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بين يدي الكتئناب 


حاء الإسلام » بدعوة دين » ودعوة دولة » ودعوة حماة أحتاعة وسساسة 
واقتصادية وفكرية » ووضع أسس العقيدة التي يحب أن يؤمن با اتباعه » 
ودسم حدود المعاملات بمختلف أنواءها التي تساعد على اقامة مجتمع 
« أسلامي » مثلمين . 

وانتفسر الاسلام كدي 5 وظبر الإسلام كدولة » وحمل العرب ف 
الححاز أولاً أعباء الدعوة وتأسيس الدولة » ثم حملها عرب الطزيرة قاطبة » 
وحرروا الأرض العربية خاريج سه المزيرة ؛ الشام والعراق ومصر » وشمال 
افريقاحتى بحر الظامات» ما حمل المسامون غير العر ب هذه الدعوة؛ بعد أن آمئوا بها. 

وتحاوزت الدعوة الديئة وإقامة دولة الإسلام » حدود الأرض العربية 
إلى ما وراء جبال زاغروس رقا » ومضيق الزقاق ( حيل طارق ) غرباً » 
وتسريت عبر الصحارى والجبال . وظبرت لاوجود «أمبراطط-ورية » 
عربية ‏ إسلامة كبرى تند حتى حدود الصين » وسبول سيريا » واحواض أنهار 
فرنا المنوبة والغربة .. 

وانتقل الاسلام كدين » دون أن يرافقه 3 العرب المسامين إلى 
أقطار أخرى متباعدة » كاندنوسا والصين والفلسين » ومناطق افريقة 
ا 


وأمتزيم » تمت الحم العر لي الإسلامي » أفراد سعوب كثيرة اختلفت 
لغاتها وعاداتها وتقالدها » وتنوعث عقائدها الدينة » لكنها جميعا » ارتضت 
بغلبة اللغة العربة على انتاجها النتكري » وبالذوق العرلي الأصل المشوب 
ها في أذواق الشعوب الأخرى من حمال »على انتاجها المادي » وبالدين 
الإسلامي على عقيدتها .. فاصبحث السمة المميزة هذه امجتمعات المعددة 
في يتى أنحاء الدولة العربة والإسلامية استعمال اللغة العربية » لغة الحكام ولغة 
القران » ولغة العبادة » وانتشار الدين الاسلامي بتعاليمه السمحة .. مع بقاء 
لغات محلية » وعقائد دينة اخرى , وأسبم في هذه السمة المميزة كل من 
العرب وغير العرب » ومن المسهين وغير المسامين ونتج عن ذلك كله 
حضارة خاصة » لسث حضارة عربب ة خااصة » ولست حخضارة إسلامة 
خالصة » بل حضازة سداها العروبة ولتها الاسلام » تشوبها الثأثيرات 
الفكرية والفنشة والاحتاعية والاقتصادية الاخرى . 


فاذا تسمى هذه الحضارة المديدة : هل تسمى حضارة اسلاممة » لأن 
الإسلام بعثبا ورسم حدودها ؟ أم تسمى حضارة عرسة لان العرب حملوا 
لواءها وأثروا فيها أكثر ما أثروا وخاصة فى نشأتها ؟ و كيف نسمها اسلامة 
يحتة » وعقائد الفرس © وعقائد وتأثيرات المسحمة والبهودية برزت في بعض 
عوان :وتو كان تسيا عرنة 6 وعاد اف اله وقارى توقترن الا بغر 
العربة من اعاجم وهنود وتركستانين وخزر وأتراك وبربر وزنج ولبط 
قد بقبت ظاهرة أوخفية » تلعب دورها في حياة الناس اليومية وفي أمالمم 
وتصرفاتهم ...؟ 

فاذا بقبت الصفة الغالبة في الأرض التي كانت عربية قبل الاسلام 
واستمرت بعده هي صفة العروبة والاسلام » فان حضارة إسلامة فارسية » 


سم ف سم 


وإسلامة هندية » وإسلاصة مغولية » وإسلامة تر كية ©» وإسلامية اندلسة 
وإسلاسة اندئوسية ... الهم كانت فيا وراء الحدود العربة الطبيعية . 

هذا » ل يتفق الباحثون على اسم عام شامل هذه المضارة » فساها بعضهم 
حضارة عر بسة 4 لغلية العروية علبها » ومماها بعضهم حضارة اسلاممة أروم 
هذا الدين المسطر عليا , وسماها بعضهم حضارة عربية ‏ اسلامة إشارة إلى 
وغير أسلاسة .. 

وإذا انطقت هذه التسمية الاخيرة على | كثر اجزاء الامبراطورية 
العرة » فإنها لاتنطبق على البلاد التي لم يصاما الحم العرلي لامن قريب 
ولامن يعيد» كحاوه وسومطره» لهذا آثرنا قنسصة كتاينا : الاسلام في.حضار ته 
ونظمه , 

وقد حاو لئا حاهدين بو بد الكتاب بأ كير عدد من الرسوم الاصلمة 
لظاهر اللمضارة المادية في ظل الاسلام » بعد أن سطنا هده الرسوم 
بخطوط توضمم الشكل الاصلى . 

والله الموقق 
سشق في 6٠/م‏ وا م أنور الرفاعي 
واه 
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ىو ز 
الفص|الادول 
حضارة عرب الأطراف ف الجاهلية 


عرب الحا هلية 


خضع الوطن العربي قبل الإسلام إلى نفوذ أجنبي في أكثر أجزاله ) 
فالفرس احتاوا بلاد الرافدين » والشام ومصر » وأخرجبم منها الإغريق » 
لينشئوا دويلات هلنشة كالطالسة والداوقمين . وتخلى هؤلاء لارومان الذين 
أعقبوهم في إغضاع الشام ومصر وثمال أفريقيا لإمبراطوريتهم » ولما 
اثقسمت الامبراطورية الرومانة إلى شرقة وغرببة » استعاد الفرس 
أنفاسبم » وما جاء القرن السادس الملادي حتى كان سير المضارة العربية 
مزازلاً ويد » ومعظم أطراف المزيرة مع مصر وثعالي أفريقيا تحت 
سطرة السلطتين الكبيرتين في العام آنذاك وهها البيزنطون والفرس ... 
وإذا كان نصب الروم ع الطرف الغرلي من الهلال الخصيب أي الشام 
ومن فيا من غساسئة وقبائل عربة أشرى » فإن الفرس استأثروا بالنصيب 
الأوفى » فكان لهم العراق ومن فيه من كم وإياد وتغلب وشيبان وبكر 


ا 


وتم © ولحم سواحل البحرين وعسمان وحضهرموت »يا بات هم اليمن بعد 
أن طردوا الأحباش منه . .. وبذلك لم يسم من الك الأجنن سوى 
المنطقة الوسطى من الجزيرة العربية أي اللجاز ونجد والربع الخالي. . . 
والحجاز سيتمخض بعد قلبل عن نبوة جمد بن عبد الله يله » وسترتفع 
فيه راية الإسلام » فتحرر أقطار الوطن العرلي » وتحمل الرسالة إلى ما وراء 
الحدود العرسة ' 

فكيف كانت حضارة عرب الأطراف فى الال الخمصب » علد 
الغساسنة والاذرة » و كيف كانت حضارة عرب الرزيرة في المدن والبوادي ؛ 
في هذه الفترة التي سبقت الإسلام والتي أطلق عليها اسم العصر الماهلي . 

مصادرنا عن العصر اللجاهلي : من أين نستقي معاوماتنا عن هذا 
العصر الذي سبق الاسلام بقرن او قرئين » ولم لعثر بعد على أوابد 
وقائل » أو نقوش وصور » أو نصوص » أو بئناء من هذا العصر » نعتمد 
علها » كمادة » لبحث » وجل ماوصلنا » هو اسُْعار العرب الجاهلين , 
وبعض حكمبم وآمثالهم وقصصهم » فبل يكفي هذا لكون «٠‏ مرآء الماة 
الجاهلة »؟ ويرى طه حسين أن هذه المرآة يحب ان تلتمس في القرارت 
الكعريم » لا في الأدب الجاهلي ) لان القرآن حين رد على الوثشين فما 
كانوا يعتقدون من وثلية » ورد على اللهود » ورد على التنصارى » وره على 
الصابئة والنجوس » اما رد على اتباع هذه المستقدات في جزيرة العرب وفىي 
مكة ويثرب بشكل خاص ؛ والا لا حفل بوذا الره سكان هاتين 
المدينتن وما جاورهما من مناطق سكنة » لان الامر لا يعليهم مباشرة .. 
والقرآن إِذن هو الذي مثل لنا المباة الدبنية القوية الي دعت أصحابها 
الى أن يحادلوا عنها ما وسعهم الحدل »6 وهو الذي يمل العقلة القوية القادرة 
على الجدال والخصام والكورض في المسائل المعضلة التي ينفق الفلاسفة فيا 
حيائهم دون ان يرفقوا للها : في البعث » في الخلق » في مكان الاتصال 


18 مها 


بين الله والناس » في المعحزة وما الى ذلك » وهو الذي ممّل لنا الحماة 
انيه حين يحدثنا عن اتصال عرب المزيرة يمن حوهم من الامم »هذا 
الاتصال القوي الذي قسمبم احزاياً »؛ وفرفهم عأ ؛ وجعلهم يعون سساسة 
الفرس والروم والميش والهند وتتبع اخبارهم » وهو الذي يمثل لنا الحماة 
الاقتصادية » فيقسم العرب الى فربقين : فريق الاغنياء المستائرين بالثروة 
المسرقين في الربا ؛ وفريق الفقراء المعدمين او الذين ليس هم من الثروة 
ما يمكنهم من ان بقاوموا هؤلاء المرابين او ستغنوا عنهم . وهل يعنى 
القرآن هذه العناية كلها بتحريم الربا والحث على الصدقة وفرض الزكاة لو لم 
تكن حماة العرب الاقتصادية الداخلة من الفساد والاضطراب بحيث تدعو 
الى ذلك .. ؟ وهو الذي هل لنا الحاة الاحماعية حين يقسم العرب الى 
طقتين : طبقة المستئيرين الذين ينازون بالثروة والجاه والذكء والعلم » 
وطبقة العامة الذين لا يكاد يكون لهم من هذا كله حظ ٠‏ وحين ينظم 
ويدعو إلى البر” بالوالدين » وصحدد العلاقات بين الرجل وائرأة » ويفصل 
بالارث » وحيب تحرير الرقيق إلى النفوس » ويدعو الى مكارم الاخلاق 

ويلبي طه حسين رأءه يقوله : واذا كان العرب أصيحاب عام ودن © 
وأصحاب شرف وقوة وبأس » واصحاب سياسة متصلة بالساسة العامة » 
متصلة بها مؤثرة فها » واصحاب اقتصاد داخلى وخارجي معقد » ثم اخلقهم 
ان تكوئوا امة متحضرة راقة » لا أمة جاه همجة.''' وهذا ما يؤيد رأي 
العاماء من ان أسم الجاهلة اطلق على العصر الذي سيق الاسلام » لا بمعثى 
الجبل هد العلمى » بل بعنى السفه والغضب والنزق لتقابل كلمة الاسلام التي 
تدل على الأضوع والطاعة لله جل وعز » وما بطوى فيا من سلوك 
خلقي كريم ازيل 


) طه حسين ؛ في الادب الجاهلي ( فصل مرآة الحياة الجاهلية‎ )١( 
) (؟) شوقي ضيف 5 المصر الجاهلي ( فصل العصر الجاهلي‎ 
جا‎ 





إآت دعظارة المتاذرة والغساسدة 


تاثر المثاذرة والفساسئة بالفرس والبيزنطيين : كان هذا التآثير أمراً 
طببعياً » فقد دخل كل من المناذرة والغساسنة في الدارة الحضارية لدنيتين 
كانتا أقوى وأعرق المائيات المعروفه » بينا ل حمل هؤلاء ولا أولئك معبم 
من الصحراء ومن اللمن » سوى آثآر حضارية محدودة , وقد تناول ذلسك 
التأثير اللمضاري مختلف نواحي الماة عند المثاذرة والغساسئة بحيث يمككن 
أن بظبر بوضوح لو درسئاها واحدة وأحدة , 

فأما في الماة الاحتاعية فقد اقتبس الغساسئة » م اقتبس المناذرة'١'‏ ؛ 
مظاهر الجتمع الرومي او الفارسي في اللابس والأعاد والعادات واتخاذ 
القصور والبلاطات والطماشية وارثياد المسارح وإقامة الألعاب . وكات 
الغساسئة من هذه الناحة أكثر تأثرا بالروم من المناذرة بالفرس لكثرة 
ترددهم على الق.طنطينية » ودخول الحضارة البيزئطية بيعمق إلى المدن الرئسية 
التي انتشرت بها قبل وصوهم إلى الشام بزمن طويل » على أن سّعب الإمارتين 
من قبائل العرب احتفظ مع ذلك بظاهر اطياة البدوية حتى نكاد نعده 
رن الاستقرار نصف بدوي . وأثر ذلك على الأمراء أنفسهم » فقد ظل 
لمنافرة يعتزون بأنسابهم العربية لا يصو بونهاء ويجيزوث اللطائم (القوافل 


)١(‏ واحتلتالحيرة وامراوٌها حيرا كبيرا في أقاصي صالعرب واخبارهم 
واشعارهم فطلما تحدئوا عن قصري الخورنق والسدير .. وكان المثاذرة 
اوسم سلطانة ين التساسئة إذ دالت لود بالطاعة الجقامة والحدرين” وعميان 
وقبائل العراق وعلى راسها بكر وتغلب وأكثر الشعراء من استعطائهم حتى 
لا تغروهم جيوشهم »© كما اكثروا من مدحهم تلمسا لاعطياتهم . 


ا 


التجارية ) ماهم إلى أسواق العرب كل سنة ٠‏ ويلسقون بالبادية ‏ ومثلهم 
في ذلك الغساسئة ‏ كلا 1 37 هو » وصرون الخمام خادج المدينة لاستقال 
الغيوف . بل إن أسرة الغساسنة كانت تقم في الجولان في « معكر ع 


لافى مدبنة . 


وأما في التنظيم السامي فإن أمير المناذرة كان صورة عن ولاة كسرى 
الإقطاعين المطلقي السلطة مدى المياة » ولكنه لا حنج سوى القبائل العربية 
المستقرة أو المتحولة في الحدود على طول وادي الفرات . وقد منحه الساسائيون 
لقب «١‏ ذي التاج » وقد ستعمل ل لقب ملك (م ورد في نقش الؤارة 
لملك امرىء القس ) , و كذلك كان الأمير الغساني « أمير بدو » تدفع 
له بيزنطة المال ليقوم با يكلف به من تمل » ولكن ملطته مقيدة بسلطة 
الحكام المدنين والهريين الذين ترسلبم الحكومة ار كزية . إها هنالك 
تحت إمرته عدد غير قليل من العمال الصغار في ولايته الواسعة ذات الصحاري 
الممتدة حى ما وراء تدمر » و كلهم بر جعون إلله زمن ألكمرب وفى بعضص 
الاموز زمن الم . وقد منح الروم أمير غسان لقب ( فلارك ) منذ سنة 
سمه م ثم رفعوا رتبته إلى ( اليد البطريق ) » وهو لقب سام جد لأن 
طقة البطاركة فى بيزنطة تعد أعلى الطبقات الاجتاعة على الإطلاق » وهي 
أرقى من رئة التتصل » وعلائتها بالامبراطور تشه علاقة الكرادلة بالبابا . 
ولم يكن الروم قبل الغساسنة ينعمون على مالم من العرب إلا و بالا كالمل » 
فائعموا عليم سنة ١ه‏ « بالتاج » لكن لم .يعطوهم لقب ( ملك ) . وتقلبات 
ألقاب الغساسنة وسلطاتهم كانت تتبع التقلبات الإدارية والقوانين التنظيمبة 
الني بصدرها أباطرة بيزئطة , 


د 1 “ننه 


يحانب هذا عرف الماذرة والغساسنة كلاهما اللموش النظاسة بتأثير 
الفرس واألروم » وكان الخدش العرلي بعد قطعة هامة في جش الدولتين , 
وبنظم في كل دولة على طريقتها » بشكل كتائب مثل كتبتي الشهباء 
والدوسر عند المثاذرة » والكتائب البي وصفها النابغة الذسالي عند الغساسنئة . 
ولاك أن الأمارثين كانتا تحتفظان سرش بدوبة غير نظاسة للصحراء » 
إذ كان على الأميرين حمابة خط اللصون القامة على الخدود الصحراوية سواء 
فيالشام أو العراق » ولعله كان لها نوع من الخدمة العسكرية على عربها 
كالذي يكون عادة في القبائل . 

وأها في الدين : فلم بتأز المناذرة والغساسئلة بحضارة الامبراطوريتين 
إلا أفل التأثر ؛ بلى ! قد اعتنقوا المسبحة ‏ دين الروم إذ ذاك - اعتنقها 
المناذرة والغساملة حمعاً » ولكين كلا من الإمارئين كانت تخااف دولتها على 
نحو ما فالغساسئة اعتقوا النصرائة على المذهب اليعقولي ( القائل بالطسعة 
الواحدة للمسبم ) مع أن مذهب الدولة هو الملكاني . وكان الحدل واللقد 
على أسْده بين هذين المذهين » وعقدت المجامع الروحية العديدة ل الخلاف 
دون طائل . ما أن المثاذرة خالفوا ء بتنصرحم » دين الفرس الرسمي : 
الزرادستية الجوس.ة . وقد حاول الروم يا حاول الفرس التأثير بالقر 
في هذه الناحية فلم يفلحوا ؛ حاولت بيزئطة محطيم ذوي المذهب الواحد 
ولكن أمراء مان احتالوا في صرف تدابيرها . وحاول الفرس »2 حين 
ظبور الأمزد كبة » فرضها على النعمان بن المنذر ففشاوا ! 

وأما في الثقافة والعمران : فقد كان الاثر البيزنطي في الامارتين واضحاً 
إذ ‏ سكن للغساسنة والنائرة من تقاليد فكرية سابقة ولا أسارب في 
العمران مؤثل فتلقفوا تقاليد وأسالب البلاد التى غشوها . وكانت بلاد 


ب 4[ سم 


فارس فى مرحلة تأثر واسع بالثقافة الهللنستية » فكان من الطببعي أن شاأثر 
المنادرة لااسسيا وأن عددا من از الروم أنزلوا بالحيرة فكونوا بها مستعمرة 
ثقافة لعلها هى التى أذاعت النصرانة فيها » وهكذا نحد ان اللماة الفكرية فى 
الحيرة وفي أطراف الشام ( بين تدمر ودمشق وبصرى والجولان ) تقعان 
تحت تأثير متشابه من المرا كز الثقافية الحلشة : انطاكمة والرتها وحرثان 
من أهل الليرة ومن الغساسنة لم يكتبوا بالفارسية ولا باللاتيئة بل كتبوا 
فكأن الآرامة لمأت أمام ضغط الثقافات الأخرى إلى أطراف الصدراء» 
وهذا لا ينع أنه وحد في الإمارتين من يقرأ ويكتب باللاتينية والفارسية 
ويترجم منها وإلها . وأثر اللائينية كن أن يرى في النقوش الغسانية 
واضحاً . م أن الغساسئة لم تخرجوا في أساليهم العمرائية عن الأساوب 
اللونافي ‏ الرومائي . واناذرة قد تأثووا للمد مابهذا الأساوب ؛ نستتتج 
ذلك من قصة ذلك المثاء الروماني ( سئار ) الذي بنى للنعمان الأول قصر 
الخورئق في عشر بن عاماً فدزأه بحزاء سهار : بالموت إٍ لكن ما من 7 
ف ل المذاذرة قد يئوا معظم أبليتهم الأخرى على الأساوب الفارمي 1 


مديئة بصرى : بدأت حضارة بصرئ' قبل عيء الغساسنة إليها بقرون 
متطاولة بعدة , فقد ورد ذكرها في رسائل ملوك آسُور إلى فرعورك. 
مصر آمنوفس الثالث ثم الرابع -1١41١(‏ هه*! ق.م.) 'كقاعدة القسم 
الشرق من أرض آدوم» وقد تتالتعليها الحضارات التلفة» وكان آخرها وأظبرها 
الحضارة الندطة ثم الحلانستة ثم الرومانية . وإنما وصل الغساسنة آخر 
العمر الرومالي . 


بك 8 اسه 


فدينة بصرى إذن وإن زاد فيا الفساسئة إلا أنها كانت موطدة 
المعالم من قبلبم » ولا تكس تأثيرهم بقدر ما تعكس تأثير الحضارة اليونانة 
الرومائة في العرب المتحضرين بالشام وقتئذ , 

كانت بصرى في عبد الأنباط مر كز للدين والتقاليد والح والتتجارة 
النبطة » ولعلبا صارت عاصة الأنباط ( في أيام رثيال الثالى سئة الام ) 
فأقاموا فيها عددا كيرا من الماكل والقصور التي لم ببق منها إلى اليوم 
سوى واحبة قصر فريد فى مثاله » وحسمود واحد من بناء ! وما كاد 
الرومان يسقطون بطرا ( سنة 5١١8م‏ ) في عبدتراجان (موى- لا١٠م)‏ 
حّى اتحبوا إلى بصرى فوسعرها وشادوا بها كثيراً من الأبنة الرائعة 
حت #عسث : و بصرى .. ترأسان الخديدة » » وفازت في عبد اسجكندر 
سفروس ( .م - وسوم . ) بأمتئازات كثيرة » وحين تولى فيلمب العربي 
من صلفد عرش روما ( «؛مم .) زاد في أبنيتهبا وامتيازاتها حتى 
أبلغها مرتبة المدن اككيرى فأضحت « بصرى مترويولس » . واختلاف 
الأشكال والأسماء الادارية لم يكن يؤثر في مر كز بصرى فقد كانت هي 
قاعدة الولاية دوما . وبلغ هن أهميتها في مطلع الإسلام أن قال فيا خالد 
إن الوليد: بصرى « ميناء الشام رالعراق ». ويجب أن نشير إلى أرف 
سقوط تدمر قد انعش نحارة بصرى ووسع مرانها ما أن إقامة الام 
الروماني ومعسكر الجيش ( الفرقة البرقاوية الثالثة ) فيها أدخل إإيها جمبع 
مظاهر الحضارة المونائة الرومانة » فكاثت حضارتها نسخة راقة من حضارة 
كل هدينة يونائية ‏ رومائية في الشام كله ؛ كان لبصرى سور قوي 
بطف بها ويدخل منه الى المدينة يباب روماني ذي قوسين يعاو أحدهما 
الآخر » ومخترقبا ‏ على الطريقة اللينية الرومائية - شارع و اد عن 
انين وأروقة » وفي صدره قصر اسخاح الرومافي » وبالقرب منه هيكل وثني 


سب "1 سل 


هائل ل يبق منه اليوم سوى مود قَائم م أن بلمدينة بناء لسقاية السكان 
قم في القرن الثاني » كانت عضادات واحبته مؤلفة من أعمدة أر بعة ترتفع 
(14م) . ومازالت وحدها قائمة » وكان بصرى سوق نحارية مسقوفة 
كشفت حدثاً وأزيلت عنا الأتربة » وفيها إلى جانب هذا عدد من الكناس 
الكيرة أشهرها كنسة الراهف حيرا ( أوهكذا سمو نأطلالها الآن ) وكاتدراامة 
جولبانوس الني أقام الامبراطور جوستيذان على مثانها كنيسة ( أيا صوفا في 
القسطنطينية ) و كلدسة رافنا في ( إيطالما ) . وفي منتصف الشارع ذي الأروقة 
أقامت الفرقة المرابطة في المديئة قوس أصر ذ كرى لمحدها المربي» ويجانب قوس 
النصر نحد : المسرم وهو أجمل ما في يصرى من الأوايد : 


بناء ضخم على شكل نصف دائرة يطوقها من أعلاها رواق ذو أحمدة 
ماوء بالمقاعد المحرية » ومن دون الرواق تتدرج السلالم المحرية صفوفاً مقسمة إلى 
ثلاثة مجاميع تقطعبا بالطول وبالعرض مرات وأبواب للدخول واخُروج . 
وتنتهبي السلام في أرض المسرح بدائرة » تستعمل للمصارعة » أمام جدار 
مرتفع به قاعة التمشيل وما بايها . وهي ثلاث طبقات بعضها فوق بعض ) 
وبعد رفع الأثقاض عنه ء برز لنا أجل وأ كل مسرح في العالم الهلينستي . 


وإلى جنوب المسرح يقوم الملعب المستطيل وكان يري فيه ما كان 
بحري في كل مدينة رومائية : سباق للعربات ولاخل وألعاب لها دورة 
كدورة الألعاب الأواسة كل أربع سئوات » وتتصل بصرى بعد هذا كله 
بأهم المدن بطرق مباطة علا المتوى ( علامات الطرق ) . 


لكين إذا لم يظبر للغساسنة أثر كبير في بصرى فإن لهم آثاراً أخرى 


ب 17# الاسلام م ؟ 


خارحبا » فقد أعادوا بناء القناطر التى تجري فها الماه إلى مدينة الرصافة 
| سرسوت:) الله عدا بن 2 ينوا القناط والفباريع رانين إن 
أنحاء إمارتهم » ولعل عدم ظبور آثارمم في بلدة معينة يرجع إلى أنهم كانو ا 
ينتقاون ويستقباون الشعراء في تلك المصون - القصور التي أقاموها على 
خدود الصدراء.. وقد اكتثف المنشرق الفرلسن ( دوسو ) أنما تؤلف 
فرق خوواك: سادق وزانة” تدا عصون الدنا ء القضن الأ مدن #النارة 
ثم صلخد والسويداء ودير الكيف والقلعة الزرقاء ثم قصر المشتى والقسطل 
واللحون والكر 4 ومعان . ورما كان بعض هله القصور ‏ اللصون من 
بناه الغساسئة وقد توسع كثير منها حتى أصبم مدنا فيها المسارم والكناس 
والقصور . وقد وحد مها آثار مدهشة أههبا بقايا قصر المشتى ( التي ذهيت 
إلى برلين هدية السلمطان عبد اميد الثاني إلى الامبراطور غايوم ) وطول 
واحبته عشرون مثرأ بارتفاع خسة أمثار فيها افريز من النقوش المارزة 
الرائعة . ثم بقايا القصر ذو المربسع والنقرش اجمية من صور الطيرٍ والخيل 
والفبود والسباع والبقر والافيال والسمك . 

ومن همراكز الغساسئة عدا ها مر" ؛ بلدة أم قس وكانت الماه 
تأتها بأقنة من الجر » وفيها مسرح التم.ل والألعاب » ويعتقد أن بناءها 
كان متأخراً , 

ولعلنا أخيراً نتمم وصفاً ادنية الغاسئنة إذا نحن أوردنا هذه الصورة 
التي رسمبا حداك بن ثابت ساعر الغساسئنة ثم شاعر الني مجلس الأمير 
جيه بن الهم الغسافلي : د ... رأت عشر قبان ؛ حمس روميات 
بغنين بالرومية » وخمس يغنين غناء أهل اليرة . وكان ( حب ) إذا 
جلن لشراب فرش تحته الآس والاسمين واصناف الرياحين وضرب 
له العنبر والمك في صفحات الذهب والفضة .و أتي بالمسك الصحيح في صحاف 
الفضة » إذا كان اتا ؛ وان كان صائفاً بطن بالثلج » واوقد له العود المندى 


بد ]| نه 


طن بالثليم ُ/ وَأتن هو وأصيحابه بلكسابر صصفة بنفصل | دشميز ( هو وأصحاده 
بها »وفي الشتاء بفراء الفدّك' ( دابة فراؤها اطيب الأنواع ) وما أسْبيه ».٠‏ 


مديئة الحيرة : اتعب العرب اذهائهم في تقط اشتقاق عرلي لاسم 
هذه المدينة » وهي كلمة صربانة معناها ( معسكر ) أو (حظيرة ) عربا 
العرب إلى اطيرة'' ولعل هذا الاسم بلقى بعض الضوء على نثأتها . فدين 
نزل الاخمرون موقع اليرة بنى زعيمهم على الطريقة المعروفة في اليمن » 
قصرا حصنناً ونزلت قبلته بالشماء عنده » ثم اتسعت الأبئية مع الزمن حول 
القصر ؛ فأصحت بلدا وامها راد ف أهته حسن موقعه وتعدد أجناس 
سكاله واتتهاء طريق اللداز التحاري له وهكذا تتاف الخيرة عن بصرى 
بأنها نشأت وتحضرت مع تحضر المثاذرة . واتخذها هؤلاء عاصة هم فكانت 
تنسب إلهم » ولاشك بعد هذا أنما كانت أقل سمراناً من بصرى م كانت 
أقل تأثراً يحضارة الفرس » ولذلك كان مل العرب إلا أسْد واتصاهم بها 
أفوى » ويظبر أن الخيرة كانت ميدان لو واسع با فيها من حانات 
وجوار وغناء » حى لقد كيز سكان الطيرة بنوع خاص م من الغناء 
عرف بأسعرم . والماة الاجتاعة في الطيرة كانت مزجا بدوياً حضريا 
وغالب السان. كانث تجمعوم الددانة المسسيحة » ويسمون بالعاد »وندهم 
الصناعات والأحمال والثقافة » وبلاط المثاذرة بصورة خاصة كان رفيع 
التقالئد لدرجة دفعت بزد جرد لأن برسل ابنه بهرام الى النعان بن اانذر 
( وك سسمووم) لنتولى تربدته على الطر دقةٌ العر ببة » فتعلم لديه الكتاية 
والرمي والقائون والحكمة والفروسية » ما يدل على مبلغ رقي البلاط الميري 
في القرن الخامس لاملاد وملم الثقة به 








اسه 


)1 قصر الحير الغربي الذي وحد قرب تدمر لهشام بن عبد الملك 


ب 8[ سه 


وقد بنى في الخيرة عدد كير من القصور الحجرية التي استهبرت 
ود ناوسن 1ه 17 كلمن الروك لدع لضن تفرع رن 
والسدير ) وهما قصران كبيران كالقلاع بنما في شرفي الحيرة . اللأورئق 
منها على مرتفع متسلط على المدينة محانب الفرات 2٠‏ وبلغ من فخامة 
التصرين أن ممى العرب ملك الليرة م رب الأورتق والسدير » . وعدا هذا 
فتد كان في الخيرة عدد كبير من الكنائس والأديرة والبيع منها ببعه 
كبرى كانت مقراً للأساقفة الاسطوربين ترلاها حماعة منهم © ثم عدد من 
الأدمرة سام نساء القصر امالك في بنائها كدير هند التكيرى ( أم مرو بن 
المنذر ) وهند الصغرى ابلته . وبعض هذه الأديرة أقي على الطران الفارمي 
أو البيزنطي كدس حنظة ودير علقمة ودير عبد المسسح . 


وكانت دولة المناذرة منظمة على الطراز الفارمي فيها عدد من وجوه 
الدولة وفيها الخحدش والدواوين والكتاب الذبن بعرفون الفارسية والعرية 
وترحمون منها وآليها » وقد أرسل ملوك اطيرة بعض ايئائم لبعماوا في بلاط 
كسرى »2 ويظبر أن الكتابة كانت شائعة في أوساط الطيرة » وأقدم من 
تعلل الكتابة في العرب إما تعامها فيها بطريق الاتصال التجاري . وأقدم 
الخطوط العربية النىي سقت عصر انسوة كانت تنسب لاحيرة وللاثار . 
والخط اطيري هو ما تعرفه الدوم بالكوفي القديم . 


و تقمصر حضارة المنادذرة على الخيرة ) فقد وحد يحانها عدث من المدن 
التابعة لها مثل همت والأبة والأثار . ومعظمها بقى إلى العبد الاسلامي. 


عاده أده 


خط 
الو 
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حضارة عرب الحجاز 
في الجاهلية 
الحياة الاجتماعية ؛ 


لاحظ الاحثون أرى اطزيرة العربية كانت طوال تارئخها ولا تال 
حتى الوم تحوي نوعين متقايلين من اللياة : حياة البدو الرحل في الوسط » 
وحماة الزراع المستقرين في الاطراف . وهذه الظاهرة يحب أن نفتش عن 
تفسيرها في اليئة والظروف المغرافة » فالطزيرة العربة لست صحراء 
مطلقة ولكنها فى معظمها دئة سبلة » عمحدودة الثروة » فقيرة الانيات نحف 
نتاطقا بزاهدة يمن أخرى 6 وتقدالا خاضينة "عل الأطزافن. #.واعات 
تسمم بالزراعة والاستقرار » وهكذا يضطر السكان إلى التدرج من حياة 
النققة الدائة » تبعاً للحفاف الدوري © إلى الاستقرار الداثم وبناء المدن 
في الواحات . وبعبارة أخرى هكذا تحدد الانتاج نوع الطلياة ويتبدل شكل 
اللماة يتدل سكل الانتاج . وكل البقاع التي ثتفق مع الطزيرة العربة في 


هن | هته 


ظروفهااطغرافة كصحارى منغولا وتر كدتان وإيران ... الخ تتفى معبها 
في أماط الحاة » وفي تنظم المجتمسع وتتفق معبا لد كبير في التاريخ . 

إذن فقد وجد في الحجاز ومحد بدو وحضر . والبدو هم الكثرة 
الغالية في نجدء بيبا غلب اشر على القرى والواحات الغربية ؛ في الحاز. 

ويقوم التنظيم الاجتاعي » لدى اللدو واطضر على السواء » على القسلة . 
وكل الشعوب في طورها البدوي مرت بهذا النظام فالاغريق الأوائل 
واارومان في بده عبودهم والتتر والمغول حم كانوا ينقسمون قبائل » 
وعدم الارتباط بالأرض يورث الرية التي ترفض كل سلطة . وللبداوة 
في الصحراء قوانين عامة لاتقل سانا فى وضعبا وتنظيمبا عن قوانين المحاة 
الصناعية في المدن » ومعظم مظاهر التنظم القبلى مظاهر عامة مرتطة ببداوة 
كل أمة ء ثم تغادرها الأمة إلى المرحلة المدنية فينظم الجتمع إما على أساس 
الفرد الر » يا في اليونان » أو العائة يا فعل الرومان + أو الملك ‏ 
الآله يما كانت مصر القدية » أو حمبور اللأمئين ”ا صار إلمه 00 

ونحن لستعمل كلمة قبيلة بالمعى العياه الاصطلاحي لخم أسم 
لأحد أقسام المجتمع البدوي يدا - م الأخرى 0 فو 9 
مها وما هو ا وهي بالترتيب : الشعب ( كعدنان ) والقبلة ( كربيعة 
ومضر ) والعارة ( كقرلش 9 4 مئاف ومخزوم ) والفخذ 
( كباشم وأمبة ) والفصيل (. كبني طالب ) 

تقوم الرابطة القدلية على 05 والنسب الواحد لا على العقيدة ولا المديئة 
والعصبية القبلية شديدة تظبر فى أقوالهم : انصر « أخاك ظالاً أو مظاوماً » 
وقرل الآخر ؛ 

لاسالرن أخام حين يلدبهم للنائنات على ما قال برهانا ! 

نشه قبيلة العرب القسلة الكورسيكية في تنظمبا » فر ئس القسلة أو 

عد 1 ناتك 


شخبا بصل إلى زعامته غالاً بالنسب أو بالغنى والشحاعة والرأي » وسلطته 
مطلقة إلا في أمور المرب والقضاء » فينظر فيها بالاشتراك مع الجلس القبلي 
المؤلف من كار القسلة» إفاله على القبة حقوق الرئاسة وهي م في 
قول الشاعر : 

لك المرباع م والصفانا وحكيمك والنشطة والفضدل١١)‏ 

والعائة في القسلة مثلبا ربا » وهو في القلة حندي لايملك سوى بلله 
: ا » مطلق الاطة له على أولاده حق الوأه وحرمان الارث 

0 والزواج بن شاء . أما ا تكن ىو 
ف لطيو لفق السيف 7 لاضافة 5 لقسلة 1 وناك 
الفقنات 1 تكرسن بالماسون دراعة يدل الملؤصد 8 ولعل هله الاحتفاللات 
كانت ذات لون دنى إلا أن معالبا ضاعت , 
ويتبع القبلة طبقة الموالى » فمن لسن له قساة تحميه بدخل القبيلة بالولاء » 
3 بسع العا ند العيد » وهم بأتون إما شراء أو اسرا بالحرت 1 سداد دن. 
وهناك ارج نظام القبيلة أناس عرفيم العرب بامم الصعاليك أو الذؤبان 
]ا اطلعاء وثم من تلت عنم القبسلة 0 تذاوأ عنمأ : وفقدارت عضو نه 
اقسلة فى الفنافي مصبة لا يحتملها إلا الأسْداء » ولذلك كان لفؤلاء الصعاليك 
ذ كر خشاص ف تاريخ الأذ العر لي » ومعظمهم كان من الشعراء وهن 
العد"ائين الذين سسقون اليل . 

و نكء ن تنظم اضر » سيكان الواحات 2 لف عن ل اب 
القبلي سو فق أن الملكة عندهم موطدة 1 5-5 المرعى والماء والأرض عيك 
البدو مشاعة [اجمسع 1 

, الصقايا ؛ ما بصطفيه الرئيس لنئفسة‎ ٠ المرباع : ربع الغئيمة‎ )١( 

ال فالصيولة ني الفريق قبل الفزو + الفضول ويا فضل من 


نا انهه 


وكان قة عداء بين البدو واطضر قرامه اختلاف طراز الماة ورقي 
المستوى العقلى فى اشر . . . إن صدى هذا الاختلاف أيظبر في الآنات 
الكرية ٠‏ قال تعالى : « الأعراب أسُْد كفراً وثفاقً وأجدر ألا بعاموا 
حدود ما أأزل الله » ( التوبة آنه م ) « قالت الأعراب آمنا , قل لم تؤمنوا 
ولككن قولوا أسامنا ولا بدغل الإيان في قوب( . (الححرات آنة .)١6‏ 


وكات الحضر أغنى » لغنى أرضهم » بالخصب أو بالموقسع » فتآثرت 
زعامة القوى بالغنى لخد كبير و كثيراً ماظل الفقير فيها . وقد ظورت في 
المناطق الضرية محاولات لايحاد تنظم اجتاعي وسياسي جديد كالذي جرى 
فى مكة ويثرب ولدى قالل بكر » وكان ظبون الإسلام انقلاياً قفز 
بذا التطور البطيء فاوصله إلى غايته , 

الاخلاق والعادات العربية : 


الاخلاق العرسة في موعبها نشحة مماششرة للو ضع الاجتماعي والاقتصادي , 
أن حاعبا يمكن أن تشمله كلمة ١‏ المروءة» والفضائل العليا في كل يتمع 
تننج دوماً من الماحات » ويكون المسَلق عادة كالضهان المعنوي والمؤيد 
اتلك الماحة , 

والعر بي المثالي جاع 4 لآأن القسلة الممددة دوماً بالغزرو عتاحة دومآ 
للحاية » سريع النحدة حمست التهور لأن السير في الصحراء الفلاة غير 
مأمورن و كلهم قد سير فبها ع لايئام على تأر 1 إن نام ' نام الناس 
عن الثأر له فبي' أنانة في شكل غيرية ... وهكذا فالكرم حتى الاسراف 

دليل الاعسار بل إن فقر السئة هو الذي ظبرر ميزة هذا اطلق وبدعو 
لودوده والتمعسدح به » والعصسة الشديدة مظبر دفاعي ضد تفكك القسلة 


ما 158 سا 


وكذلك حماءة المار والوفاء بالعبد ,.. وكان أكثر ما تدم به سعراء 
|الاهامة اعائة الملبوف وحماية الضع.يف والعفو عيك المقدرة 4 والانفة وإاء 
الضم » فالعرب لا تتكر شيا مثل انكارها لابواف والضم فبي الدوأة 
الكبرى وااثلية العظمى إذ بعنءان الذل , 


وهذه الأخلاق التي نحللا جمبعاً من لوازم الطور البدوي نحدها لدى 
كل أمة في بده نشأتها » على أن ثة أخلاقاً عريقة في النفس العربية ) 
أصة فيا » هي التي تيز العرلي » كاطرية : التي بالغ بها العربي حتى 
تدنعه للتمرد على الأرض وعلى الاستبطان . والفردية : التي لا تذوب 
إلا أمام الولاء القلى وهذا الولاء نفسه ماهو إلا فردية اتسعت فشملت 
القسلة كلها . والارستقراطية : فالعرلي ماوء بالاعتزاز بنفسه وبقومه ديد 
الاثفة حتى لقتل إذا سْعر بطيف الاهانة » والعدل : حتى كان يقوم 
هذا الخلق مقام القانون والمؤبدات في المجتمعات المنظمة . 


والعادات العرسة فى معظمها تطببقات للخلق العربي ولاجات الوسط 
الاججاعية والاقتصادية واقوى العادات عندهم : الغزو ©» وهو ناحمة من 
نواحي اللبو القومي والطاحة المادية ؛ ولس فربا من اللصوصية وإن كان 
أسْبها . فالقتال فى شربعة الصحراء سحبة من سحايا الرجولة وهو من 
عنم الله رركن سن اراق :الناه: :العامة #بويتي. (القرفم الا قا 
الدماء فه إلا عند الضرورة الماسة . ثم إن الغزو يعمل على انقاص عدد 
النفوس التي يحب أن *تعال » فبو من هذه المبة ضرورة اقتصادية وإن 
ّ بزد في جوع ما فى البلاذ من الاقوات . والغزرو هو القاعدة العامة 
والسلم هو الثاذ عندهم . وكانوا إذا أعوزهم اانبس اغاروا على الميران : 


وأحماناً على بكر أخندنا إذا ما لم ند إلا أنهانا ! 


سيد 718 نت 


وهذا اذهب في التحدل بفسر كل عادات العرب الاخرى » فالمفاخرة 
بالانساب وع من الارستقراطبسة وهو من مستازمات حماة النداوة 7 
والمعاقرة تطبق للكرم وهو ان بتسابيق اثنان أيها اكثر ذيجحا لإبلء 
والنضال قرين على المرب وهو الماراة برهي السبام والاصابة بها ولا أنواع 
زلانة ؛ سادرة 3 ومحاطة » ومناضلة . 

وهناك عدا هذا عادات احتّاعة أخرى ها مراسسهها الخاصة كالاستقسام 
الأزلام عند هبل , وهي نوع من استشارة الغيب أو معرفة رأي الآللة ؛ 
والطرق بالمصى لنفس الغرض . والفأل والطيرة وهي التثفاؤل والتثاوم 
الشريف من ين دزوا ناصيته ليفخروا بها 1 وإذا اسروأ ساعراً عدوأ 
ربطوا لسائه بنسعة » وإذا مرض الامير حملوم على الاعناق » وإذا تنصيوا 
الثأر حرموا على الفسهم ار ... الخ . 

وهناك آفات تشيع في امجتمع ااهل » كالادمان على اشر واستباحة 
وهي : لخر والفروسية والتمتع بالنساء » ما يشير إلى الفخار سعض الآفات 
الاجتاعية . فحديث ار في الجاهلية جرى على كل لسان »© واشتهر 
وعدي بن زيد العبادي الميري . وعرص لحا كثيرون في اسعاره مفاخرين 
بانهم حتسوبما و بقدموها لر فاقهم 0 وا كثر من كان حر بها الييود والتصارى 
وكانوا يحليوبها من بصرى وبلاد الشام ومن الهيرة . ويقال أن باعة 
الور المتحولين بين القبائل كانوا تشريون شماههم في بعض الاحياء او 
بعض القرى أو بسعض الحمات عند الملتحعات » ويضعون ذوقبا راية تعلن 
عنم 6 فأتيهم الشياب لدشريوا ولتسمعوا القيان كر لصاحيتهم 1 


يج شه 


مكانة الكرأة في الجاهلية : 

كل 3 مطلق فيا يتعلق بكانة المرأة الطاهلية خطيء في الغالب » 
ذلك لأن قيمة المرأة كانت تختلف باختلاف الزمن وباغةلاف القبائل 
والمحضر » وباختلاف المكانة الاجيّاعية . والشيء العام الا كيد هو أن حمل 
المراة في البيت دوم الاحتطاب وجع الماء وشباطة الثياب وتسم الخباء . 
الغ ... فاذا كانت الحرب رجت تشجع الرجال وثنقر على الدف وتضمد 
الجراح رتنع هن الفرار . 

ونستطيع القول جانب ذلك ان المرأة كانت تعطى المكان الثاني في 
الجتمع البدوي » لأن القم الاجتاعية عند الاعراب مبنية على أسس لا يكن 
للمرأة 1 عوامل كثيرة فيزيولوجة واجتاعة » أن تحوزها » ومتى 
كانت إحدى النساء تتتخطى قدرها 2 وثّثاز بشىء ما بيز الرحال رفعت 
مكانتها و يضن عليها الناس بالتقسر . وهكنا ات بين لساء العرب 
شاعرات وتاحرات وكامنات ذوات شرف وسادة ومكانة م) استهرت 
الغازيات في اروب والمتسزات كمزة عزرقاء المامة مثلا ... وكان من 
تقا لبد الاثراف مثلا ألا بزوحوا بناتهم إلا بعد مشورمن © ومنهن من 
كانت نشترط حق الطلاق فلا تدافع . يا ان العرلي كان ينتسب لأمه 
انتسابه لأبه , ثم ألم يكن الشعراء ستفتحون قصائدم بالندب كأحب 
شيء إلى قلب البدوي ؟ 

غير أن الذي نذ كره هنا هو حوادث فردية محدودة ويحب ألا تحب 
عنا الواقع بافالراة كاله دون البدل واو أما عقي مو وايفة اده 
ربظبر ذاك في نواحي كثيرة تذكر منها ما صوره القرآن الكريا مشلا 
قال تعالى : ١‏ وإذا شر أحدم بالانثى ظل وحبه مسوداً وهو كظي ع 
يتوارى عن القوم من سوء ما شر به » أمسكه على هون أم بدسه في الآراب 


بت 17؟ ا 


ألا ساء ما يحكمون » . وثفهم مبلغ هذا الزن لولادة الاثثى إذا عرفنا 
ان امجتمع كان بتطلب قوى غمايته والانتاج له » والحرأة في حاءة لاحمابة 
وهي مستهلكة وتلتم مستهلكين !! 

وثقف عند ظاهرة « الوأد » فقد طلما ذكرت © وندد اللككتاب بباء 
والق أنها أول كل شيء لم تكن عامة في العرب » ولكن في بعض 
قائلبم » ولم تكن عامة في هذه القبائل ولكن لدى الفقراء فيها » ثم لم 
يكن بدأ الفقراء إلى الوآد إلا في سني القحط والاملاق ... وأخيراً م 
كن جميع الفقراء قومون به فهو ظاهرة محدوده قاماً نتطيع ان نعرف 
قائها من فخر الفرزدق بأن حده افتدى قبل الاسلام مالة موؤدة »2 فاو 
أهملنا سالغة الفرزدق حاناً » ارأينا أن هذا العدد باانسة لسكان اللزيرة 
العرببة ضشل » عدا ان هذا الثري وامثاله كانوا يفتدون الموؤودات » فيخففون 
بذلك من خطر تلك الظاهرة . ولم يكن الوأد هوف العار ولكن 
و خشية إملاق » ولعله صورة من تنازع البقاء للتخفيف من النسل المكائر, 

ولعله حل عملي التخلص من عدد النساء الذين كن بزدن كثيراً عن 
الرجال سمب الغزوات المتوالئة واطروب الطوال التى تقلل اعداد الذكور , 
اذ من الثابت ان عند النساء في اطاهلية زاد دائا على عدد الرجال اضعافاً 
مضاعفة ؛ فاذا أضفنا إلى ذلك مشدارك العرص عند اللدوي الطاهلى 
خاصة وقسوة الماة الاقتصادية » وضحت لنا المشكلة التي تعرضت لها 
الماة الاجتاعمة يومذاك , وال اللحتوم الذي قبلته اللماة الجاهلة هي ان 
يحعل الرجل الواحد في عصمته عددآ كبيراً من النساء » نحتى تظل الانساب 
معروفة فى سمودها التخصوص من الرحال » ولو قبل الاهلى ان بترك النساء 
لالد كيهل فيه امال تفلدن ويعوء الرعال كيلك ١‏ تناب ولد 
البدوي ااهل الفخر الاعظم في حياته الاجتاعية . 


18 سه 


هن أجل ذلك ساد تعدد الزوجات سادة مطلقة » ول محده عرف أو 
تقلدد عدد الزوجات المطلق » وتعددت اسكال الزواج فعلدهم غير الزواج 
العادي بالصداق او العقد ( وهو الشككل الذي اقر” به الاسلام فها بعد ) 
زواج المتع.ة وهو زواج لأجل » متى انقضى وقع الفراق » وزواج 
الشغار وهو تنادل الاخو ات بين المتزوج-ين . وزواسج الاستيضاع ( وهو 
لا يختلف عن الزن في شيء » فكان إذا اعحب رحدل بفارس أو بطل 
سر دف اذن لأحدى زوحاته ا تسشدضف مله . وكان هذا ناذر ا حداً 
وزواج الرهط دون العشيرة بامرأة واحدة » وزواس المقت ( وهو ان برث 
اولاد الرجل نساءه اذا مات » على الا يتزوم احدهم أمه التي ولدته ) 
وزواج الاسترقاق ( بالشراء) » وزواج السبي . . . الخ . . وهذا كله ان 
دل على شىء فعلى بقاء النسل فى كل قبة صرحا معروفاً . حتى الاتصال 
لكان 13 امه" كن كتزر]. ماقيو ذا لعن ,تفار وش ا 
معة بنسب أنه ويعتيره اخاه شرعا , واذا كان النمشون بفخرون بان 
حكمتهم النساء » فان بعض العرب عيرهم بان حكمتم امرأة , 

وهذا كله إن دل على شيء فعلى أركل مكانة المرأة لم تكن كبيرة 
الاحترام إلا في بعض الأحوال الخاصة , 

الحباة الفكرية : 

م يكين عرب الطاهلية في جزيرتهم في عزلة عن العالم المعاصر لمم » فإن 
الامارات التي على التخوم الثمالية والدول العربة القدمة » والتحارات الرائحة 
الغادية بين بوادي العرب وواحاتهبم » من جبة © وبين مناطق الحضارة 
الفارسة والبيزنطة من حبة أخرى »> ثم دغول كثير من اللهود والنصارى 
مع كتبهم السماوية وعقائدهم إلى بلاد العرب » كل ذلك كان من 0 


جا سد 


رج عرب الجزيرة من العزلة ويصل بين أفكارهم وبين العام . وانا لنجد 
أثو حماتهم العقلة المتطورة واضحاً في القرآن الكريم الذي صورم يحادلون 
والقدر وصفات الله والمعحزات الخ ... 


غير أن هذا الاتصال بالأمم الأخرى رع كثرة وسائله كان ضمقاً سيب 
والاقتياس أكثر مايكون حين تتقارب مستويات الفكر »2 ثم سبب 
انتثار الامة بين الجاهلين » هذا عدا ما يلحق النقل الشفبي لامعارف والأفكار 
من لشوبه وتخوبر واحتزاء 0 وساحد فى بعص معارف عرب الماهلئة 
سْيئاً من الاقتباس » يقل ويكثر حسب نوع المعرفة وقابليتهم للاقتباس 
علرما » ولكبها معاومات تحرسة دد اتساعبا وضيقبا » الخاحة والبدئة . 
وكذلك كانت هذه المعاومات شفوية قاقل بالمران ولم تعرف التدوين إلا 
في زمن متأخر بعد ظبور الإسلام . 

٠ الشعر‎ 

ما استطاع عرب الثمال أن يبنو!ا حضارة مادية على الرمال فتبلورت 
حضارتيم في إتقان « الافظ » الذي محبوله . وهم فرفر شجرت ارهن 
المنطق . ولذاك كان أعظم ما أثر عنهم هو توطيد اللغة العربية وقول الشعر . 

والشعر عند العرب - يا عند البونان ‏ أول الأنواع الفنية التي ظهرت . 
وهو بضاعة الأمم في البداوة . وشْعر اطاهلية ‏ كالشعر العربي كله 


باه" سم 


غناي . معنى أله شخصي يل نفسة قائه ثم انه يعتمد على الموسقى . 
ولعله اسْتق من ضلعبا » فاعتمد علها أول أمره فكان يغنى . وأهذ منا 
أو ز أنه » ثم تدرج في الانفصال عنها وبقي له هنها إلى اليوم الإنشاد , 

ثم إن الشعر الجاهلي كالشعر العرلي الإسلامي من بعده - بعتمد على 
سحر اللفظ لاعلى الحادث الزمني ا في الشعر اليوناني والغرلي » فكل روائعه 
صور نحمدت » وطظات فقدت الزمن فحأة فوقفت »2 لا تتعلق با قلا 
ولاها بعدها » وححكمة اقتطعت من الماة ولس فيا ذلك النسيج الخفي 
التصل من اليال الذي بربط الأجزاء ويدخل فى الصورة عامل الزمن , 
وأخيراً فالشعر الاهلي قليل الابتكار والتنوع بصرح أصحابه أن لس من 
جديد يأتون به «هل غادر الشعراء من متردم ؟ » . 

وقد انصبت مواضيع الشعر الماهلى على ما يشغل خاطر البدوي : 
المرأة والناقة والحصان » والفخر والمديح والححاء والحكمة . وقد وصلنا 
من هذا الشعر مماذجح كثيرة لعل معظمها منحول »؛ حمل على أصحابه لما ضاعت 
أقوالهم الأولى . ولس الانتحال مقصورا على العرب ولكنه موجود لدى 
الأمم ضعاً كاأرومان والبونان .. وكان للانتحال أضات كثيرة مب أ 
الساسي ومنها الديني ومنها لتفسير القمص أو لهوى الرواة أو للشعوبة والدس ! 

وكان للشعر مقام كير لدى العرب . كان برفع ولضع © وبثير 
المرب. وبرأب الصدع . ولعل قصة المعلقات تفيدنا هنا » فالرواة يزعمون 
أن العرب تنخلت الشعر وائتقت منه سبع أو عشر قصائد كتبتها هاء 
الذهب على الرقاق وعلقتها بالكعبة تعظماً لها . وهذه الأقصوصة إن لم تكن 
تدل على شيء » فإنه يتبقى نا منها فكرتها أي مبلغ تعظيم العرب الشعر . 

وكانت القبية إذا نبغ فيها شاعر أولمت له واعقزت به اعتزازها 


ب |53 سه 


بالمحاربين » لأن دوده يششه عن قرب دور الصحافة الموم في شر المفاخر وره 
المثالب ومباحمة الأعداء . وكانت سهولة حفظ الشعر وسلة لروايته ونشره؛ 
وقصائد الشعر كانت تعرض في الأسواق التحارية مع البضائع . ويروون 
ان قبة من أدم كانت تضرب للنابغة الأيبالي في عكاظ ليحكم بين الشعراء 
الذين بقدمون لإنثاد قصائدم عله في الموسم ٠‏ وهو تنظيم السوق الأدسة 
لاندري مداه ولاهمن كان يوم به ؟ وبشيه ما كان لدى الءوئان من تنظم 
مسايقة المأساة التمشلية , 

وقديا قبل « الشعر ديران العرب » معنى أنه مستودع أمرهم كله » 
وباعتادنا على ما وصلنا من سُعر جاهلى ؛ للاحظ ان أوزان الشعر التي 
صلفبا الخليل بن احمد مخمسة عشر 0 تدل على عبد طويل من 
التكامل والرفى . 

والقصائد الجاهلة في ثر كمها وتبويها تدل على وحود مدرسة طويلة العبد 
المران والتنظم » تدأ ببكاء الاطلال » ثم تنتقل الى وصف الناقة » ثم 
الى غرص الشاعر من فخر أو اعتذار أو تشبسب أو مديح .. ومن هنا 
جاء أبهام شعراء الماهلة بعدم التنوع وقلة الابنكار . 

الامثال والحكم : 

هي أصدق دلالة على المستوى العقلى من الشعر » لانها صوت الشعب 
العادي » لم بداخلم!ا صنعة الشاعر ولا وزنه ولا قوافيه ونحته » والصعوبة في 
فصل أمثال الجاهلين عن الامثال الاسلاسة بعد ان جمعبا الجامعون معاً 
في كتب واحدة دون تمبيز . وان كان بعضها واضمم الاصل بموضوءه 
ولغته وروحه . 


شي 11 عت 


وذوانة ما نيك لاشاامق امثال بعاطة اتدل عل اسان اتلاهليق النظراة 
الاوئة المؤضسة لا اللبحت: الكان الشامل.: 

ولحق بالامثال » ماعرف باهم الاحاحجي والالغاز » وهي نوع من 
الف التكرى #مونا ورم عن تمد قل لببان أظير ان جوع كنم 
غرب للعبرة والعظة » ومكن ا تلحق أنذاً بالامثال العديد من 3 
التي كثر اجتاعها في خطب الخطباء . 

القصص : 

وهو باب كبر 0 أبواب الأدب © ووده من وبحوه العقل الحاهلى 0 
والقصمص اللاهلي متنوع الموضوع » فبناك القصص عن ابام العرب ووقائعيم 
الحر بية »رهناك احاديث الحوى » وهناك قصص المسامرة حول ثار القافلة 
يذاه 6 وفيا انين من قصض انؤئانة بوفارسة .. 

٠. الخطاية‎ 

تتصل نشأة الخطابة عادة بنثأة النثر الفني » وهذا النثر لا بنثأ إلا 
متأخراً سبب الماجة فيه إلى الروية والفكر وإلى مستوى من الروية 
والفكر لا يتفق للبدوي البدافي . ثم إن الططابة بصورة خاصة لا تظير 
فى الشعوب عفواً كا تظبر باقي الفنون » ولكنها ظاهرة اجتاعية تمتاج إلى 
نوع خاص من الحاة العامة المتطورة » وتاج حفظ الطب إلى دراية 
بالكتانة » ولست كالشعر ساعد وزنه وقافته على استذكاره . ولاسشك 
ان الخطابة العربية قد تأخرت كثيراً في ظبورها عن الشعر . وقد وصلنا 
من خطب العرب شىء سير وهو على قلته ظاهر الانتحال في معظمه » 
كخطية فقس بن ساعدة الايادي » وخطب الوقد الذي قبل أن التعارل 
أوفده لكسرى . ولستخلص من هذه الطب الخصائص الدقي كانت قيز 
الخطابة العربية الاهلية . ههم كانوا سحعون على الغااب »© ويوجزورك 

0 الاسلام م م 


لسبل اأفظ » ويملؤون خطبهم 36 والأمثال » متلاحقة »© متتابعة ؛ 
5 ذلاقة وإحكام . وأحياناً يزجوما ببعض الشعر » وعال اللطابة واسع 
فكان العرب مخطبون في الفاخرة والمثافرة واصلاح ذات البين وفي الزواج 
وعلد الوعظ , ومن عادات اللطباء أن شفوا على لشز من الارض أو 
على راحلة وأن ستعينوا بالاشثارات مع الكلام وقد يعتمدون على مخصرة 
في السلى وعلى السيف في الخرب . 

واطط.ب لسان قومه يقدمونه للكلام ؛ ومن هنا نشأت مكانة الخطيب 
المبمة » ولو أنها لم تكن تساوي مكانة الشاعر . ومن ابر خطباء الاهلية 
قصي بن كلاب حد الرسول العربي » وأ كثم بن صيفي © وقس بن ساعدة 
الابادي » ودريد بن زيد اتميري » وذهير بن جناب » والمارث بن عباد 
الكري » وقس بن مسعود الشدائي » وعامر بن الطقل » وكعب بن 
ؤي ألخء 

العارف العربية : يمكن أن لتحملا فيا يأني : 

علم االتجوم ٠‏ 

وردت بعض معاومات العرب ,ذا العلم 1 القرآارتف الككريم 5-7 
الاخبار . ومنها يتبين آنا أنه تسربت إلى عرب الثمال في اللاهلية بحض 
معلومات العرب القدماء مثل الكلدان وبابل من الشهال » والممن من المئوب » 
وقد أحتاج العرب إلى عل النجوم للسّرَى بالليل وللتنجيم . وعبدت لدهم 
بعض الافلاك . ونستلتم من الاسماء الكثيرة التى اعطرها النحوم ارف 
لعرب الشمال باعأ طويلا فيها فهناك المجرة والفرقدان والديران والعبوق 
والثريا وسهمل والسها كان والشعريان والزهرة ..., اليم و تلان أا | سين 
عبد الرحمن الصوق (( باه يوم ) الث حصو .وه امما لُتلف 
اللعوم عند عرب اللاهلية , 

ظع 4 ب 


وقد لوحظ على' صور العرب الفلكية انها مغابره لصور اليونان وانها 
تحعل السماء صورة من حماة البادية » يؤلف فيا البدوي »؛ 1 السموات 
العلى » قصة حائه من حديد . م لوحظ على معاوماتمهم الفللكة أنها عملءة 
ولا تعتمد على المسامات العامة والمساب » وكانت تتناقل بأاران ولْ بعن 
احد بتدويها أو التأئف فيا إلا فها بعد الاسلام , 

ولعل الكثير من هذا العم إما اقتيسه عرب اللزيرة من الكادانين 
من العرب القدماء وخاصة من الصايئة ‏ عدة الكوا كب يبدل على 
ذلك تثابه اسماء البروج بين العربية والكلدانة » أو لعل مره هذا 
هذا التثابه هو اصل اللغتين الواحد ... فن أسماء البروج مثلا الثور 
والسرطان والحدي بقابلبا فى الكلدانة : ثورا سرطان ‏ كديا . واسماء 
اكوا كب قاار يخم في العرية قاب مرداخ في الكلدانية .. وفي كلام 
العرب واشعارهم كدير من اسماء الكوا كب كالفرقدين والمما كين والشعرى 
والحوزاء والزهرة والعسوق . 

علم الأنواء : 

كانت لعرب الصدراء مخايل في السماه والحو يستظبرون هنها اوقات 
الخصب وال » ونتاجال .وان » وار والبرد ؛ وتفصيل الازمنة » وسقوط المطر 
وهيوب الريح » وكانت حاجتهم اثل هذه المعاومات ماسة فا كثروا منها . 

الطب والسيطرة : 

لا نكاد لستغني يتمع عن الطب . والطب ميك لوقن الدهال» دق 
الاهلة كان يقوم على مصدرين : 

. التحربة العملية » وكانت تتناقل بالتوارث وأاران‎ . ١ 


“1 اسل المعاومات العامة وكان بعص عرب الجزيرة لسافر الى عواصم العام 


ب هلا نه 


التمدن آنذاك ‏ فارس وبيزئطة ‏ اتلقي الطب . ومن أولئك : المارث 
ابن كلدة الثقفي الذي قدم اليمن م ذهب الى جند سابود في فارس وتعلم بها. 


وكانت المعالحة مزيحاً من الرقى والعقاقير النباتية والحجامة والكي 
واللتر والفصد . وإذا اتخذنا اللغة ديلا "غيل إلينا أن العرب عرفوا 
معظى الأمراض ووصفوا أعراضها واستحملوا كثيراً من الآلات المراحة 
وذلك 7 معجمبم بالمفردات وبالأمماء الطبية . 

ومن أشْبر الأطاء مانب المارث بن كلدة ابئه النضر » وهو ابن 
خالة آلر 0 العربى » التقى بالعاماء وتلقى عنهم اللكمة والفلسفة والطب » 
أسر في معركة يدر فقتل . ومثهم ابن حذيم من ثم الرباب ويرووك 
أنه أطب من المارث »ومن اطراحين ابن الي رومية الثيمي . 

وأقتضت حماة 5 : والرحة والتنقل إلى العناية باشل واجمال 
والسواتم بانواعها » ومداواتها وإ كثارها واستخدام كل مثا لما يصلم له ؛ 
من البان أو لحوم أو جر 0 او ركوب » ومن أسهر بباطرة الاهلين 
العاص بن وائل . 

٠ الانساب‎ 

والعلم بها ظاهرة تعرفها جمسع الشعوب في الطور اللدوي » وقد عقد 
ابن خلدون في مقدمته فصلا م فى أن الصربم من النسب أما يوجد (امتوحشين 
في القفر من العرب ومن في معناهم » ويعلل ذلك بالعزلة الصحراوية 
الي يعشونها . 

عني العرب أي عنابة بالأنساب وتفاخروا بها لأن يحتمعبم القبلي 
بقوم على رابطة الدم والرحم » و كثيراً ما كانت الأنساب القدية ترمم 
وتسد فراغاها » غير أن الأنساب المديثئة كانت تحفظ بتفاصلبا » ويدعى 


مد 


الناس لتعامبا » ونحد صدى ذلك في قول عير بن | ططاب : « تعاموا النسب 
ولا تكونوا كنبط السواد إذا سثل أحده من أنت ؟ قال من قرية كذا !ع 


قسم النسابون امجتمع الى هراتب ست على ترتيب بنية الانسان وهي 
ما عامئاه من الشعب والقسلة والعمارة ... الخ . وكانوا ممحنظوري: يجاب 
الأسعاء في النسب المفاخر واازي فكان عل السب بثابة تاريخ للقبائل 
العربية وأيامبا . 

واشثبر من عماء النسب دغفل بن حنظلة الدوسي الذي ضرب به المثل . 
فقل : ألسب من دغفل . ومنهم ابن لمان المر”ة واسمه ورقاء الأسْقر 
وعد الله بن حصين من تم اللات . والاخان بن أوس القتضاعي . وزد 
أبن الكدس النمري ) وصعصعة بن صودان وأو 0 الصديق . 

الفراسة والقيافة : 

الفراسة هي الاستدلال بيئة الشخص وكلامه وظاهر أعضائه على اخلاقه 
وصفاته . والقبافة هي تتبع الأثر أب كان قدماً أم خفا أم حافرأ . ونعرف 
ضرورة هذا العم القائم على التدرية والمران الطويل اذا عرفنا أن البدري 
معر ص الغراة دوما . ولاشه في الفلاة ولتقصير عن قومه . المح وقد 
ذكر عن العرب فى هذا الباب ما بكاد يعدمن المستسيلات . قالوا إنهم كانرا 
بيزون بين قدم الرجل وامرأة» والبكر والثيب » والشيخ والشاب 2 والأمى 
والنصير » ورما نظر القائف أشخاصاً عديدة تألق الابن بأسه » وميز الاحني 
عن الغريب , ولعلا تذكر قصة أولاد نزار الذين وصفوا بعيراً ضائعاً 
لصاحمه ا ار روه فأتهمهم باغخصابه ! 

واشئهر بالقيافة من العرب ينو مدلج من كنانة ويذو شب من الأزد 
ولا يزال هذا العلم في البدو إلى اليوم . 


لاله 


ولدى عرب الطاهلة عدا هذه المعارف » الريافة وهي معرفة مكامن 
الملء في الأرض . ولديهم أيضاً : 

الكهانة والعرافة : 

وكلاها يعني التطلع للغيب ؛ وربما اختصت الكعبانة بالمستقيل 
والعرافة بالمافي ٠‏ ويتمثل جزع البدوي من القدر في هذين العامين اللذبن 
وحد مثلها فى بابل » ولعلما إرث من تلك اللضارة » ما وجد سبه بها لدى 
الاغرسش 56 دلفي » وعند المصريين فى معبد سيوه » وعر فئا سكا قربأ 
مها لدى الرومان . 

لفقت الكبالة العربية بتكثير من الأساطير يمي طبيعتها ويكن أن 
لتبين مما بروى أن الكاهن كان مربجع القبية في كل معضل : يستشيرونه 

في الحوائج ويستتبكونه المستقبل وبستفسروله الرؤيا . وكان العراف خاصة 
يكشف امحمآت ويعالج المرفضى » ونتصل العرافة من هنا بالطب . ويعلل 
الأعراب هذه المعرفة الشامة عند الكاهن والعراف بأن فا ا 
تسترق السمع إلى السماء وتحمل 00 كل خير, ولسؤال العراف والكاهفن 
وجوابها مراسيم معينة » وكانت أجوبة الكهان تعطى سجعاً » وقد حمل 
ععهم من السجع شيء كثير . و كثرة ما وصلنا من أسماء الكبان دليل على 
التشار الكبائة على مقياس واسع لدى عرب الشمال والطئوب على السواء . 
ومن مشاهير الكبان : سطم .يم بن مازن قل إنه درج 3 بدرج دوست .© 
لاعظم فه إلا ححمة رأسه . وشق بن صعب وكان شق رجل أي ذا 
بد واحدة ورحل واحدة وعين واحدة ,, إل وطريفة التهنة امير ية 
وزبراء من بني وئام وسامى الحمذاشة وضافر بن التوأم وسواد بن قارب . 
ومن مشاهير العرافين ؛ عراف اليامة » رباح بن عدلة » وعراف نحد الأباق 
وها شول الشاعر : 

جعلت لعراف اليامة حكمه وعراف نحد إن هما سفاني 

كه 


العقائ الدبئية قبل الاسلام : 

عرف عن عرب ما قيل الإسلام أنهم وثنيون » وعرفت وثنيتهم وتقاليدها 
في القرآن الككرم « بالاهلية » . وبالرثم من ذهاب معظم أخبارها » فقد تسرب 
إلا نتف كثيرة من أساطير الماهليين ومعتقداتهم وأفكارهم » وكابا تدل 
على أن الوثنية العربية لست سسيطة الثر كيب ولا قريبة المششاول » فها وصلنا 
منها يدل على أنها في مرحلة راقة» وأن كثيراً من قديها قد بقي في متآخرها 
وأن بعض أحواها صبغ بالأفكار الهودية أو الصايئة أو المسيحية » أو اتحد 
مع عقا ند أجنيمة . ومن الضروري أن تلح في تفهمها إلى تصليف تارخي 
بهد أبيان تطورها وتعقدها مع الزمن , 

واستعراض الأساطير والعقائد العربة الاهلية بدلنا على أن الوثشة العربية 
مرت في أطوار نشه تلك التي مرت بها وثنمات اا الأخرى فإنها عرفت : 

”١‏ ) الطور المموي : وفه اعتقد العرب أن في كل شيء حماة » فعبدوا 
الشحر واطبجر وان »واعتقدوا أن العششر سجر الشاطين . وأن الصفا والمروة 
هما : رجحل وامرأة فقا في اللرم فسينا ححرين وأن الضب هو يودي 
ميخ فلا يؤكل له .. وأن ححارة اطرم تحمل قدسيته فهم محماون منها 
للعبادة في ديار هم 5 الخ ' 

” ) الطور الطوتي : وفيه تحصر اللياة والأرواح في أشاء حدودة ؛ 
ومن بقابا هذا الطور ما ورحد عندهم من لسمية الإنسان بأسماء الحموان ومن 
عادة بعضص البهامم 2 كاعمل السو د طليء » والكبش الادض ؛ ومن 
اشام بالغراب والبوم . ومن عبادة أصنام على شكل الليوان كيغوث 
وهو على شكل لسر » ويعوق وهو على سكل فرس . إل . 

ع5 ) الطور الوثني وتعدد الآلة : وفه وصل العرب إلى تصور الإله 
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بأشكال إنسائية » وتعددت الآلحهة عندهم وتخصصت ومبدت لاطور الوحداني 
الذي جاو به الإسلام , ظ 

وقد أدرك الإسلام العرب وه في هذا الطور الوثني فلندرسه في 
وضعه الأخير : 

زعم الرواة أن جمرو بن دي و أوال من لصب الأصنام في الكعية : 
رأى حماعة قْ هرت اللعبدون فطلب منهم سلما فأعطوه ش 3 بز #ورك 
أن أباكبشة هو أول من أثى بعبادة النجوم . وهما روايتان رمزيتان 
لا ستخلص منها إلا أن بعض الوثنة العربية قد دخلت إلى العرب من 
البلاد الأجنبية . وهي لاشك تسربت تسرباً مع التجارة والات_لاط 
والتقليد فاضيفت إلى الوئدة المحلية المتطورة . وإلى ما ترسب من أطوار 
العقيدة الأولى ووجدت حمعها معاً . 


وقد عرف اطاهليون ‏ الحفريون خاصة - حماة دينية عمقة بعكس 
انا القرآن الكريم صورة واضحة لحا في ذلك الخليط من التدينين بكل 
دين الذين أحاطوا بالنى يحادلونه وينافحونه ويدفءون عن 1تهع ومعتقداتهم 
ضده , ولاشك أن الأعراب اقل تديئاً من أهل القرى » بعضهم برهي 
الصنم بالازلام حين لا يوافق رغبته ( كامرىء القس )» وبعضهم بأ كل ربه 
« المصنوع من التثمر » ( كبئي حليفة )» وثالث يضرب الإله -الوثن بالحجر 
لان إبله أجفلت منه فتفرقت . ومع ذلك فكل من أهل القرى والأعراب 
كانوا يشتركورن في تقالبد ديلة وأحدة محدون ويعتمرون ويصومورل 
وينشئون البسوت الدينة (كاشاكل ) ويتوجبون إلى الأوثان بالرغائب.. 
على اختلاف في مدى الاحترام ها. ومكن أن نعد مم العقائد العربية 
دا لصة فُْ الماهاءة عادة ؛ 


من سه 1 


ذات أنواط | وهى سحرة قرب مكة يناط بها السلاح وبذنحورا. 
عندها كل ديه ولعتكفون بوماً . 

ذو اخالصة : وهو دست 5 ذرية تروف قرب اليحمن له سدية وححاب» 
وج إلبه الناس ويطوفون ويئحرون م بفعلون عند الكعبة » فيه صخرة 
ببضاء وشحرة هي الطلصة » ويستقسمون عنده بالأزلام »ما فعل امروٌ القيس , 

سعد : وهو صحر 8 طويلة قفرب الشاطيء ومملبا الحطيم وهفي عميللة 

الكعة : وسنأني على ذ كرها بعد. 

أما العقائد الدخيلة على العرب فبي أكثر عدداً وأوضح صفات » ومنها : 

هبل : وهو كبير الآلحة العر ببةالجاهلية» كان #ثالأمن عقبتق أحمر على صورة 
الانسان » مكسور اليد البمنى » أدر كته قر بيش كذلك » فجعلت له بد مر 
ذهب » ولصيته في الكعبة ؛ ويستقسمون عنده بأقداح سيعة , ويقارب أن 
يكون أسمه ( هبعل حت البعل ) ولعله يقابل ( مردوخ ) البابلبين وبعل 
الكلدانيين / قأصله لاك دخل »2 وعقارنة وظائف همح الآلة ع ماروىي 
عن هبل يتضح لنا أنه كان إله الخصب والرزق » ومن ثم إله السعادة عند 
العرب ورما كان أيضأ إله المرب 

وكان في جوف الكعية امام همل 6( سبعة اقدام مكموب ف أددها 
و صرلم والآخر و ملصق ٠‏ فاذا سكوا في مولود أهدوا الى هل هدية » ثم 
ضر بو[ بالقداح ( السهام ) فان حرج 0 اللقوه بأسه » وان خرج ملصق 
دفعوه 0 كان فرع آخر منيأ غخصصاً لازواج 4 ودابع للسفر ؛ وحامس 
للتحارة وهكذا .. فاذا اختصموا في أمر أو ارادوا اما سفراً او عملا أتوه 
اس سمو | باأقدام علدم © همأ خرج جملوا به واتهوااله... وعنده ضفرب 
عمل المطاب بالقداح على أيئه عبد الله , 

د 41 


اللات : وهي إة الشمس » وقد عرفنا أنها عبدت لدى الأنباط» أخذها 
العرب غالبا عن طريقهم وكانت قثل عند النبط بصخرة مربعة 


العزى #ي عذتان. » أوقدئوس ( عندهأ العورب القدماء ف اليمن وبال 
ولدى الأنناط والتدمريين » وكان ها ببست وعليه سدلة وبه قئال للعزى : 
امرأة ذات قناع ولعلبا ترمز إلى إلهة اعمال والزواج . 


وهناك أيضاً مناة : إله الموت (كما عند الألباط )» ثم ( ود ) إله 
العشق والحب ,, الخ » ويغوث : الذي كان يحارب مع عبدته 2 و ( يعوق ) 
و ( لسر ) و (سواع ) ما كارف من آلتهم رضا وتم ومس لمم وذو 
الشركى وله معيد ضخم في سلع ( بطرا ) »ويقايل الاله ديو سيوس علداليونان 
اله الخصب وار . 


وقد عبد العرب بحائب هذه الأصنام » الاذلاك ولحكن في عصر 
متأخر جد . لأن عبادة الشمس والقمر والنجوم تحتاج إلى تحريد لم تستطعه 
العقلة العربية أول الأمر . ويظبر أن عبادتها كانت ترفق ببعض الطقوس 
فلبا هباكل علبها السدئة » ولا صاوات ثلاث في الوم » ولا صوم أيام معاومة 
من الشبر . بتبعبا عيد ورقص وغناء ومعازف .. الخ . ويروى أن ماوك 
الخيرة كنوا يقدمون الضحايا البشرية من اسراهم للإله - الكو كب الزهرة 
( شنوس ) أو ( عثتار  )‏ وإذا كانت عنادة الافلاك خطوة ثحو الرقي 
الديني ونحر التفكير بالإله فإنا نستطيع أن نتبين هذا التقدم الفكري في 
ناحية أخرى حين بدأ اسم « الله » الذي كان يعطي لكل صم معبود ») 
ينفصل عن الثم ويقوم بنفسه » وأضحت الأوثان بعد ذلك واسطة العبادة 
لا هدفا لها . « وما تعبدهم الا لقريونا الى الله زلفى » (١‏ القرآن الكريم). 


ب 45 سم 


وسحلت العقلة العربية تقدماً آخر يشهد به القرآن أيضاً حين رد بعض 
العرب كل أمر لعل واحدة هي ( الدهر ) « وما بهلكنا إلا الدهر ». 
ولا شك أن اللمنيفنة دين إيراهم الخليل التي كثر أتباعها قبل ظرور الامبلام 
في مكة » وحدت بتأثير التقدم العقلي من حبة » والاتصال بالديانات الموحدة 
من حبة اخرى © بداذا على ذلك أسُخاص معتلقيها : ورقة بن نوفل . وعمد 
المطلب بن هائم . واكم بن صيفي . وقس بن ساعدة الأيادي وأمية 
انأف المله. ون الخ ... 


وأخيراً وجدت فى جزيرة العرب أيضاً الدبائتان السماويتان اليهودية 


لسرت 


البهودية : وقد دخلت إلى الجزيرة من موود فاسطين بدليل انتشارها 
في المحاز على الطريق الشامي . ولا تعرف تاريخ دخويها ولعله برجع إلى 
أيام الافطباد الروماني » والساوقي من قبله »2 لايهود . ولالستطيع أيضاً 
أن نجزم بشأن يود الحزيرة هل هم يهود الأصل أم هم عرب بمهودواء ولعلهم 
خليط من الاثنين . وقد نشر البهود ثقافتهم وأفكار ه الدينية وصدى جالاتهم 
الفلسفية بين العرب » واسْتهروا بعرفة الأنبياء والإفهيات » حتى سألهم العرب 
عن شوة مد بن عبد الله ِنَم . وأعظم مرا كزهم كانت في ترب وخير . 

النصرانة : و للنسس هده الددانة كثيراأ بالرع سس إحاطتها بالحزيرة 
العربية من الشمال ومن انتشار بسعبا في الصحراء » ومن محاولة الأحماش 
في اليمن بثها ونعرها حتى بين عرب المحاز ونحد » زمن كنيسة « القلس » 
وحملة الفبل . ولعل سبب ذلك حداتتها » وقصور الأعراب عن تفبم الفلسفة 
التي أحبطت بها وعن قيول أعاجها الخ بدليل أن أفكارها إِما وصات 
إلى. الطرقة المستئيرة من حضر العرب ٠‏ 


الحياة الاقتصادية : 

فرطت المدئة نوع الاقتصاد الذي بعيش به البدو فالمواد الاولية هي 
لدى البدو » المنتحات الطلدوانية من الوبر والصوف والشعر © والألنارن 
ومشتقانها واللحوم والملود والشحوم والتمر . ثم لدى اهل القرى نحد 
منتئحات الواحات من لمح وزراعات محخحدودة . والقسة كلواحة وحدة 
اقتصادية مغلقة فبها نحار وحداد وحلاق وبعض الصناعات اللدائة من طب 
وسطرة وإصلاح أساحة وتسيج ... 

ولما كان الفقر هو الصفة العامة وبغض البن واحتقار الزراعة هما 
الفنكرتان السائدتان لأن العمل والانتاجح في العرف البدوي ليسا جديرين 
بالرجل الشريف ؛ نتج عن ذلك أن توجه العرب إلى : 

١-الغزو‏ الخبادل ؛ غزو قوافل التحار ومناطق الإخر والقائل 
الاخرى . 

؟ - استغلال موقع .البلاد بالتحارة ما داموا لا يستفيدون منهاافي الانتاج. 

أما الغزو فقد ذكرناه ؛ واما التحارة فقد احتلت بالضرورة مكنا محترماً 
لدى العرب فعماوا بها : وسطاء » وتاقلين للبضاعة أو تجار لسابهم . 
وساعد انيار اليمن والالباط وتدمر وقلة أهتام الشام والعراق بالعمل 
التجاري على ارتفاع قيمة الواحات والقرى اللجازية الواقعة على الطريق 
بين اسمن والشام , وعادت اللياة لحذه الطريق القدية » عبر اسلزيرة العرية 
بين الشرق والغرب . وبر العام التجاري قبية وقرية ححازيتان »2 أما 
القيلة ( فقريش ) وأما القرية ( فمكة ) أم الترى . 

وتجارة الجزيرة كانت قسمين : تجارة خارجية وتبادل داخلي . 

استولت قريش على التحارة الخارجمة في القرن السادس ونظمت رتعلات 


1ك 


قوافلبا ووطدت علاقاتها مع الامم المجاورة د بالإيلاف » » وهي المعاهدات 
التحارية 1 وفتحصت 5 كه بسوتاً تجارية ُ) وكالات ( للروم والاحايش 
وعرف العرب القروص بالفائدة وبالغوا ف الريا وأصحث عقلمة الكثيرين 
عقلمة تار بة العكسث ف تفكيرهم ولغتهم وأعمالهم , نحد ذلك واضيدا تام 
الوضوح في خطاب القرآن الكريم لهم كقوله تعالى « أولئك الذين استروا 
الضلالة بالهدى هما ريحت تمارمم » وهل أدل على تحارة تتحنكم من عذاب 
ألم تؤمئون الله ؛ « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأعوالهم بأن لهم الجنة». 
وو رحال لا تلبيهم تحارة ولا بيع عن ذ كر الله » , ونحد مثل ذلك ف الأمثال 
العربية وفي « مبايعة » الخلفاء بالملك » وفي كر النامل السفر والبيع والتحارة 
في اللغة , الخ , . 

وبلغ من تعلقهم بالتحارة أن رسول الله كان مرة مخطب لصلاة المعة 
فوصلت القافلة » فرك المصلون الصلاة الها فأنزلت الآبة « وإذا رأوا تحارة 
أو لحواً انفضوا إلا وتر كوك قايًاً » قل ماعند الله خير من اللبو ومن 
التحارة 8 ولعل م سكلف النظر أن الرسول العر بي ع ) والخلفاء 
الثلاثة الأول كنوا تجار وكذلك معظيم الصحابة » أما عروض 
للتدارة فبي عروض تحارة اليمن القدية مضافاً لها التمر والزيت والأدم 
والبرود » وكانوا برجعون من الشام والميرة بالزيت واعمور التي عم شريها 
والنسائيج المريرية ... الخ . وقد اختص الهود بالربا والمعاملات المالية 
وباستيراد البلم والشعير والقمح في مال اللمماز , 

أما التبادل الداخلى في الجزيرة فكان بتم في : 

اسواق المرب ٠‏ 

وهي أما كن معملة يلتقي الناس بها في موأعيد معملة لشادل عر وض 
التحارة » ولا تممنا منها الأسواق الحلية بين قريتين أو قلتي » ولكن تهمنا 


نه © 4 اعت 


منها الأسواق العامة التي تتجاوز التحارة إلى كثير من الشؤون الاججاعة 
الأخرى . وكانت الأسواق القريبة من السواحل أو الطرق أم من الأسواق 
الداغلة » لأن هذه مقصورة على قبائل العرب وتلك أكثر تنوعا في الرواد 
وفي السلع . 


كانت هذه الأسواق حوللة أي دورية من المول إلى الول ؛ ينتقل 
العرب والاجار من إحداها إلى الأخرى فلا يمول المول حتى يعودوا إلى 
السوق الاولى وهحكذا .. وتحمى الأسواق من عبث الفاتكين والخزو 
بطرق ى » نأما ما كان فى مناطق النفوذ الفارسي كسوق الليرة والبحرين 
وعان والمثقر فيحميه عامل الفرس وتغلب عله الصبغة الفارسية . وما 
كان منها فى نفوذ الروم كسوق بصرى وأذرعات ( درعا ) وأيله (العقبة ) 
وغزة فحسه الروم وبغلب عليه التنظم الرومانيى . وما كان فى جزيرة 
العرب فإما أن محمه الأمير القريب من السوق كامير دومة اللندل في 
في السوق التي تقوم في بلده وأمير المامة في سوق ححر .. الخ . وإما 
أن تحميا الأرض اللرم والامبر المرم أي أن تقام في أرض حرم العرب 
بها على أنفسهم سفك الدم ( حول الكعبة مثلا ) أو في أشبر اتفق على 
إلقاء السلاح فيها كشبر ذي القعدة وذي المجة والمحرم ورحب الاعم . 

وهذه الحدئة المقدسة أوحدتها لدى العرب ضرورات اقتصادية واجماعة 
فالتحمت مع المعتقدات الدينة . ويتناول حماة الاسواق في العادة و مكساً 
أو عشراً » من التحار مقابل الاية والاذن بالتحارة » إلا أسواق الاشبر 
والبقاع المرم . وهذا النظام كله شْبيه بما كان في أوربا في القرون الوسطى 
إذ كانت أسواق التجارة تعقد حول قصر السيد الاقطاعي فجمع من 
أهلهبا إناوة معيئة م أو حول الكنائس التي تعتبر منطقة حراماً لا يقربها 


4 سه 





جزيرة العر با 
مززر 3 العزة والمواة'الآنئاسية لكدارة 
سية لتحارة عرب اللجاهلة / بم ) 
جاهلية ومناطق تواجدها 


ب 29 سم 


أحد بالأذى . ا كان رجال الدين يعلنون الهدنة الإلة في أيام من 
الأسوع والسنة معينة » فبحرم القتال وتسلك البضائع طريقها آمنة . 

وكان للعرب أنواع ممتلفة من الببع كلرمي بالحصاة ( يأخذ المشتري 
مأ لصدية بالخصاة مبلغ معان / والملامسة ( البييع دون النظر ( والمعاومة 
( بسع تناح عدة أعوام سلفاً ) وحبل الطيلى ( بسع ابن الحنين الذي في 
بطن الناقة ) والمزابئة والسرار .. الخ . 

ولكن سوق نوع من البيسع فسوق دومة ادل سعم-أ باخصاة العو 
سوق المشقر بالملامسة والإياء والحمهمة , . الخ , 

وها كان أجتاع العرب في كثير من هذه الاسواق الببع والثيراء فقط 
بل كانت تقض فيا كثير من الشؤون الاجتاعية والسياسية . وكام) كبرت 
السوق وزاد روادها زادت أهستها واتسعت أغراضها فحري فها الفداء 
والأمر ودفع الديات والقضاء بين القبائل وطلب الزواج وجمع الإتاوات 
كا يعرص فيها نتاج القرائح من سعر وخطب وري فيهيا الدعوات 
الدينة الُثلفة يم كاري يفعل فس بن ساعدة وأمية بن الي الصات ثم 
عمد عليه السلام , 

اهم اسواق العرب في الجاهلية عشرون : 
حتى منتصفه ) ثم يلتقل إلى هجر ( أول دبيع الآآخر ) ومنها إلى المشقر 
(أول حادى الأولى حتى سلخه ) ثم إلى سوق عمان ( التي تنتبي بنهاية جمادى 
الارلى ) ومن بعدها إلى سوق حباشه ( الأبام الثلائة الأولى من رجب) 
ومنها إلى سوق صحار ( من عاشر رربجب حلى الخامس عشير مله ) فسوق 
دبأ بحانبها ( آخر يوم من رجب ) ثم بتوجبورث_ إلى سوق الشحر ( في 


جار اك 


النصف من سعبان ) فإلى سوق عدن ( العشر الأول هن .زمضان ) بلها 
سوق اخرى في اللحاز ( من لصف رمضان لاخره) فإذا كان أول ذي 
القعدة بدأت سوق عكاظ الي تانمي في منتصف الشهر ( وتقوم 5 
الوقت سوق حضرموت وتستمر حتى آخر الشبر ) فاذا كان العشر الأخير 
من ذي القعدة اجتمسع الناس في سوق محلة ثم ينفضون منها إلى سوق 
ذي الخاز ( الأنام الثانة الأولى من ذي المحة ) ثم محجون وخر جون إلى 
سوق شير بعد المج ثم يتبوت إلى سوق حجر ( بين عاشر المحرم 
وهابته ) ومنها بصعدون شمالاً حتى سوق دير أيوب ( وهي قرية شيخ 
سعد الوم يحورآن ) وبعدها يسبعين بومأ يقيمون سوق بصرى ثم سوق 
اذرعات ( درعا ) وقد يقصدون سوق ايرة بالعراق حتى إذا أهل ربع 
الأول كان اطول قذ حال فيعودون إلى دومة المندل ... 

مكاظ , هي نل في واد بين مكة والطائف في أرض اللرم.. 
وكانت .سوق« معاظ أ أسواق العرب»غل. الأطلاق .وتحبيها الره بمدينة 
من اشام تقوم مم هلال ذي القعدة وتنفض متى أضدى بدراً إلى قابل, 
وهي أحفل الأسواق بالناس يؤمها العرب من كل فج م يؤمها غيرهم . 
وحفظ الناس لهذه السوق حرمتها المزدوحجة ( في المكان والزمان ) فذا 
قاتلوا فيا وقد فعلوا مرات معدودة ‏ ممرا حروءم تلك « يحروب 
الفجار» وأهم ما في هذه الوق أنها كانت سوقاً أدبية وساسية يحانب 
كرنها سوقاً تجارية » وكل ما ذكرناه من أحمال العرب بالأسواق كان يتمثل 
ها » أو لا يحري الكثير منه إلا فها . ففها المنافرة والمفاخرة والبغاء 
وحانات الخر وإقامة الأنصاب للغادرين والأوفاء والمعاظمة في المصائب 
وجمسع الإناوات والأحلاف الساسية » هذا عدا تجامسع الشعر والوعظ 
والدعوة الدينة 


بقي كن .فق أمبواق العرب بعد ظبور الإسلام قائًاً مدة طويلة . 
وعمرت سوق عكاظ أكثر من قرنين ونصف القرك ( بدأت قبل الهجرة 
بمعين سلة واستمرت في الإسلام حتى سنة (١9‏ ه )وكانت سوق 
حباشة التى انفضت سنة و1 هآخر الأسواق العربية اندثراً , 

ولانغالي إذا قلئا أنه كان لهذه الاسواق أثر كبير جداً في ظبهور 
العصبة العربة بين الجاهبين وفي توحمد عاداتهم ولغتهم ودفعهم في تمار الحضارة 
وتان <احتهم إلى الأنقاذ والوحدة السباسة . 

لدن : 7 حواضر المجاز هي 

مكة : 

اختلف الئاس فى استقاق هذا الاهم باح 7 سم بابلى أصله 
وكا سس بست وإذا تذ كرنا الآبة الكريمة « وإذ دبي 0 القواعد من 
البيث وإسماعيل 4 رسع دناء مكة إلى القرن التاسع عشر قبل المسلاد 
ورجع أممها أيضاً إلى الاسم الذي أعطاه لما إبراهيم وابله .ولا ننسى 
أنها من بين النهرين . 

أقيمت قرية مكة حول البيث الذي هو معبد للعبادة « بواد غير 
ذي زرع قرب ماء أجاج ( بئر زمزم ). ونارخبا الأول غامض » ولعلبا 
سلخت مئات من السنين في النسيان . سكبها خلانها ‏ حسب رأي الرواة ‏ 
العالقة أول الساكنين . أتراه ٠نقصدون‏ بالععالقة قوم إسماعيل ؟ الذي نعامه 
أن إسماعل قد توس من ( جرهم ) وهذه القبيلة البانة ما ليشت أن سادت 
مكة دون العمالقة ودامت ولايتها حثى سئة /ا.* م إذ غلب على البلدة 
قبية ( خزاعة ) وهم يانيون أيضاً يقودهم جمرو بن لي (أول من أدخل 
الأصنام إلى العرب ؟ ) فاما كانت سئة .٠ي؛‏ م استطاع قصي بن كلاب 
أن يغلب على مكة فدخل إلا قسمأ من قومه : ( قريش ) © قريش 


سسم ‏ أي © سيم 


البطاح ) الأطراف ) » لا فردش الظواهر ( الضواحي ) » وسبتدىء بقصي 
تاريخ جديد ليس لقريش ولكن لمكة كلباء فهذا الفكر امنظم المسدع 
الذي يمكن أن بقارن لد ما بصولون اليوثافي أو يكبار رؤساء جمهورية 
البندقية . قطع البلدة أرباعاً وأنزل كل بطن من قريش في ربع . واستطاع 
المصاهرة أو بالغلبة أن يستلم مفاتيح الكعبة من آخر خزاعي يلكما . 
وقبل أنه اشتراها برق خمر !!. ثم نظم أمور مكة على سكل مبتكر 
حبوري - قبلي أو أولجاركه أسَرية يكن أن تشبه يجمهوريني البندقية 
وقرطاجة لسطرة الاليين من أرباب التحارة ورؤوس الأموال علها . 

أقام إزاء هكل الكعبة دارا سميت دار الندوة جعل بابها إلى امكل 
ويجتمع فها شوخ قريش وأشرافها وهي أسبه بحاس الشبرخ في النظم 
اللونانة والرومانة الأولى , ويشترط في عضو الندوة شرف المولد وباوغ 
الأربعين » وقد تولى قصى رئاستها » ثم قنن بافي السلطات في المدينة ومها 
إلله فعان له : 

, اللواء : وهي سلطة المرب فلا تعقد رابة إلا بيده‎ ١ 

. المحابة : وهي حجابة الببت الحرام أي السلطة الدبنية‎ ٠ 

م الحكومة : وهي السلطة القضائية وكان يشترك فيا مع الندو: 
وأعلبا محت ني سوم . 

ووزعة. نتن الوطالت: الاتوية عل الأمين. :الأخرق: فكان: لبق أسد 
المثورة » ولبنى تم الأشناق ( الدبات ) » وابني عدي السفارة » ولبني جمح 
الأزلام .. الخ 

ولا بفترق قصى في وضعه هذا عن ( الملك ) في الملكية الرومائية 
الاولى , إلا بأئه لا تحمل لقب اللك , والمؤرخون المسامون منحوه فيا 


ده 61١‏ نه 


لعل هلأ اللقب رمرآ هدم السلطة الواسعة . وقد دتم فصي هليم السلطة 
بأن أوجد سملين يؤيدان .مكانة الكعبة ونفوذ مكة الدبنى والاقتصادي 
وهما : السقاية والرفادة » أي سقاية الطجبي وإطعامه . وفرض اذلك ما بشيه 
الشريبة على أهل مكة © وقد أورث هذه السلطات جميعاً لايله النكر عند 
الدار . غير أن بن عبد مناف » ابئه الثاني » نازعوا » فيا بعد » أولاد 
جمهم عبد الدار ذلك كله , ثم اتفقت قريش على أن تكون السقابة والرفادة 
لبنى عبد مناف وزعيميم إذ ذاك ( هاشم ) . وتبقى البحارة واللواء لبني عبد 
الدار . أما الحكومة فقد اختص بها بثر سهم . 

لم يتغير نظام مكة بعد ذلك ولكبا تعرضت لخطر داهم في زمن 
سادة عبد المطلب بن هاشم هي عحاولة الأحباش تحطم الكعبة سنة .اهم 
وهم أصحاب «الفيل» « ألم ثر كيف فعل ريك يأصحاب الفيل. ». 

وترجع أهبة مكة في القرون الني سبقت الإسلام إلى أمرين : 

١‏ - مر كزها التجاري وقد عززته قريش بكل قوتها : نظمت 
القوافل » فكان لحا رحلتارا. : رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصف إلى الشام» 
عدا الرحلات إلى اميرة . وتؤيدت في الدبن » وبالغت في نشر قداسة 
البيت اطرام لخاية نفس ا وحماية تمارتها في الصحراء من غزو الفتاك , 

وربطت علالقبا مع الأمم المخاور « بإبلاف » أي باثفاقات أو بأذون 
تحارية عقد هاشم هناف أحذها مع أمواة الفسابقة والروناق ناد 
د ولقومه بالتجارة مع الولاية العربية في بصرى ومع ولاية فلسطين في 
غْزة ©» وعقد عرد تمس ألموه إذنا آخر مع ماوك الميشة بأ كوم » ونال 
مثل هذا الإذن أخواه نوفل والمطلب من الميربين في السمن » ومن فارس 
والمنائرة في العراق . ونشأت في مكة ببوت تجارية ( وكالات ) لاحيشة 
ولارومان لعابا نسة هذه الاتفاقات , 


بم 07 سم 


وبلغ من تغلغل التجارة في قريش أن قبل « من لم يكن من قريش 
تاجرأ فلس شيء» . 

وقد هأ لها التصادم المستمر بين الفرس والروم أن تؤدهر تحارتها » 
وكانت قريش تأخذ إتاوة تسمى « اريم » إذا نزل نحارا من عير مكة 
في بلدهم » سواء كانوا عرب أو أجانب إذ ثبت أنه كان ينها بيزنطيون 
وفرس [اتحارة بدل على ذلك تواجد الصحاسين الجاملين صبيب الرومي وسلران 
الفارسي في المحال » واستهرت عدة بوت مكة بالثراء مثل ببت الأموبين 
واتزوسسين وعبد الله بن حدعان <تى أن بعض العرب كانت ترى سادة 
قرش فوق آل جفنة الغساسئة ٠»‏ بل فوق كسترى وآل كسرى . وكان 
الشعراء يقص_دونم بالمديح طلبأ للعطاء والنوال وقد جاء في تاريخ 
اليعقولي أن عبد المطلب جد الرسول عليه السلام دفن في حَلّتين قيمتهها 
الف مثقال من الذهب 

وذاع الربا الفاحش فلغ من ٠؛/‏ إلى /1٠٠١‏ وكثر الفقراء لتفاوت 
الثروات » وانتشرت طيقة المدينين» وكار_ سداد الدين المستحق من القسوة 
يحيث يس الأعراض أحياناً » ومس اطرية الشخصة 

وقد أثرت الثؤارة على بعض القرشيين فتعادموا القراءة والكتابة ‏ من 
الحيرة ما تعاموا المفاسد الاجتاعة + فكل كبراء قرش كانوا مثلا » 
شربون اخثر ! وبعضهم يلعب المبسر . 

لاتدهر كرها الذي ووجود الكعة فيا : 

الكعبة : هي بناء ريم رفع قو اعده على ما عامئأ إبراهم وابنه اسماعيل 
( عليها السلام ) وفي كن مئها الجر الأسود » ويظن أنه قطعة من نيزك 

سقطت من السماء » وقد تهدمت الكعبة و أعد انشائها وات علها ظر 5 


09 سس 


وكان آخر بهدم أصابها » قبل الاسلام في أوائل القرن السابع » فالتمس 
القرشيون بعض الروم المسافريئ في البحر الأحمر فاعادوا بناءها ورفع عمد 
ابن عبد الله يلت (قبل البعثة ) ببده حجرها الأسود إلى مكانه » بعد أن 
اختلفت القبائل على شرف رفعه . وكانت الكعبة تكسى ‏ كاهي حا 
حتى اليوم ‏ يكسى” شستى من المبرات والبرود وعصب المن والأغاط . 
ويجعل ها بقي من الكساء المبدى لها في خزانة بداخلها فإذا بلى شيء ما 
علها أخلف علها ثوب آخر ولا ينزع مما علها شيء . 

وكانت القبائل تشترك في من الكسوة عدا مابهدى لما من الطب 
والمجامر ٠‏ وتعظيم الكعبة كار عاماً في العرب أسّار إليه مؤرخ يوثافي 
من القرن الأول لاسلاد هو ( تبودور الصقلي ) . وقد عظم العرب الأرض 
الي تفع بها الكعبة فسمرها الكرم وكانوا برعون حرهتم! أكثر من رعايتهم 
للأسبر المرم بدليل أنهم انتبكوا حرمة هذه الأسُبر فحاريوا أثناءها وتلاعيوا 
بها فكانوا بنسئونها ( يوّجرونها ) » ولم يحترىء أحد على حرم الكعبة . 
وكآن المامرف من المع تحمل معه حجر من منطقتها بتعبده . وإذا شاف 
أحدم من فتاك الطريق جعل في عنقه قلادة من للاء سجر ارم فلا 
يعرض له أحد بسوء . وقد حاولالأحباش صرف الئاس عنها إلى المسحة فينوا 
كاتدرائية « القلس عفي السمن وزينوها بأر وع القاثيل والزخارف فل يفاحوافي ذلك 
فقدموأ محمة الفل لهدمها ففشلوا أيضاً مما عرز مر كزها قام التعزيز , 

دخلت الأوثان إلى هسكل الكعية زمن خزاءة على ما بظبر وما زالت 
تكثر ونزيد القبائل فيها حتى حطم فيها رسول الله يلقم عام فتتم مكة 
( سنة ٠١‏ ه ) ( .وس ) صنماً متعددة الأشكال والمححوم والمادة , 
وأكيرها من قريش العقيقي (هبل ) وقد كانت جدران الكعبة مزينة 


بالرسوم الوثنية » ولعل الذين رسموها هم أولئك البناؤون الروم » فبي إذن 
صور من الوئددات اليوئانية ؛ وقد أمر الرسول يلت علا بن أبي طالب 
بحوها » عام القتم فمحاها . 

وكان لاعبادة في الكعبة مراسيم معينة : محج الناس إلا في التاسع 
من ذي الحجة فبحرهون ويطوفون ويلبون وبرمون احارة وبتمسحرن 
بالأنصاب والأوثان والأصنام الني فيها وببدون ماهم مبدون » ثم بنصرفون . 
وكان أهل الحرم يؤمون الناس في المناسك » وسدانة البيت عندم وراثية 
في آل (عبد الدار ) وهم يشببون الأسر الدينة التي كان يدها تنظيم 
الأعباد الدينية لدى المونان , 

٠ بثرب‎ 

تختاف عن مكة في أنها واحة كبيرة ذات ساتين فيها الفوا كه والانخيل 
وألوان الثمرات . تقوم بين ثلاث حرار (الكرة الاحجار السوداء المتجمعة ) 
ويحري إلا ماء ( بطحان ) "م يحري إلى غريها وادي العقيق , 

وتاريخها كتاريخ مكة غامض المطلع » وسكانها الأوائل لانعرف عنهم 
إلا ع مائبون أي بعكس سكان مكة العدنائيين» فإذا تذكرنا النزاع العدناني 
والقحطالي وأضفنا إليه ارتفاع نحم مكة وغناها بالتحارة ولس إبثرب شيء 
من ذلك . وكاتاهما عحطة قوافل » عرفنا أن هناك منافسة كبيرة وعداء 
يختلف بين الهدوء والصخب كان يقوم بين حاضرني اللجاز , 

وقد قدم الهود إلى ,شرب » في زمن نحبك » والأرجم أنه كان في 
أيام الاضطبادات الآنشورية ثم السلوقنة والرومائة . ثم دخل بثرب قسلتان 
عربيتان من الأزد هما الأوس والحزرجج . 


ويظبر سم أخردوا الببود إلى .اللرة الشرقة ؛ حرة. واغ. / حيث 
تجمعت قبائليم بعضها يحانئب بعض ؛ بنر قريظة وبنو ظفر وبنو هدل 
وبلو النفر وبئو قينقاع وبنو عبد الأشبل وبئو .حارثة .. الخ 

وظل الأوس والحزرج في السطرة على الواحة حتى مطلع 00 
السابع لأمبلاد إِدْ اختلفوا فكانث بشم حروب تادنوا بعدها واتفقى 
وكأد يتم في رب تنظيم دولة برأسها ملك ع هو عبد الله بن 00 
هجرة الني 0 3 المديئة غيرت مصيرها 

وقبيلهله الهجرةكان قد ظهر في يغرب رجلمنحكمائها تيه | بو قا 
لزاب تئر باليو دية كا تأثر بالمسيحية في الشام ورنجع يدعو إلى دين 'ألفه 
فاما فشل بعد الفحرة الإسلامية » فر إلى الشام وهات فيها . 

وهاتان الحاولتان محاولة الدولة والدين » تدلان على أنه كان فخ ترب 
حر فككر بةوسياسية تهاو ل أن تتباو روتأخذ شكلا منظما وجدته فيا بعد بالإسلام . 

 : الطائف‎ 

هي مصطاف. أهل مكة وتقع في شيرقها .المنوبي © يلد النخيل.والأعناب 
والمناخع المسن . تقوم من دوبها ادائق والساتين ويط.ف بها سور لاتحد 
١‏ شيا في مكنة ولا في يثرب » ولعل سكائهبا وهم قبية بني ثقيف قد 
قتسوأ فكرته عزن اليمن ' 

00 لبعض سراة المكيين أرياص وساتين في الطائف لكن معظم 
الأرض لثقيف أتى اشتهرت بالغنى . ويظبر من جموعة امار البلدة أن 
عرفت تقدماً حضاربا حسناً فكان أهلبا زعامون العرب الكتثابة . واستهرت 
فيها بعمن الصناعات كالدباغة . م أنها كانت-ذات 'زراعة متقدمة » وتحارة 
متصلة ) وشبرة بااربا » والمعاملات الالئنة . وقد عرفت من آلات الحرب 
امجائيق والدبابة فاستعماتها في حربها فد الرسول. العربي '( يلتم ) حين 
حاصرها بعد فتم مكة ,. 


855 نم 


اباشافقٍ 
ا اين 


بد 0017 شبد 








أنظمة المحكم ف الاسلام 


الجاهلية والاسلام : تعتير البعثة النبوية اد الفاصل في تاريخ العرب 
من النواحي الدينية والاجتاعية والسياسة والثقاففة ... ويسمى العبد 
الذي سق البعشة بالعصر الاهلى » ما ذكرنا » والذي تلاه بالعصر 
الالاين .ديو ليف كلئة: امازل ماخر بورع اللرل يكساه قورت وهو 
ضد العلم » وإنا المقصود منها جبل العرب السبيل المققي اعرفة الله 
وعمادته » واتصافهم تكثير من العادات ااثىي يحب أن لا توحد في جتمع 
راق متمدن » وقد أبطلها الاسلام بتعاليمه » كالسفه والأئفة والخمب 
والحجمة » والفاخرة بالنسب لا بالعمل الطب » وقد أطلقت كلمة الطاهلة 
على جميع مايمت” بصلة إلى الفترة التي سبقت العبد الاسلامي . 

وكلمة الاسلام جاءت من السلم وهي تؤدي معنى اللام والأمن 
والمسالمة وعدم الخقصام » ثم أدت إلى معنى الخضوع والالقاد لأوامر ال 
ورسوله » وأطلقت أخيراً كامة مس » على كل من اتبع ديانة مد عليه 
السلام » وأصحت كلمة أسلام تدل مع الزمن على معان ثلالة هي 


نح 11 10 سيت 


دين - أ دولة ب ثقافة : إد بقص يبد ير الدين , الاسلامي ممع أ تعالسمه 
وعقائده .». ويقصب :به الدولة الاسلافية لقي أنشأها العرب يعد ناته 
بالدين اديت © إذ بقو كمي من. كان البلاد التي فلحث فى الشام 
والحر اقين ؤمصر غلى دله الاصل ؛ مع خضوعه للدولة الء رسة الجديدة 
الني اتخذت الاسلام دينها الرسمي »2 و كثير منهم دخل الدين الاسلامي 
لغاية ساسة بحتة وهي تخلصه .من ذفع المؤنة الني تفرص على الذمسين » 
ولمتقرب من الطبقة العرسة 7 . يا يقصد بكلمة اسلام » الثقافة 
الاسلامية التي تطورت مع الزمن وأصيحت مكل مؤاس] من ثقافات الأمم 
القدعة كالفرس واامونان 010 والسريان والآراسين » فقد أحيث الثقافة 
الاسلاممة يحق ثقافات الشرق الأدلى المادثرة وشلقت من #ازحها ثقافة 
مني »ينام نا الغريه والمن عل الفيوا #دركاع:الثقتان العريي اذه 
من ناحبتي اللغة والدين » وانتصار العجم فيها من النواحي العاسة والفنية 
التي إنخذت الطاببع العر بي الاسلامي . 
والواقع كان الاسلام عامل وحببة عربية بين العرب في الزيرة 
وإلاطراف » وعامل وحدة, روحبة بين اتباعه على اختلاف الوانهم ولغاتهم 
وتباعد ديارهم » وعامل وح دة قوصة بشع الذين اصبحوا يتكلمون 
العربية مسامهم وسبسجهم 6 فبفضل القرآن حفظت اللغة العربية الفصحى ؛ 
وبفضل القرآن والحديث نشأت علوم دينية ولغوية وادبية ونتاج فكري 
عام » وصار الاسلام نا ند »جل بعتب عل 4 سحن البومر.: لا لل 
عن الدقافة العرسة عارك المضارة العريية » حضارة الاسلام » سواء 
3 فهبا المسامون او غير المسامين »عرب'او عحي/ واصيم الاسلام 
ينظر,.المبنامين: عقندة وشرابعة وحضبارة ومثلا عالية » وينظر. العرب 
المسامين' والمسيحيين مجا ثقافة وحضارة وتراثا روحياً وابحادأ مشتركة'" , 
)1( نكتفي هثا.أن ورد قوؤالا واحدا لكايب مسنلم .» واقوال بعض' كناب 
النصارى في القومية العربية أو في الحضارة العربية يؤيدون هذا الرأي ٠‏ 
فط ننه 


تعاليم الاسلام : تقسم تعالي فين إلى قسمين : عقائد وأجمال : 
العقائد : و بقصد مهأ الإعارل لقبى 557 قو له تعالى : , آمن 





قال ظه حسين في مؤتمز الادباء الثالث عام م196 م ٠:‏ اذا أردنا أن 
نعرف متى تكونت القُومية العربية » ,فينبغي أن أردها الى ظهون الاسلام : 
فالمكون الحقيقي للوحدة العربية بجميع انواعها وفروعها الوحدة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية واللفويةا'ايضا. . اثما هو, النبي صلى الله كه 
وسلم © هو الذي حاء بالقرآن ودعا الى الحق » حتى كانت الهجرة » وحتى 
أسست اولى مذيئة اسلامية » أو بعباره أدق »؛ اولى مدلئة عربية منظمة 
عر فها التاريخ © تكونت فيها النواأة الاسلامية للقومية العربية » وهي مديئة 
شرب »© ولم ينتقل النبي الى جوار ربه الا وقد نمت وخدة الجزيرة العربية 
ووحدتث قومية عربية منظمة لها قائونها هو القرآن © ولها نظامها السسيا 
الذي ناقق م على ما دها اليه القرآن في العدل والانصاف والمنناوا” بين الئاس م 
ولها حكامها الملظمون والمنظمون أيضا . 

وبعد أن أتم النبي توحيد الامة العربية ونهض خلفاوه من بعده » جعلت 
هله القومية المربيه تتجاوز الجزيرة العربية الى الاقطار الالخرى ٠.‏ ولم 
لجو وحدها وما عي قبل لل شيع في هل البلاد التي فتحت واي 
ور ام الوم اس 007 
فأنشا الاسلام اذن آمة جديدة ») وحمل هله الامة عربية © 0 اللفة 
وعربية التفكير والكتهيو ا ونوية الحفنارة وعربية الادب 0 ٠.6‏ 

وأعلن أمين نخلة أن للأسلام أعتبار بن : أحدهما المقيدة وهي خاصة 
بالمسلمين © وثانيهما الثقافة واللغة والتاريخ © حتى لكأن العرب حميعا 
مسلمون بهذا الاعتبار فقال : ( ان ملة القرآن والانجيل تتلافيان » حتى 
كأن الاسلام اسلامان © وأحد بالديانة » وواحد بالقومية واللغة » أو كأن 
العرب حميعا مسلمون حين بكون الاسلام اهتداء بمحمد وتمسكا بقوميته 
وكافها بلفته 1 وأكد )0 أن محمدأ صاحب رسالة عامة للنشر جميعا وهو 
في الوقت نفسه مفخرة للعرب كلهم » »© وآيده فيما ذهب اليه الياس خليل 
بقوله اعدو ع ل و ميد , أنها المسلمون ليس 
محمد لكم وحدكم ؛ ولكثه لنا ولكم » هو نبي دينكم وهو شهادة حق مقدسة 
في دبنلنا ودبنكم ,' ومحمد للقومي مئا عربي عظيم من قريش ,. هولد ابن 
عبد الله القرشي مولد للقوة » وتحرر للجهاد لاخوة عربية مقدسة هي ألقى 
اخوة عرفها بشري في عين بشري 0 5 


سم 1١‏ ب 


الرسول بما أنزل إأمه من ربه والمؤمنون كل” آمن به » وملائكته , 
و كششه ورسله ٠‏ 

فالإعتقاد بانُ » أول ركن من العقائد الاسلامة » وإذا كان الاعتة 
بوحود إله للعسام كاد يكون عامّأ بين الشعوب الممدئة بعد اضحلال 
عمادة الأوثان » وذ فكرة تعدد الآلحة » فان مفهوم الال يختلف من 
اتباع دبانة إلى أخرى » ويدعو الاسلام لعبادة إله واحد لاشريك له » 
م بلد و يولد » رب السماوات والارض ورب العامين خالق العام ومدبر 
أمره » أحاط بكل ثيء عاما . ومن العقائد الامان بوجود ملالكته » 
واكشه المرسلة “ ورسسيل تارم أ هن البشس من فمبعشهم غداءة الناس »2 
وخاتم هلاه الأنساء هو مد عبده ورسوله أي هو لشير » بعثه الله » 
وبلغه أوامره م بلغ من سبقه من الأئبياء بواسطة الوحي الذي لم يككن 
أبدا ععارة عن تحسد الله وإنما من طريق زوحي لم تعايه حق العلم » 
ذل القرآن على مد فصار كتاب المسامين المقدس والمرجع الأسامي لم 
في جميع أمورهم الدينة » يا أن من العقائد أنضاً الايان باليوم الآخر 
أي يوم القيامة » وبالحساب »© وباطئة والثار » وبالشاطين » وبالقدر خيره 
وشره من الله تعالى . 

الاعمال : وتتناول شُتى ألو اع الاعمال التي يقوم بها الملم وهي 

١‏ عبادات : وهي ما يقوم بها السام لعمادة ربه كالصلاة » والزكاة ؛ 
والصوم » والمع لمن استطاع إليه سبلا . 

؟ اخلاق : وم بكتف الاسلام أن يؤمن اتباعه بعتقداته ويؤدوا 
فرائضه بل وضع هم أساً أخلاقية » وطلب البهم أن بعيشوا في الماة 
معيثة دليوية أساسها الفضائل وحسن العامة والتعاون على الخير » فهدم 


ب 19 سم 


كثيراً من العادات الجاهلة كالوحدة القبلة والوحدة الجنسية وأحل لما 
الرابطة الدينئة » وكان التفاضل شيرف القسة أو المنس فأحل لها العمل 
الصالم والتقوى » ومع شرنت الخوو 2 ولعب الممسر » والربى » والكذب 
والغشى والخداع » والتجسس »كم دعا إلى مكارم الاخلاق كالصدق » والعفو 
عند المقدرة » والوفاء بالوعد » وما إلى ذلك من الاخلاق احمدة وقد قال عله 
السلام | ١‏ إما بعت لاثم مكارم الاخلاق » , 

؟ اجتماع : : وضع الاسلام أسس كثير من الامور الاجتّاعبة » 
كقواعد الإرث » والزكاة » وغناتم الحروب » وأصول المبابعات والمفاوضات » 
وحدد أظلم الأسرة وتكوينها » والزواج والطلاق » وبين علاقة الفرد بامجتمع 
ومعاماة الأفراد » وما تعلق بالقصاضص وحدوده »ا هدى إلى الآداب 
العامة كبدء التحة والسلام واحترام المسئين والنساء .. 

5س سياسة : وحم على اتباعه إطاءة الله ورسوله » وأولي الأمر 
في الامة ما أطاع أولو الامر أوامر الله . وأمر بالجهاد » والاستعداد 
للحروب ضد الاعداء والدعوة الدين . 

ه انسانية حضارية ١‏ صحسح أن دعوة الاسلام أنصث فيا أنصيت 
فه إلى محارية الوئنة والتأ كيد على عادة ان © الاحق..) الفميد 2 الذي 
ل بلد و يولد » ولكنها في نفس الوقت ثقلت مثالة العرب هن صعيد 
الصحراء » إلى صعيد البشرية حمعاء » ومن إطار القببلة إلى إطار الانسائية 
فوحدت بين القبائل فى العمل وفي الحدف » وألقت 5 روع العر بي أنه 
إنسان في هذه الحاة ينفم إلى الاسرة الانسائية » يسهم معها في رفاه 
الانسان وتقدمه » وتنظيم حاته واستؤاراته لقوى الطسءة »© وحولت 
غريزته وحيويته من الغزو والصراع القببي الي في سبيل بعير يغلمه » 
| متاع يسلبه » أو ارض برعى فيا سواه ومورد مأء يقيم هوه 31:4 

ات 


من قتال في سبيل ائفة جاهلة 'أو تفاخر في النسب » إلى المباد في سبيل 
تحقيق العدالة والمساواة بين الناس » وتحريرهم من ممتلف انواع العبوديات.: 
تحرير الرقق. من عبودية الرق » وتحرير المرأة من الظل الاجتاعي الذي 
سلبا حقوق' » وتحزير ‏ الطبقات . الكاوحة هن عبث المكام » ومنع الغش 
والفسناد وابشانة والقذر والاستئاز » وأكل الاموال بالباطل وما إلى ذلك 
هن أمواق » © حت دعوة: الاسلام ٠‏ على استخدام العقل النشري في الحث 
والتحربة وتتبسع العلم ودراسة آلاء الله » ومخاوقاته » وما في الطببعة من 
اسرار » واساحلاء غوامضها والافادة من طاقاتها . 

ومرجع تعاليم الاسلام الاساسي هر القرآن: » ثم ما أثر تمن الرسول 
من حدريث » م أخل المسامرن فها بعد يقسون على ما ورد في هذين 
المصدرين أو يجمع عاماءهم على صحة أمر أو يطلاله. وهواما عرف بالاجماع . 


القرآن : وهو ا ذكر في بعض آناته ه كتاب أحكمت آناته ثم 
فصلت من لدن حكم خبير » « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكم حميد » وقد نزل على رسول الله منجماً في نحو 
عشرين سئة » حسب همقتضى الطكال » وتطوو اللثوادث وشعاً للمناسيات» 
وكان رسول الله يلك ينقل لأصحابه ما ينزل عليه من سوره وآأاته » 
فيحفظونها عن ظبر قلب » ويكتبونها على عسب النخل ( جريدة الاخل ) 
أو الواح اللخاف ( الخحارة السضاء الرققة ) أو قطع العظم 4 وهو 
بلغة عربة جذلة » ومن السبل الممتنع » حقى ان بلاغته سحرت العرب 
وآمنوا به لعجزهم عن مجاراته » وكان بلغة قريش »© واستعمل بعض 
كليات من لغات القبائل الاشرى » ما عربث فه بعض الكمات الاعحمية » 
وأوجدت نه كايات جديدة ذات معان جديدة . وتقسم سوره إلى مكية 


14 سن 


وهي الي زات مكة من البعث حى ٠:‏ المحرة » وتشمل معظم القرآن 1 
وتمتاز بقصرها وايحازها » وأساويها المتين ؛) وهي تدعو إلى وحدانة الله 
ورفْض عبادة الأوثان » وتبين صفات الله تعالى » وتثبت الموم الآخر 
والحساب والمنة والنار » وتبين ما ستطيع الآنمان: ' أن كرت نه إل 
الله تعالى من اخلاق فاضلة ومعاملة حسئة » م ذ كر فيها بعض العبادات 
العملية التي تربط الانسان بالل وتوحبه لمحو الخير كالصلاة » وفيا أمر 
الرسول بالمهاد في سببل نشر دعوته . أما السور المدئية وهي التي نزات 
بعد المحرة ذتمثاز بقلة عددها وطوها وتبلغ ثلث القرآن » وكتال بما فهها 
من قصص تارخضة للأقوام الغابرة لتكون عبرة لامعتيرين ©» و كثير من هذم 
القصص موحجود فى الكتب المقدسة الديائتين الموسوبة والمسحصة ©» وقد 
تناولت الشرائع الاجتّاعية والمدنة التي تكون أساسأً لمعاملات الئاس بعضبه 
مع بعض والقيام بالأعمال الدينية فذكرت فيا احكام الصلاة والصوم والح 
والزكاة » وفيا تحريم ار والممسر ولم الختزير » وذكر الاحوال 
الشخصية كالزواج والطلاق والمبر والميراث » وذكرت ايضاً كثيراً من 
القوانين المدنة والحزاشية كالقصاص » والقتل »© والثأر » والسرقة » والقذف 
والزنا » وعتق الرقبة » وكانت آخر آباته تلك التى نذلت على الرسول عله 
السلام في ححة الوداع قبل وفاته بثلاثة ابر : ٠‏ اليوم أ مات لم دينج , 
507 علي نعمتىي © ورضيت ل الإسلام دين » . 

وبعد وفاة الرسول ا رأى أو نكر ان يرا من الحمفاظ قد 
قتلوا في حروب لردة فخاف على القرآن من الضياع © واشار عله ممر 
يجمعه فى كتاب واحد ؛ فجمع القرآن وسحل فى نسخة واحدة يقت 
عند لي نكر ثم عند عمر من بعده » ثم عند ابنته حفصة إحدى زوجات ارول 
عليه السلام ؛ ولا كان عبد عثان نقلت مله ست سيم » وارسلت اربع 


مها إلى مكة والصر : والكوفة والثام وابقست واحدة لأهل المدينة » 
واحتفظ عئان بالنسخة السادسة » ومن هذه النسيخ الاصلية نقلت النسخ 
الي وصلت إلى ابدينا » والقركن هو الكتاب الوحيد في العالم الذي 
لابوجد نه اختلاف في نصه أو تشكيله أو روايته مها تعددت طبعاته 
وتلوعت وقد قال تعالى : « إنا نمع نؤلنا الذ كر وإنا له لحافظون ٠»‏ , 

لاجدال في أن القرآن التكريم معحزة الثبوة وآبة وسالة جمد يلك 
وقد تحدى القرآن العرب حين نزوله على ان يأتوا بمله او بعشر سور من 
مثل أو بسورة من مثله فعجزوا . 

والتحدي بالبيارك والبلاغة والاسلوب والايحاز وبالأخيار الصادقة عن 
الامور ااستقبة .. وفذا قال بعض اللاحثين المعاصرين ان القرآن لس 
شعراً ولا يوصف بأنه نثر . فقدم الكلام إلى ثلاثة اقسام : شعر وثثر 
وقرآن ٠‏ 

وقد عد القرطي في القرن السابع الحجري ( المثوفى 0١‏ ه )اوحه 
اعحاز القرآن في عشرة اوحه » ومنها تشريعاته ... وشرح الامام جمد 
عده ( المتوقى سئة مولم) 57 الأوحه العشرة . . . أن تشربعات 
الكتاب اللكريم منها ما هو تنظيم التاعي ومنها ما هو خاص بالسياسة 
وام ؛ ومنها ماهو خاص بالنظام الالى والانظمة المدنة » ومنها ماهر 
خاص بأمن الماعة وسلامتها » ومنها ما هو خاصض ينظام الحرب والسلم ؛ 
وعلاقة غير المسامين بالدولة الاسلاسة » ومنها ما هو خاص مقاومة الرق 
والقضاء عليه تدر يح 0 

اذا ادر كنا هذا بدقة ووعنناه وفهمئاه » بين أنا ان تشريعات القران 
الكريم هي باب عظم من أبواب اعحازه لليشى ونحدييم'3 , 





(!) من مقال للدكتور أحمد عبد املعم البهي الاستاذ يجامعة الكويبت 
العربي عدد بم؟ ١‏ . 
3 


الحديث ٠:‏ والحديث أو السئة هو ماورد عن الرسول عله اللام من - 
قول أو فعل أو تقرير » فلقد روي عن الرسول كثير من الاقرال التي 
قالها في مناسيات كثيرة » وأجاب عن كثير من أسثئلة صحابته يفسر لهي 
ما مض عليهم من آي الذ كر الحكيم ( أو شرح فم لحمل منها أو المطلق 
أو العام كأوقات الصلاة وعددها و كيفتها ع وما بيطلبا . ( إذ فرض 
القرآن الصلاة ولم يبين تفاصلها ) » م قام الرسول يكير من الاعمال 
الدنيوية الثانوية التي لم برد ذ كرها في القرآن . فجميع ما أثر عن الرسول » 
وما نقله صحالته عنه من دعده يعرف باأديث ؛ ولالحديث قمة كبرى ف 
الدين الاسلامي تلى رتبة القرآن مباشرة ويعتبر مثمما لتعالم القر ا 
وسنتعرض فى كلامنا عن المياة الفكرية إلى القرآن وتفسيره وأصول الفقه 


1 هه ه12 وإلى الحديث وحمعه وندو سه ولفسيره 5 


اثر الاسلام في حياة العرب : كان طبعياً أن يؤثر الاسلام بتعالمه 
ومعتقداته اللديدة بالعرب تأثيرأ اها »؛ <ى أقد خلقهم خلقاً جديداً ؛ 
وحعلبم في هدة لا تتحاوز نصف قرف من الزه.ان يوحدون شملهم 
في ال+زيرة العرببة وتخرجون منها ليرئوا ملك دولتي الأكاسرة والقياصرة ) 
ولمؤسسوا دولة قوية متاسكة تصل حدودها إلى الحيطين الاطلسي والحندي ) 
وتتاخم في الشمال الدولة البيزنطضة وتقف في الحنوب عند الصحراء ؛ 
ولا يذكر التاريخ عاملا دبنياً واقتصادياً وساسا أثر في أمة ماء 
تأثير الاسلام بالعرب » فاذا استطاع موسى أن مخرسم بيني اسرائيل من 
مصر وبرفع عنهم ثير العبودية » وإذا دفع الدب والمفاف الأقوام 
الأسوية إلى المحرة حو الغرب » وإذا نقل يطرس الااكير الروس 
فن شعب. شسرق إلى أمة أورسة ؛فان جيع هؤلاء لم ستطيعوا 


لم 10 ننه 


أن بتر كوا الأثر الذي تراكه الاسلام في العرب » وكان تأثير التعالم 
الاسلامة متدرجاً ولكن سريعاً » وكان أول مافعل بالعربي أن رفسم 
جكراء اللل مسعك بلكو بورشو هنون و لاك آنا تتشت من عيناة 
نصب وأوثان لاقضر ولاتنفع إلى عبادة رب العالمين » ووضم كه مثلا أعلى 
ختلف عن مثله الاعلى في اللاهلية الذي كان يتمثل في التمتئع جلذات اللياة 
ولذائذها والانئغاس فى اللبو والشراب ومعاقرة بنت اللان ولعب القرار 
نعم لكين صوق لان اناا و اع كنل لاعن الخال الداك.» 
وعبادة الله والتقوى والصلاس والعمل للسعادة في الماتين : الدنا والألخرة, 
والتمسك يكثير من العادات الاجتاعة والاخلاقة . 

و وبروى أن حعقر بن ألي طالب الذي هاجر إلى الميشة بعدأ عن 
افطباد امثير كين أحاب النحاشي عندما سأله عن حال المسامين وتعليات 
الدين الحديد بقوله: د أبها الملك كنا قوم أهل جاهلة تعيد الاصنام وذا كل 
المتة وتأني الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الموار وبأكل القوي منا 
الفعيف » فكنا على ذلك حدق بعث الله فنا رسولا منا نعرف أسيه وصدقه 
وأمائته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده وتعبده ونخلع ما كنا نعبده نحن 
وآناؤنا فق وؤلة:«منخ: الأوناة ى #وأمزنا دق اطدنثت. وأذلق الأماتة وس 
الرحم وحسن اللوار والكف عن الخارم والدماء . ومانا عن الفواحش 
وقول اازور وأكل مال المتم وقذف الحصنة , وأمرنا أن نعبد أل وحده 
ولانشرك به شيئاً . وأمرنا بالصلاة والزكاة والصام فصدقناه وآمنا به 
واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده ول نشرك به 
سيا ... » (ابن هشام سوا ص وءس . وء.س ) وفي هذا القول 
مقارنة لطيفة لخال العرب في جاهلتهم وأثر الاسلام في أتباعه منهم » . 

ول تؤثر تعالم الاسلام تأثيراً وبدرجة واحدة على يع أتباعه العرب 


سا1 سم 


وغيرهم » إذ نلاحظ نزاعا محتدما بين النزعات الاهلية والازعات الاسلامية » 
دين العادات والتقاليد القديمة » وبين التعاليم والديائة الجديدة . وظبر هذا 
النزاع في كثير من الموادث سواء في عبد الرسول أو اللفاء الراشدين 
أو العصر الاموي . وكان الدين الجديد ينتصر بالتدريسم على ما يمت بصلة 
إلى الجاهلية » وكان هنالك أناس لازالوا ينزعون الى شيء من التسامم أو 
عدم التقيد بأوامر الدين ونواهه » كشيرب الور » والانغاس في الآرف » 
ووالة الفلاة © أو عدم دفع الزكاة ؛ ما كان هناك أناس آلمرون » دسل 
الاسلام إلى قلبيم فلأ علهم جوانحهم وصرفهم عن كل ثيء الا عن اتباع تعاليمه 
والتقد بها ... واذا لم ستطع الاسلام أن يمحل من العرب أفراداً متساوين 
في ايانهم وعقبدتهم وأءالهم الفردية » فائه استطاع أن يجعل من العرب 
الجموع 4ه جدددة ؛ ذات خاق حدنبد وأهداف حديدة » فالسايرا 
مدفوعين بعامل نش الدين اللُديد ورفع راية الاسلام » آملين بالفوز في 
الماة الدثيا» أو بجنات النعي في الآخرة» الى البلاد امخاورة طزيرتهم وتزجموا 
الحضارة العامة في عصور كانت فيا بقبة انحاء العالم تتخبط في دياجير الجبل 
والتعصب والاتحطاط . 


البادري الباعرر< البلهلها 
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تطور نظام الحكم في الاسلام 


نظام الحكم في عهد الرسول : أخذل الرسول عله السلام بعد البعثة في 
5 الدعوة لديئه الحديد » وما لنث أصحابه ان ازدادوا » ولا كانت بعة 
« العقبة الثانية » التي اجتمع فيها ثلاثة وسبعون رحلا وامرأتان من أمل 
يرب وبايعوا الرسول عليه السلام فيها د على أن هنعوه مما يمنعون مله 
نساءم وبناتهم » » التخب الرسول هلهم اثنى عشر نقباً »اسعة من الأزرس ؛ 
وثلاثة من الأوسء وقال لهم «أثم على قرم ها فهم كفلاه ككفالة 
الواريين لعسى بن مريم وانا كفبل على قومي » فكان ذلك أول تنظم 
حكومي للرسول ؛ وعندما هاجر الرسول من مكة الى يثرب واستقبله 
أهلها وأحاوه الحل الأول في مديتهم » واستغنوا عن تتويج عد الله بن 
أبي” » أصبم الرسول الرئيس الأعلى لمكومة يثرب » وقد نؤلت علمه 
سور التشريع الختلفة وهو في بثرب » وكانت هذه الآبات تساعده على إيحاد 
دستور حكومي عام منتظم ؛ وأخل المسامون برحعون الى الرسول لل جمبيع 
مشا كلهم » وهكذا جمع الرسول السلطات التشر بعية والتنفيذية والقضائية » وكان 
م بودي من أنه © أو بإدتهاد براه مناسباً » وكان حكيمه في كلا 
الغالين فاطعاً غير قابل التسيز . واخذت صورة الباز اللتكومي بالظوور ؛ 
إذا كان الرسول يماس فى مسحد المديئة الماورة ويقبل عله الناس سألونه 
حل قضاياهم » أو يتعامون منه تعالم الدين المديد » أو يقدمون طاعتهم 
وإعاهم به وبديئه » و كثيراً ما كان الرسول سستثير أصحابه وخاصة أبابكر 
قبل أن يقطع بأمر لم ينزل فيه نص شرعي » حتى ان بعض الاعاجم 


سيك + و1 مسن 


اعتيروا أبا نكر وزيرا للرسول تشيياً له بوزداء أ كأسرتهم أو قادتهم و 
يكن الرسول يصر على رأيه الخاص » فيا اذا اقتنم بوجود رأي أحسن 
منه م روي مرة اله م نل منزلاً للحرب ذقيل له : إن كان يوحي فسمعاً 
وطاعة » وإن كان باجتهاد ورأي فليس منزل مكيدة » فقال : بإجتهاد ورأي ١‏ 
ودرحل » ولكن من المتفق أن الرسول لا يقر على خطأ . 


وكانت آنات التشريع تنزل حسب تطور خاعة المسامين » وانتقلت 
م بالتدريج من العادات والتقاليد الجاهلية الى التعالم الاسلاممة اللديدة ؛ 
وهذا هو سيب وبحود آنات الناسخ والمنسوخ في القرآن © إذ لابد للقوانين 
الالمة من مراعاة الال التى تطبق علها الاحكام » ومن قوله تعالى: ما 
لندخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها ». وقد تعرض التشريع 
الجديد الذي أصبح أساساً لنظام المي الاسلامي الى جع مايصدر عن 
الانسان من أحمال » سواء من عادات يا ذكرنا » أو من أمور مدنة 
كالبيع والشراء » والقروض والايحار » أو أمور جنائية كالقتل والسرقة 
وقطع الطرق © أو تنظم الأمسرة » كلزواج والميراث أو أمور سياسة 
دولية كالقتال » ومعاملة أهل البلاد المفتوحة » والذميين » وتقسم الغناثم . 
وكانت أتحمال الرسول يلم هي المفسر لكثير من هذه الآنات التي جاءت 
جمة عامة » يا أله قام بوظفة رئس المكومة المدني بتعيين كتاب الوحي 
وإرسال الصحابة في تفقه القبائل فى الدين وأئة المسامين في الصلاة » 
وحابة الزكاة؛ وإرسال الكتب الى الملوك يدعوه فيا الى الاسلام » وقاد 
بنفسه كثيراً من امروب » وعين القواد » ورسم لحم خطط القتال 
الى غير ذلك من الأمور الدئوية »إلى جائب قيامه برسالته الأساسبة وهي 
الدعوة الدينة , 


71ت 


نظام الحكم بعد الرسول : ترك الرسول ( يِل ) من بعده مصدرين 
أساسين التشريع ولأنظمة ا-؟ ها : القرآن وما فيه من آنات للتشريع » 
واعماله التي قام بها واحاديثه التي فاه بها وهو ما عرف باطديث والسنة» 
وقد واحه المسامون من بعده كثيراً من المشتكلات أشذوا محلوبها بالقناس 
با حدث فى عبد الرسول » يا أخْذوا بالتدرييج يقتبسون انظمة 36 التي 
كانت سائدة عند غيرهم من المالك كالفرس والبيزنطيين والاغريق . وقد 
وضع حمر بن الطاب أسس نظام الدولة الاسلامية » إذ قسم دواته إلى أقسام 
اذادية كبيرة » وولى علييا الولاة » وعسن القضاة وصمال الخراج ؛ وان 
لم ولا ثفيم وأعمالهم هن قادته باتخاذ مدن حديدة لقم فيا الخلد حتى 
لا مختلطوا مع السكان وييلوا الى المياة الزراعية والاستقرار » فتضعف فيهم 
روح المندية والجياد » و كثيراً ماغادر عاصته المديئة الى الولايات 
متفقد حال رعيته وسيرة ولاته » ولشرف على أمور دواته » كا أوجد 
ديوان الطند لترتب اعطات المحاربين , وزاد معاوبة وعد الملك بن مروان 
في أقسام الجهاز الحكومي »؛ فأوجد الأول نظام البريد والعسس ؛ وعر"ب 
الثاني الدواوين وسك نقودا عربية . وتطورت أنظمة الك من بعدهما 
وخاصة في العصر العباسي حمث أوحدت الوزارة واستحدثت كثير من 
الدواوين الديدة . ويمكن القول بأن نظام 3 كان في عبد الخلفاء 
الراسْدين نظاماً دستوريا أساسه الآبة الكرية « وساورهم في الأمر »» كالنظام 
اوري الدستوري »2 واتقلب إلى نظام ملي في العبد الاموي وصارت 
تؤخذْ السعة لابن الخليفة قبل وفاة أيه » م أدغلت فكرة حق الماوك 
الالمي المقدس التي يؤمن بها الفرس على اطلافة في العصر العباسي ؛ وستلاحظ 
تطور نظام المي الاسلامي في كثير من الظواهر التي سئذكرها فها بأفي من 
أيحاث فى عبد اشلافه الاسلامسة » من نظام وري إلى نظام ولاية العبد والسعة 


ف > ١‏ 17 “د 


القلوين الوواين وتنظيات الشرطة والقضاء وبيت المال ووسائل الدفاع 
وغيرها . 

الشورى والبيعة : آمن المدامون بالرسول ( يِه ) واتبعوا أوامره 
وانهوا عن نواهه ؛ واعتبروه مصدر جبع السلطات, و دكن هم شار 
في ذلك لأن الله قد اخثاره هادي ويشيراً » وبعثه بالرسالة » وأوحى 
الله » وقد قال تعالى : « والنحم إذا هوى » ماضل” صاحب؟ وما غوى » 
وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ؛ عليه سديد القرى » 
( سورة النحجم ) , 

ولا انتقل الرسول علمه السلامالى جوار ريه» دده الئاس هذه الفاجعة المفاحئة 
واتحروا في آرائهم وحبات ممختلفة » فبعضهم رأى أن الرسول الذي بلغهم 
أوامر لله ونواهه قد فارقهم إلى ربه » ولا يوحد انسان آخر من البشر 
مخلفه ويتصف بصفاته » فَأشذوا يفكرون في من لي أمورهم من زتماءهم 
حتى لا ضعوا لشخص آخر غريب عن قبائلهم أو بطونهم » وتداعوا للاجتاع 
في سقيفة بنى ساعدة للتشاور في أمر خلفه , وقد افضى اجتاءعهم إلى 
انتيخاب ألىي بكر الصديق » شلفاأ للرسول » وكان انتخابه يطريقة سُورية » 
إذ رشح الأنصار للأمر سعد بن عبادة سيد ارج ©» وبعد ثقاش طويل 
بان ال اهار والمباحرين ؛ وحجيء أبي نكر وعمر وألى عبمدة » وإدلاء 
كل فريق مححجه بأنه هو الأحق #ذلافة الرسول يل » وبعد خطبة أي 
بكر في هذا الصدد ؛ تقدم عمر وبايع أبا بكر وتبعه أبوعبيدة ثم زعماء 
امتمعين » ودعيت ببعة ألي بكر هذه بالببعة الخاصة » إذا لم يبابعه سوى 
الحاضرون في السششفة . ثم أقرت عامة مسامي المدينة هذه الببعة في بجلس 
عام عقد مسحد الرسول 2 في المدينة » وعرفت سعتهم بالسعة العامة ؛ 
ووافق ماهو اللزيرة بعد ذلك على هذه الببعة . ولما سعر أبو بكر 


1/9“ 


بدئو جا أوص لعمر من بعده » بعد أن استعمل فككره في اختيار أليق 
شخص هذا المخصب الليل » ويعد أن اسنشار أصحابه ووافقوا على ذلك , 
أما حمر فانتتخب سئة من الصحابة فواض لهم اختار خلفه » ووضع هم نظاماً 
يتبعونه في المشاورة والاخشار » وحدد لهم المدة الكافية لذلك ؛ وأمر لصصر ب 
عق هن يخال رأي الماعة والاغلة . ولا قتل عئان انتب أهل المدينة 
علا وبابعوه .. وإذا نظرنا إلى انتخا هؤلاء الراسدين الأربعة رأينا أن 
التخابهم كان شوريا » فليسوا من قبية واحدة » وكان المسامون يرافقون 
على هذا الاغثيار » وكانوا لايجيرون أحداً بالقوة على مبابعتهم, > وإذا 
كان بعض الناس يظن أن في انتخاب ألي بكر سشئآ من اللمفاجأة أو عدم 
الاماع لأن عدد المجتمعين في سقيفة بنى ساعدة كان قليلا » فان ذلك 
ليس من القيقة في شيء » لأن اتتخابه كان فه قاش طويل » وكار 
دون هم وجوه الصحابة من المهاجرين والانصار , 

هذا ما كان من انتخاب خلفاء الرسول عن طريق سُوري » أما فى 
العيد الذي تلا عبد الراسدين فم تكن هاتسباك شورق ف اخشار ا 
المسامين ؛ وهناك نوع آخر من الشورى » وسشصد به المشاورة ف لاسن 
د وشاورهم في الأمر »» وقدذ كرنا أن الرسول يِلِتُعِ نفسه كان ستشير 
أصحاره فى كثير من المسائل »ا أن خلفاءه كانوا يجمعون يلسا من وجوه 
الصحابة لا ستشارتهم في ما يعرض لهم من الأمور . 

أما الببعة » فقصد بها مبايعة الخليفة على أنه رئس لاسامين بنظر 
في أمورهم الدثيوبة ويتولى إدارة زمامهم » وكانت سعة ألي بكر أن 
تقدم منه الئاس وجعلوا أيدهم في بده وصافدوه وبابءوه على أن سير 
هم على سلة رسول الله 2 » وصارت مصافحة اللدين يعد ذلك عامة 
في الممابعة ؛ وباسع الناس عمر على أن ماوعا اشلة الرسول وألي بكر , 


1د 


ويقال إنه عندما اتفق الستة الذبن | نتخبهم جمر للتثاور فما يدنم لانتخاب 
خلفة » كافوا عبد الرحمن هركت أن دشاور فى الامر » ويختار من 
سنهم ؛ واحداً فلها كان بالمسجد » وكان يفكر فى أحد شخصين ها : 
عمان وعلى © قال لعلى : عليك عبد الله ومسمافه لتعمان يكتاب الله وسئة 
رسوله وسيرة الخلفتين من بعده » قال على : أرجو أن أفعل وأعمل ببلغ 
عامي وطاقتى » وسيرة الخلمفتين من بعده » ثم دعا عمان وأعاد عليه ما 
قَاله لعلي » ذقال عمان عم و كول حمة عمد الرحمن » وكان ذلك وحده 
كافاً اترجيسحه علىعلي ومنانعتهة أى أنه فضل عيان على علي لأن الأخير لم برض 
أن بعدبالعمل سئة الرسول ومن خلفه » دل وعد بأن يعملسس عامهومقدرته.. 

وكانت البعة تؤْخذ فى مسحد المدبنة الماورة من وجوه أهلها 2 ثم 
برسل اشير إلى الأمصار فيوافقون على ذلك ويبابعون ولاتهم باسم الخايفة . 
وما اختلف الناس في عبد على ومعاوية » صاروا سابعون من سَاؤُوا ؟» وبعد 
أن استقر الامر لمعاوية واه فكرة ولاية العبد؛ بأبع الناس بزبداً ف 
حاة معاوية » ثم جددوا له السعة بعد وفاته » وهكذا أصبحت السعة تعطى 
الخليفة قل توأمته ( 3 ده ثانة عند تولته مخصبه » وتطورت فم تعد 
عندما صار اطلمفة تار ولبين لعبده » ا تطور شكل الببعة »فنرى قادة 
بن أمة مثلا لا يكتفون من أهل اطحاز مابعة الخليفة ما جرى في بقئة الاقطار 
الاجاحنة مين اضرو كل نكما ف كل مني ناديع عل" الول كله 
يزيد » »ا صارت هناك نصوص خاصة تقال عند اللبعة وخاصة في العصر 
العناسي »© وأصبحت في بدء القرن التاسع الهجري في عصر ابن خلدون م 
يصفها هو تشبه : « تحة الملوك الكسروية من تقبيل الارض أو البد أو 
الرجل أو الذيل .. واستغنى بها عن مصافحة أبدي الناس التي هي اللققة 
في الأصل » لا في المصافحة لكل أحد من التنزل والابتذال المنافيين 
لارياسة وصون الاصب الملو كي ... » 
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الخالافة الاسالامية 


النخلينفة موظف سياسي قبل ان يكون 
موظفا دينيا » وان الواحبات الديلية اكلقاة 
على ماتقه » لا تعطيه حقوقا دبئلية او روحية 
تجعله يمثال عن قيره من المسلمين ) . 
(( أرئولد » 


الخلافة : ما كاد مسامو المديئة المثورة يستفيقون من الصدمة التي 
فاجأتهم برفاة الرسول 0 حتى فككروا فيمن مخلفه » واجتمع بعضهم 
م ذ كرنا ‏ فى سقفة بن ساعدة » وبعد نقاش حاد » الثفت عمر إلى 
أفي بكر وقال : ه 1 5 الني يله بان تصلي أنت با أبا بكر بالمسامين ؟ 
فانت شليفته ونحن نابعك فنايم شير من أحب رسول الله منا جمبعا » 
( ابن هشام ) ثم قال : ه اسط يدك أبابعك » فبسط بده فبايعه » وبابعه 
الماجحروت والائفان 4 

وقد لقب أبو بكر بلقب خليفة رسول أل » ومعنى ذلك أنه إذا 
اتقطعت النبوة بموت الرسول » فلقد شلفه أحد أتباعه في رئاسة أمور 
المامن الدنيوية » فنؤلته من المسامين من الناحية الدئيوية كمنزلة الرسول 

ا 


منهم » له علهم الولاية العامة » والطاعة التامة » وله حق تفيذ شرائع 
الدين داقامة الخدود ومعاقية المرتديئ ؛ وهو بجمع بين الساطتين الديشة 
والروحية . 

معثى كلمة خلافة : الطلافة لغة مصدر خلف . يقال ؛ شلفه خلافة » كان 
خلفته وبقى بعده » والخليفة السلطان الاعظم ؛ وابمع لزنن خلناء 

وقد سمي من مخلف رسول الله يل فى اجراء الاحكام الشرعة خلفة . 
أما الخلافة في الاصطلام : فبي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة 
عن الني . نقول ابن خلدون في ذلك : والخلافنة هي حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعي في مصاطهم الاخروية والدئيوية الراجعة الها » اذ 
أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع الى اعتبارها مصالم الآتخرة © فبي في 
الحققة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الذئيا به , 

القرآن والسئة ونظام الحكم : محاول الفقباء أن بلتمسوا للخلافة سنداً 
من القرآن والسنة ؛ وبدللون على صحة دعواهم ما نرل في القرآن الكريم 
من الآنات الى وردت فها كامة خلافة : م وعد الله الذين آمنوا م: 
وتملوأ الصالحات ليستغلانهم في الارض ما استغلف الذي من قبل 
وليمكان لهم دينهم .. » (س .النور ) . « وهو الذي جعل؟ خلائف الأرضورفع 
عض فوق بءضدرجات لباوك في 5 اتام (س. الانعام) «واذ كروا إذ جع 
خلفاء من بعد عاد » وبوأ؟ في الارض تتخذون من سهوها قصوراً وتنحتون 
الحبال بوتا فاذ كروا آالاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين » (س , الاعراف) 

تلاحظ من هذه الآنات أن الكلمة هئا ذات معنى عام وأسست خاصة 
بشخص واحد له السلطة والزعامة . ولكن ورد في القرآن آنتان فيها معنى 
فرديا لشخص ميز وهما : « باداود إنا جعلناك خليفة في الارض فاح بين 


اس 


الناس بالمق ولا تتبع الموى فضلك عن سسل الله » ( س . ص ) « وإذ قال ربك 
لملائكة افىي جاعل فى الارض خليفة قالوا أتحعل فيها من يفسد فيها 
وسفك الدماء ونحن نبهم محمدك ونقدس لك » ( س . البقرة ) . 

ويقول بعض الفقباء معلقين اله عندما أعان الل عن نيته فى خلق آدم 
دعاه خلفة» لان آدم كان خلفة اللائكة الذين اعتادوا أن يعيشوا على 
الارض قبل خلق الانسان . ويفسر يعضهم الآخر كلمة خلفة بعنى و كيل 
وناب وبديل وخلف بعنى الذي يقوز بمنصب سام وهككذا فاهم بشرحون 
أن آدم وداود سميا باسم خللفة اذ كان كل منها على الارض نائنا عن الله 
في هداية الناس وانذارهم با أمر الله . وهذا التفسير يزيد في هبة وسلطة 
الخلفة . اما الملاحظ ان كامة خليفة في هاتين الآبتين لا يقصد منها معنى 
الحم والنفوذ السياسي . 

فالقرآن ما رأينا لم يشر الى نظام ال الذي يحب أن يتبعه المسامون 
بعد الني ملم ولكن آناته تخص على طاعة أولي الأمر : « أطعوا الله 
وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منج » . 


واذا ما لأنا الى الحديث الثبوي لمعرفة مالم تعثر عليه في القرآرف 
عن وضع المسامين الساسي ؛ نحد بعض الاحاديث تذ كر كلمي الكلافة 
والامامة مثل ها روي عنه عليه ااسلام قوله : ( الخلافة في قرش واطمي في 
الانصار والدعوة في المشة ) . ( الخلافة بعدي أربعون سنة ثم تصير ملي" 
عضوذأ . ( الامة من قردش ) . (ياأبها الناس اتقوا الله وان أمر علي 
عبد حبشي مجدع فامسمعوا لله وأطعوا ) ا أنيا أحاديث شك فى صحدبها 
بعض المؤرخين » لان المسامين لم بسمعوا بها الا بعد وفاة الني َل .ولو 
كانت معروفة أو سمعها الناس لا اختلفوا فيما بينهم حين اختيار من يخلف 


ابي ع . 


//[7ة اب 


الحم قد دست على الى من قل بعض اجماعات والفرق الديتية ذات 
النزعات الساسة لتأيد وحبة نظرها فها يتعلق 3 ٠‏ وحن نعلم رون 
الخلافة كانت أو ل مسألة اشتد فهسا الخلاف بين المسامين » وتشعبت آراوْم ) 
ولو تر 1 م الفرق الاسلامية كا+وارج والشعة وامرجئة . 
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ير المسامون بدأ من إقامة خلفة لانى بعد وفاته قوم متشسر الدين 
الها روى عن أسانه فم عرد أثناء بمعة لي بكر » ققد لبت 3 ف 
منهم تريد أن يكون الخيفة مما » وبذاك قام النذاع واشتد اسثلاف بينم 
1 أن - من نحل محل الرسول هوآه وعشيرته في رقامب الناس 

لهم »كلا يبعد أن يعلى هذا المر كز من شأن القبلة الني ينمي اليها 
ليه تك أم الآراء ال في ظبرت دول اختبار الخلفة هي : 

١‏ -راي المهاجرين : وححتيم أنم أول من آمن بالني ملل وصبروا 
والعرب لا تدين إلا لم . ولو انتخب الخلفة من قبة أخرى لقامت 
القبائل بنافس بعضها بعضا وانتشرت الفتن الداخلة. 

؟ - راي الانصار : وححهم أن الي 2 اليك ف قومةه 2 مجحتة 
آلاث عسرة سنة يدعوم ا الاسلام م أن الا قلل » ولا منعوأ رسول 
ال من الاذى» ولا أعزوا الدبن 2 فاما هاحر من مكة الى المدينة نصره 
الاتصان وامئوا به وأعزوا دينه “ وكانوا معه على عدوه حتى .خضعت له 
جزيرة العرب » وتوفي ملع وهر عنهم راض وهم قرير عبن فهم أولى الناس 
أن مخلفوه . 

لانت 


#؟ اراي الشيعة : وم لضان أهل البست 4لا حصذون فذكرة الاتيغاب 
في اختبار الخليفة » ويرون أن تكون الطلافة في بيت الني ( يشبههم البعض 
باصحاب النظرية الالمية ) وأقرب الناس المه همه العياس بن عبد المطلب وابن 
ممه علىين ألي طالب . ولكن العباس لم يكن من السابقين إلى الاسلام» 
فقد حشر غزوة بدر مع المر كين . فأولى الناس من قرابة الني علي . فهو 
أول الناس اسلاما ) وزوج فاطمة بذت النى » وحباده وفضل 5 لاشكر . 


ويقول الشبرستاني ان الامامية وهي احدى فرق الشعة يعتقد أصحاما 
أن النى عين علا هلف له تمر ا رتعر يضاً أماقصر اأفقوله: ومن كنتمولاه فعلى 
فرلاء » اللهسم وال من والاه » وعاد من عاداه » والصر من اه 
وال لفق عدف و نمع اميد تعويفنا افو أن الني وَل مثلا أمْر في 
كثير من البعرث أناساً على ألي بكر وعحمر وغيرهها من الصحابة » ولكنه 
ف ل على علي أحداً قط . 


؛ راي الخوارج : وهو أن الللافة يحب أن تكون باختيار عربي 
حر من المسامين » واذا اختيرمسا»فلا يصح أن يتنازلاو يحي» ولي س بغر وري 
أن يكون الخليفة قرشاً بل يصح أن يكون من قريش ومن غيرم ولو 
كان عبداً حيثياً , واذا تم الاختيار كان رئيس المدامين » ويحب ان مخضع 
غضوعا تاما لما أمر الله وإلا وجب عزله . وقد أدخلوا بعض التعدبل على 
رأهم فشرطوا الاسلام والعدل بدل العروبة والطرية . هذا دعاهم قفارت 
فلوتن بالمهوربين لمادئهم الديقراطية التطرفة . وقد خالفوا نظرية الشيعة 
القائئة بانحصار الخلافة في بيت اللي ونظرية أهل السنة القائة بان الخلافة في 
في قريش . وهذا مادعاهم الى الخروي على خلفاء يني أمية ثم على العباسيين 
لاعتقادهم أنهم جائرون غير عادلين » ل تنطبق عليهم شروط الخلافة في نظرهم. 


بح وا د 


ه راي المرحلة : وهم تحايدون »2 لا خد الدولة ولا معبا » نظرتهم 
واحدة نحو جميع الذين أدلوا بنظرباتهم في الطلافة . فكليم مصدق بان 
ورسك وكلبم هؤمن . فهم لا يكفرون أحداً من الذين تقاتاوا في 
دا الى كالاموبين والشيعة والوارج وغيرهم . وهم برون مبادنة بني 
أممة صيحرددة ؛ وأن خلفاءهم مؤمئون لا بصم اخروج عايهم وقالوا لسنا - 
نستطسع أن نعين المصبب فلنترك امره حميعا الى الله . من هذا نلاحظ 
ان موقفهم أزاء 3 الامويين موقف تأسد ولكنه تأبيد سبي لا ايمالي . 

5 - راي المعتزلة ٠:‏ بقولون بحرية ارادة الانسان » وان الامة تختار 
إمامها » إذ ان القرآن لم ينص على الصفات التي يجب أن تتوفر في 
حاع الملبين . إلا أنهم لم يتفقوا فيا بيهم في اشتراط ان يكوك 
الامام من قريش . وقالوا : ارل حديث ( الاممّة من قرش 1 
كن متواتراً » إذلو تواتر لما ادعت الانصارمشاركة المماجرين في الطلافة ) 
بل ان عمر بن الخطاب كان يحوكز إمامة المولى فقد قال : لو كان سام 
( مولى* حنتيفة ) حنا لولته . 

ىا قالوا نصحة خلافة الراشدين . وقد اختافوا في أيهم أفضلء إلا أن 
معظميم يححاون ترتب الاربعة في الفضل كترتيهم في الخلافة . اما في 
الحرب بين على ومعاوية فالهم بؤبدون وحبة نظر على . وبناء على ذلك 
تكون نظريم الى خلافة يني اممة على انها غير صححة » وكان موقفيم منهم 
موقف كراهية وان لم يشوروا ثور الخواريم . ويحب ألا يغرب عن بالنا 
انمي ابدوا بعض الخلفاه :من امويين ( بزيد بن عبد الملك ) وعباسين ( المأمون 
والمعتصم والواثق ) لما اعتنق هؤلاء مبادىء المعتزلة الدينية . 

لاسا داي ابن خلدون : رأى فى الساسة الدينة الخير للبشر . لأن 
هذه الساسة تؤدي إلى إسعاد الجتمع في حميم أحوالم من عبادة أو معاملة 

ب أ سس الاسلام م 1 


حتى في الملك الذي هو طببعي للاجياع الانسافي » أي أن المكومة الدينة 
هي خير أنواع المكومات , والخلافة في نظره وكلة عن النى » والخللفة يمثل 
الني في السلطة السياسية والدينية ولاهمتاز عن سائر المامين إلا من حمث 
كوه ملفذأ الأحكام وحارساً للدئن . و سٍِ بأسآ أ تار المسامون 
اطايفة من أصحاب العصبية أيأ كانت حنستهم : « ولس الملك لكل 
عصبة » وإِما الملك على الحقيقة من يستعبد الرعية ويهي الأموال وسعث 
البعوث ويحمي اللغور ولا تكون فوق بده بد قاهرة » من قصرت به 
عصبيته عن بعضبها فبو ملك ناقص ل تتم حقيقته ... واسترطنا في القائم بأمور 
المسامين أن تكون من قوم أولي عصبة قوية غالبة على من معبا لعصرها 
ليستتبعوا من سوام وتجتمع الكلمة على حسن الخابة » . 
ويرى ابن خلدون ضرورة وحود الخلافة في قرش بعد وفاة النىي 
لأسباب التي ذ كرناها سابقآ يما يقول أيضاً : ( ان قريثا كوا عصبة مضر 
وأصلبم » وأهل العَذب منهم » وكان لهم على مضر العزة بالكثرة والعصبية 
والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ) . فهو ترى أن اختبار 
الحليفة من قريش كان لأنها أكثر القبائل كفابة لها » ولس للنسب وعراقة 
الأصل سب في هذا الاخشار . وبرى المؤر آرئواد انه روعي في اختيار 
الحلفاء الراشدين طريقة اختيار شيخ القبلة » مع مراعاة الخال واللاه 
والاحثرام بسب السن أو المكانة والنفوذ » أوبالنسة العم والتفقه » أو ما أدى 
من خدمة المصاحة العامة . وهذا ما يؤيد رأي ابن خلدون . 
نشاة الخلافة وتطورها ف زمن الراشدين والامويين والمباسيين 
الخلافة زمن الراشدين : 
مات الني يلل ول يخلف ذكراً ولا أوصى بالخلافة لأحد ( إذا استثنينا 


لاي سس 


رأي الشعة في ذلك » فاغتلف المسامون عند موئه من مباجرين وأنصار 
وغيرهم فمن مخلفه يا مر معنا . وكان الأنصار أول من فكر في ضرورة 
الاسراع لاتتغاب خلف لارسول كي لا تدب الفوفى وتتشعب الآزاء إذا 
ظل المسامون بدون رئيس , لهذا تداعرا للاجتاع في سقيفة بني ساعدة 
لمتشاوروا في الأمر ومختاروا من بينهم خليفة . فاتفقت كلمتهم على ترشح 
سعد بن عادة وهو سبد ازج ٠‏ فسمع بذلك الباحرون فعحل إأمهم 
أبو بكر وتمر وأنو عنيدة , وقام بين الطرفين نقاش طويل وأدلى كل 
فريق منبم بالمجة على أن هذا الأمر له دون غيره . وقال أحد الأنصار : 
دومنا أمير ومن أمير » » فرد عليه عمر ميا أن هذا الأمر لقريش وقال : 
5 همبات أن تمع اثئان ف قرن . والله لا ترفى العرب 9 مرو 
ونسبا سن يد 0 

وقد انحازت الأو س إلى صف الماجرينإذ كرهت أن يكون للخزرج السلطان, 

وخاف حمر من انقسام لمان وأراد أن لبي الأمر في ذاك الاجيّاع 
فنادر إلى ألي بكر وبابعه وقال له : « ألم بأمر الني بأن تصلىي أنت 
باأبا بكر بالمسامين فانت خليفته ونحن نبايعك فنبايع خير من أحب 
رسول الله منا حمعاً » . ثم تبعه أبو عبيدة وباقي الناس . وتعرف هذه الببعة 
بالبعة الخاصة . ثم أقر عامة مسامي المدينة في الوم التالي هذه البعة في 
مسحد الرسول يِل وعرفت بعتهم بالببعة العامة . 

والأساب التي سهات التتخاب ألي بكر دون سائر المباجرين من بيت 
لني وغيرثم هي : 

. تعاليف الني له أثناء مرضه أن يؤم المامين في الصلاة‎ - ”١ 


سن الست 


أي لا تمجمع البوة والللافة في بني هائم » وكان هؤلاء قد اعتبروا 
بأن الني منهم . وقدروي عبن المسن بن على لا تنازل عم الخلافة لمعاوية 
قوله : «أنى الله أن مجمع النوة والخلافة فناه .. 

م5 ب السيق فى الاسلام . 

 ”‏ كان رفيق الني الوحيد في هدرته إلى المديئة وساعده الأعن ؛ 
ونؤول الآية الكرعة مشيرة إله « الا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذن كفروا ثالي اثين إذ ها في الغار » . 

التتغاب مر : لما مرض أبو بكر واحس بدنو أجل خثي أن ينقسم 
المسامرن على ألفسبم من أجل اللافة »ا كاد أن بحصل من قبل . فرأى 
بعد نظره أن محتاط لذلك بتعين شلف له . ولككنه رغب أن لاينفره 
برأنه» فاستدعى إلله أصحاب الرأي في الأمة كعبد الرحن بن عوف وعثان 
وأسيد بن حغير وسعيد بن زبيد وغيرههم من المباحر بن والأتهات ذالقا 
كابم على حمر وبذلك عبنه أبو بكر خلفا ل."" 

انتخاب عيان ؛ ألم بعض الصحابة على جمر لما طعن وأشرف على 
الموت أن بعين خلفاً له . وبعد نقاش بيله وينم عن سعة أشخاص هم : 
علي وعؤان وسعد واين عوف والزبير .وطلحة بن عبد الله وآبئه عند الله 
ان حمر على ألا يكون له من الأمر شيء . وأوصى أن تكون الخلافة 
لرجل الذي بقع عليه الاختبار . وقد اجمعت الآراء على :تعين عئان أو 
على . فائتشب آخر الامر عمان ٠‏ 
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ائتيغاب على : قامت فتئة أدت إلى قتل عثان وانتخب على بعده» 
إلا أن انتخابه ل يكن عام إذ امتنع عن ذلك بنو أمية وطلحة والزبير 
والمغيرة وغيرهم . وازداد عدد المستائين مله لا عزل ولاة عثمان ومئهم 
معاوية » ونقل العاصة من المديئة إلى الكوفة مما حدا بالاسئاذ تتكاسورل. 
إلى القول بانه كان ينقصه حزم الحا ودهاؤه وتعوزه المنتكة السياسية . 

انتخاب الخلفاء الراشدين: جاء في القرآن الكرمم قوله تعالى:ه وأمرهم 
سورى بيهم )» ويمكننا مع بعص التحفظ ان نقول أن ف ائتتخاب اللخلفاء 
الرامْدين الأربعة فكرة الشورى إِذ بعتهم تبعد عن النظام الورائي . إذ 
حصل فى التخابهم جمعاً ترشيح ومشاورة وقول أكثر الزعماء المسامين ثم 
مو افقة نا الأمة ٠‏ فلم نكن هناك اكراه أو ضغط أو استعمال لاسلاح 
فوالعنن » إنا جرى الانتخاب باتفاق وتأبد الأكثرية . وإذا وحد معارضون 
ومخالفون ومستتنكفون فهو أمر طببعي إذ نلاحظ في عصرنا هذا مثل ذلك 
أو أسْد مه لما يحري انتخاب رؤساء اجمبوربات . وتذكر المصادر انتخابات 
قت بأ كثرية ضئة جدأ . ورب معترص يقول إن هذه الأكثرية لم تحصل 
في بعض الأحيان يما جرى لعلي بن ألي طالب إذ لم يبايعه سوى أهفل 
المدينة ول يوهذ في انتضابه رأي غيره من الماهين . إلا أنه يكن الرد 
على ذلك. بأن مذهب مالك يرمته مبنى على رأي أهل المدينة . 

الخلافة زمن الأمويين : ا انتقات السلطة الى الأموبين أصبحت الخلافة 
ملكا استتداديا آل إلى أصحابه بقوة السيف والسياسة والمكايد . وبذلك 
تندل نظام الخلافة » فبعد أن كان بعتمد على الشورى ولستئد إلى الدين » أصبح 
بقوم على أساس التوريث 4ويستند إلى السباسة أولاً والدين ثائة . وادخلت 
كل مظاهر الاببة التي متم بها الملوك والقياصرة . 


بوبم اس 


إلا أنه ينبغي الا يغرب عن أذهائنا أثر البيئة في تطور شكل المسج. 
كانت المدينة حاضرة الدولة العرية زمن الراشدين وسكانها من العرب 
وكانت الخلافة تتلاعم مع العادات والتقالد العربية » ولكن عندما اصبحت 
دمثق عاصة الدولة واختاط العرب سكان البلاد الافتوحة المتآثرين بالنظم 
والعادات البيزنطة والفارسية » كان علىالأموبين أن ينحموا والميئة الجديدة » 
فتبدل نظام الخلافة وأصبحم أسشه شيء بالنظام اللي أو القنصري. ومن 
ثم زادت السلطة الزمنة لاخلفة . على أرى الطبيعة العربية والنفوذ 
العربي ظلا" سائدين . وقد قال سيد أمير على في ذلك :« كانت الحكومة في 
العبد الأموي حكومة مطلقة مششيعة محرية القول الى فطر عليها عرب 
الصحراء والعلماء وررجال الدين » تلك اطرية التي مكنتيم من تغبير نرعة 
الخللفة معتمدين في ذلك على آية من القرآن أو ببت من الشعر » . 


الخلافة زمن العباسيين : حذا الع.اسيون حدذو الاموبين في التوريث . 
وما أن دواتهم قامت على اكتاف الفرس تأئرت الكلافة بنظم ال لدى 
ماوك الفرس الذين كانوا موضصع قداسة الشعب . والذين كانوا يعتقدون 
أن حقبم في الك مستمد من الله » لذلك ازدادت الصفة الروحية في الخامفة 
لاعتقاد الفرس بنظرية اللق الملى المقدس وغدا البلاط العباسي ابه شيء 
بلاط الاكاسرة » فصار اخلفة شخصآ مقدساً واصبم ظل اله في الارص 
ما سدو ذلك في قول الملصور « إما انا سلطان الله في ارقش وم هقينا 
يخالف اما حال الخلافة في العبود الماضة » ويةحلى ذلكفي قول أفي بكر 
د أن احسنت فتجعوني وان اسأت فقوموني يحد سيوف ؟ »وقول سمر 
ابن عبد العزيز « أست يخير من أحدك ولكني أثقام حملا , 
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سلطة الخليفة ومقارنتها بنظم الحكم الاخرى الني عرفت ف القرون 
الوسطى ٠‏ 
تشمل ساطة الخليفة جممع النواحي المدئية والدينية واطرببة ؛ إذ له على 


الأمة الولاية التامة والطاعة التامة وله حق القيام على دينهم فقيم فيهم حدوده 
و ينقد شرائعه : وله بالأولى حدق القيام على سؤون دئياهم أشاً 9 سه 
وسحلم زمام الأمة فكل ولاءة مدمملجح مله وكل حطة ديئة أو دسوبة 

وجمع كل هذه السلطات بيد الحليفة كان سببأ رئيسياً في قوة العرب 
وازدناد تفودهم وانساع سلطائهم يا قال غوستاف لويون : «وقد كانت 
تلك النظم السياسية سبب عظمة العرب ... ولاثيء أصرب من حم و جمد» 
بع السلطات المدئة والحربية والدينية في بد واحدة أيام كانت العرب 
عرأة » فقد فتم العرب العام ف قرن وأحد بعد أن كانوا من أشاه البرابرة 
المتحاربين قبل ظبور « جحمد» . 

اغا يجب أن لا يغرب عن بالنا ان الخليفة مها اتسعت سلطته لاستطيع 
مخالفة القانون الذي يتألف من القرآن والسئة . مع العم ان سلطة اخلفة 
وأساوب الح وتطبيق الشرع مختلف زمن الراسدين عنه زمن الاموبين 
الدولة محلس من الشيوخ بتألف عادة من الصحابة الاولين يجتمعورن في 
مسجد الي ساعدهم جع ف ١1ل‏ نترافنة ار ماف , 

أما بعد ذلك فالليفة كان الما المطلق يستشير ان اراد أو ينفرد 
حكمه »ا كان بفعل في غالب الأحيان . إلا أن اعتاد الخلفاء على العناصر 
الأحنبة زمن العباسين أضعف من سلطتهم وجعلبم آلة بيد الأتراك والسلاجقة 
والبوبييين وغيره حتى قال أبو الريحان البيروني (٠6؛ه)‏ « أنه لم ببق 
للخلفة من الأمر ثيء اللبم الا ما كان متعاقا بالدين وحراسته » , 


ب /ام ب 


وكان العئانون حريصين جداً على ابراز هذه السلطة الدينة حتى على 
غير رعايام ٠‏ ففي معاهدة كوتشوك قبنارجي بن العؤاننين والروس سنة 
4/الاام أننهز العثاننون فرعة مطالة الروس يحهاية مسحبي الارثوذ كس فى 
في الدولة ليطالبوا يحق ماثل للسلطان العثافي على مسامي الامبراطورية 
الروسة . يا أن السلطان عبد الميد الثافي جعل السلطة الدينة رسعية وقد 
نص عليها في الدستور الذي أصدره سنة 1805م . 

وإذا نحن قارنا الخلافة بغيرها من نظم اللي عند الامم الاخرى في 
القرون الوسطى ما فعل توماس ارئولد» نجد في الغرب حا آمين أحدهما زمني 
وهو الامبراطور والآثر روحي وهو البابا , أما فى ااشرق فاطليفة يجمع 
بين السلطتين الزمنة والدينة . 

فالامبراطورية الغربية لم تكن مستحدثة الوجود بل كانت استمراراً 
لامبراطورية وثشة سابقة حتى أن شارلمان تلقب بالقاب الاباطرة الوثئين . 
أما الخلافة فإنها لم تقم على نظام سامي سابق بل هي نظام مستحدث 
وليد الظروف والأحوال التي نشات على أثر ظبور الاسلام . 

والخلافة تختلف عن الباباوية وقد وقع بعض الكتاب والمؤرخين في خطأ 
نشبه سلطتها أمثال : ماركو بولو عندما كتب عن بغداد بأنها مدينة عظيمة 
اعتادت أن تكون كرسي خليفة كل المسامين في العالم ما هي في روما 
كرسي البابا جمبع المسيحبين . وياقرت الموي (4١١١)م‏ الذي قال عن 
روما أنها المديئة التي بسكن فيا البابا الذي يطبعه الفرنجة وهو لهم بنزلة 
الاهام متى خالفه أحد منهم كان عاصياً عندهم ومخطعاً ستحق النفي والطرد 
والقثل » وابن الحوزي ( لاه؟١‏ )م الذي بدعو المابا خلفة الفرنحة , 
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فالباب! هو قسيس أعظم يستطبع أن يغفر خطابا المذنبين وأن يغير 
وبلغي القرانين التي وضعبا أسلافه . أما الحخليفة فلا ستطيع أن يشرع 
مدأ ديناً جديداً ولا يعفو عن الطابا ولا يمارس وظفة كبنوتة ما . 
فسلطة الخليفة أذن دينية ولككن ليست روحية »أي أنه ستطيع باعتباره 
حامي الدين ان يعلن الخرب ويعاقب المارجين على الدين ويم الناس 
في الصلاة . 
وبقيت اللافة قائة بالرغ من كثير الظروف التي لابستها سواء بشكلها 
العائلي الملي في العبد الأموي »أو بشكلها المندس في العصر العباسي أو 
بالقناف] غندها ودين | كثر من لخليفة واحد في العال الاسلامي » أو بضعفها 
وانقراضها ثم إحماما 2 حدث عقب غارات الثثر على بغداد ١‏ وإعادتها في 
عبد الماللك في مصر » وانتقالها إلى غير العرب وهم الأراك العماننون » 
حتى كانت ارب العالمة الاولى » وانهزام تركيا » وقبام مصطفى يال 
باسأ ؛ وإلغاؤه الخلافة رمماً في آذار سنة ؛9وام. 
وإذا كأن اطلفاء الراشدون أسْبه برؤساء ابمبورية من حمث طريقة 
انتخاهم الثورية » فان سلطتهم كانت تتعدى سلطة رؤساء المبورية بعناها 
د » إذ كنوا خلفاء لن يجمعون كلتى السلطتين الدينة والمدنة ) 
وبيدهم جبع السلطات التشر بعمة والتنفيذية والادارية » بعبنون مساعدييهم 
والموظفين » وهم المق في قبول رأي بلس الشورى أو عدم التقد به 
ها الامويرن فقد حواوا اللافة إلى ملكة ورائبة » وبالرثم من سيرهم 
على ساسة معينة وهي اعتّادهم على العنصر العربي وعلى الاحتفاظ بعرشهم 
بجميع الوسائل » واستتخدام ديت امال والوجانب الادارية » والقتل والتيديد 
والمروب والغرب على كل من تحدثه نفسه 1 منازعتهم السلطات © فإنهم 
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قد نر كوا لبعض ولاتهم صلاحيات واسعة في إدارة ولاناتهم » م فعل معاوية 
إذ أعطى ولاية مصر لعمرو بن العاص » وهيه شراحها طية حياته © يم 
أعطي زياد بن أببه وابنه عبيد الله والححام سلطات واسعة أيضاً » وما 
انتقلت الطلافة إلى العصر العبامي حتى أصبم القلدفة 5 يق مقدس » 
وعاد إلى جمع السلطات كلها بيده © وانتقم لذلك العباس.ون الأوائل من 
كل هن أوجسوا منه خخفة كأبي سامة الالال » وألىي ملم المراساني ) 
والبرامكة ولما ضعف أمر الخلةاء العباسيين في الدور العباسي الثاني 
والأخير » واستقلت كثير من الدويلات بادارة سُؤونها » بقي أمراء هذه 
الدوبلات بعترفون سلطان الخليفة الديى » وبرساون إلله الهدايا والأموال 
مقابل اعتراف الخليفة الشرعي هم بامارة ما استحوذوا عله » ونحد أن 
أن بعض المتنفذين وخاصة أمراء الأمراء » والسلاجقة والبوهين والأتراك 
من قبلهم » قد كانوا بضغطون على كثير من القلفاء 4 بل لسوهونهم سوء 
العذاب » يسمل أعيهم أو تقطيع ألدلتهم » أو وضعبم في قيظ الشمس 
دون طعام أو شرأاب حتى يموتون » دون أن يردا على الغاء اطكلافة أو 
تحويلبا الهم وهم من غير العرب مما بدلنا على تطور سلطة الخليفة و كيف 
أصبحت دينية يحتة ولسست سياسية » أي أن الخليفة أصبم يتولى هذا 
المنصب » ولا شرف أبداً على أمور الدولة الساسة وإنما يوافق على تعبين 
أكبر رجال الدولة » وبرسل الشلع وسّارات الأمارة » ما أرك قيام 
الخحلافة الفاطمية مصر وجئوبي الشام » والشلافة الأموية بالاندلس إلى جانب 
خلافة بغداد » وكل خلافة تدعي أنها الشرعة في العالم الاسلامي > وما 
عداها متعد عليها ؛ يدلنا على ذلك كثير من الوثائق التي تبودلث 
بين الخلافتين العباسية والفاطمية في ادعاء كل فريق أحقيته بالخلافة » 
وكل يدعي نسه برسول لله » وإله جب أن يرث ولاية المسامين وخلاةتهم 


ا 


يا بدلنا على ذلك امروب التي نشات بين الناطميين والأمويين » في 
الأندلس مثلا , أو حاولات العباسين لاقضاءعلى خلافة الأندلس الأموية 
واتفاقم » مع شارلمان أو غيره من ماوك الفرنجسة في سبيل حارية 
الحلافة الأموية في الأندس . 

أما في العصير العئاني » فلقد فضل السلاطين أن يتلقبوا بلقب «خادم 
المرمين الريفين» لا في ذلك من شرف لهم وبأنهم يثاون الزعامة الدينة 
5 البلاه الاسلاسة إلى جانب الزعامةالعسكرية التي أخذوها بقوة الفتح؛ ولقد 
أخذرالقى الللافة من آفر الخلفاء العباسين الذي كان يق في القاهرة» في العمير 
اللماوى » وليس له إلا وظيفة الرئس الديني » الذي يتوج أو براق 
على مر كز السلاطن الماليك » هذا وإن اختلفت الآراء في أنه هل كان 
السلطان سليم الأول الذي فتم سوريا ومصر هو أول من تلقب بلقب 
خلفة المامين أو أن ابنه السلطان سلبان هو أول من تلقب بهذا 
اللقب »© فإنه مما لا سك هه أن سلاطن آل عارك وقد كنوا أقوباء » 
كائرأ يجمعوك يع السلطات العلا بأبديهم ؛ وكانت إرادتهم هي 
القانون انافذ في جيم اللاد التي تخضع لى » ولا ضعف أمرهم في 
القرئين الثامن عشر والتاسع عشر أخذوا ستغلون كلمة ( خلفة المامين ) 
ف غابتهم الساسة لظبروا امام الدول الأورببة بأنهم زماء البلاد الاسلاية 
لاني تخضع هم فحسب > بل الخاضعة لغيرهم هن الأمم المستقة “وأخص 
من استفاد من هذا اللقب هو السلطان عبد اميد » الذي دعا إلى جامعة 
إنلاشة لكين عطف الشعوب الاسلاسة في الحند واندئوسيا والبلقارن 
ولمظير أمام أوربا ع؛ظبر القري » وبعد سقوط عيد اليد » حددث سلطة 
الخلفة أو السلطان العئاني بالوظفة الدينية وسلب كل سلطة سياسية ) حتى 
كانت جمبورية مصطفى كمال والغاء الجلافة رسا » ولا يزال بعض المسامين 


نيت 41 انه 


بفكرون بغرورة إحاء الحلافة » مر كز دبني لاسياسي » ولكن لم بزل 
لحلاف حول من يتولى هذا المنصب الملل . 

القاب الخليفة : لقب أبر بكر مخللفة رسول الله » ولما ولي جمرء 
ارادوا تلقسه مخلفة خلفة رسول الله » فاستثقل ذلك على اللفظ » 
ولقنوه بأمير المؤمئين بعنى أنه أمير » أي قائد المؤمنين ويجمع السلطتين 
الأرية والادارية » ثم أطلق عليه وعلى من أتى خلفه لقب شليفة فقطء 
وأراد بعضهم أن يطلق عليه اسم الاهام » وخاصة الشيعة » بمعنى إمامة 
المسامين فى الصلاة والأمور الديية » وفرقوا بين الامام والخليفة » وكان 
للشعة أنمة خاصون مع وبحجود اللافتين الأموية والعباسة » حتى إذا 
استطاعوا تأسيس الدولة الفاطمية » حمع خليفتهم اللقبين في شخصه ., 

وقد اتخذ اسخلفاء المسامون القاباً بحانب ابعائهم, » ولم هسم بذلك 
الامريون بقدر العباسيين, » ويروي القلقشندي قلا عن ابن <زم ان لقب 
معاوبة الناصر لق الله » ولقب هروان بن همد القاتم يحى الله » وتدذثر 
مصادر اخرى ان لقب عمر بن عبد العزيز المبدي ا لقب الناس اخليفة 
هثاماً بالأحول » ومروان بن جمد بالمعدي واحمار » وبزيد الثالث الاموي 
الناقص , , 

ولا قامت دولة بني العاس » وارأدت ان تي على أساس دبني ) 
وتبنت فكرة و اق الالهي المقدس » عمل خلفاؤها على تثببت هذه الفكرة 
بالقاب غلب على اسمائهم » واول خليفة عباسي هو ابو العباس الذي لقب 
بالسفام ؛ و نظير انه كأن نقصد نه الكرم والسخاء , لا التقعيل والمجازر 
او كلا المعشين معأ . وقد استعمله ابو العباس في خطبته لاهل الكوفة 
فقال ؛ م انا السفاح المبعم » وذلك في صدد وعدم بالعطاء الكثير والسخاء 


سد 


الوفير » ولم يكن في معرض نوعده بالقتل والتشريد وان كانت سيرثه 
فما بعد اثبتت انه لسفام بعنى.قاتل أو جزار . 

واتمْذْ الخلفة العباسي الثاني ابو جعفر لقب المنصور بعد قضائه على 
الثورتين العاويئين في عبده : ثورة الحاز بقادة محمد النفس الز كمة ( المبدي 
العلوي )وئورة اللصرة بقيادة ابراهم بن عبيد الله اللحض ٠‏ 

وبرى فان فلوتن ان القصد من اماد هذا اللقب يعنى انه « الشخص 
الذي اعانه ال تعالى على احراز النصر» , ش 

واتخذ الخدفة الثالث مد بن عبد الله لقب المهدي وقدلقبه اخوه المنصور بهذا 
الاقب وذلك لاعلاء شأنه فى نظر الرععة . . وهكذا تعاقبت الالقابمثل: 
المادى والرشد وكلبا القاب تضفي على الخلفاء العباسيين الارائل معنى القوع 
والملطةة لان رين شولك (القان يهتنن الطلنان الى الخد كل 
على الله » والمعتصم بلله والمستنصر ,الله والمستحين بلله وغيرها من يعتمدون 
على نصر الله وتأسده . 

وفي العبود الاخرى في محاولات انقاذ العالم الاسلامي من الطر الذي 
بهدده عادت الالقاب الى صغة حديدة .. الناصر لدين الله أو ( خادم ) أو 
( حامي ) الخرمين الشريفين . 

الشورى : اعتمد الخلفاء الراشدون على الشورى فى البت في الامور الهامة 
وحل المثا كل العامة » وكانت الشورى على نوعين : جماعة من كمار 
الصحابة يعتمدهم الحخليفة ويستشيرهم فها يعرض له من أمر » قبل البث فيه ؛ 
وعامة اهل المدينة وزسماء الوافدين البياء ما فعل جمر » حين كان بيأمر المنادي 
ان يادي م الصلاة حامعة » وبعد الم لاة مخطب حمر بالمصلين و يعرص 
علهم الموضوع الذي بريد ان يعرف فه رأي سواد الناس » وما روي 
عن حمر انه خطب مرة وقال : «الني م ازعج؟ الا لان تشتركوا معي 
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فها حمات من امور » فالي واحد كأحدم » وان اليوم تقرون بالق ) 
غالنفى من خالفني ووافقني من وأذقئى » ولأس.ث أريد أن تشعوا هذا الذي 
و هوقا مك من الله كتاب ينطق بالق » فوالله لثن كنت نطقت 
بأمر أريده ,ما اريدبه الا اطق ». 

وبما بروى اله ببذه الطريقة فصل في عدة مسائل خطيرة » كان ذلك » 
حين اثيرت مسألة فسهة اراضي الشام بالعراق بين المند اللحاربين » ومائع 
مر » فقد استغرق الخدل فيها عدة ايام » وحين عزم حمر يعد نهاوند قيادة 
امش بنفسه فعارمه عمان وطلحة والؤبير وعد الرحمن بن عوف » وكان 
جمر في محالسه هذه في المسجد قد حل قضابا رواتب امجاهم دين وانشاء 
الوظائف والدواوين وتعمين الال وبعض قادة المموش .. وبروى أن ممر 
قال : لاخلافة بدون سُورى . ومع تطور الدول الاسلامية نظم أمر 
الشورى واصبح ر كنا جوهريا يرتكز عليه نظام الحج . 
شروط الخلافة وصفات الخليفة : لقد أورد بعض المؤرغين كالماوردي 
والبيروفي وابن خلدون ضرورة توفر صفات فى الخليفة والا فالمامون في 
حل من اضوع له . لذلك نحد أنه فى العبد العئانى استفاد البعض من 
أفر اد الاسرة المالكة والسياسين من ضحف بعض الطلفاء فاستصدروا فتوى 
من سيم الاسلام يخلعهم وإقامة غيرهم . 

وهذه الصفات هي : العلم والعدالة والكفاءة وسلامة الأواس واختلف 
في شرط خامس وهو النسب القرشي . 
-'١‏ العلم : أي زا يكون عالاً بشسؤون الدين والاحكام الشرعمة .ويقول 
ابن خلدون « ولا يكفي من العم الا أن نكون عتهدا »لان التقلد نقص » 
والامامة تستدعي الكبال في الاوصاف والاحوال » . 


ب 14 سبد 


- العدالة : أي أن يكون مستقها متحنبأ للمعاصي معروفاً يحسن 
السيرة والاخلاق الردة بين الناس , 
؟” لب الكفاية : أي قادراً على حماية اسلدود يصيراً بالأمروب » كفلا 
حمل الناس عليها قويا على معاناة الساسة » كفيئاً على حماية الدين وحهاد 
العدو واقامة الاحمكام وتديير المصالح . 
؟”* ب سلامة الحواس والاعضاء : أي أن يكو زسليما من الطئون والعمى 
والصمم والخرس وما يؤثر فقده من الاعضاء على العمل عفقد البدين والررحلين 
ه” ‏ النسب القرشي :وقد أ>مع عليه الصحابة يوم السقيفة معتمدين 
الحديث ١‏ الاثة من قرش ». ولكن بعد تساط الاعاجم على الللفاء سك 
كثير من الحققين والفتهاء في هذا الشرط حتى ذهبوا الى نقيه . وعولوا في 
ذلك على أحاديث أخرى كالتي تقول : « اسمعوا وأطيعوا وان ولي - 


عبد حبسي ) 


ولان خلدونرأيخاصهو أن يكون الخلفة من أصحاب العصبة أي كانت 
ة . وما أن الغلة والنفوذ كانتا لقريش بعد وفاة النبي م من 
الفروري أن تكون الخلافة فيهم وقتئذ , 

ولاية العهد :2 يقول ابن خلدون :و با أن الخليفة هوالناظر فيمصالح 
الامة الدينة والدثوية وهو وليا والامين علها وقد منحته ثقتها فانه من 
متممات مبمته أن يؤمن مصاةالمسامين بعد وفاته » وأن بعين لهم من يتولى 
أمورهم م كان هو بتولاها . » وقد جرى ذلك فيعبد الراشدبنبشكل-وريفقد 
أوحيوا 
على أنفسهم طاعة عمر . و كذلك عبد حمر الى سبعة أشخاص أمر اخششار 


طن 5 0 لجن من بعده حر من الصحابة الذبن أجازوه و 
أ 5 مر بينم »على أن , نيلي" أينه عمك |إله فتهت ولا "نهب . فثر كرت 


هذا 48 سه 


الآراء على عثمان وعلى . فح عئان وبعد مقئله تولى الخلافة على . وهذه 
الطريقة أبدها كثير من اللإرخين والناقدين لانها مسيعع بين ابتمهورية 
والملكة المطلقة 'والشورى . فبي حبورية لان الخلفة كان يتخب من 
حمور القرشين بلا حصر ولا تعبين » وهي سُورية لان الاتتتغاب كان 
بالشورى؛ وهي ملكية مطلقة لآن الخليفة كان مطلق التصرف . 

ثم لماآلت اللافة الى الامويين والعباسيين وأصبحت إرثية كارك 
اكلفاء سابعون لاولادهم بولاية العبد 5 لغيرهم من ذوي قرابتهم .وقد أبد 
ابن خلدون ذلك التغبير الذي حرى في تعين ولي العبد بين عبد الراسدين 
والعبد الاموي والعبامي إذ يقول : أن بعض الطلفاء كانوا يتحرون اطق 
وبعماون به مثل عبد الملك وسليان من بني أمية » والسفاسم والمتصور والمبدي 
والرسيد من بن العباس وأمثالهم من عرفت وحسن رأهم للمسامين والنظر هم ؛ 
ولا بعاب عايهم إيثار أبنائهم وإخواممم وخروحهم عن سئن الطلفاء الاربعة 
في ذلك فثأنهم غير سآن اولثك ... لان العصبة قد أشرفت على غايتها 
من الملك » والوازع الدبني قد ضعف واحتيج الى الوازع السلطالي ... ». 

وكان الخلفاء إذا رأوا غير واحد من أولادهم أو الوتهم املا الخلافة 
بابعوا لاحدهم »وشرطوا أن مخلفه فلان »أو فلان ما فعل بزيد بن عبد الملك 
لل بابع أخاء هشاماً على أن مخلفه ايئه الوليد الذي كان صغير السن .م 
كان الخلفاء يعرضون عزمهم في تعبين خلفبم على أهل الرأي ما فعل 
النصور كا أراد السعة لابنه البدي وكان جعفر يعترض عله في ذلك 
فآمر المنصور باحضار الئاس » وقام الخطباء فتكلموا » وقامت الشعراء 
فاكثرت فى وصف المبدي فرجحت بذلك كفته ٠‏ 

والعبد كتاب يكتيه الخليفة أو من يكتب له » ومختمه يخاقه وخواتم 


ات 


أهل ببته وحفظ في مكان أمين في خزانة او مسجد او في الكعبة م 
فعل الرسْد .ا انه يدعى لول العبد على المثابر بعد الدعاء الخليفة . 
البيمة : البعة هي العبد على الطاعة فاذا بابع الرجل امير كأنه 
عاهده وس الله النظر في أمر نفسه لامخالفه في هيء؛ وكان العرب اذا بابعوأ 
الامير وعقدوا عبده جعاوا ايديم في بده تأ كيدا للعبد ها يشبه فعل البائع 
والمشتري . وصارت السعة مصافحة الابدي وهو مدلرها بعرف اللغة , 
واقدم بعة في الاسلام بعة الانصار لاني ملع بالعقبة قالوا ١:‏ بارسول 
لل انابراء من ذمامك حتى تصير الى دارنا , فاذا وصلت فقائك في ذمامنا 
منحك مما بلع مئه أنفسنا وأيناءنا وتاءنا » , 
ولا ببايع الخليفة بأتون له بوكب الطلافة » وهي افراس مسرحة » 
ولكل دابة سائس »بالالسة الفاخرة» فيركب الليفة وحوله الفرسان من 
كبار الدولة ويشي بين يديه دعل تحمل حربة , ويصف انود في الطريق 
صفين بسير الموكب بينها الى دار الحكومة. ثم برد عليه وفود المهنئين 
وكانت العادة أن بدا كيار الدولة بالمابعة ثم من باهم من أصحاب 
الخامب . وفىي الدولة العباسة كان أول من ايع الخلفة قادة اليش 
وقضاة بغداد في كثير من المرات , 
وكان العرب بممارن في المابعة الى الاختصار» وكانت الببعة تتلى سفاهاً 
ثم مارت تكتب وتحفظ . وكانت تتألف هن كات فصارت صفحات 
كثيرة ما ادخل فيها من الحشو والاطناب . 
علامات الخلافة :وهي ثلاثة أشاء : البردة واكام والقضيب توارثما 
الخلفاء عن الرسول عليه السلام . وكان الخليفة الخديد يستامها من القديم 
ويورلها أن بعده , 
“١‏ ب البردة : هي بردة النبي يله الني خلا على الشاعر كعب بن 
5-75 2< الاسلام م ا 


زهير لما رجع إلى الني تائبأ مستغفرأ ومدحه بقصيدته المشبورة « بانت 
سعاد فقلى اليوم متبول » وظلت البردة عند اهل كعب حبى استراها 
معاوية اثناء خلافته باربعين الف درهم وتوارثها الخلفاء الامويون والعباسيون'" , 

؟” ب الخاتيم : اتخذم الخلفاء تشهأ بالنى . وقد استعمل اللي الاتم ا 
كتب إلى قبصر وكسرى بدعرهها إلى الاسلام . وشاقه من فضة نقش 
عليه د حمد رسول الله » كل كلمة سطر . وانتقل هذا الاتم إلى الي نكر 
3 إلى حمر وعئان . ويقول البخاري أنه سقط من بد عمان في بش ول يعثر 
عليه » فاءتم عمان وتطير من ذلك وصنئع آخر على مثاله , 

وكان كل من ولى الشلافة بعده بصنع له خاتا . ولم يكن الخلفاء 
ينقشرن على خواتئهم اسماءم بل عبارات فيها مواءعظ وح؟ مثل « على الله 
توكلث » و « أعيّادي على الله وهو حسي » الخ ... 

ولا نثآت السلطنات » نحعل السلاطين علامة الساطنئة مثل علامة الخلافة 
وسموها الطغراء » وهي ثقشة فيا ألقاب الملك وسميت كذلك نسبة إلى 
لين الي اسماعيل الطغرائى وزير السلطان مسعود السلدوق وكان خطه 
حملا ويقال أنه أول من كتبها . 

“” ب القضيب : هو ثالث علامات الخلافة . لم الشرم المؤرهون المقصود 
منه لعله قضيب الني لِك توارثه الخلفاء أو قلدوه فى حمله . 

شارات الخلافة : وهو أيضاً : الخطبة والسكة والطراز . 

/”١‏ ب الخطبة : ويقصد بها الدعاء الخليفة على المنابر في جمسع مساجد البلاد 
التابعة له . ولما ضعف أن الخلفاء في بغداد كان المتغليون من السلاطين أو 
الامراء يشار كون الخلفاء فيذكرون امماءهم يعدم . وكان أحياناً يستقلون 
في الدعاء لأنفسهم . 





)١(‏ يروي العباسيون قصة طويلة عن وصول اللبردة والخاتم والقضيب 
اليهم من الاموبين © لم تؤكد هذه الرواية من جمهرة المؤرخين ٠‏ 
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؟ ب السكة : وهي أن يضرب امم الخليفة على التقود المتعامل بها بين 
الناس » وكان العرب قبل الاسلام يتعاملون بالنقود الفارسية والرومة وغيرها 
من هائية ونبطية وتدمرية الخ .. ثم لا حاء الاسلام ضرب الخلفاء والامراء 
النقود مشتركة ينهم وبين الروم والفرس . م فعل لالد وعمر ومعاوية 
وعبد الله بن الزبير . ولا آلت الطلافة الى عبد الملك اراد تغير الطواز 
الذي يستورد من بلاد الروم فبدده ملكما بان ينقش على دنائيره سم البي . 
فعظم هذا الأمر على عبد الملك فأمر بضرب النقود وهدد بالقتل من يتعامل 
بغيرها . وكانت الآلة الني تستعمل لذعرب النقود تسمى السكة . 

؟ ب الطراز : وهو قديم في الدول في عصر الروم والفرس . وذلك 
ان يرسم الملوك اسماءم او علامات تختص بهم في طرال اثوابهم المعدة للباسهم » 
وكان ماوك العم يجعلون ذلك الطراز بصورة الماوك واسكاحم أو اشكال 
وصور معينة . وقد اعتاض اللفاء عن ذلك بكتابة أسمائهم مع كلهات 
أخرى تحري غخرق الفال أو الدعاه . وكان هناك طراز خاص وأشكال 
معيلة لثياب الخليفة ولموظفي البلاط والأمراء والقواد . 

تعدد الخلافة ب ضعفها وزوالها : بقنت اطلافة محتفظة بسلطتها وقوتها 
في عبد الراسدين والامويين وأول عبد العباسين . ثم بدأ ضعف اللفاء لتسلط 
الاعاجمعلهم من ترك وسلاجقة وبوهيين وغيرهم بسوموهم سوء العذاب من خلع 
وقتلوقشل . واقتصرت سلطة الخلفة في عبود الضعف على الامور الدبنة فقط . 

ما أن العالم الاسلامي قد تحزأ وزالت وحدته . فالاندلس استقلت 
وتأسسست خلافة أموية فيها . وكذلك نشأت شلافة فاطمية في المغرب 
ومصر . هذا الى جانب اللافة العباسية في بغداد . وبذا اصبم هنالك 
ثلاثة خلفاء في وقت وأحد . 


اؤأأه 


بشاف الى ذلك اله في منتصف القرن الرابع الححري اتخذ حاكم 
سجاماسة لقب أمير المؤمنين . يا أن عبد المؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين 
في بلاه المغرب اتخذ لقب خليفة وامير اللؤمنين . واخيرا لما سقطت الدواة 
العاسة +مه ه استقدم الظاهر سبرس أحد افراد الاسرة العباسية الذين 
نموا من المفول وهو الامام احمد بن الخليفة الظاهر . وعقد ببرس 
علا من كار رجال الدولة وبايعوه بالخلافة ولقبوه « المستنصر بلله » 
وذلك لمقوي ببرس مركزه في العالم الاسلامي ضد منافسيه , 

وحملة القول اله بؤوال الآلافة العباسية في بغداد , اختل نظام الخلافة 
واصبم في مقدرة كل امير قوي ان يتخذ لنفسه لقب خليفة »يما حصل في 
فارش. وما زان الين :ومض .ونون .وفوا كن ب .ونيذا التعتدد فى نظام 
الحلافة ادبحت كلمة خلفة لاتدل على الرجل الروحي المتسلط على العام 
الاسلامي » وأا اصبحت تدل على رد حا ٠.‏ 

ثم لما فتم السلطان سلم الشام ومصر ( ١6١97‏ م ) استولى على اكلافة 
»ما بذكر بعض الكتاب من المتوكل على الله آخر خلفاء بني العباس الذي - 
تنازل له عنبا . الا ان معظى المؤرخين لون الى الشك بصحة هذا الخير 
لاساب عديدة لا حال لذكرها الآن . وبعد ان اعلنت اجمهورية برئاسة 
مصطفى كال فصلت السلطة الساسة عن الدبنية ثم الغبت الللافة رسماً 


سلة !وام 5 








سوس 


تعريف الوزارة : يقول الماوردي في « ادب الوزير » الوزارة 
مشثق هن معناها » واختلف ممه على ثلاثة أوجه : 

. هن الوزثر وهو الثقل لأنه حمل عن الملك أثقاله‎ - ١ 

و من الأزر وهو الظبر لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بظبره . 

سب من الوآزّر وهو الملحأ ومئه وله تعالى؛ه كلا لا وزر » أي لا ماسساء 
أن الملك يلحأ إلى رأيه ومعولئه . 


مع 


وقد عرف لنا هارون الرسّيد الوزير لما عين محبى بن لالد وزيراً له أنه 
واب مفوض 54 البلاد كلبا بامم انليفة . وقد اطلقت بده في التولية 
والعزل والعطاء والطرمان لانشار كه في ذلك أحد ع . 

وقد وردت كلمة وزس في موضعين من القرآن . فى سورة طه حسث 
يخاطب مومى ربه قائلا : «... رب اشرح لي صدري » ويسر لي أمري » 
وأحلل عقدة من لساني » يفقبوا قولي » واجعل لي وزيراً من أهلى هارون أخيء 
اشدد به أزري واشر كه في أمري » وفي سورة الفرقان 0 ولقد آتينا 


هوسق العتاب وحعلنا معة أعماه هارون وزيرا 6©. 


1ت 


الوزارة قبل العصر العباسي : لدست الوزارة من مستحدثات الاسلام » 
فقد عرفها بنو اسرائيل والساسائيرن الفرس ورا غيرهم . وإذا أريد 
بالوزارة المساعدة والمعاوئة والاستشارة فإلها عرفت لدى معظلم الدول 
المنظمة » فإن ملوك العرب قبل الاسلام في اليمن والليرة والشام كانوا 
يسمون من يؤازرهم أعباء الملك ( الراهن ) لأنه مرتهن بالتدبير . ( واازعيم ) 
لأه زعي بصواب الرأي . و (العفي ) لأنه يكفي الملك مهات الأمور . 
و (العمل ) لأن المفروض فيه أنه كامل الفضائل . 

وفي صدر الاسلام كان الني ملق يشاور أصحابه ويفاوضهم في مهأته 
العامة والخاصة » ويمخص أبا بكر مخصوصات أخرى ع حتى كان العرب الذين 
خالطوا الفرس والروم والأحاش سمرن أبا بكر وزيره . ويقول بعض 
المؤرخين أن الوزارة ظبرت مم الخلافة فكان حمر وزيراً لألي بكر 
و كذلك علي وعمان مع حمر ومروان بن ا مع عيان , 

ولما انتقلث الخلافة إلى الأموبين وجعلوها إرثة تعتمد على السماسة 
والدهاء احتاحوا إلى من ستشيروهم واستعمنوهم في سؤون القبائل وتدبير 
أمور الدولة بعد أن تطورت باللسية لما كانت زمن الراشدين , فاستخدموا 
أناساً لذلك يقومون بعمل الوزراء ولكن لم يطلق عليم هذا الاقب . إلا 
أن بعض المؤرخين يقولون عن زياد بن أببه وجمرو بن العاص انها وزيرا معاوية , 

ويذكر المسعودي في كتبه التلبسه والاشراف : أن بنى أمية كانت 
تنتكر أن تخاطب كاتا لها بالوزارة وتقول : الوزير مشتق من الوزراة . 
واغليفة أجل من أن محتاج إلى المؤازرة . 

الوزارة زمن العباسيين : قال ان طباطبا أحد الذين اريخوا في الوزارة . 
« الوزادة ل تتمبد فواعدها وتتقرر قوائينها إلا في دولة بنى العباس . فاما 


حت ١‏ 11س 


قبل ذلك فقد كان الملوك يستشيرون ذوي الها والآراء الصائة من اتباعهم 
وحاستتهم فكان الواحد منهم يجري محخرى الوزير . فاما ماك يئو العباس 
تقررت قوانين الوزارة وسمي الوزير وزيراً وكان قبل ذلك سمى كاتا 
أو مثيراً », 

ويمل كثير من المؤرخين إلى القول بأن العباسين قلدوا الفرس واشذوا 
عنهم بعض نظم حكمهم وهنها الوزارة وما سرتب عنها » وقد تناقل المؤأرخون 
هذا القول حتى أصبح كأنه حققة ثابتة لاجدال فيا . 


ولكن إذا نظرنا إلى سنة تطور الدول ونظام رقيها نرى أن العرب 
كارف قد مفى على تأسيسهم دوأتهم الكيرى هدة طويلة وانتشر تفودهم 
وتنظمت حكوماتهم م تنظمت غيرها من الدول يفعل الزمن وقوانين 
التطود . والدولة العرية كانت واسعة الارجاء بعيدة اللدود لا يستطيع 
الخليفة أن بقوم وحده بأمور السماسة والادارة كبا » فلايد له من الاستعانة 
برجال آخرين يؤازرونه ويشاركونه ويتسمون باسماء محتلفة . وقد عرف 
العرب ذلك قبل الاسلام وبعده . وقديا قالوا : لا بصلم السلطارن إلا 
بالوزراء والأعيان . لمن تحرئ اللوادث التارضخة نلاحظ أن العرب عرفوا 
منصب الوزير يم تلاحظ أيضاً أن عاماء اللغة القدامى حعلوا كامة الوزارة 
عربية يا مر معنا . نضيف إلى ذلك أن الكلمة وردت في القرآن . م 
استعملها أبر بكر في اجتاع السقيفة لما خاطب الأنصار : تن الأمراء 
وأنم الوزراء , 


كان أبو سامة خلال أول من دعي بالوزير في دولة بنى العباس . وقد 
اغتاله السفام؛ ثم استوزر أبا الهم ومن بعده خالد بن برمك جد البرامكة 


11 سم 


الذين تبغوأ وسما تفودهم في الدولة حهى قَضى عليهم الرسد ؛ وجرى جمع 
الخلفاء العباسين هذا اغرى من اتخاذ الوزراء والاعوان . 
ووصف الأمون الوزير الذي برغب أن ستوزره بقوله : « إلي التمست 
لاموري رحلا جامعاً لصال الخير » ذا عفة فى خلائقه » واستقامة في 
طرائقه » قد هذيته الآداب » واحتكمته التحارب » إن اوْتّمن على الاسرار 
قام بها » وأن قلد مهات الامور نهض فيها » سلكته الحم وبنطقه العلم ) 
وتكفيه اللحظة وتغششه الامحة » له صولة الامراء » وأناة الحكياء » وتواضع 
العاماء » وذيم الفقباء . ان حسن إلمه شكر » وان ابتلى بالاساءة صير » 
لا بسع نسب يومه مجرهان غده » سترق قالوب الرجال يخلابة لسانه 
وحسن باله » وقد جمع أحد الشعراء الصفات التي يمب أك يتحلى بها 
الوزير بقوله : 
بديته وفكرته سواه إذا اسْتبهتعلى الخال الأمور 
واحؤم ما يتكون الدهر يوم إذا أعبا المشاور والمشير 
وصدر فيه للبم اتساع إذا شاقت من الهم الصدور 
نوعا الوزارة : بقسم عاماء التشريع الاسلامي كالماوردي وغيره الوزراة 
في العبد العبامي إلى نتوعين : 


. وزارة التفوريض م" - وزارة التنفدذ‎  " 


"١‏ وذارة التفويض : برأسبا شخص يفوض إله الخليفة تدبير الأمور 
بوأبه » وامضائما على احتهاده دون الرجوع إليه . ومن أُسّهر وزارء التفويض : 
جعفر البرمي وزير الرشد والفضل بن سبل وزير المأمون » فسلطة التفويض 
إذأ مطلقة سبية سلطلة الخلفة إلا في ثلاثة أمور : 


ب 5ء أ سد 


| ولاية العبد : فالحخلفة يولي ولا للعبد ولا يجوز ذلك الوزير , 
ب - الاستعفاء : أي ان الخلفة ستعفي الأمة من الخلافة ولايجوز 
للوزير أن ستقيل . 
ى ‏ العزل : أي للخليفة أن يعزل من عبنه الوزير ولس لاوزير 
أن يعزل هن عبئه الخليفة . 
؟” ب وؤارة التئفيف : برأسها شخص لا يحق له تديير الأمور باحتهاده , 
واما تكون عمل قاصراً على تنفيذ أوامر الخليفة . وهو واسطة بين الخليفة 
وبين الرعبة . فقوم با يأمره الخيفة به من تعبين الولاة وتجبيذ الجبوش 
وادارة سؤون الدولة ٠‏ 
الفرق بين الوزارتين : ذكر الماوردي في كتابه الأحكام السلطائية الفرق 
بين الوزارثين وجملها باربع نقاط يجوز لوزير التفويض القيام بها ولس 
روي امسا 
5 مباشرة الحرب والنظر في المظالم . 
ب الاستتداد فى تقلد الولاة . 
م _. الاتفراد بشسير اوش وتدبير الحخروب . 
يا أنه يمكن إضافة فرق خامس وهو أله يحب أن: يكورك وير 
للتفويض واحد » سنا يوز أن يكون وزيران للتنفيذ . 
شروط وزير التفويض : ستوجب الماوردي من وزير التفويض أكف 
يكون جامعاً لشروط المطلوبة في الخليفة ينقس عنه في واحدة وهي 


شم قو 1 ان 


النسب . وبزيد في واحدة وهي المعرفة بأمري المرب واخراج لساشرههما 
بنفسه أو يمختار من ساشرونها تحت إشرافه . 

شروط وزبر التئفيذ : لا دشترط فه أن يكون حرا ولاعالاً لأن 
لس له أن ينفرد بعمل . وبراعى فيه مانة شروط وهي : 

الامالة . + ل صدق اللبحة . م قلة الطمع . ؛ - بعيداً 
عن نانف لاسن كر باذ كور اانا كدي الل اطلنة و اع انار 
والفطنة . ب« ألا نكون من أهل الاهواء بم المحنكة والتحربة إذا 
كان ما تاج الخلفة إلى دأبه ومشورته . 


عدد الوزراء : بقول الماوردي : إنه يحب ألا يتكون في الدولة الا وزير 
واحد التفورض ويحوز أن يكون اثنان للتنفيذ ما مر معنا » ولَم يعرف 
تعده الوزراء إلا في أواخر العبد العباسي زمن عضد الدولة . ويقول آدم 
متز م ... أحدث عضد الدولة في منصب الوزارة سيئين نكونا قله . 
أولما اتخذ وزيرين مع » والثاليى أن أحد هذين الوزيرين وهو أبن منصور 
نصر بن هارون كان نصراناً أبقاه الخلفة فى بلاد فارس وطنه وأخذ الوزير 
الثافى معه إلى بغداد ,» ولما جاه بهاء الدولة جرى على طريقة أبيه فعين 
وذبرت . 

وإذا وبحد وزبران ف وقثت وأحد يجب دسب وأئ الملوردي ألا ينفذ 
فا أمر إلا تمن يجتمعان على رأي واحد . إذا اثفره أحدههما برأي فلا 
يوَخذ به وإذا اختلفا في شىء ركد" إلى الخليفة فتفذ فيه حكمه . ولاضرر 
من أن مختص كل وزير بعمل معين أو بلاد معينة . كأن يكون أحدهما 


ا 


لاحرب » والآخر على الخراج »او احدهما لاد المشرق » والآخر لللاد 
المغرب , 

ولا حاء السلاحقة حعلوا القن وزيراً وللخلفة وزيراً . وكان وزير 
الخلفة ضعيف الأمر , 

با أوجد الترك الذبن سطروا على شرق الدولة العباسية أيام ضعفها 
وظفة « الدويدار » وهي وظبفة حصورة في استتباع كاتب السر وصاحب البريد 
المتصرفين في <اجات السلطان بالقاصة وبالحاضرة ”م بقول ابن “لدون في 
مقدمته . وكان من وظائفه أيضاً الوقوف فى محلس السلطان أو التقدم 
بين بديه بالوفود » وتقديم التحية ... 

سلطة الوزير : لقد ذ كرنا بصورة حملة ساطة وزيري التفويض والتنفد , 
ولكنا اذا أخذنا بعين الاعتبار حالة الدولة في أدوار قوتها وضعفها ومكانة 
الخلفاء ومدى نفوذهم نحد أن سلطة الوزير كانت تتأثر إلى حد بعد بقوة 
الخلفاء وضعفهم . 

ففي العصر العباسى الأول كانت سلطة الخلفاء قوية حتى أن الوزراء 
كانوا مخافون على أنفسهم من بطشهم . ويبدو هذا الخوف في أنم كنوا 
يتحنبون أن يطلق علهم اسم وزير بعد مقتل ألي سامة الال وألي الهم 
الذي سمه المنصور » فاما أحس أو الهم بالسم قام لينصرف فقال له المتصور 
إلى أبن ؟ قال : إلى حرث بعثتني با أمير المإمنين : 


نوا العالنين خالا لني ««من تنش واتنه أودوزي"؛ 





٠ من قصيدة للشاعر أبن حبيباتث الكوفي‎ )١( 


عن 1م .نك 


ثم استوزر الماصور عددآ من كبار الشخصات كان نصبب البعض منهم 
القتل ونصيب الألخرين العزل . فالوزراء في عبده لم يكن لهم أن كبير 
لاستيداده واستغئاله رأيه و كفاءته , 

أما في عبد الرشد فقد بلغ تفوذ الوزير منتهاه . وقد قال الرسد 
ليحبى بن تقالد البرمى ا اذه وزيرأ له « الي قلدتنك أمر الرعمة وأخرحته 
من عنقي إليك فاح في ذلك ماترى من الصواب واستعمل من رأبيت 
واككن ل قور على ما ترى » ثم دفع إلبه شاته الخاص وسامه خاتم الخلافة ) 
حتى صار ببده الل والعقد في كل سُؤون الدولة . ولكن الرشيد ماعتم 
أن تكب البرامئكة ها رأى ازدياد سلطائهم واتساع نفوذهم . 

ثم في الأدوار الثالية لما ضعف سأري الخلفاء ازداد ثفوذ الوزراء وقوبت 
المنافسة على الرزارة وتفشى الدس والرسوة . وإذا أظبر أحدهم استكدافهة 
لشراء هذا المخصب يدفع مبلغا كبيراً من الال لاخليفة . ثم برجع ويسترده 
من أي وجه بعد نوليته . 


وبلغت الوزارة في مطلع القرن الرابع أي زمن المقتدر في عبد ابن 
الفرات شُأوآ بعمداً من حمث الامة والنفوذ وكثرة المال . حتى قال 
حل المؤرخين ؛ ما معنا بوزير جلس في الوزارة وهو بلك من العين والورق 
والضاع والاثاث ما بط بعشرة آلاف الف غير ابن الفرات . وقد ظهر 
مظبر النخامة التامة فكان يحري على خمسة آلاف إنسان ما بين ماثة دينار 
في الشبر إلى خمسة درام . وكارف يطلق للشعراء في كل سنة من سني 
وزارته عشرين الف درهم رمج هم سوى ما يصليم به متفرقاً وعلد مدحهم 
إناه . وكان شمن بدعى إلى طعامه كل يوم تسعة كثاب هى خاصة كتابه 


كا اوت 


وكان منهم اربعة نصارى . وكانت ألو ان الطعام توضع وترفع على مائدته 
أكثر من ساعتين . 

وفي أسباب تطور ذفوذ الوزارة بقول ابن خلدون : « وما جاءت دولة 
بني العباس واستفحل الملك » وعظمت مراتبه وارتفعت » عظم ناوت» 
الوزيبر » وصارت إلبه النبابة في إنفاذ الل والعقد » وتعينت هرثبته في. 
الدولة » وعنت لها الوجوه » وخضعت لما الرقاب وجعل لما النظر 0 
ديوان الحسان » لما تحتاج إليه خطته من قسم الاعطيات في المند ) 
فاحتاج إلى النظر في حمعه وتفريقه » واضيف إله النظر فنه » ثم شرم ابن 
خلدون كيف تطورت سلطة الوزير وجعل له النظر في المكاتبات لمعرفته 
بأسرار الخليفة. . فصار اسم الوزير جامعاً ل+طتى السيف والقم نسار 
معاي الوزارة والمعاونة » حتى لقد دعي جعفر بن نحبى البرمي بالسلطان 
فى أيام الرشد » وذلك اشارة إلى عموم نظره © وقامه بالدولة . 

ضعف شان الوزارة : أخذت سلطة الوزير منذ القرن الرابع تتسع أو 
تتقلص حسب حالة الدولة وموقف الخلفة . إلا أنها كانت تضعف ولسوء 
ما دعا الخلفاء إلى تبديل الوزراء وتغميرهم إلى أن انتهى الأمر في عبد 
الرافي إلى سطرة امراء الامراء على الى مباشرة كا سسمر معنا فكائرا 
يعزلون ويولون وينظرون في جميع الامور » ولس لاوزراء من سلطة سوى 
الاسم . ثم فى عبد المستكفي دخل أمراء بنى بوبه بداد وحجروا على 
لخلفاء فلم بعد هؤلاء يستوزرون وإفا كانت تولية الوزداء لبني بوبه . 

القاب الوزراء ورواتبهم : لم يكن لاوزراء في العبد العباسي الأول القاب 
بضفوب)ا إلى لقب الوزارة وشفردون بها , إِنا نحد في المصادر أن حعفر 


3ه 


ابن حى البرمى قد دعي بالسلطان اشارة إلى اتساع ثفوذه واستلامه كل 
مقدرات الدولة : 

ولعل المهدي هو أول من أطلق على وزيره لقنا ولكن دورب أن 
شهر به . فقد لقب وزبره بعقوب بن داود الا في الله . وحاء المأمون 
فلقب وزيره الفضل بن سبل ذا الكفابتين ولقب اللسن بن سول ذا الرباستين 
لأن جمع له بين السيف والقلم . 

وفي أواخر العبد العباسي وفي زمن الدولة الفاطمسة ظبرت الألقاب 
الفخمة . وأول من لقب بالألقاب الكثيرة وزير جلال الدولة (5)) هم 
إذ لقبه سعد الدولة وأمين اللة وشرف الملك , م لقب المسار د زمره )م 
أحد وزرائه بهذه الألقاب جلال الدين وسد الوزراء وصير الشرى 
والغرب وظهر أمير المؤمئين . ولككن الماترسشد قبض عليه وعزله لان وزبر 
اللعلان السلحوقي كان محقد عليه , 

ورغم أن وزداء الفاطسين لم تكن ساطتهم تتعدى سلطة وزير التنفيذ 
فان الخلفاء اطلقوا عايهم القابا فخمة مثل : ظبير الامة وخلمل امير المؤمنين, 

رواتب الوزراء :كانت الروائب تختلف بغتلاف العصور وا لاشخاص. و نحن 
بل قبمة رواتب الوزراء في أوائل الحم العباسي . وسدو أنها كانت 
غير محدودة وتتألف من الحبات التكيرة والهدايا النفيسة والضياع والخلع . 

ولا نعل فن .ندا الخلفاء #خصدون رواتب اوذرائيم . اما تذكر 
المصادر ان المقتدر بلله العباسي فرض اوزيره على بن عسى ( ...هم ) 
دينار في الشبر . هذا الى ما كان بعطي من الرواتب لاهل الوزراه ولالخوتبم 
وأولادهم وحواسيهم , 


ولقد حاء وقت كان فيه الوزراء يضمنورل] واردات الدولة ثمانا » 


سساء[[ ا 


فتصرفون ما يشيص عن ميلم الضهان ويصدون ثروة عظيمة من الرسوات 
والمصادرات واغدابا ووها , وقد ذ كر المؤرخون ان ابن الفرات وزبر 
المقتدر اكل هن اموال المصادرات | كثر من ملبوريل ديئار فى حادثة 
والعقب ىوا تعز له حودق ين أمزالة لبون وسوانة الل دقان ضرى لالت 
والعقار والضياع وغير ذلك . 


أما مخصصات الوزير الشبرية في العبد الفاطمي وما بلحقه من رواتب 
اهله واتباعه كانت على النحو الثالي : 


الوزير ( + ووم ) ديثار . ولكغل واحد من أيئائ وأحوته (69 م سووس) 
ديثار , والككن واحد سن حواسيسم ىوا عبد 00 دشار ولأ عدأ 
الاقطاعات والداناأ والطامع : 

وق عراشيق بووا قع” انعلنه بو زر نالعا سوق «والتا سين :اله ادنار 
فى السنة 


نعيين الوزراء وعزلهم : كان تعبين الوزراء في اول الامر ينم بأسبل 
طريقة وذلك بأن بدعو الخليفة اليه الرجل الذي وقع عليه اخثياره 
للوزارة وسلغه ارادته قنطاق هذا الى جمله . 

أما فيا بعد فقد بلغت مراسم التعبين حد الروعة والهاء . فكان من 
ستوزره الخلفة بأني الى القصر بعد ان يصله الكمتاب الرسمي الذي كان 
حمل الله أميران من أمراء الدولة » وعند وصوله الى باب الخحجرة كارت 
يقدمه الماحب الى الخدفة » وبعد أن يؤّدي الطاعة كان بتحادث معه قليلا » 
م يذهب إلى حجرة أخرى حبث يلبس ثاب التشريف . ثم بعود فيقبل 
بد الخليفة وينصرف إلى الديران متطبآ فرساً مطبماً » وكان يسير بين 
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بدبه كبار الموظفين واليش والامراه وموظفي البلاط وخدام الخليفة 
والحجاب » وعندما ,بصل إلى ديرانه كان .يستقبل استقبالاً حافلا ويقرأ علله 
مرسوم التعبين . 

عزل الوزراء : كان ١‏ كثر الوزراء لايعزلون » واما يقتلون أو يسحئون 
وتصادر أموالهم ويعزل معبم كتابهم وأصحابهم . وربا قتلوا معهم أو حبسوا 
وغلوة روا ولا يسم أولاد الوزير وأقرباؤه أحاناً من أذى الخليفة . وقد 
ذكر أحد المؤرين حالة اعتبرها سّاذة وهي : ان السلطان لال الدولة 
ملكماه طلب من الخليفة المقتدي عزل وزيره ابي سجاع » فخرج توقيع 
المقندي بعزله على حالة حميلة » ل يصرف هابا وزير , 

قبل ان ابا أبوب الموريافي كان في مجلسه فأتاه رسول الخلفة المنصور 
فامتقع لوله وتغير , فسأله بعض أصحابه عن خوفه فذكر لهم قصة البازي 
والديك . وذلك أن البازي كان يعحب من الديك لا يدئو منه أحد حتى 
بطير بنة وبسرة ويصيح ويصوت © بينها يازم البازي الهدوء . فقال له 
الديك لو رأيت في سفافدم التي بشوي ها اللحم من البزاة مثل الذي 
رأيت أنا فها من الديكة لكنت شرأ مني . 

واردف الموريافي يقول : ولكني لو كلتم تعامون ما اعاهه لم تتعجبوا 
من خوفي مع ماترون من فكني . 

الوزراء في الاندقس : قلدت باقي الدول العربية والاسلامية العباسين في 
اتخاذ الوزراء 5 جرى في الاندلس ومصر , 

اما في الاندلس فقول ابن خلدون ها معناه : « ان مؤسسي دولة 
بني أمبة في الاندلس ائقرا من اسم الوزير في مداوله اول عبد الدولة . ثم 
قسموا حمل اصنافاً وأفردرا لكل صنف وزيراً . فحعلوا : 

ات 


. ) لسبان المال وزيرأ ( المالة‎ - ١ 

- وللنظر في حوائج المتظائينتوزيراً ( العداية ) . 

ع" والترسيل وزيراً ( الخارجة ) , 

4 وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيراً (اطربة ) . 

وجعل لحم ببت يحلون فيه على فرش منضدة هم » وينفذون أوامر 
السلطان هناك كل فيا جعل له. وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منبم 
ارتفع عنهم بباشرة السلطان في كل وقت فارتفمم بحجلسه عن تحجالسهم 
وخصوه بامم الماجب . ولم يزل الشأنهذا الى آخر دولتهم » فارتفعت وظيفة 
الحاجب ومرتبته على سائر الرئب حتى صار ماوك الطوائف ينتحاون لقبها. 
الوزارة لدى الفاطميين والمماليك : عرف منصب الوزير زمن الاخشديين 
قبل عبد الفاطميين . ولا أقبل المعز لدين الله الفاطمي الى مصر كان فيها 
الوزير ابو الفضل حعفر بن الفرات . وقد ابى جوهر في بادىء الامر أن 
يلقبه بالوزير إما اقره في منصبه اذ ان سياسته كانت ترمي الى عدم احلال 
الشعيين حل السدين دفعة واحدة حتى لا يقف دولاب الاحمال الحكومة , 
و سق لابن الفرات من منصه الا الاسم فقط , 

ثم عبد المعز بالوزارة الى بعقوب بن كلس اليودي الامل . الا أن هذا 
الاخير اولى ابن الفرات ثقته التامة واعتمد عله وتوثقت أواصر الصداقة 
ينها . ولا سيا عندما زوج ابن كلس ابنته إلى ابن صديقه ابن الفرات . 

ومن استعراض أمماء وزراء الفاطسين نحد ان الخلفاء لم يتقيدوا في أن 
نكون الوزير سعا اسماعيلاً » فاستوزروا ابن كلس وابا منصور صدقة بن 
يوسف الفلاحي وأبا الحسن بن ألي سعد التستري وكنوا يبودا قبل اسلامهم » 
واستوزروا عسى بن نسطورس » وأبا العلا فبد بن ابراهم » والشافي زرعة 
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ابن لسط ونين وأا سعد ملصور بن أبى اليم سورس بن مكر واه وبقوا على 
ديهم المسبحي » يقال ان الاخير أسم » وأتكرت التصارى إسلامه يم 
استوزروا اللازوري السني الحنفي وكان وزير تلفيك , 

ويحب أن نلاحظ ان الفاطميين » م لم بتقندوا بذهب الوزير تقد 
تامأ » لم يتقندوا بحنسيته أو بلد نشأته » ان صم التعبير » فجوهر ااصقلي 
مغرلي » وقد جعل الى جائب كل موظف مصري » موظفاً مغرباً » 
وجاء من بعده ابن كاس وهو بغدادي الاصل » والجرجائي » عراتي من 
السواد ؛ والبازوري فلدطيني . 

يضاف الى هذا أن اهم من لعب دوراً في تاريخ الفاطمين من وزراء 
التفويضش كنوا من الارمن مثل بدر مالي وابئه وحفده »2 ويانس وزير 
الحافظ ؛ وببرام والصالم طلائع بن زربك . ثم اصبحت الوزارات إرثأ 
في بعض الأسر م كعاالة أمير اوش . 

وكانت سلطة الرزير لدى الفاطميين كسلطة وزير التنفيذ في العمر 
العبامي .وصار بطلق على الوزارة فيعبد الام ( جم 1١‏ ه )امم الوساطة . 

وضعف أن الوزراء والفاء منذ عبد المستنصر ( 4 -98؛ ) ه حتى 
انه قد تعاقب اربعون وزيراً في تسع سنوات » لذلك استدعى المستاصر بدر 
اجمالي والي عما لاصلاح هو ر مصر فتمتع بالسلطة المطلقة حتى وفاته ء 
ثم تولى الوزارة بعده ابنه الافذل ين بدر اجماللى الذي استيد 3 0 
اصبح المستنصر في عبده كالمححور عله . ودخلت الوزارة في عبده في طور 
جديد » اذ أصبح الوزير رب السيف والقلم وفي قبضة بده خراج الدولة . 
وازدادت سلطة الوزراء وتضخمت ثروتهم واصيم الخلفاء العوبة في ايديم . 

الوزارة في عهد المماليك : استم الوزارة في أواخر العصر الفاطمي في 
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عبد العافد ( ومو لاذه م) ع الدن سير كوه . وخلفه ُْ ه دأ 
المنصب ابن أيه صلاح الدين يوسف بن ايوب الذي لقب ثفسه بالملك 
الناصر وقَفى على الدولة الفاطمية وأسس دولة المالك الابوبة , 

وظلت الوزارة قامة في مصر في عبد المالبك »إلا أن وضع إلى جانب 
الوزير الذي أصبح جمله تنفيك رغبات سلطان الماللك واسداء النصم له ٠‏ 
النائب ؛ وهو الذي يقوم مقام اللطان أثناء غنابه » م| أوجد منصب وزير 
الصحبة » وهو الذي بصحب السلطان في حرويه واسفاره ليتس لاوزير الاصلى 
القيام بامور الدولة . 1 

ثم بعد ذلك » اضعف المالك من نفوذ الوزارة واحدثوا وظفة ناظر 
الدولة وناظر الخاصة وكان كل منها يقوم ببام الوزارة . ولعلهم ارادوا 
بذلك ألا يتعرضوا للخلع والاضطباد يا كانت الخال في أواخر عبد الدولتين 
العباسة والفاطمة . 
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أمرة الامراء والسلاطين والملوك 


أمير الأمراء ؟' بيقول ابن خلدون ما معناه : « لما ضعف أن الللافة 
واستبد الاعاجم 3 وكآان من المتعذر عليهم التحاللقب خدفة واستتكفوا 
مشاركة الوزراء في اللقب لانهم دونهم مرشة ومقاماء لهذا تسموا بالامارة 
والساطان » وكان المستبد على الدولة يسمى أمير الامراء أو الساطان أو غير 
ذلك من الالقاب الخاصة باشللفة الني عنحهم إبأها » . 

وفي عبد الرافي ( ««مم ‏ و«م ه) تعذر على الوزراء ادارة سْوْون 
البلاد لازدياد نفوذ كيار القواد الاعاجم وتدخلبم في أمور الدولة , مما دعا 
الخللفة الى اسهلة ابن رائق وكان والأ على واسط والبصرة وسلم إلنه 
مقاليد الامرر ولقبه امير الامراء . وأمر أن يخطب له على المثابر وخلع 
عليه وأعطاه اللواء وكانوا يسموته أيضأ ملك بغداد أو 'سلطان بغداه . 

و نكن ابن رائق أول من تلب بأمير الأمراء ) فقدد رو مكو به! 
( تجارب الامم ) أن امنتدر قلد هرون بن غريب إمرة الامراء سئة ( + وسم) م . 
ما قال أيضاً : « أله منذ تولية اين رائق منصب امارة الأمراء بطل امر 
الوزراء ول يكن للوزير سوى اسم الرزارة فط “وان محضر في ايام الوا كب 
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دار السلطان بسواد وسف ومنطقة ويقف ساكتا . وصار ابن دائق وكانه 
ينظران فى الامر كله . و كذلك كل من تقلد الامارة بعد ابن رائق 
وضاوك امزال النواحي تحمل إلى خزاكئ الاهراء فشأمرون ودنبون فيا 
وينفقونها م يرون ويطلقون لنفقات الخلفة ما يربدون وبطلت بيوت الاموال ١‏ 

وكانت حالة الحلفاء العباسين في عبد امرة الامراء تشبه في كثير 
من الوجوه حالة ماوك الميروفنجب ين الملأآخرين مع نظار السراي : 
ععهل ]0 7133:0153 اذ لم يكن هم كل الهو شي الا ما كارن من 
ظبورثم في المفلات الرممصة . 

وقد وصف الامؤرخ ابنهارت سكرتير شارلان ومؤريم حياته ضعف ملوك 
الميروفنجين المتآخرين وصفاً دقبقاً قال : ه ولقد ظل البيت الميروفنجي 
سنين طوية خلواً من كل قوة ولم نحط بالملك قيء من مظاهر العظمة 
سوى الاقب ملي . لان حكام قصرهم قد آلت الهم ثروة البلاد واصبحوا 
المخصرفين في مهام الدولة حمعبا . ولم بق املك من سلطة سوى الرضا 
بلقيه الملكي وما كان من جاوسه على عرسّه بشعره الطويل وليه المدلاة . 
فكنت تراه اذا مأسمع خطب سفراء الدول برد علمبا بكليات قد *لقنها من 
قبل .. وإذا أراد الملك السفر رحل في عربة مغطاة يحرها ثوران ويسوقها 
رجحل من رحالااريف...». وهكذا كان حال أواخر خلفاء بني العاس فيبغداد. 

المنلطان :7 آنا رون لقب عذلظان :لقة سداق لاك امن الامواءكى وقد 
مر مهنا في بحث القاب الوزراء كيف لقب حعفر حبى البرمي بالسلطان 
من قبل الرشيد اشارة الى اتساع نفوذه . 

يا ان الواثق لقب قائده اسئاس بلقب السلطان ووضع على مفرقه 
تاجأ مرصعاً وقلده قلادة وسوارين . وبقى هذا المنصب مهملا حتى تأسست 
دولة آل بوبه فأخذ الخلفاء يعينونهم وحتفلون شولام العتقالة العا ,» 

ولم يكن أقب سلطان مقصوراً على امرأء آل بوبه فحسب . بل كان 
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الخلفة سند هذا اللقب ايض الى الغزاة الفاتحين امثال حمود الغزنوي 
والب أرسلان و مفلكماة وصلاح الدبن ومن الم 5 وعلدما كان الخللفة 
ينم هذا اللقب لأحد الامراء كان يغدو ورائيا على شرط أن يقدم اليه 
الامير عند التولية طلبا رسماً . وكان الخايفة بطبيعة الال يوافق على التعيين 
ولع عله التشريف . 

وللاحظ ايضا انه في العصر العباسي الثاني صار يطلق اسم السلطان 
٠ 0‏ فقيل 0 مد بن ا ( 0 سبرس © 
وقد لقب - 0 1 عان يوسا 3 السلاطين 7 2 53 

الملك : انثا الخلفاء لقب حديداً اطلق عليه 0 الملك وكان ينسم 
أحياناً لخامل لقب السلطان وينح أحياناً اخرى الى غيره . ولكنهم كانوا 
بالملك العادل , 


لو را 


اي حك هذا مام هسم سك أل 
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معنى الكلمة : يراد بها ححب ألخليفة عن الناس . وبشرف علمبا 
الحاجب الذي يغلق باب الخليفة دون الناس أو يفتحه لهم . ثم تطورت 
وظيفته وأصبح مله تنظيم مقابلة المراجعين الخليفة وترتيهم في الدخول 
عليه مراعاً في ذلك مر كزهم الاجّاعي وأهمة أعالهم . 

الحجابة زمن الراشدين والامويين  :‏ نع الراشدون احداً من مقاباتهم . 
وقال ابن خُلدون في ذلك : ( اما مدافعة ذوي الماجات عن أبواببم فكان 
تحظوراً بالشر بعة فلم يفعأوه ). 

وكان من اللائز ان سقى الال كذاك بعد أن انتقل الحم إلى الاموبين لان 
التأ بالأعاجم كأن بعد ضعبفاً » ولا تال روح السداوة مسيطرة على العرب. 
حتى قال الماحظ : ( ان دولة بنى أمبة عربية اعرابية ) © لولا مؤامرة 
الخوارج على : علي ومعاوية وعمرو بن العاص التي ذهب ضحبتها الامام علي 
وجرسمعاوية ,. أذ بعد هذه اللادثة امْخْذ معاوبةومن حاء بعده من الللفاء 
المحاب خوفاً على أنفسهم . 


ب ؟ا| سس 


ونستدل من أخمار عبد الملك بن مروان عن حدوث أمرين هامين 
يتعلقان بالممابة وهها : 

١‏ اباحة الدخول ثثلاثة في أي وقت شاؤوا. فقد قال عبد الملك 
لا ولى حاجبه وقد وللتك ححابة بابي الا عن ثلاثة : اللمؤذن للصلاة فانه 
داعي لله » وصاحب البريد فأمر نا عواءبنة » وصاحب الطعام لكلا يفسد » , 

اتخان الححاب من قبل الولاة . نستدل على ذلك من وصية عبد 
اللك لأخه عبد العزيز والي مصر اذ قال له : « اسط بشرك » وألن 
كنفك » وآثر الرئق في الامور » فانه ابلغ بك » وانظر حاحبك فليكن من 
غير أهلك فاله وحبك ولائكءولا يقفن احد بابك الا أعامك مكانه لتكون 
أن الذي تأذن له أو تزده » . 

الحجابة زمن الصاسيين : كانت مرتية الطاجب لدى العباسين دون 
مرئة الوزير ( اي خلاف اطال في الاندلس ) وزاد الحاب في منع الناس عن 
متابة الحلفاء إلا في الامور الهامة . وقد احدبوا داري بينهم وبين الناس » دار 
لاخاصة ودار للعامة .يا احدثوا حاجيين : حاحب الكل دار . وكان الخلفة 
بقابل كل طائفة من الناس فى مكانها المعين ها . 

وقدعلت مرتبة الماجب مع الزمن في ايام العباسيين . فأصبمم يستشار 
فى كثير من امور الدولة. ومن ابرز الحجاب الفضل بن الربيع الذي 
(وقع بالبرامكة في عبد الرشيد والذي كان له اثر بارز في احداث الخلاف 
بين الامن والمأمون حننما اغرى الأهين بتتدويل ولاية العبد لابنه وبشلع اخيه 
المأمون عن ولابة العبد , 

وكان اللاجب في بعض الاحيان ستمد بالنفرذ دون الوزس » وينظر في 
امور الدواوين ولا يفصل في احماها الا بعد موافقته . نستدل على ذلك 
من قول مسكويه ( تجارب الامم ) عن" حوادث سنة ( سوم ه) «... غلب 
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مد بن ناقوت على تدبير الامور ونظر في بحمابة الاموال وحضور اصحاب 
الدواوين محلسه وتفرده با بعمله الوزراء». 

الحجابة في مصر : عرفت الحابة في مصر زمن الفاطسين والماليك» 
الا ان مرتة الماجب هي دون مرتة النائب كما يذكر ابن خلدون :« وهذه 
الوظيفة عندهم هي الحم فقط في طبقات العامة والمند عند الترافع اليه واجبار 
من ابى الانقياد للحتي . » اي سْبيهة بوظيفة رئيس الشرطة . 

الحجابة في الاندلس : لقد ذكرنا في يحث الوزارة في الاندلن أرف 
الخلئفة ميز احد الوزراء وجعل صلة الوصل بيئه وبدنهم يقابل متى شاء ودعي 
بالحاجب .وارتفعت مرتة الحاحس على سائر الرتب وخاصة في اواغر عبد الدولة 
الامويةفي الأندلس شتى صار ماوك الطوائف فيا بعد ينتحلون لقبها الى جاب 
لقف ملك لما يتخذون لقب ذي الوزارتين ويعئون به السف والقم ' 

الحجابة في المغرب : ال بزو الي حفص فيافربقا المحاب ولكن مبمتهم 
كانت تختلف عن مبمة الاحاب في الشرق والاندلس . اذ كان سمل الطاجب 
عندم هو الاشراف على قصر السلطان والنظر فى امور الطعام والكساء 
والذخيرة والعطاء الخ . . بالاضافة الى سمله الاصلي وهو ححب السلطان 
عن الناس ؛ وكان يضاف اله في بعض الاحوال حْمم السحلات الرسمة » ثم 
جمع له في آخر عبد الدولة اليف والحرب والرأي والمثورة . فصارت 
مرتة الحاجب ارفع المراتب واهمها. 





سب 151 سه 
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الولاة وادارة الولايات 


معنى الكلمة : كانت البلاد الخاضعة للعرب تقسم الى ولابات أو 
امسارات . وهي تفسبات اداربة لابد مها في كل حكومة 
منظمة . فكان الخليفة بدير الامور في عاصة «للكه ويعين على كل ولابة 
عاملا أو والا يقوم مقامه في ادارة شسؤونها . وبدعى أنيضا بالامير وهي 
مأخوذة من الامارة اطربة ) لان الخليفة كان بعين الرجل على حش الفتم 
فاذا انتصر ودخل اللاد فقد بستيقه عاملا علها قسم.ه الئاس باممه الذي 
غراوة نه من قبل 
الولايات وادارتها زمن النبي : كان النى ينيب عالا على القبائل وعلى 
المدن . فكان على كل مدينة كبيرة بالحجاز واليمن وعلى كل قبية كبيرة 
عامل من قبله . وكانت وظفة هؤلاء العال هي الامامة في الصلاة ومع 
الصدقات اذم يكن هناك خراج , 
وجاء في طبقات ابن سعد « أن الني كان مختار الولاة من المنظور اليم 
في العرب ومن الذين حسنون العمل . وكان يفتشهم وسمع ما يلقل اليه 
من اخبارهم . ويدقق في محاسبتهم . ويطلع على وارداتهم ونفقاتهم . وقد 
استعمل مرة رجلا على ااصدقات فما رجسع حاسبه فقال الرجل : هذا 
ن: 1111ب 


كك وهذا أهدي إلي . فقال النبي يلق : «ما بال الرجل نستعمله على 
العمل با ولانا الله » فقول : هذا لم وهذا أهدي الى . فاو قعد في 
يدنه أكان "بهدى اليه في . » 

الولايات وادارتها زمن الراشدين : لا تولى أبر بكر الطخلافة أقر سمال 
الرسول ملق على أعماهم . ولم تتحاول رقعة الدولة العربءة في أيامه أ كثر 
من جزيرة العرب التى قسمت إلى اثنتى عشرة ولاية أههها : مكة والمدينة 
والطائف وصنعاء وحضرموت وتجران والبحرين . 

وجرى أبو بكر على معرفة أحوال العال واستقصاء أغبارهم . وكان مختار 
أكثرم عام وعمللا .ومن وصايا الي بكر ليزيدين أبي سفيان لما أرسله إلى الشام : 
و إذا دخلت بلاد العدو فكن بعيداً عن الملة فاني لا آمن عليك اللولة ؛ 
واستظبر بالزاد وسر بالأدلاء ولا تقاتل بجروح فان بعضه لبس منه . 
وإذا قدمت علبك وفود العجم فائزلهم معظم عسكرك وأسبغ عليهم النفقة 
وامنع الئاس عن حادثتهم لخرجوا جاهلين م دخاوا جاهلين » . 

ولا اتسعت رقعة الدولة العربة فى خلافة عمر بن الخطاب قسمبا إلى 
أقسام إدارية كبرى وهي : ولاية الاهواز والبحرين . وولابة سحستان 
ومكران و كرمان . وولاية طبرستان » وولابة خراسان , وحعل العراق 
قسمين أحدهها حاضرته الكوفة » والثاني البصرة . وقسم بلاد الشام إلى 
قسمين أحدهها قاعدته حمص والثالى دمشق . وجعل فلسطين قسما قام] 
بذاته . وقسم إفريقية إلى ثلاث ولايأت : مصر العليا » ومصر السفلى » وغرب 
نع وعضراء انام« 

كانت سياسته ترمي إلى تقاسك بلاد العرب وادماج بعضها في بعض 
لتتكون أمة واحدة . ويهدف إلى هدم اختلاط العرب بأهالي البلاد التي 
فتتحوها حتى لا تضيع قوميتهم , 


- 0 


وكان مر لايفتأ يوصي ولاته » فكان يريدم أن يستعماو! اللين في غير 
ضعف والقوة في غير عنف » وألا يأخذوا أنفسهم بأسباب التعيم وأرف 
يكونوا مله فُْ إشار الخدونة 5 وكانث له أساليب عد بده دشقة فى معرفة 
أحوال الولاة #.عنا إرسال اد الذين يعتمد علمهم فيجمع هذا الناس ويسألهم 
إن كانت لهم سكوى . فاذا فعل أحدمم اقتص من الوالى أو عزله , 

وبقيست السلطة موزعة م كانت زمن النبي ل أي تعبين عامل حراج 
الشؤون الالية إلى جانب الوالي وكان بثابة الرقيب على أعماله . 

أما في عبد عئان فقد ضعفت الادارة في النصف الاخير من ححكمه 
لشهوخته » ما أدى إلى تذمر المسامين بالولابات فذقوا عصا الطاعة وأضرموا 
ار الفثنة التى اننبت بقثله . 

الولايات وادارتها زمن الامويين : بلغت الدولة العربية أقصى اتساعبا 
زمن الاهويين وكانت تقسم ادارياً إلى #س ولايات كبرى هي : 

. الحجاز واليمن وأواسط بلاد العرب‎ ١ 

« ب العراقان العربي والعجمي . والعجمي يشمل كل المناطق الواقعة 
شرفي العراق وحاضرته في الكوفة . وكان يعبن والاً من قبله على شراسان 
مر كزه مدبلة مرو . 

؛ - بلاد الزيرة وبتبعبا ارمينية واذريهان وبعض أراضي 
آسا الصغرى . 

ه ل افريقة الشمالة حثى غرب هصر ودلاد الانداس وجزر صقلة 
وسردينة والمبليار ومر كزها القيروان . 

وقد سار الامويون على سياسة الخلفاء الراشدين في اختار الولاة من 


ب 155 سس 


العرب » وبلغ من اعتامهم باختيار الولاة أن كان بعضهم سند هذا المنصب 
إل "أذراق الف امالك 

الولايات وادارتها زمن العباسيين : في العصر العبامي الاول كان نظام 
ال مر كزياً وبذلك نقاص نفوذ العال . وكان يوجد إلى جانب الوالى 
موظفون كل حسب اختصاصه » فبناك صاحب ال مال وصاحب البريد والقاضي . 
واقتصر حمل الوالى على الصلاة وقيادة اطند . 

و تختلف التقسمات الادارية اختلافا كيرا عما كانت عليه زمن الامويين 
إلا من حيث تحزئة بعض الولابات الكيرى . فكانت المناطق الشرقة 
من العراق تتألف مثلا من : اذربحان » عراق العجم ؛ خراسان » ماوراء 
النبر » السئد » التحاب »2 الاهواز » حوب فارس . بها كانت زمن 
الادويين تشكل ولاية واحدة كبرى ' 3 لما جاء الرسيد عدل التقفسيات 
الادارية وفصل توم الشام و كملكا عن أمارة اللزيرة وقنسرين وجعلبها 
امارة واحدة واطلق عليها اسم العوامم حاضرتها طرسوس . 

وكان الخليفة مختار عمال الاقاليم بنفسه . ولم يكن المنصور محتفظ 
مخدمات أي أمير في ولابة واحدة لمدة طوبة . فكان دائب الاشراف 
على سماله يعزلحم إذا لاحظ منهم ضعفاً أو اونا . كتب اليه عامل على 
ارمشة يخيره أن اند سُغنوا عله ونوا ها في بدت المال . فكتب الله 
و اعتزل سملنا مذموماً مدحوراً » فاو عقلت لم يشغبوا ولو قويت ل ينهبوا » . 

ثم دب الضعف في الدولة في العصر العبامي الثاني واستبد الولاة 
وابتكروا الاساليب مع المال والاسراف في انفاقه . وكان الوالي يقيم 
في ولابته كأنه ملك مستقل إلا فيا يتعلق بارسال فضلات الخراج إلى 
الخلفة والخطة له وضرب الئقود باسمه . فاذا كان الوالي ذا دهاء وآنس 
من الخليفة ضعفاً حمم أهل الاقليم على ولانه واستقل بعمل إما استقلالاً 
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ثلمأ وأما على مال معين , وعلى هو هذا النمط استقل الاغالبة في افريقبة 
وابن طاهر في خراسان وابن طولون في مصر . 

انواع الولايات : قال الماوردي : إذا قلد الخلفة أميرأ على إقلم أو بلد 
كانت إمارته على ضربين : 

: إمارة عامة أي تكون للوالي سلطة شاملة تامة وهي نوعان‎ - ١ 

أ- إمارة استكفاء أو تفويض أو اسثدلاء بعقد عن اختبار . أي 
بوليه الخليفة باخثياره ٠‏ ظ 

ب ب إمارة استيلاء يعقد عن اضطرار . أي يولله الخلفة وهو مكره . 

؟ ‏ إمارة خاصة . 

إمارة الاستكفاء او التفويض : هي التي كان يعقدها الثلفة أن يختاره 
من رجاله الا كفاء » فيفوض اليه امارة الاقلم على جميع أهله ويجعله عام 
النظر في كل أموره لا براجعه إلا في الأمور الحامة جداً وبشتمل نظره على 
سععة أمور : 

١‏ تديير المبوش وتربيتهم في النواحي وتقدير أرزاقهم ( إلا إذا كان 
الخلفة قدرها ) , 

؟ -النظر في الاحكام وتقليد القضاة واكام . 

ب« ب بحسارة الخراج وقيص الصدقات وتقامد العال فيها وتفريق ما 
استحق منها . 

1 لست حمابة الدين والدفاع عن الحريم . 

ه ل إقامة حدود الشرع . 

5 - الامامة في الصلوات . 

0 س تسبير الج . 
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وإذا كان الاقلم متاحما لعدو ترتب على العامل واب ثامن هو : 
م حهاد ذلك العدو وقسمة الغنائم بين المحاربين . 


إمارة الاستكفاء زمن الامويين : وأشبر ولابات الاستكفاء العامة 
نكن الاأهوق كانك. مهر. توالغر اق .وخر اسان ,“*و أطين ‏ الولاة زناة “بن 
أبه 5 وا اجاج » ومسامة بن عبد الملك » وخالد بن عبد الله القسري . 
فكان كل أمير من هؤلاء بتصرف في إمارته تصرف الاوك المستقلين . 
فبعين العمال على البلاد تحت آمارته وسائر عمال حكومته . وبحي الأموال 
فنفق منها على حلده وفي ما تقتضه العارة من اصلام المسور واحتفار 
الترع ونحو ذلك » وبرسل هابقى عنده إلى بيث المال فى الشام . 

إمارات الاستكفاء زمن العباسيين ٠:‏ وفى عبد العياسيين لا حكن 
البراتكة من الدولة وازداد تفوذه ولى الرشيد أحدهم جعفر بن بحبى 
الغرب كله من الاثار إلى افربقة . وقلد أخاه الفضل بن بحى الشرق 
كله حتى أقصى بلاد الترك . وقد جعل جعفر مقامه في مصر وأرسل 
العهال إلى الشام وافريقية . أما الفضل فانه سار الى عمله ححتى وصل 
خراسان فأصلم وبدل واستخلف عالاً وعاد الى العراق . 

وكانت آمارة الاستكفاء زمن العباسيين من حمة الاسباب التي ساعدت 
على تشعب المملكة العباسية الى دول مستقلة لاستبداد الولاة واحتكارهم 
كل السلطات فى ولابتهم » وكان أشبرهم الاغالية في افريقة » وابن طاهر 
في خراسان » وابن طولون في «صر . 

إمارة الاستيلاء : وهي كما يفهم من معنى الكلمة أن يستولي الوالي 
بالقوة على اقلم اسع للخلفة » فقر الخدفة الخالة الراهنة استصلاحاً الأمرر 
ورغبة فى حقن الدماء واستدعاء للطاعة » ويقلد المتغلب الامارة ويفوص 


ب /9؟1أ سمه 


اليه تدبير الاقالم التي تغلب علبها » كل ذلك حفظأ لمنصب الامامة 
ولأحكام الدن . 

ولأمير الاستملاء أن بعين الوزراء ومحق له بصورة غاصة أن سستوزر 
وزير تفوبض ولا نمق لأمير الاستكفاء . 

ومن أسُبر هذه الولابات في العصر العبامي : الدولة امدانية في 
الموصل وحلب » والبويية في فارس و كرمان » والغزنوية في الافغارن 
والهند » والاغشدية في صر والشام . وكلبا كانت امارات مستقلة تدعو 
للخليفة على المنابىر وتضرب السكة باممه وترسل اليه مالا معيئاً في السنة بم 
الاتفاق عليه » وهو الذي يديت أمراءها ويكون الح متسلسلا في اعقابهم , 

الامارة الخاصة : هى الى تكون سلطة الأمير مقصورة فيها على 
تدبير الميش وساسة الرععة وحاية السكان والدفاع عن اطريم من حدوه 
معينة . ولس له أن يتعرض للقضاء أو الاحكام أو لجباية الخراج و 
المدقات . حتى الامامة في الصلاة فرمما كان القاضي أولى بها منه .و الخليفة 
بعين لهذه الامارة قضاة وحباة من عنده . فالباة يجمعون ارام لساب 
بست الال المركزري وهم بيؤدون اعطبات اند وغيرها مما يجمعونه. 
والامارات الخاصة كانت قللة في ابان الدولة العباسية كثيرة زمن الاموبين. 

تعيين الولاة وعزلهم : كان الخلفة اذا ولى أميراً على حجبة ها كتب 
له بذلك كتابآ يسمى التقليد أو العبد محدد له فيه مبمته ويوصه بالآداب 
التي شغي له التحمل بها والسساسة التي بازمه اتباعها . 

كان الخلفاء الراشدون يذ كرون في كتاب التعبين اسم الوالي والبلد 
الذي أرسل اله وكامات تلخص سلطته ثم يكثرون من الوصايا . وقد 
كتب على بن ألي طالب الى الأسْتر : م هذا ما أمر به على أمير المؤمنين 
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مالك بن الارث الاشثر في عبده الله حين ولاه مصر : جباية خرايباء 
وخباد عدوها » واستصلاح أهابا » وجمارة بلادها . ا سقوى الله 
وآبثار طاءخ”ةه واتباع 57 به فِ كتاره هرل فرانضه وسداه الي 
أحهد الا بإتماعها 3 


لا بعد 


وفي العبدين الامري والعبامي والعصور المتأخرة كانت التقاليد تصدر 
عن كتاب بتنافسون في عمل التقاليد ويشحئوتها بضروب الصناعات البيانة 
والمديعية ونظراوة فا كثيراً . وكانت التقالمد احالا غنة بالتفاصل القي 
تظبر قبا | سلطات الأمير وأعماله , 


إن الوالي اذا قلده الوزير ينعزل بعزله او موته . أما الوالي الذي 
بقلده الخلفة فلا ينعزل موته . وكان اللفاء الجدد يلون اجمالاً الى تولية 
بعش اصحابهم والسبائهم الذين يثقون بهم . ورها كان الخليفة الجديد له 
رأي فى الولاة غير رأي الخلفة الذي سبق فيبدأ ممه بصرف الولاة كلهم 
او بعضم »وقد فعل هذا عمر بن الإطاب على شدة حبه لألي بكر 
وإعسابه به . 

وكان العزل يتم احياناً بالكتابة الى الأمير وبلائه صرفه عن الخدمة 
او نقه الى مكان آخر » واحانا بتولية الأمير المديد فاذا وصل هر كز 
الامارة أظبر كتاب توليته وتسم الاعال 6 :وبين فلبنك عرلا ينا 
للأمير السادق 5 ورعا رافق العزل مصادرة اموال الاعير وتعماله 5 

راتب الولاة : : كان عمال النبي مَل عمالاً على الصدقات وهم نصيب ما 
يحمعون » أما الأمراء والولاة الذين لا بأخذون من مال الصدقات فلا ندري 
اذا كان النى قد فرض هم وزقا عموها ويل كرض الأوخين: ايت 
اللا امتعمل عقتباهة ول اسسند والأ على وكا شمف 4 كل انوع 
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درهماً فقام مخطب ويقول : «ابهسا الناس أجاع الله كبد من جاع على 
دره . فقد رزقني الله درهماً كل يوم فليست لي حاجة الى احد ». فكان 
هذا الراتب أول ما وأضع من الروائب لولاة , 

اما عمر بن الطاب فاه قدر رواتب العمال بعد تدويئ الدواوين 
وتعيين أرزاق المند » وأول ما فعل ذلك لا وه عمار بن باسر الى 
الكوفة ذتحعل له( ٠6٠‏ ) درهم في الشبر ونصف شاة ونصف جريب كل 
بوم , وعين الروائب لبقنة الولاة والموظفين . ولما ولى معاوية بن الى 
سفيان على الشام جعل له الف درهم كل سئنة . وكان حمر يشدد في محاسة 
العمال فاذا رآهم رمحوا مالأ من شيء قاسعهم وأخذ النصف بيت المال. 

واما بنو امة فقد نالعال الأقالم في ايامبم امتازات كثيرة منحهم 
إباها معاوية ترغبا لهم في البقاء على ولاثيسم له . فولى زياد بن أبيه البصرة 
وخراسان وسحسئان ووسم له يما بريد . وفعل شحو ذلك مع شجمرو بن 
العاص بمصر . ”ا اطلق عبد الملك بد اجاج في العراق . 

وجرى العباسيون على و ذلك . فاما ولى اللأمون الفضل بن سبل على 
الشرق جعل له (” ) ملابين درهم فيالسنة . وكانت رواتب الععال تختلف 
باختلاف نوع العمل وسعته وأهسته. 
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مفهوم الكلمة : اختاف في أصل كامة ديران هل هي عرلبة أم فارسة . 
قال البعض ومنهم سببويه انها عربة ومعناها : الأصل الذي يرجم البه , 
وقال آخرون دعم لأ معي : بل هي فارسة معربة ومعئاها سجل أو 
دفتر . واطلقت من باب الحاز على المكان الذي تحفظ فيه السحلات الرسمة . 

وبقال عن أصل هذه التسمسة أن كسرى نظر يرما إلى كتساب ديوانه 
وهم برددون بصوت منخفض ما يدوئوله كأنهم بتحادئون فقال : ( ديوانه ) 
أي محانين . فسمى موضعبهم بهذا الاس, وحذفت الهاء لكثرة الاستعال تفيفا 
شل ديوان . 

وقيل إن ديوان هو اسم للشباطين بالفارسة . سمي الكثات بذلدك 
لسرعة تفبمهم الأمور ووقوفهم على احلى منها والشخفى » وجحعبم لا سد 
وتفرق . ثم سمي مكان حلوسيم بأمعيم . 

ويقول المأوردي : م والديوان مو ضوع مفظ ما تعلق يحقوق السلطنة 
من الاعمال والاموال . ومن بقوم بها من الوش والعمال » . 
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نشاة الدواوين واقسامها زمن الراشدين : أول من أنثأ الديران عند 
المسلمين حمر بن الطاب . أما قبل ذلك فم محتج المامون إلى أي من 
التدوين اللحكومي سوى كتاب الوحي للرسول عليه السلام والكتاب الذين 
كتبوا له رسائله إلى ملوك الأمم المجاورة يدعوهم فيها إلى الاسلام . 

ولا كان عبد عمر اتسعت رقعة الدولة العردية الاسلاصسة و كثرت وارداتها 
فاحتاج إلى ضبط أحواها فانشأ ديوان الحطاء أو الخرايم . كا ازداد عدد 
الحارين وكثرت المموش وانسع نطاق الفتوحات فرأى من الضضمروري تقدير 
أعطيات الطند وتسحيل أممائم » فأنشأ ديوان اطْند , 

وذ كر المؤرخون رأبين في سبب وضع عمر الديران وهما : 

و أن أبا هريرة عامله على البجرين قدم ومعه مال كثير وتعب 
فون الى قنع برضيط: 'العقلاء «اقأخان. عليه غاند ين الول :ا برقل تلبقو 
هثام بن الوليد بن المغيرة ) بتأسيس الديوان وقال : « رأيت ملوك 
الشام بدونون » فقبل عمر ووضع ديو أن العطاء أو الخراج . 

؟ - وقيل إن الذي اشار على الخليفة عمر يوضع الديران هو أحد زعماء 
الفرس الذين أسهوا إذ كان حاضرةً بجلس الخليفة وقد رآه برسل بعثأ 
أحننا )قال + و .هذا العت قد أعطت أهلد الأموال. فإن لك 
منهم رجل بمكائه فا يدري صاحبك ( قائدك ) به » وأسار عليه بوضع الديوان 
وفسره له وشرحه . فأمر عمر بانشاء ديوان اطند . 

تطور الدواوين : أشبر الدواوين التي عرفت زمن الاموبين هي 
ديوان اللند ‏ ديران اراح ديوان الرسائل ‏ ديوان الاتم ‏ ديوان 
الطراز ‏ ديوان للصدقات . 

(١‏ - ديوان الجلد : بقى هذا الديوان في دل العبد الامري على 
ما أنشاه الخليفة حمر » وهو أكبر ديوان في الدولة » تحدد فيه مقدار اعطيات 
جمبع العرب » والخنود المقاتلة من عرب وغمير عرب , 
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ولا خفت حركة المبوش © دأة المروب الخارجية » أبطل الخدفة 
هشام بن عبد اللملك الاعطاءات أن لا بقوم بالعمل العسكري ينفه أو 
من سعث مكانه نالأ عله » والغى أمماء جمبسع من سةتنكفون عن المساهمة 
في المندية ولو كان أميراً أمويا » وبهذا الاصلام » تحدد الاشخاص الذين 
بتاولون اعطمات مقدرة ومقررة من ديوان الخند » و بعد أعوال: هذا 
الديوان حقاً بمبع العرب .. وقد أعجب المنصور العبامي باصلاح الخليفة 
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ل ديوان الخراج : وواجباته جمع الخراج والاثفاق من موارده على 
سُؤُون الدولة » وكان فى كل ولابة ديوان اسه بالادارة الالية النحلة » 
يجمع الخراج » وممتفظل ما حتاسم اليه الولاة من مصروف » رسكل النائقل 
إلى العاصمة » حيث يجمع دخل الاراضي الزراعية في ديوان مر كزي » لقاء 
إنصالات استلام وصرف وتحري عن طريقه محاسية دواوين الولابات . 

م« ديوان الرسائل : يقول القلقثندي : أن ديوان الرسائل وسمى 
أيضا ديوان الانشاء هو أول ديران أنشىء في الاسلام وذلك أن الني مَل 
استعمل كتاباً بكتون عنه إلى امرائه وأصحاب سراياه » وإلى من قرب 
من ماوك الارض بدعوهم إلى الاسلام »ما كتبوا له العبود والاقطاعات 
والهدن والامانات إلى غير ذلك . 

فبؤلاء الكتاب وإن لم يطلق عليم امم الديوان كانوا بقومون بشيء 
من متعلقات ديوان الرسائل . فاما جاء العبد الأموي كان كل, خليفة 
يفوض أمر ديوان الرسائل إلى كاتب ماه , 

ثم حاء العبد العباسي فكان الذي بتولى ديوان الرسائل هو الوزير نفسه , 


وفي كتاب الوزراء والكتاب للحبشاري صور لانشرات والرسائل 
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الي كانت تويحه للعهال والرعة : 

وقد الف القلقشندي أن برشحون أنفسهم لمنصب ديوان الرسائل كتاباً 

قمأ ذ كر فيه تاريخ هذا الديران وتفاصيل العلوم والمعارف التي شغي 
لصاحبه أن يعاها . قال : «١‏ لس في منؤلة خدم السلطان وانصرفين في 
مهاته أخص من كاتت الرسائل » فإنه أول داخل على الملك وآآخر خارج 
عله » ولاغى له عن مفاوضته في آراله والافضاء إليه باته واطلاعه على 
حوادث ديوائه » فبو لذلك لا يق بأحد من خاصته ثقته به..., 

ومن آداب صاحب الرسائل أن يكون صبيم الوجه . فصيم الألفاظء 
طلق اللسان » أصملا ف قومه » وقوو حلمماً مؤثرآ للحد على الحزل » ملازما 
للديران ليكون قدوة لسائر الموظفين فه. 

وكان هذا المنصب لا بتولاه فى عبد الدولة الفاطمسة إلا أجل كتاب 
البلاغة ؛ وله حاجب من الامراء والشيوخ . حتى شيه ديوان الرسائل ؛ 
في عبدهم » بديوان رئاسة مجلس الوزراء في أيامنا هذه , 

أما اختصاص صاحب ديران الرسائل فبي : 

١‏ - التوقيع على الرسائل الموجبة إلى جمع الولايات والموظفين في 
كل ما بتعلق بشؤون الدولة . 

ودب 'الاظن» ل رالتكقت» الوارد ف 
رد الاحجوية في يرمها وعدم تأخيرها . 
4 - النظر في الألقاب التي تكتب على الرسائل حتى لانزاد فيا 


إ 
ب 


ولا شقص , 
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ه - الاطلاع على ما يتكتب في ديرانه ويوقع علها إشارة إلى موافقته 
على مضموها . 

د النظر في أمر البريد ومتعلقاته . 

النظر في أبراسم المام المستعمل في الخابرات . 

م النظر فى أم: السعاة الذين سيرون بالرسائل عند تعذى إيصالها 
بطرق البريد , 

ه ‏ النظر في أمر المثاور والمحروقات وهي أمكنة في رؤوس البال 
توقد فها النار وتستعمل لامخابرات . 

. النظر فى أمر العبون والمواسس‎ ٠ 

١١‏ النظر في الأمور العامة أي كل ما يحلب الخير الدولة ويدفم 
عنها الأذى , 

ب - ديوان اطخاتم : لم يكن القصد من التم أن يرضع الخاتم في 
أدنى الرسالة . وإما كانت الرسالة تطوى ويلعمق طرفها بالشمع أو الطين 
الأحمر الذي بطبع عليه » وهو طري » خاتم الحلافة . ويترك حتى يحف . 
فاذا فتحت الرسالة من قبل أن تصل إلى مرجعها عرف ذلك . 

وأول من وضع هذا الدبولن معاوية ) وقد ذ كر الصولى في أدب الكاتب 
ان معاوية حين افرد ديوان اشاتم ولاه عبيد بن أوس النسائي وسل, اخاتم 
إليه » وكان منقوشا على فصه « لكل عمل ثواب» 4 وسبب ذلك أنه كتب 
لعمرو بن الزبير عائة الف درهم إلى زياد عامله في العراق . ففض عحمرو 
الكتاب وحعلما ممْتي الف درم » فاما رفع زياد حسابه» قال معاوية ما كتبت 
له إلا بئة الف درم . وكتب إلى زياد بذلك وأمره أن يأخذ امه الف 
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منه » وأن يعتقله بنهمة التزوسر 7 فدفع عبد الله بن الزبير المبلغ إلى معاوية 
وحصل على اطلاق سرام جمرو . وصضارت العادة أن محتفظ ديوان احاتم 
بشخة عن كل ما يوقع من رسائل وحسابات » وكذلك فعل الولاة ع 

وذلك للرجوع الها والمطابقة والمقارنة » وخاص ة في العمر العناسى 
تكب عدد كبير من الوزراء ددعوة الرسّوة والتلاعب بالقود يو غير 
المشروع , 

وانشأ الأمويرن في دمشق دارا خاصة للمحفوظات الرممة » وكذلك 
فعل العباس.ون .. وقد ظل هذا الديران قاماًٌ حتى عبد 00 57 
5م ) على حد قول المبشياري » بينا برى فون كرير وشمد أمير على وملز 
أنه حل ديران التوقيع حل ديوان الاتم في أول العبد العبامي + وبروون 
أن جعفر البرمي تولى رثاسة ديوان التوقيع فُْ عبد الرسيد ( (كلالا- وءمم) 
وعرفت الأوامر الصادرة عن هذا الديران باسم التوقيعات . . ولكن 
المصادر الأخرى تذّر ديران أللاتم في عبد الم ٠‏ مما قد إستنتم 
أن ديوان الاتم بقي قائا مع أحداث ديوان التوقيع لدة من الزمن ثم حل 
الثاني محل الأول , 

ديران الطراز : يقول ابن خلدون : ١‏ الطراز هر أرنى برسم أسماء 
الوك والسلاطين أو علامات تختص بهم في طرال أثوابهم المعدة للباسبم من 
الحرير أو الديباج» . 

يضاف إلى هذه الدواوين ديرانا الجند واخراس وقد أحدثها الخليفة مر 
كا هر معنا » وديران البريد وقد أفردنا له فصلا خاصاً لاهمسته . وعلى كل 
ليست هذه كل الدواوين التي عرفت في العبد الأموي بل هي أهها ؛ إذ 
تفرعت عنما دواوين أجرى ‏ كثيرة . وقد ذكر المؤرخون أنه كان في عبد 
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كر اعد العزيز ديوان بعنى بالمرفضى وااقعدن ولرشسب الخدمة لهم والانفافق 
عايم . وكان في عبد هشام بن عبد الملك ديوان للصدقات . يا كان عندهم 
دواوين للنفقات والرقيق وغيرها . 

نعريب الدواوين : كانت لغة الدواوين حتى زمن عد الملك في العراق 
الفارسة وفى الشام الروسة وفي مصر القبطة والوئانة . 

كان سرجون بن منصور بتقلد ديوان الشام فأمره عبد الملك يوم شيء 
فتثاقل عنه وتوافى ففه . فعاد لطلله وحثه فيه »2 فرأى مله تفريطاً 
وتقصيراً » فقال عد الملك لسلمان بن سعد وكان بتقلد له ديوان الرسائل : أما 
ترى إدلال سرجون علنا » وأحسه قد رأى ضرورثنا الله وإلى صناعته » 
أفا عندك حة ؟-قال : لو سئت ططلولت المساب إلى العربية . قال ؛ 
فافعل » فحوله » رد اليه عبد الملك جميع دواوين الشام . 

يا حول اللحاس في العراق ديوان كرا من الفارسة إلى العربة . 
وذلك أنه كان يتقلده زادان فروخ وكان يكتب معه صالخ بن عبد 
الرحمن . وقال صالح هرة ازادان : إفي قد خففت على قلب اجاج ولست 
آمن أن أزيلك عن عملك . فأجاب زادان ؛ لا تظن ذلك لأنه لا مكن 
أن يحد من يكفيه حسابه غيري . فقال صالح عات لل شنكم أن اول 
الحساب إلى العرببة طولته . قال : فحول شسُطر حتى أرى . ففعل 
صانم . وبذل له زادان ماثة الف درهم ي يظبر العجز عن ثقل الديران 
إلى العربية نأبى . ولما قتل زادان خلال ثورة ابن الاسعث خلفه صالم 
وترهم الديوان إلى العربية . وفي رواية للبلاذري وابشياري أن زادان 
مهسي أن بلاحط الجا مبارة صالح فأمر ف ارك بدعي المرض © فأرسل 
اجاج طسبة أخاص معاطتة” ثم عيله بعد هقتل زادان » وتقول هذه 
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الرواية أن الذي عرض على صالم المائة الف درهم ؛ هم اصحاب المصالم من 
الفرس بعد تعبينه فى سمله الخديد وبعد وفاة زادان . 

أما في مصر فقد ظلت الدواوين تدون بالونانة إلى أن انتقات الكلافة 
إلى الولد بن عبد الملك فسار على ساسة أبيه فى تعريب الدواوين فحول 
مواق خراها إل العرية موقا رق .هلم الهامة رو الكل تعر عبد 
ابن عبد الملك بن مروان سنة (لإلم )ه. 

وكآن لتعريس الدواوين 1 مزدوج من الناحيتين الساس.ة والأدسة : 
فقد أصحت لغة الدواوين هي اللغة العربية مما ساعد على تقلص نفوذ 
غير العرب . أما هن الناحية الاديبة فقد أصحت اللغة العربة اغة 
التدوئ » فنقل إليها كثير من الاصطلاحات الفارسية والرومسة والونانة ع 
وابتدأت تظبر طقة الكتاب منذ ذلك الوقت . وكان عبد الحمد الكاتب 
بقول : «لله در صالم بن عبد الرحمن ما أعظم منته على الكتاب » . وكان 
حري به أن يقول لله در عند الملك , 

الدواوين في العهد العباسي : تأثر العباسيون بالنظم الادارية الفارسية 
© أن «الأمون “تقرف وتميف تنيت العضن الأفوف تالقشف. بدزارين 
عديدة عدا الى عرفت زمن الراسدين والاموفقة . وكان أهيا : 

ديوان العزيز : كارن ملس الخليفة يسمى بديوان العزيز م6 
كانت الحكومة العمانة تسمى باللاب العالىي . وكان برأس المجلس الوزسر 
الأكبر ولهذا سمي عباس العزيز ( كارك رؤساء الدواوين امختلفة 
سمون بالوزراء أحانآً ولكتهم كانوا أقل درجة من الوزير الأكبر الذي 
كان رئس الادارة ) . 

؟ ب ديوان الازمة : يقول اللاذري بأن هذا الديوان أحدث زمن 
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الاموبين ؛ سنا سسد أمير على يقول ؛ انه من ابكار الليفة الميدي ١68(‏ - 
مول ه) وقد سمي ديران الأزمئة في العاصة رديوان اازمام في الولابات م 
بقول الحرشاري : 


وصاحيه يشيه وزير المالية الذي يجمع أنواع الواردات كلما » وأنواع النفقات 
كلما ونم الموازنة يدهأ ١‏ وقد حدوله العناسيون إلى ددوان حسانات عامة لملاد 


الخلافة كلما » وذلك ما دشيهديو انالحاسسةالوم أو الباز المر كزي لارقاية المالمة . 


“" ب ديوان النظر في المظالم : كن الرسول عليه السلام والخلفاءالر أس.دون 
من بعده ستمعون إلى سكاوي الناس وينصفومم في كل وقت تعرص علييم 
هذه الشكاوي » ولكن بعد مقتل الامام على + والاعتداء على معاوية , 
اعتحب الخلفاء » وخصصوا أوقاتا محدودة لانظر في المظالم » م فعل عبد 
الملك وعمر بن عند العزيز , فلما حاء العاسون وانشغل الطلفاء بأمور الدولة 
المتشابكة » افردوا لاظالم ديوانا منظما » كان بثابة المحكمة العليا 
الاستئنافة » تحرض عليها الأمور التي لم يقبل اصحابها يك القضاة » وذكر 
ان حعفر البرمى قد تولى رئاسة هذا الديوان في عبد الرشد » وأن المأمون 
| فود دن ون طائز «لانفناز تو لاني © يوز عكار دان الال ابره 
الأكد هن كلل الأسابيع . ويذ كر الماوردي أن أمرأة تقدمت يشكوى 
ضد ابن الخلفة المأمون » فحضر اللمأمورن بنفسه حلسة النظر بالدعوى » 
واستمع إلى أقوال الامرأة واشه » وأصدر القاضي الحم ضد الامير 
ولفذ المج . 

1 ب ديوان النفقات : واختص بطالب البلاط »2 من تأمين الرواتب 
وبناء واصلاح القصور وملحقاتها » وشراء المواد الغذائة والخيول » وما يطلبه 
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سان القصور من ملاس وأدوات وأثاث 0 وتكاليف اطفلات والمادب . 

ه - ديوان الصوافي : تعني الصوافي أراضي الدولة » وهذا يعني أيضأ 
اهيّم هذا الدبوان يجمبع أملاك الدولة من تأجير واستئجار او شراء وبيع, 
وهو أسشه بدائرة الاملاك العامة اليوم . 

" ب ديوان الضياع : ويقصد بها ضياع وقرى وأراضي الخليفة الخاصة ؛ 
إِذ الفرد لادارتها وأستئارها دبوان خاص ؛ لا علاقة له بالديوآن السابق . 

لا ب ديوان الموالي والغلمان : ونسحل فه أسماء موالي ا-ثلفة وعسده , 

يضاف إلى هذه الدواوين دواوين أخرى كثيرة منها : ديوان البريد» 
ديوان الشرطة ؛ ديوان العطاء » ددوان الدية » دبوآن الري , 

وكان العديل بإدارة كل ذيوان إلى ملب لسمى الرئس أو الصدر . 
أما ااتفتش. فتن نقزة: نه يعلتكون. مون «المسزفين: أ النظان 6و كان 
مشرف الممتلكات يضطلع من حين لآخر بالتفتدش عر دواوين الدولة وبرفع 
التقارير الواضهة عنها إلى الخلفة . 
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الفص| الاركن 
البريد 


معلى الكلمة واصلها : البريد في اللغة مسافة معاومة مقدرة باثنى عشر 

ميلا . وفى الاصطلام : هو أن يجعل خيل مضمرات في عدة أماكن فاذا 
وصل صاحب أغخير المسرع إلى مكان منا وقد تعب فرسه » ر كب غيره ؛ 
و كذلك يفعل في المكان الآخر حتى يصل بسرعة . 

وقد اختلف في الكلمة فبعضهم يقول إنها عربية مشتقة من برد أو أبرد 
مع ادل فتقول بردت السلديد إذا أرسات ما مخرج مله . وذهب أخرون 
إلى أنها فارسة الاصل (بريده دم ) ومعناها مقصوص الذنب وذلك لان 
الفرس كأنوا يقصون ذنب دواب البريد لتمثاز بذلك عن غيرها من الدواب 
الأخرى . وكان يطاق البريد على الرسول الذي محمله . 

مصلحة البريد وزمن انشائها عند العرب : مصاحة البريد قدمة عرفت 
عند الفرس والروم 007 من اتخذه من المسامين معاوبة دن أي سفمان 
اقتداء بما كان قبله فى الشام أو با أسّار عله به ماله في العراق . 
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ودعْم أن المصادر لاتذكرءشيئاً عن وجود البريد زمن الني يلتم 
والخلفاء الراشين » إلا أننا لا نشك بأنه عرف سُبه به في ذلك الوقت . 
نستتتج ذلك من الاخبار التارضخية الني ند كر ارسال الكتب من قبل الني 
عله السلام إلى من جاوره من الملوك والامراء بدعوهم فيها إلى الاسلام . 

يا أنه لا انسعت رقعة الدرلة و كثرت الفتوحات زمئن الراسّدين لابد 
أن اللفاء كانوا دامٌي الاتصال بالقواد والأمراء والولاة . 

وفي عبد عبد الملك ادغلت على البريد تحسينات كثيرة لأهمستة في تأمين 
المواملات والاخبار بين الخلفة والولاة . 

قال عبد الملك مرة لأحد رحاله ؛: « ولتك ححابة بالي إلا عن 
3 بعة : المؤذن فانه داعي الله قلا حجاب عليه . وطارق اللبل فشر 
ما أى به ولو وجد غير لنام . والبريد فتى جاه من ليل أو نبار فلا 
تححمه فرها أفسد على القوم سئنة إذا حبس البريد ساعة . والطعام إذا أدرك». 

رفي الازمات » وخاصة اثناء الحروب » نظمت بر”د حربة خاصة » من 
ذلك ماروي عن حمر بن الخطاب اثناء فتوح العراق »© من ثقل الاخبار 
بيئه وبين تحند سعد بن الي وقاص يوم بعد يوم » وتبادل الرسائل 
والتوجيهات والتعلمات والاخبار بين الطرفين » وما رواه آدم متز في كتابه 
الحضارة الاسلامة عن أن على بن عسى قد رتب اجمازات ( امل واتمكال ) 
من مصر الى بغداد عام .سه 06م لتبلغه اخبار عحاربة صاحب القيروان . 

ما حعل اللفاء والامراء بيهم وبين صاحب بريده علامات سرية يتفقون 
علها» حتى لابزور عليهم ثيء » ولو كان عنتوماً يخاتهم » من ذلك ما فعل, 
أبو مسلم أ رأسالي حبن دخل على المنصور وكان مخشى مغبة هذه المقابلة » 
فقد استخلف أبو مسلى على عسكره أبا نصر بن اليثم وقال له : ارب 
جاءك كتالي وهو مختوم بنصف لخاتقي فهو خاتمي » وان كان توما بكل 
الحاتم فاع انه لبس ختمي . . ولا امر المنصور بقتل الي ملم » اذ 
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حائقه وحم له رسالة إلى ابن الهم 4 ذاما اطلع عله هذا الاخير عرف 
أنه 5 و م رغ ارادة الي 3 1 ١‏ دون عليه ,. 

البريد زمن العباسيين وانشاء ديوان له : أزداد أهتّام العباسيين 
بالبريد فأنشؤواله ديرانا خاصاً . واعتمد الخلفاو عليه اعتاداً كبيراً في 
إدادة شؤون دوام سم .وكان أب جعفر المنصور يقول : « ما كان أحو جني 
إلى أن يكون على بالي أربعة نفر هم أركان الملك لا يصلم الملك إلابهم. 
كا أن السرير لا يصلح إلا بأربعة قواثم إن نقصت واحدة وهى . أما 
أحدهم فقاض لاتأخذه في ان لومة لاثم . والآتغر صاحب شرطة ينصف 
الفعيف من القوي , والثالث صاحب خراج لا يظلم الرعية . والرابع 
( ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات 13 :) صاحب بريد يكشب ل مي 
هؤلاء على الصحة » , 

وقد كتب البه عامل البريد عن والله في حضرمرت أنه يكثر الخروج 
في طلب الصد فكتب إلى هذا الوالى : و شكلتك أمك وعدمتك عشيرتك » 
ما هذه العدة التي أعددتها للنكاية فى الوحش ؟ إثما استكفيناك أمور 
المسامين وم تتكفك أفون: الوحت :. سل ما حكنت لي من عملئنا إلى 
( فلان بن فلان) والق بأهلك ملهوما ‏ مدهورا 4 

مهية صاحب البريد : للاحل في الامثلة السابقة أن البريد كارن 
واسطة العلاقة بين الولاة والخلفة » بنقل أوامر اللفاء إلى ولاتهم وأخبار 
الولاة إلى خلفائهم . إلا أن عمل صاحب البربد لم تقتصر على مراقبة 
توزيع المكاتبات الرسمية فحسب بل كان بتعداها إلى موافاة الخلشفة بكافة 
الاخبار والموادث التي عده بها أعرانه المنتشرون في أنحاء الاقالم » أي 
أنه كان رقيباً ومفتشاً وعبنا الخليفة يرفع التقارير عن أحوال المند والمال 
وأحكام القضاة واسعار الماجيات من ثمم وحبوب ومأكولات وغيرها ؛ 
فكان عمله بشبه نظام الخابرات والشعبة الساسة كما كان من حملة أعاله 
أبضآ حفظ الطرق وصاتتها من القطاع والاعداء والجواسس . 
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ومن تقارير صاحب البريد نص مقدم الى الخليفة المتوكل » و كان خارج 
بغداد © شه شكابة على حا م بغداد » لانغاسه في ملذاته واصماله أمر 
المديئة بقول التقرير ١‏ السم الل الرحمن الرحم بأ أمير المؤمنين إن متمد بن 
عمل الله امترم ا بقدار 4 الف درهم ؛ وهو بارىي با عن لفسه من 
الغلبر الى المساء ويهمل سُؤُون الدولة . وان أمير الأمئين لاحب أن برى 
بغداد في سيخط ء لان امير المؤمنين يحد صعوبة عندئذ في أقرار النظام . 
وان العبد الخاضع برفع ذلك الى امير المؤمنين . والسلام علي ورحمة 
الله ور كاله . 

وقد بالغ العباسون في استخدام البريد حتى قبل إن بعضهم 5 
بشرف بنفسه على فض البريد الاطلاع على أ<وال الولاة واارعية . 

ولقد بلغ من انتظام ادارة البريد فى عبد المتصور أن عاله كانوا 
يوافونه بالأخبار مرتين في البوم » فكان يوقف القاضي عند حده اذا ظلمٍ » 
وبرجع السعر الى حالته الأولى اذا ارتفع » وان رأى نقصيراً من أحدهم 
كولاه أو عزله عن عمله هبانا , 

وسائل نقل البريد ٠‏ 

: النقل المرى‎ ١ 

كان قطان البريد بتألف من داية فأ كثر حثى تباغ أربعين 5 حسمن »6 
وكانوا يعلقون في أعناقها حلاجل أو سلاسل اذا تحركت ممعت لما 
فرقعة تعرف عندهم بقعقءة البريد , 

و كان الذي ينقل البريد على اثيل في عبد المالك يسمى بريدي »ويحمله 
في خريطة ( اي حقببة ) » ويضع حول عنقه شرابة من حرير اصفر .. والذي 
ينقل البريد على امال يسمى النجاب . 

وفي بعض الأحوال كان يعتمد على السعاة لنقل البريد وهم رجال 

011 


خفاف تعودوا المري والصير على السير ثلاث مراحل في مرحلة .وأول 
من أنثأ السعاة في الدولة العباسة معز الدولة . انشاه, في بغداد لاعلام 
أشه ركن الدولة بالاحوال سريعاً . 

ونسغ في أيامه ساعيان هما فضل ومرعوش فاقا سائر السعاة . وعم استتخدام 
السعاة في سائر الدول الاسلامية , 


؟ ل النقل الجوي : كان يعتمد في النقل اموي على اام الزاجل . 
فسكاتب المطاو ب بصغة مقنضمة الى تس تعمل ف البو قيات 41 و دنا هلأ 1 
وكانت الرسالة نشد تحت جنام الطائر أو في ذيله . وكانت الرسالة يكتب 
منها صورتان ترسلان مع طائرين يطلقان في أوقات متباعدة قدلا حتى إذا 
ضل أدرم) أو تل أو أفارسةه الجوارح أمكن الاعتاد على وصول الآخر , 
وقد جرت العادة الا بطاق امام في الحو الممطر ولا قبل تغذيته الغذاء الكافى , 

بقال ان استخدام امام الزاجل كان معروفاً عند المونان والرومان ,. .- 
وم يستعمل لدى العرب الا في عبد المعتصم عندما طيرت اليه أخبار أسر 
بابك الخرمي . ثم لم بلبث أن النتشر استعماله في الأمور البريدية العادية , 
وكان نور الدين حموه ستخدمه للاغراص العسكرية ا أنغأ له في كل 
غطة حظيرة حاصة , 

وقد افردت بعض الدول الاسلامية لام ديواناً خاص » وألف الكتاب 
في الساب الام المستخدم كتباً » وميز حمام البريد يخلاخيل من الذهب 
في أرجه » وألواح شفيفة في أعناقه .. وكان الذي يشرف على ابراج 
امام في القلعة بالقاهرة في عبد الماليك يسمى براج , 

وكانثت بان الاسكادرونة وبان يغداد ارات متو اصلة بحام لسمو نه 
حمام حلب . على أن العرب ل بعتنوا به العناية الكافية وينشئوا له الادوات 
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الخاصة إلا منلُ القرن اللادي عشر الملادي ولاسها في مصر حدث كانت 
له أبراج في قلعة القاهرة على عبد الايوبين في القرن السابع للبحرة . وقد 
بلغ عدده و..ول» طئر لحا مال يناط بهم أمر العناية بها . 

؟ ب الئقل المائي : وكان سر سل البريد أنضاً على السفن في البحار و الانهار 
وكان الاعتاد على هذا النوع من النقل ضعفاً إلا اذا كانت الطرق البرية 
صعبة الاحتياز أو خطرة أو طويلة , 


1 - المخابرات بالنار والدخان : أنث] العرب المسامون أبراجا عالة 
بين بعض البلدان يا فعل المحام » والمأمون » فينشر الدخان نهاراً من 
أحد الابراج وتوقد فيه النار ليلا فيراه موظفو البرج التالي فيخبرون بذلك 
البويم الذي يليهم . .. وهكدا دواليك . وكانت هناك اصطلاحات بينم 
نشه أصطلاحات ملاحي السفن الحرية عندما بتخايرور. المرايا والانوار 
و الأعلاء » واصطلاحات الكشافين بمخابراتهم بالثور وباعلام « السهافور » , 

ماذا ينقل البريد : إلى جانب تأمين المراسلات والأخبار بين الخليفة 
وعاله » كان ستتخدم اليريد ل الناس إلى الخلمفة أ الأمير التاساً لسرعة 
قدومهم »يا أن الْنود كانو! ينقاون من بلد إلى آخر بواسطة دواب البريد . 

ومعظم المصادر تذكر أن البربد كان خاصاً بأعال الدولة ولا ندري 
إذا كان ستخدم لنقل هرأسلات لبور أ و لنقل المسافرين كا بذ كر سمل 
أمير على » إلا أنه مما لا شك فيه أن الطرق التي أقامتها اللمكومة للبريد 
اعتمد عليها التحار فى أسفارهم ونقل سلعهم يسبب الأمنالذي كان يسودها , 
ها أنها كانت نواة لارحلات الجغرافية والبحوث العاسة , 

محطات اللبريد الشلت ف رأس كل مرحلة » تستطيع وسائط الاقل 


111[ سم 


الحموانية أن تحتازها بسسر » محطة للقوافل » عمارة عن ان حصين » فه 
غرف لاقامة ريحال البريد . وأماكن لدواب البريد » واصطبلات لشادل 
الخيول » والعناية بها وببطرتمها » ومطاعم تؤمن حاحة القوافل من الطعام 
الجاهز أو لامؤونة في الطريق . والتزويد بالماه اللازمة ... وكان لدى 
ديوان البريد في كل ولابة تقاومم خاصة فها ذ كر لمسالك في الولاية وأسماء 
ومراكز محطات البريد ؛ وفي دروان بريد العاصمة » نسخة عن كل ما في 
لاف مدعي تمتها نبى وتكوز بفكلن نكن اللوأضلات وفر | كر 
لبريد في .ع الامبراطورية . واعتمد كثير من كتاب المسامين المغرافيين 
على هذه التقاوم في أنحائهم المغرافية , 





ب 119 سه 





مفهوم الكلمة : جاء في القاموس المحيط : الشرطة ... هم دل 
كتدة تشهد ارب وثتمأ لاموت » وطائفة من أعوان الوالى » مموا 
بذلك لأنهم أعامرا ألفسبم بعلامات يعرفون بها .» 

وقال القلقثندي ؛ م صاحب الغشرطة بهم الشين وإسكان الراء هو 
المعبر عنه في زمائنا بالوالى ... وفى اشتقاقه قولان ؛ أحدهما أنه مشتق 
من الشرط بفتم الشين والراء وهي العلامة لأنهم يجعاون لأنفسبم علامات 
بحر فون بها . ومله استراط الساعة يعنى علاماتم!ا . وقيل من الشرط بالفتهم 
أيضأ وهو رذال امال لأنم بتحدثون في ارذال الناس وسفلتهم من لا مال 
ثم من اللصوصضص ونحومم 6 

نشاة الشرطة : قال السبوطي : إن أول » من شرط الشرطة في 
الاسلام ممرو بن العاص لا ولى أمارة مصصر . ويمل أكثر المؤرخين إلى 
القول بأن معاوية هو أول هن استعمل الشرطة . 

ولككن إذا اعتبرنا العسس نواة لشرطة وهو الطواف للا لتتبع 
االصوصض وطلب أفل الفساد ومن يمخشى شرم » فإن تأديس الشرطة بجع 
إلى ماقبل عرو بن العاص ومعاوية » إلى زمن ألي بكر وحمر , فقد 

1ب 


ذكر بعض الإرخين أن عند الله بن مسعود كان أميراً على العسس في 
عبد ألي بكر . وأن شمر بن الخطاب تولى هو نفسه العسن » وكان يصطحب 
معه » مولاه ورما استصحب معه عد الرحمن بن عوف . 

وكان الناس يتولون حراسة أنفسهم ارا . أما ليلا فكارت رجال 
الفنين وتزلون: أمن. اتن عليى نم لا“قصاق المتون. رظي أمره فى 
وضم النهار أنثأ الطلفاء الشرطة للفظ الأمن والسبر على النظام . 

ونظبر أن الشرطة وحدت في الامصار الاسلامة منذ عبد الخافاء 
الراسدين © اذ بذ كر الطبري انه وكل الى أربعمانة مهم حراسة بيت 
امال :والسعق: فى الصرة هنل زمن الي..هوسى ‏ الاشعري #وقد يرفئوا عل 
سكم بواجهم فقاوموا الزبير عندما جاه مع عائشة حرض البصريين على 
الخليفة على بن الي طالب »© فلم بساموه المنشآت التي وكلوا مراستا الا 
بعد أن اقنعبم بأحقية دعواه ؛ مما بدل على ارتباطهم بالمؤسسات دون الأمير 
شخصاً . وذكر المدائنى ان زياد بن ابه الشأله حرساً خاصاً عدد افراده 
اونا رودل و اققه انافك :إل علي الالو عطق ركان انك ااه 
وها من العرب البارزين فى البصرة . وقد كلف زياد شر طته بوظطفة حفظ 
الامن ومطاردة اللصوص وقطاع الطرق والاسقماء والمتمردين والثوار .فكان 
مملبم علي ولا علاقة لم في الفتوم او الملات العسكرية , 

وقد جعل لكل حي فرقة من الششرطة مسؤولة عن حفظ النظام 
وإقرار الأمن فيه ليلا ونهاراً . وكان عدد رجالا يتفاوت حسب الأحوال ؛ 
وقلاتلففق عبت زناه ببق أبن حلفا "كتنا تلحو العمد واطر ات 
وعلهم رئس اسمى صاحب الشرطة . وكانت تدفع له وارجاله دوائب 
0018 ك بقوموا بأعماهم بأمالة وإخلاص , 

والشرطة في الأصل تابعة للقضاء لأن اراد بها تنفيذ أحكام القضاة 

0 ك5 


أو فرض العقوبات االزاجرة قبل ثبوت الجراتٌ » واقامة التعزيز والتأديب في 
حق من لم ينته عن الطريمة » ومساعدة القاضي في اثبات الذنب على مرتكيبه» 
واقامة المدود كحد الزنا وحد شرب الخمر. ثم تنزياً للقضاء ما أبنت 
أن استقلت وانقصات عنه »و أصبم لصاحب الشرطة حق النظر في ارات 
بعد أن كان عملك محصوراً في منع الفتن والجرائم والقبض على القائين بها . 
ما كان سمى صاحب الشرطة احيائاً و صاحب الاحداث » ووظفته حننئذ 
تصبم نصف حربية ونصف مدئة ء اذ عله المحافظة على القانرن والنظام » 
وعليه أنضاً تأدس الثائرين واحماد الفتن بالقتال . 

وبقول ابن خلدون في ذلك : ٠‏ وكان أيضاً » النظر فى المراثم وأقامة 
الحدود في الدولة العباسية والاموية بالاندلس » والعبيديين بمصر والمغرب 
راجعاً الى صاحب الشرطة » وهي وظيفة اخرى دينة » كانت من الوظائف 
الشرعية في تلك الدول » توسم النظر فيها عن احكام القضاء قليلا » فبجعل 
لتهمة في الي يحالا ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت ارات ؛ويقم 
الحدود الثابتة في محالها » ويجسم في القود والقصاص » ويقيم التعزيز والتأديب 
في حق من لم ينته عن الكرية .. 

تطور الشرطة وسلطة صاحبها : كانت الشرطلة في العبد الأمري 
5 تلفذ فقط . لا يقوم صاحبها بعمل إلا بأمر الخلفة أو الأمير ثم م 
جاء العبد العبامي ازدادت سلطته وخاصة بعد انفصال الشرطة عن القضاء 
وأصبح له حق النظر في ارام وإبقاع العقوبات . 

بقول أبن خلدون : « ولى تكن سلطة الشرطة عامة التنفيذ في طبقات 
الناس إنا كار حكمبم على الدهماء وأهل الريب » والضرب على أبدي 
الرعاع والفحرة » ثم عظمت نباهتها في دولة بني أمية بالأندلس ونوعت إلى 


عو 189 مت 


شرطة كبرى وشرطة صغرى » وبجعل ح الكبرى على الخاصة وجعل له 
الك على أهل المراتب السلطائة والضرب على أيديهم في الظلامات وعلى 
أقارهم ومن إلييم من أهل الخام . وجعل صاحب الصغرى مخصوصاً بالعامة . 
ونصب لصاحب الكبرى كرسي يباب دار السلطان ورج اليتبوؤون المقاعد 
بين يديه فلا ببرحويف عنها إلا في تصريفه . وكانت ولايتها للأكابر من 
رجالات الدولة حتى كانت ترسشحاً للوزارة والحابة » . 

وكان دئس شرطة بغداد يعادل مرتبة الما أو الوالي . وقد سغل 
هذه الوظفة في عبد المأمون طاهر بن الإسين حنئاً من الزمن ثم عين عاملا 
على خحراسان . 

اعمال الشرطة : من واجبات الشرطة : 

١‏ ب حفظ النظام : وذلك بنع الفوفى والتجمعات في الطرق والسهر 
على المراكب . ومرافقة الخلفة أو الأمير في تتقلاته . 

؟” ب حفظ الامن : وذلك راقبة الأشرار والدعار واللصوص . 

” ب مراقبة المقاهي والحانات وآماكن الشرب واللعب : ومنع 
ما بقع فيا من الخالفات . وقد تشارك الشرطة موظفي اللمسبة في أخذ 
الناس بالصاوات ونحوها من أمور الدين ونم عن المتكرات وتأديهم عليها . 

)” # تئفيذ اوامر السلطات : من تعزيز رتكريم إلى مقتل أو مصادرة 
أو حبس . 

ه” ب تنفيذ آأوامر القضاة كلما احتاجوا اليهم 

” ب مساعدة عمال الخراج : ا كراه المكافين على دفعع ما ستحق 
في دبمهم . 


ب (2أ سه 


/ا - ادارة السجون : واتخاذ سجل يذكر فه أمر كل واحد من 
المماجين وسبب سينه . 

والسحون ظبرت منذ عبد تمر بن الطاب » ولكنها نظمث فى عهد 
جمر بن عبد العزيز الذي أوجد لما ديواناً شرف عليا » وأمر باعطاء 
المسجوثين رزق الصيف والشتاء » وكسوة الصف والشتاء » والعنابة 
بمرضاهم : وان لا شد أحمد ف انخاس بسك منعه من أقامة الصلاة » 
والفصل بين فئات المسجونين » بين من يسسجن في دين ومن بسحن في جرعة ؛ 
و جعل للنساء حيساً على حاط اىءى, بس تدك كر سعوو 2 اجاج فْ العر أق يعدم 
ملاءمته! لاصحة العامة » والقسوة في معاملة المسحونين وهو أمر تكرر بعد 
الأموبين , فقد ذ كر المقريزي في القطط : أن سحون الفاطمرين في »صر 
كانك أيه بجهمم المراء 4؛ حمسث كان السحناء رون فْ مكان غير 
مقف وثم فْ الديد 6 لؤذيهم حر الصيفف ولهجربر الشتاء » ويتركون 
هكلا من غير َو يطعموا سَيئأ إلا با تصدق به الناس عليهم » وكان هنهم 
الكو م علهم بالاشغال الثاقة » الذين يسخدمون في اطفر والعائر ونحو 
ذلك نحت أعين 0 الاعوان » فَاذأ انقفى مارم ردوأ إن السون في حديدهم 1 

لاحل أنهم كائوا ف بعص الأحمان جمعون دان الشرطة والسية 
وكان لصاحب الشسرطة نواب يثبهون المفوضين في هذه الأيام . ورها كان 
له أصحاب أخبار أو شرطة سرية . لستنتج ذلك ما ذ كره القاقشندي قال ؛ 
دلا عين أحد اسطلفاء صاحب الشرطة والطسية» قال له موصاً : « ... وأوعز 
إلى رجالك باطلاعك على الطفايا وإبانة كل مستور من القضايا وأن بتقظوا 
لبك ار اليل وغفلات الهار .,., » , 

ويذكر القلتشندي أن والي الشرطة في مصر يقدم صباح كل يوم 
تقريرا إلى السلطان يطلعه فيه على كل ما تحدث من قثل أو حريق كير 
أو نحو ذلك . 


5 


تعيين صاحب الشرطة والشروط التي يجب ان تثوفر فيه : كارف 
الخليفة بعين صاحب الششرطة في عاصة الدولة . أما في الأقالم فكان كل أمير 
يولى صاحب شرطته 5 وكائدا شديرون لهذأ المنصب كمار القواد وعظراء ألخاصة 58 

وقد ذكر ابن ألي الربيع في كتابه ( ساوك المالك في تدبير المالك ) 
الذي ألفه لاخلمفة المحتصم بالله (/1١51--0م”‏ ) هما شغي أرت نكون 

وأما صاحب الشرطة فيتبغي أكف يكون حليا مبيباً داثم الصمت 

وأن يكون غدظاأ على أهل الريب في تصاريف المل سُديد الفطنة , 
وأن يكون طاهر النزاهة غير عجول . وأن يكون نظره زرا قليل 
التيسم غير محفت 0 الشفاعات »2 وَأ تأمر أصبحاده علازمة عابس وتفددسس 
الأطعمة وما بدخل السيحون ٠‏ 

ويحب عليه جمارة سور المديئة وأبواءها و سعئها ومعرفة من بدخلبا . 
وإذا أفرج عن اد سن السحن ثم عاد بجرم فلمجعل امس قيره 7 

وبأمر العامة ألا حيرو لخدا ولا يبوه للبورب بل بدلوا علمه و شخي 
أن تكون عقوبة الخاص والعام واحدة © أمررت: القنزيعة 

ويذكر المقريزي في الخطط أن الشرطة كانت من أهم وظائف الدولة 
ف هور © وكان صاحيهاأ من عظراء الرحال 6 وكان سوب عن الوالى ف 
الصلاة ) دفي توزبع الاعطات » وتعل بناء مدينة العسكر حمل فوأ 
شر طة أخرى وأصحت الشرطة فسمين ؛ 


1ش الشرطة السلل. ومقرها مديئة ‏ الفسطاط , 


تت 18ت 


و« ل الشرطة العليا ومقرها مدينة العسكر ( قرب جامع ابن طولون 
وسمبت بالعليا لوقوعبا على الل في مكان عال ) . 

ويذكر آدم متز في كتابه عن المضارة الاسلامية في القرن الرابع 
المحري » أن الشرطة كانت تحمل سلاحاً دسمى « الطبرزين» عبارة عن 
سكين طوية تحمل معاقة في أوساط رحال الشرطة . 

وكن أن نلحق ببحث الشرحلةوظيفة « العريف » إذ تروي كتب التاريخ» 
ان العرفاء كانوا أهم طبقة من الموظفين الذين اعتمد علهم الأمراء في تشيت 
سلطاهم في الامصار » وفي توزبع العطاء والسيطرة على الكان » والمساعدة في 
الأمال الادارية » وكانت وظفة العريف معروفة مئذ الاهلية » وكانت 
صفة الشخص الذي يقود عشيرة مقاتلين ( اثذار يحث أمرة الكش في نفس 
هذا الكتاب ) , لعن عمر بن القطاب كلف العرفاء بتسبيل عملية دفع 
العطاء , واصبم العريف في العبد الأموي مسؤولاً عن « عرافة » يوزع 
العطاء على أفر ادها » ونحق له زيادة العطاء لآأي فرد يقوم بدور هام في 
المنطقة » أو يقترح على الأمير أن زيدها »؛ وكأان لدى العرفاء سحلات نحوي 
اسماء النساء والأطفال والمقاتلة وتجبيزاتهم ومقدار عطائهم وموالهم في عرافيم » 
وهم مسؤولون عن جمع المند عند النفير ما ذ كر الطبري . ومسؤولون 
عن الأمن والنظام في عرافاتهم » فكانوا يحق حلقة الوصل بين عامة 
الناس وبين الامارة » مخدمونما بتوزيع العطاء وجمع الجند ومراقبة المشاغبين 
والمتمردين » وبذلك حاوا محل شوح العشائر الذين أذ سلطائهم يتناقص مع 
نو الماة فى المدن . وقد جاء فى رسالة لعمر بن عبد العزيز إلى أمير 
البصرة في عبده عدي بن أرطأة « ان العرفاء من عشائرم مكان » فانظر 
عرفاء الطند » ثمن رضمت أمانته لنا ولقومه فأثيته » ومن م ترضه فاسشدل 
به من هو خير منه وابلغ في الأمائة والورع » . 


ب 68[ ما 





تعريف القضاء : قال ابن خلدون ما معئاه ؛ «١‏ القضاء هو الفصل بين 
الناس في الخصومات حسما لاتداعي وقطعا للنزاع » بالاحكام الشرعية المتلقاة 
من الكتاب والسنة . وهو من الوظائف التابعة لاخلافة , لهذا كان الطلفاء فى 
صدر الاسلام يباشرونه بانفسهم . » 1 

وهذا تعريف اقص لاله بقصر القضاء على فصل الْصومات القامة بين 
الناس . وهذا هو الاصل في القضاء . ولكن القضاء بنظر فى غير الخصومات 
أيضأ كمسائل الاوقاف والايتام والحجر وغير ذلك م سيرد معنا . 

ويعبر ايض عن القضاء بالك بعنى المنع ومنه سمي الام حاما انعه 
الظالم من ظابه . ومعنى قوم 3 الحالى اي وضع اللق في أهله ومنع 
من ليس له باهل , 

مصادر التشريع الاسلامي : أن مصادر التشريع الاسلامي هي : 
القرآن والسنة والاماع ( أو القباس والرأي والاجتهاد) . 

١‏ - الفرآن : هو مم اد التشريع لأنه يعتبر أساس الأصول التي 
برجع الها فقباء المسامين في استنباط الأحكام الشرعبة وقد ذكرنا أن آباته 
تقبم إلى مكلة ومدننة . 


وإن الآنات المكية قصيرة تدعو إلى توحيد الله وتقيم البراهين على وجوده 
فاتك اتن بيوم القيامة وما سيحدث فيه من بعث وحساب بتبعهما ثواب 
وعقاب , بنا الآيات المدئلة طو بدلة تبحث في التشريع التفصيلى وقصص 
الغزوات وما كان فيا وأسياما , رفي القرآن شرائع اجتاعية فيا يتعلق 
بالأهة وتكوينها ونظامها وهو يسمى الوم بالاحوال الشخصية كلزواج 
والطلاق والميراث أو النبي عن أكل أموال اللتامى واطض على المحافظة 
على أموالبم إلى غير ذلك . وشرائع مدئنة أي ما بتعلق بعاملات الناس 
بعضهم مع بعض كالنبي عن أكل أموال الناس بالباطل » والحض على 
الوفاء بالعبود » وإباحة الربيم في التحارة » وحظر التعامل بالربا » والامر 
تكتابة الدين والاستشهاد عليه إلى غير ذلك , وما يتعاق بالقصاص أي 
الامور الطئائية . كما نحد فيه الشرائع الدينة من صلاة وصام وحيج وزكاة . 

وقد قام التشريع في القرآن على أسس ثلاثة : 

5 عدم الطرج أوالضيق : دوما جعل علي في الدين من حرج 6 . 
بريد الله ب؟ السير ولا بريد ب؟ العسر » . 

0 تقلمل التعايف : هو نتسحة لازمة الاساس الاول « لا كاف 
الله نفسا إلا وسعبا . » 

التدرج في التشرييع : وسماد هذا البدأ أخذ الناس بالرفق 
لاصلاح أمررم وبالتدريج حتى يصل شيا فشيئا إلى المستوى المراد رفعهم 
اله دون أن بشعروا بانقلاب أو بالارهاق المعجز عن باونشه . وفي 
القرآن آبات كثيرة تبحث في ذلك أههها التي داك ف حرمو امسو 

؟- السئة : هي أفعال وأقوال الني يلق . وهي تستمد أحكامها 
من القرآن ومن احتباد الى وفطنته واستشارته لأصحابه . وتعتير السنة 
مفسرة للقرآن ومفصلة لا أحسل من امه » ومن الأحكام الي فصلتها 


تح ١‏ 8 حسمت 


السئة وكانت شملة في القران | سبق أن ذكرنا أحكام الصلاة إذ فرضها 
القرآن دون ذكر أوقاتها أو" ارق أدائا وعدد الركرع والسجود فبها . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام « صاوا م رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسكم 6. 
وقد أمر القرآن بالز كاة » ولكنه لم يعين المقدار الواجب أداوّه ولا موعد 
الأداء وشرطه .يم أن السنة تبحث في قضابا لم يرد ذكرها في القرآن . 
وذلك أن السنة قد ورثت الإدّة على حين أن القرآن لم يجعل لها نصباً 
في الميراث . 

؟ ب الاجماع : أوجد القرآن الكريم أحوالاً عامة في التشريع وترك 
لعاماء الم امين باب الاحتهادمفتوحاً لكل ما يعثرصحياتهم الحدىدة من أمو تكن 
في حياة الرسول » فإذا أجمع علماء مصر من الأمصار على أمر من الأمور 
الدينية مستندين بذلك إلى روم الشريعة الاسلامية كان ذلك ححة . وقد 
كان النى يلتم ستشير أصحابه في بعض الامور , و كذلك فعل أبو بكر 
من بعده فانه إذا ورد عليه الخصوم ولم يحد في كتاب الله ولافي السنة 
نصأ يقضفي به وأعباه الامر كان يجمع كبار الئاس وخيارهم يستشيرهم 
فان أجمع رأبهم على 3 قهى له , 

ويعتير الاجماع مفتام التطور في الشريعة الاسلامية لانه يكفل لها 
حاة متحددة تتمشى مع مقتضيات الاحوال المثغيرة . 

؟ ب الفياس : وهو قاس حادثة طارئة على حادثة ثانة فها نص 
أو اماع لاتحاد العلة فيها . 


ولكن بعض المسامين توسعوا في القباس حتى أطلقوه على النظر والبحث 
في مسائل لم برد فها نص . وكنوا يطلقونه أحبانا على الاجتهاد فيا لا نص 
فهء أي جعاوه مرادفاً للرأي , وخاصة أهل العراف الذين اعتمدوأ كثيراً 
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على الرأي وزعيمهم في ذلك أبو حثيفة . وكان ذلك طببعساً سبب تعقد 
الحاة وتطور المدئية واختلاف نظام المعيشة بين الطحاز والعراق . 

وفقباء العراق لم بقتصروا فى الاحتباد أو الافتاء على ما يقع من أحداث 
بل تعدوا إلى فرض الفروض والاجتهاد في استخراج اسم الصحيح في 
حوادث م تقع أو ندر حدوثها » وذلك بعسكس عاماء المديئة الذين وقئوا 
موقأ معاكساً فقد كرهوا الرأي والقول به وامتنعوا عن الفا وقد 
ساعده على ذلك كثرة الحديث عندمم وعدم تطور الماة تطوراً كبيراً 
جما كانت عليه زمن اللي . 

النشريع الاسلامي والقانون الروماني : 

مم بعض الباحثين كالاستاذ شيرمان مقدمعءعطة والاستاذ اموس ومهم 
والاستاد غولد زيهر 601021566 وغيرهم الشر بعة الاسلام.ة بانها استحدثت 
دعض أحكامبها من القانون الرومانى . معززين اتبامهم : 

"تف ردن كان عفن« العطلذات الفانا دون الطروة ا 
خم توآ زكقه ) و منتمصزم© زر أي ا 

م«” ب بوحود تشابه فى بعض النظم القانوئية بين الشريعتين من حيث 
التقسم الى : اشخاص والتزامات واموال . 

ع5 بوجود مبدأ : البيئة على من ادعى واليمين على من انكر في 
كلا الشريعتين . 

ايفن قز اله ولام الاعتن: لاتتقه معلل مانن عاب ,وذ" وطن 
صحيبح » ووجود التشابه » لبس هن باب الاقتياس » وإها تشابه الأحكام 
في نفس الظاروف »2 والدين والمتعاق السام » بتاسار'_ ولا مختلفان » 
والتشر بع الديبي اال لمصلحة بني البشر ؛ وحل مشا كلهم البوممة » و كذلك 
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القوانين » فلا حاحة للاقتباس مع وجود التشابه وحمبع القرائين القدمة 
قالت مدأ العين بالعين دون ان تقتس من بعضها . ويدحض الكتاب 
ادعاءات هؤلاء المتهمين وبرون أن (تمبم باطل لاسباب عديدة منها : 

5 - ان نظريتهم لانؤيدها براهين قاطعة ولا نستئد على ححم قوية 
يما يكن ان للاحظ من ارائم السابقة . 

م” ب اذا وهد تثابه فلعل سببه تلك الظروف الاحجتاعية الواحدة 
التي مرت بها كل مثا ٠‏ 

م5 اننا لانجد مصدراً عريبا او غير عرلي يشير الى ان العرب 
اخذوا سْيئا عن القانون الروماني . 

ل أنه لايوجد سيب يدفع اللإرخين العرب وغيرهم فيما لو كان 
هناك اقتاس الى انكاره . فالمصادر التارضخة تنيئنا ان العرب نقلوا كثيراً 
من العلوم واقتبسوا وترحوا حتى انها تذ كر اسماء المترحبين والكتب التي 
عريوها ولكيا لاتامسم قط انهم نقاوا سئا عن القانون الروماني . 


تطور القضاء : 

القضاء زمن الثبي يلق : احتيك المامون الأوائل إلى الرسول عليه 
السلام واعتبر حكمه مازما حين نزلت الآنة : « فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيا جر بيهم ثم لاجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا 
تسلما ». 

وبذلك يعتبر النبى أول قاض في الاسلام » وكان ستمد أحسكامه من 
لله سسحانه بقوله تعاللى : د فاح ينهم ما أنزل لله ولا تتبع أهراءهم عما 


حم عت 


جاءك من اللق» م أنه كان يستشير أصعابه ويجتهد في بعض الاحكام 
وكانت طرق الاثات عنده : المينة والممين وسْبادة الشهود . 

ولا فلم اياون بعش الامصار بعث النبي عليه السلام ولاة . فكان 
الوالى هو الا 5 وهو القاضي . ولم يعرف أنه عين في بلد من البلدان رحلا 
اختص بالقضاء . يم أنه أذن لعض الصحابة بالقضاء بين الناس معتمدين 
على الكتاب والسئة والاحتباد . 

القضاء زمن الراشدين : سار أبو بكر بسيرة الرسول في الادارة 
الاسلامة ولما استل الخلافة قال له أبو عسدة : انا 1ىف.ك المال . وقال 
شمر 1 أنا أ كفبك القضاء , 5-52 عمر سل 5 وشل ستتين » 
لا أنه متخاصان . ولكنه ل شك اقب قاض ؛ إذ أن أبا كر كان 
بباشر هذه المهمة بنفسه وقد فوض إلى عمر أحيانا النظر في الوقائع التي 
كان يدل بها الخصوم اليه . 

ثم لما حاء عمر فصل ببن الولاية والقضاء سيب كثرة الفتوحات 
واتساع رقعة البلاد الإسلامية » وبعد أن تعذر على الخلفة أو الوالي أرن 
يجممع مع النظر في الامور العامة الفصل في الخصومات , 

وإلى جانب ذلك يتاز عبد عمر في القضاء بذلك الكتاب المشهور 
الذي أرسله إلى ألي موسى الاسْعري قاضي الكوفة والذي يعثير يثابة 
لامحة داخلية بعمل بها القضاة . وقد بين فبه كثيراً من نظام القضاء 
وأصوله والذي نعتبره بثابة دستور القضاة الذي يسيرون على هديه في الاحكام 
وفه يقرل : ٠‏ من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قدس ؛ 
سلام عليك ؛ أما بعد : فان القضاء فريضة محتكمة وسنة متبعة . فافهم 
إذا أدلي اليك » وانفذ إذ تين لك قائه لا ينغم تكلم لا نقاذ له . آس 
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بين الناس في يحلسك وفي وجبك وقضائك »حت لا يطمع شريف في حيفك 
ولا بأس ضعف من عدلك , البينة على من ادعى واليمين على 0 
والصاءم حائر بين المسامين إلا 18 أحل حراماً أو حرم حلالاً . 
علعنك قضاء قضمته الوم فراجعت شه عقاك » وهديت ارسدك » أن ترجع 
إلى اللق فإن اللق قدي لا بطله شيء » ومراجعة اق خير من التادي في 
الباطل . الفبم الفهم فيا تلجلج في صدرك ما لس في كتاب الله » ولا سنة 
الني يلق ثم اعرف الأشاه والأمدال » فقس الأمور عند ذلك بنظائرها واعمد 
إلى أقربها إلى الله وأسهها بالق . واجعل لن ادعى حقا غائباً أو بينة 
أمدا ينتبى إلله . فإن عَم بدلته أخنت له قه » وإلا استحلات عله 
الفلا > نان حلاف لفن اللكاك أجل الضف و ابل و لعلو المسلمرن 
عدول بعضهم على بعض إلا يحاوداً في حد أو محرباً عليه شبادة زور 
أو ظنيئا في ولاء أو نسب » فان الله قد تولى - السرائر ودرأ بالبينات 
والأعان , إباك والقلق والضحر والتأذي بالخصوم » والتذكر عن الٌصومات 
فان اق فى مواطن الى بعظم الله به الاجر وبحسن به الذخر . من 
صحت ننته » وأقبل على نفسه كفاه الله مابيئه وبين الناس » ومن تخلق 
اناس با يعم الله أنه ليس في نفسه شانه الله . نما ظنك يثواب عند الله 
عز وجل في عاحل رزقه وخرائ رحمته , والسلام » 5 

وكان حمر يستثير الصحابة وخاصة على بن أي طالب عملا بقوله : 
( ما شقي آمرؤ” عن مشورة ولا سعد باستبداد برأي ): وكذلك فعل 
على من حيث استشارة الصحابة . وما يؤثر عنه أنه عرضت عليه قضية 
0 فها الشبود فدعاهم متفرقين وأخذ ل والكاتب سحل أقوا الحم 
فوجد تناقضاً في أقوالهم فهددم وضيق علهم فأقروا بالمقبقة فقال على : 
( الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين ). 


11ت الاسلام م !١‏ 


القضاء زمن الاموين : ثميز القضاء في هذا العبد : 

؟” - كان معاوية أو ل خليفة امتنع عن القضاء ودفعه إلى من يقوم 
به » وانقطع هو عن النظر فيه لالشغاله في أمور الدولة . 

ب تقدم فككرة أأر أي باعتدار ها مصدراً من مصادر التشر إبسعر. 

ع5 ظبور أهل اللديث الذي قاوموا أهل الرأي ول يأخذوا إلا 
صوص الكتاب والمئة . 

ل البدء بتسجيل الاحكام » وسبب ذلك أن قاضي مصر في خلافة 
معاوية 3 في الميراث بين ورثة متتخاصمينء ثم تنا كروا الح فعادوا اليه 
ذتفى بهم واكتب كتاباً يقضاله وأشبد فه اند , 

القضاء زمن العباسيين ؛ حصلات تطورات هامة فيالقضاء زمن العباسين, 

”١‏ - اتساع سلطة القاضي وأعاله إن عله الفصل في الدعاوى والاوقاف 
والنفقات وتنصيب الاوصياء وأضيفت إليه أحياناً الشرطة والمظالم والحسة 
ودار الغرب وبدث المال وغيرها . 

9" ب لشوء المذاهب الأربعة وهي : 

1-- مذهب الامام ألي حشفة إمام أهل الرأي والقاس . 

ب مذهب الامام مالك الذي بعتمد على الخديث . 

جح ب مذهب الامام الشافعي الذي حمع بين الحديث والرأي والقياس , 

ده مذهب الامام أبن حنيل الذي يتفق مع مذهب الامام مالك من 
حبث اعتهاده على الحديث . 

رأصيم القاضي اننا بأن تصدر حكمه ول هذه المذامب أو أحدها . 

م” # تدخل السياسة فى القضاء اذ عمل الخافاء على حمل القضاة على السير 
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وفق رغباتمم في ال ٠‏ صم امتنع كثير من الفقباء من تولى القضاء كما 
فعل أبو حنفة ا كافه المنصور , 

1 وجود منصب قاضي القضاة وهو مثابة وزير العدل اليوم . يولى 
لقضاة من قله على الأقاليم وبقهم هو في حاضرة الدولة . وأول من لقب 
هذا اللقب القاضي أبو بوسف يعقوب بن ابراههم صاحب كتاب الخرا 
وذلك عبد اارسف: 

ه' ‏ ظبور الاصطلاحات الفقية » آما وضعت الكتب فى صفات 
القافى وعمله وتحلسه , 1 

ديوان المظالم : كان دبوان المظالم بثابة محكمة استئناف عذا باسأ 
اليه المتقاضون إذا اعتقدوا أن القاضي لم 4 بيهم بالعدل . كما يلحا اله 
النظامون من تعدي ذوي اللاه والمسب أي من الولاة أو حجماة الأموال 
أو كات الدواوكن أو ف 1 أبناء الخليفة أو الأمراء وغيرهم , 

لى بفرد لامظالم أوقاتاً محدودة أحد من الحلفاء الراسْدين لأن المتظامين كانرا 
ستطيعون مراجعة الخلفة متى سُاؤوا . 

ثم أفرد الحخلفاء يوم خاصاً لرد المظالم » وأول من فعل ذلك عبد الملك 
ابن مروان » وكان كاف أحبانا قاضه ابن ادريس الأزدي القنام ببذه المهمة . 
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وكان تعض بن قب الدزي بنافتريها بنفية ثم أمبلتت ابعده: زل: رمن الساسين 
وكان أو ل من جلس منم للمظالم الجدي ثم الحادي ثم الرسشد والمأمون . 
وآخر من تولاها منهم المتدي , على 9 كانوا كثيراً ما يعبدون .هذا 
النصب إلى وزرامم كما فعل اللمأمون لبحيى بن أكم والمعتصم لأحمد بن 
أبي دؤاد . وثم لما غلب السلاطين على بني العباس صار النظر في المظالم إليهم , 

كانت محكمة المظالم تنعقد في المسحد وتتألف من حمس جماعات لا ستغني 
علرم ولا يننظم نظره إلا بهم : 


115 س 


”١‏ ب الحماة والأموان ؛ للتغلب على كل من تحدثه نفسه بالالتعمام 
إل الترة أو الفتك أن الار ار أثناء القضاء: 

؟” الحكام : ليردوا المقوق إلى أصحابها بعد الإحاطة با يحري 
بين الخصوم وما بصدر من الأأحكام , 

* ب الفقهاء : ايرجع إلهم عندما يشكل على صاحب المظالم مسألة 
من المسائل الشرعة . 

)” ب الكئاب : لتدوين ما تحصل أثناء الجلسة من أقوال الخصوم 

ه“” س الشهود : الذين بشهدون بأن 57 القاضي لابنافي اق 
والعدل والشريعة الاسلاسة . 

و كان اختصاص من ينظر في المظالم واسعاً يشمل م بذ كر صاحب 
كتانب الاحكام الساطائة ؛ 

. النظر في تعدي الولاة على الرعبة » وأخذهم بالعسف في السيرة‎ - ١ 

؟ - جور العبال فها يحصونه من الاموال . 

م« كتاب الدواوين » فيتصفسم أحوال ما وكل [ابيم 

؛ - نظلم السترزقة من نقص أرزاقهم أو تآخرها عنم . وإححاف 
النظر بهم . 

ه ‏ رد الغصوب » سواء كانت سلطانة تغلب علا ولاة الور » 
أوكانت مما تغلب عليها ذوو الايدي القرية . 

5 - مشارفة الوقوف (الاوقاف ) فتصفحها أمحريها على سيلبا » 
ريضها على شروط واقفبا إذا عرفها , 

امضاء ما عسز القضاة أو غيرهم عن امضاله » لعاو قدر المحكوم 

عليه وعظم خطره , 
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م النظر فها عحز عنه الناظرون من اللسسة في المصالم العامة . 

و - مراعاة العبادات الظاهرة كاجمع والاعياد واج »ء والط+باد »من 
تقصير فيها وأخلال يشعروطبا , 

. النظر بين المتشاحرين وا بين المتنازعين‎ - ٠ 

وهذا سين لنا الفرق بين نظر المظالم ونظر ااقضاة ومدى سلطة 
قافي المظالم . 

دار العدل ومجلس القاضي : كن القاذي يحاس فى داره أو فى المسحد 
أو في السوق » وربما ركب وتجول في البلد » ويقف حمث تُطلب للقضاء . 
وأوك من بنى دارأ خاصة للقضاء املك العادل نور الدبن زني في دمشق 
وأسماها دان العدل . كما قعل ذلك من بعده الأيوبيون في مصر. ثم 
اتتشرت بعد ذلك في سائر لمان 

وكان القافي يبعث حاجبه إلى موضع جاوسه فيحفظ من جاء أولاً 
لأولاً » فقدمبم على هذا الترتيب حتى ,أي القاضي لافصل في الخصومات 
ولا يقدم أحداً على من جاء قبل افضل منزلته أو سلطته » ويقعد الرجال 
على حدة والنساء على حدة . و كان للغرباء ميزء في أن القافي يقدمبم على 
غيرهم في معاطة الأمور . 
مساعدو القاضي : كان ساعد القاضي في أعماله : 

-١‏ الماجب : الذي برسله إلى موضع حاوسه لدفظ ترتيب المتقدمين 

؟ ‏ الاواز : أو الشرطي » يتقدم على رأس القاضي اتهذيب المجلس» 

وبيده سوط يؤدب المنافق ويتذر به من ل بآداب المجاس. 
م الكاتب : لتدوين أقوال المتخاصين وتسجيل الأحكام , 
4 الطازن ؛ طأفظ إضمار أت الدعاوى , 


12 ات 


نه الأعوان : رسلم القاضي لاحضار الخُصوم . 
د الترحمان : لنقل أقوال الأعاجم إذا كان في بلد تكثر فيه من 
لاسن العربية وبكفي واحد والاثنان أفضل . 
- العدول : أي الشبود الذين بعتمد القاضي عايهم وقد نشأت م 
تقر ,شوه: الزووي تمن نطان: أههاياة: 


مم 


5 - أن يتكتبوا لامتعاقدين عقوداً صحيحة على وجه الشرع ويشهدوا عليها. 

ب أن يشهدوا أمام القضاء با يقم من الأمول في حضرتم , 

ه ‏ أن يكشفوا للقاضي عن حققة الشبود الذين سمعبم اياون 
فإما ان يز كوم فتقبل شاداتهم وإما أن يجرحوهم فترفض . 


م- أهل الشورى : وهم من أهل القه والعاماء ( و كانت لمم دار 
خاصة في قرطبة ) بربوع الهم القاذي ف تقرس الاحكام ولستشيرهم إذا 
عصى عليه أمر ى لا بقع في خطأ. إلا أنه ستشيرهم أمام اسقصوم , 

القضاء واهل الذمة : يقذي الدين الاسلامي باحترام حرية الأديان 
السماوية » فأوامر القرآري والسئة صريحة في تقرير المساواة التامة بين 
المسامين والذميين في جميع المعاملات وتض على العمل في قضائم مقتضى 
أحواهم الشخصة . فقد قال تعالى : « فإن حاووك فاح لو ناعون عن 
وإن تعرض عنم فلن بضروك شُيئًا وان حكمت فاح» بيهم بالقبط 
ان الله يحب المقسطين » . ومن هذه الاية الكرية نعم أن الذسين كانوا غير 
عيرين على العمل باحكام الشريعة الاسلامية » بل كانت لهم اطرية في 
الباع أحكام دنهم كل المسائل حتى في الطنائية منها . وهو ما ستفاد 
من قوله تعالى :م لكل حعلنا - رع وم اها "و اوساء انه لع 
امامو اعفة قال ال ا وليك أهل الالمجيل با أنزل الله شه ». 
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وتشير المصادر إلى حوادث كثيرة كان الذمبون فيها بتقاضون لدى 
القاضي الملم الذي يفصل في أمورهم سواء كان الخصم مساماً أو غير مسا . 

ولا فلح تمرو بن العاص مصر قسمبا إلى عدة مناطق وعين على كل 
منطقة قاضساً قبطبأ يفصل في النذاع الديني والمدني لغير المسامين » وفق 
شرائعهم » لانه أ كثر فبمأ خالتهم ولاخلاقهم . واذا وقع نزاع بين عربي 
وقبطي عرص النزاع على بجلس موّلف من قضاة الطرفين . 

شروط القاضي وتعيين القضاة : كان بشترط في القافي شروط 
كثيرة وهي : 

-١‏ الحرية : لأن العبد لايلك الولاية على نفسه فنع باب أولى أن 
لايلكها على غيره , 

؟ - العقل : أي العقل الذي يحعل صاحيه صحيح التمبيز » جد 
الفطئة » بعيداً عن السبر والغفة يتوصل بذكاله إلى إيضام ما أشكل , 

؟ ب البلوغ : لأن الصي ناقص التمبيز وليس له ولابة على نفسه فلا يعقل 
أن تكون له ولاية على الناس . 

؛ ب الاسلام : ويجوز تقليد غير المسلم القضاء بن أهل دبنه . 

ه - العدالة : بفسرها الماوردي بقوله : « أن يكون صادق اللبحة » 
صادق الأمازة » عفيفاً عن الغحارم » متوقاً المآثم » بععداً عن الريس » مأموناً من 
الرضا والغضب .. » 

1 ب سلامة السمع والبصر والنطق 

ب العلم : أي أن يكون عارفاً بأسرار التشريع وأن يكورل 
عد لا مقلدا غيره لتفسير أ تأو بل ٠.‏ وبعضهم أجاز 3 لمة الأمي القضاء 
إذا كان صحبم الفمم ولا يرجد في البلد أصلم منه , 


19[ ه 


م - الذكورة : أي لس لبرأة أن تتولى القضاء في أي شيء . 
ولكن أنا حديقة أحاز فخاءها فها يصح شه سهادجها ' 

هذه هي الشروط » إإما يجب أن تتوفر في القاضي صفاة لايد منها 
لينبهم في ممله كالفهم في الوقائع والاستدلال بالامارات وشواهد المال 
ومعرفة بالفراسة - حودة القر نحة وسملج النظر 1 

وبروى عن فطلنة وذ كاء القضأة قصص كثيرة مها : وك شريحاً بن 
المارث ( توفى سنة مه ) قاضي الكوفة حاءته امر أة تخاعم زخلا فارميات 
عدايهأ ونكت فقال له أحدهم با أبا أممة ما أظن هلم البالسة إلا مظاومة 
فقال ان إخوة يوسف جاؤوا أباهم عثاء ببكون , 
رحلا أودع عند آآخر ال في حا 5 » فسأله فاكر » فقال [أمدعي ' أن دقعت 
إله ؟ فقال : في مكان فى البرية . فقال : وما كان هناك ؟ قال : سشحرة . قال : 
اذهب إليها فلعلك دفات المال عندها ونسيت فتتذكر اذا رأيت الثحرة » فذى 
وقال الخصم : أجلس حى برجع صاحيك ,وإياس يقضي وينظر إليه ساعة بعد أخرى 
ثم قال له : يا هذا أترى صاحبك بلغ مكان الشحرة ؟ قال : لا . قال : يا عدو الل 
انك خا ؛ قال : اقلى أقالك الله , فأمر من يحتفظ به حتى حاء الرحل فقال 
له إياس : اذهب معه فخل حقك منه , 

وبروى عن أهة القضاة اركف قاضي فور ابن عرد السلام | الماوئي 
جءباه) اتى بشىء ثم ظبر له أنه أخطأ فنادى في المدينة عن نفسه : من 
أفتى له ابن عبد السلام بكذا فلا يعمل به فانه أخطأ , 

أما في تين القضاة فان حمر بن الخطاب قال ما من أمير عين واليا 
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أو استقفى قاضاً عاباة إلا كان عله نصف مااكتسسب من الاثم , وان 
أمر”ه أو استقضاه اصلحة المسامين كان شربكه فيا عمل من طاعة الله تعالى 
ولم يكن عليه شيء مما سمل من معصية . 

كان الخليفة نفسههو الذي #تتارالقاضي في العاصمة ب أما في الأقالم فكان الوالي 
بفعل ذلك , وكنوا في المان الكبرى بعينون عدة قضاة . م كانوا يعبنون 
قاضا العسكر في مصر للقصل فى خصومات الند . < 

وكانت عادة الطخليفة إذا أراد أن يعين قاضاً أرن بكتب له سحلا 
( مرسوماً ) وفيه يبين فضله واحتياح الناحية إلى قضائه . وكان هذا الجل 
يقرأه أحد اتباع القاضي على الحتشدين احتفالاً بالقافي الديد في الم.جد 
تم يمه سجل اللفة . 

ثم صار قاضي القضاة بعد احداث هذا المنصف زمن الرشيد هو المدؤول 
عن تعبين القضاة والمشرف على أمورهم . 

قال الني يليه : د اذا حم الحا فأصاب فله أجران وان اخطأ فله أجر ». 
ومع ذلك كان الفقباء بنظرون إلى القضاءو كواجب يصعب على الانسان 
القيام به بطريقة ترضي الله والعباه لكثرة اشغاله وخطورة مسؤوليته . 
وكانوا إذا عرض عالبهم تخوذوا منه وروا عنه . وكان من أسباب تخوفهم 
بعض الأحاديث مل « قاض في المنة وقاضان فى النار » « ومن استقضى فقد 
ذبيسم بغير سكين » إلا أن العاماء يقولرن ان مثل هذه الأحاديث موسه 
لقضاة الظالين اطائرين الجاهلين . وبراد بالديث الأخير ارنى القافى 
ذببم اطق , 
ومن مشاهير الفقباء الذين رفضوا القضاء الامام أو حنيفة » فقد عرض 


عايه قضاء الكوفة في آنخر زمن الاموبين نأبى ؛ فاك الوالى ابن هيرة 
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بشربه في كل يوم عصرة عو اكل مده عشرة أيام فاما رأى امتئاعه بر كه , 
وفي زمن العياسين دعاه الماصور إلى القضاء فأبى » فسحله . 

روانب القفضاة وملاسهم : عمر بن اسقطاب هو أول من رئب ارزاق 
القضاة فجعل للقاضي سليان بن ربيعة الباهلى ( 5.١‏ ) درهم في الشبر ورتب 
لشريس قاضي الكوفة مائة درهم مع مؤونته من اللاطة . أما الإمام علي 
فقد قال لعامله على مصر : أفسيم اقافي في البذل ما يزيل علته وتقل معه 
حاحته إلى الناس . ورتب لشريح (.0.ه ) درهم في كل شهر , 

وظلت رواتب القضاة على و ذلك زمن الراسشدين . أما في عبد 
الاموبين فقد تصاعدت روائب جميسع هو خلفي الدولة ومنهم القضاة . وكان 
راتب القافى فى عبد مروان بن حمد )١١(‏ دانير في الشبر . 

فاما كانت أيام العباسيين أدبحراتب قاضى مصر فيالشبر مثلا (.*) ديئاراً , 
ثم تصاعد الراتب زمن الأمون وأصبح (0..؛) درم أي نحو رءام) 
ديئاراً شهرياً . وربما كان ذلك لأسيب خاص اذ بعد ذلك عاد الراتب إلى 
)٠٠٠١(‏ ديثار فى السنة 9 تدلى إل (..ه) زمن المعتضد . 

ومن بعد ذلك دخل القضاة في الالتزام مثل الخراج . وأول ماجرى 
ذلك فى أيام معز الدولة بن بوبه سنة ( .و" ه) فقد التزمه ابن الي الشوارب 
ومعي قاضي قضاة بغداد على أن يؤدي (١٠٠٠٠٠7)درهم‏ كل سنة . 

لم يكن اقضاة زي مخصوص قل عبد قاضي القضاة ألي بوسف إذ أنه 
ميزهم بلاس خاص بعرفون به . ويقول القلقشندي : كان القضاة والعاماء 
بلبسون العاتم من ناسات كيار للغاية © ثم منهم من برسل بين كتفيه 
ذؤابة تلق طرف سرجه إذا ركب » وهنه»م من بلبس فوق ثيابه دلقاً 
متسع الاكام طويلبا » مفتوحأا فوق كتفيه سابلا على قدميه . ويتميز قاخي 


عدار لا[ .ست 


القضاة الشافعي واطنفي بابس طرحة تستر عامته وتنسدل على ظبره . وان 
كان شتاء كان الفوقاني من ملبوسهم الصوف الأبيض . وبلسون الحفاف من 
الادم الطاثفي 1 

وكان القضاة بر كيون البغال النفسة المساوية في الاثان لمسومات امول 
دأحم ثقال وسروج مدهونة غير حلاة شيء من الفضة » ويجعاون حول السرج 
فرحمة من جوخ . وكان قاضي القضاة في الدولة الفاطمية يقدم له من 
اصطبلات اللألفة بخة سهياء ير كبا دامًاً وهو مختص ,ذا الاون من البغال 


دون أرباب الدولة , 





[/اا اب 





اصل الكلمة في اللغة ولدى الففهاء : اختلف الكتاب في معنى كلمة 
الحتسب فعضهم يقول انها مشتقة من قولمم حسبك بعنى اكتف لأن 
لجنس بنع الناس هن الغش وارتكاب المحظورات . وفى القاموس النحيط ؛ 
«واحتسب عله » أذكر » ومنه المحتسب » ويقال فعلت هذا الأمر حسية 
لله واحنسته عند الله , أي جعلت حسالىي عليه وأجحرى منه . أما الفقباء 
شقولرن : إما هو بالمحروف ونمهي عن المدعر . و كذلك عرفها اين خلدون 
بقوله « أما المسبة فبي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكئر الذي هو فرص على القاثم بأمور المامين » . 

وعرفها ابن ثمية بأنها « الأمر بالمحعروف والنهي عن المتكر ما أيس 
من اشختصاص الولاة والقضاة والديوان و نموم » فالحتسب على رأي ابن شمة 
وبأمر باللمعة والماعات » وبصدق الحديث وأداء الأمانات » وينبى عن 
المتكرات من الكذب والمائة وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال 
والميزان والغش في الصناعات والساعات والديانات ونمو ذلك والغش 
بدخل في الببوع بكتان العيوب وتدليس السلع »يا يدخل في الصنامات » , 
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منشا الحسية : تضاربت أقوال الإؤرخين في منثأ المسة . فالبعض 
شول : ان الرسول عي كان أو متسب إد نمى عن الغش حين قال : 
ف 32 لمن منا . ووره في صحييح مسلم : أن الرسول عليه السلام مر 
على صبرة طعام فأدخل يده بها فنالت أصابعه يللا » فقال : ماهذا با صاحب 
الطعام ؟ قال أصابته السماء يأ رسول الله . قال أفلا جعلته فوق الطعام 
براه الئاس هن غش فلس منا .. وبروى أن الرسول عليه السلام 
ولى سعيد بن سعيد بن العاص على السوق بعد فتم مككة . وولى عمر 
بعده أم الشفاء الانصارية على السوق» ورما كان لأمور تعلق بالنساء ) ولذلك 
يقول آخرون بأن عمر بن الطاب هو أول من وضع نظام السلسبة . 
وكان ,يطوف الشوارع والأسواق ودرته معه ( هي من جلد البقر أو امل 
محشوة بنوى التمر ) فتى راق عفان حفقه بها ما نكن شأنه ورمما 
اتلف يضاعته , ظ 

لانشك بأن الخلفاء والأمراء كانوا يقومون بعمل الحتسب .من مراقة 
التحار وأر باب الحرف بنع الغش واستعال المكايبل والموازين الصحيحة 
الغ . ولكن القصد هتى عن لاحسة موظف مخصوص ؟ 

اجمع المؤرخون على أن الحسبة نثأت في العبد العبامي . ولكنبم 
اختلفوا فى تحديد تاريخ نشوما . فبعضهم يحعلبا في عبد الرشد وآخرون 
يجحعلونها في أيام المبدي أو الحادي أو المأمرن 

ولكن المرجم أنها كانت معروفة زمن المصور إذ جاه في تاريخ 
الطبري عن اخبار سنة (945ه).. أرن رحلا يقال له أبو زكريا ولاه 
المنصور حسة بغداد والأسواق ,. 

الصسة والقضاء : يقول أبن خلدون : دان المسة حادمة لمنصب 
القضاء» . وقد كانت في كثير من الدول الاسلاسة « في مصى والمفرب 
والأندلس » دأاحلة ف أعمال القاضي يول 5 باحشاره من بقوم علبها , 

1 


وكانت المسبة تجمع أحياناً إلى منصب كر غير القضاء . فتسم الدين 
الانصاري مثلا كان ( لاه ه) و كيل دمت المال في دمشق وعحندا , 
طلب محتساً » فذكر له رجل من أهل العلى فأمر باحضاره فاما نظره قال : 
إلى ولمتك أهر اسسة عل ال اس بالامر بالمحروف والغي عن الكو 
قال : أن كان الأهر 3 تقول فتم ء نْ شام الطراحة وادفع ادن فاني 
كرابن واأخلع هلأ اخاتم فأنه ذهب وقد قال النبي ل 1 هذارل ‏ حرام 
على ذكور أمتي » حل" لانائها . فنيض السلطان عن طراحته وأمر برقع المند 
وخلع الاتم من اصبعه وقال : ممت إليك النظر في أمور الشرطة , 

ثم تنزياً للقضاء وتخفيفا من الأعمال الكثيرة أفرد موظف مخاص [احسة . 

اعمال المحنسب : أعمال المحتسب كثيرة تشمل نواحي أدبية وديئة 
وجمرانة وأخلاقة ؛ ولا نحد في الرقت الماضر موظفاً حكوماً أو دائرة 
رمممة الها سلطة شبيبة بسلطة المحتسب ء فانه يشبه رئس الدلدية ومدير الاعاسّة 
ودس الشرطة الاخلاقة ومدير الشؤون الا<ماعة وغير ذلك من الوظائف . 

ويمكن أن لنحمل أعمال اللحقسب بالنولحي التالة : 

١‏ مرافشة | لحار 590 أي مراقبة كل صاحب 
مهنة تعيب منيأ 5 هب نكن وم 57 الميمة ٠‏ حى اه كان ترأقب 
الأطباء وياشذ علهم عبد ابقراط . ويجير الطبيب على دفسع دية المريض 
إذا مات تايب سوه تصرفه 1 وكانثت الشروط لير توضدبع على شازين 
في النظافة لالنحد لها مشلا فى الوقت اللاضر . 

جاء في كتاب مع لم القربة في احكام اللسبة لابن الاخوة القرسشي 
في فصل اللسبة على الفرانين واطبازين : « ينبغي ان يأمرهم المحتسب برفع 
سقا نف افراجم » ويجعل في سقوفها منافس واسعة للدخارن > وبأمرهم 

11/6 سم 


كاسن لسك الخار كل تعمارة م( وغسل المعاجحن وتنظ.فم-ا 7 ولا عون 
قطر في العدين شيء من عرف إنطيه أو دده 

وبراقب السب ما بغشون به الخيز عن الكر 5 والزعفرارل »© 
زوه حى دمر » فان الفطير شقل قُْ الميزان والمعدة » وكذلك اذأ كان 
قليل الملح .. ولا مخرجون الخبز من بيت الئار حتى ينضج نضحاأً جيداً 
من غير احتراق ... » ويجب ان يكون العحان ملثمأ لاله رما عطس أو 
أو تكلم عاق سيل على بده عصادة بضاء أئللا بعر 2 شقطر مه شي 
قُْ العحين . وإذا عحن 5 النهار فلسكن عنده أنسان على بده مذية بطرد 
نه الذياب ه. 

؟ س مراقية الاسعار والموازين والملكرات الاقتصادية : 
مثل عقود الربا والمسر #ولسعع الغرر . .. والنحش وهو زيادة في من 
السلعة من لا بريد سراءها ”مأ بشعل الكثيرون ف المؤايدات .. وتحدد 
اسعار المواد الغذائة والفرورية فقال : « لولى الأمير ان تكره الناس على 
لمم مأ عندهم دقسمة المثل عند ضرورة الناس اليه 3 هيل من عنيدم طعام 
لاحتام المه والناس في ممصة ( ماعة ) فاله يحبر على بعه للناس بقيمة 
المثل .. وما احتاج الى لمعه وسراله وم الناس فأله يجب د بباع 
الا يمن المثل اذا كان الاحة إلى سعه وشيراله عامة . , » وعلى المحتسب 
ملع الاحتكار » والمتكر هو الذي يعمد الى شراء ما محتاج اليه الناس 
هن الطعيام لبحلسه عنهم وبريد إغلاءه عليهم © وهو ظم للحلق 


كم 1500 مد 


وابلغ من هذا ان يتكون الئاس قد التزموا الا يبسع الطعام أو غيره 
الا أناس معروفون . فبنا يحب .التسعير عليهم يحيث لا يبيعون الا بقيمة 
امكل » ولا يشترون الا بقيمة الكل . ومن المتكرات تلقى السلع قبل 
ان نحي* الى السوق فان الي عله السلام نهى عن ذلك ا فيه من تغرير 
الباتسع “فائه لا بعرف السعر فيشثري منه المثثري بدون القمة . 

يما ذكر البلاذري انه كان من عادة الامام على بن الي طالب » ان 
بطوف سوق الككوفة وسده الدرة » وبراقب الاوزان والقابس المستخدمة 
فها » حتى ينع التلاعب ها .. كابروى ان الخليفة الاموي الوليد دن عبد 
املك طاف بنفسه في اسواق دمشق وراقب الوازين والمكايل » وامر 
بتغفيض الاسعار » رثم أن هذه المراقبة كانت من واجب «٠‏ الغتسب» . 

؟ ب مراقة الاخلاق العامة ٠‏ ملع سرب الور علنا ومع الناس من 
تطير المام ومنع السحار واللكبان عن متكراتهم ومنع تعرض الرحال 
لإنساء الخم... 

وقد حاء فى كتاب معام القربة : و كذا طرم الكناسة على جوار 
الطريق » وتدبد قشور البطبيخ »او رش الاء يحسث يخشى منه التزحاق 
والسقوط » و كذا إرسال الماء من المؤاريب الْرحة من اللائط الى الطرق 
الضقة فان ذلك بنحس الشاب » ويضيق الطريق » و كذا ترك مياه المطر 
والاوحال في الطريق من غير كسم » فذلك كله منكر » وليس مختض 
به شخص معين » فعلى المحتسب ان تكلف الئاس به . 

؟ ب مراقية العبادات : اذ ياخذ الحتسب المسامين بصلاة ابقعة 
والماعة والأعماد وينعبم من الافطار في رمضان . ويعنى بنظافة الجامع 
وهسته . حتى ان أحد المحتسبين في بغداد منع القاضي من الاوس في 


ب كل/ا! عم 


المامع حرصاً على نظافته من المتخاصين « ... واله لتدخل اارأة اليك 
ومعبأ الطفؤل فول على الخصير 1 أو يأتنك رحل غير متدحل دكون قل 
مشى في المواضع القذرة فيطأ الحصير ودارك أولى ». 

ه ‏ مراقبة الابنية والطرقات : فأمر بهدم الابنة البارزة . ويتع 
فتح الاوافذ في الابنية التي تشرف على غيرها . ويدعو أصحاب الدور 
المتداعة 9 هدمما ورفع انقاضماأ . ويراقب متقاعد الاسواق ١‏ السطات) 
فيمنع مايضر منها يحركة ألأرور . 


" ب اعمال مختلفة : أجبان السادة بعاملة عبيدهم وأمائمه» معاملة حسنة 
وأخذ أرباب البهاثم بعاوفتها وانلايستعملوهافي ما لا تطيق ( يكون المسامون 
قد سبقوا بثات السنين حمعيات الرفق بالموان التي يدعي الغرييون أنْمم 
أول من أنشأها ) والسبر على الاطفال اللقطاء والتتكفل يهم . وجمع 
وحفظ الأساء الضائعة وإعادتها إلى اصحاما . . ومنع معامي المكاتب من 
فرب الصيبان ضربا مبرحا » ومنع المالين واهل السفن من الا كثار فيالمل. 
مجلس المنسب وراتبه : كأن للميحتسب دار حاصة له لسوى دار 
الحسبة يقيم فيها ويصرف هنما جمبع أماله . فهو اماان يطلب جمبع الباعة 
إلى هذه الدار فى أوقات معينة ومعيم موازينهم ومكاسليم فعابرها . أو 
برسل نوابه في الشارع لتفقد الاحوال فها . وكان أحياناً أخرى رج 
ويطوف بنفسه فى الاسواق ويراقب نظامها ويعاقب اللخالفين . ويمنع 
اللتكرات ويج ويؤدب على قدرها » وحمل الئاس على المصالح العامة 
في المديئة » ولايتوقف حتكمه على تنازع أو استعداد بل له النظر و الم 
فيا يصل إلى عامه من ذلك او رفع إله . 
وتذكر المصادر ان محلس المحتسب يكون احاناً في المسحد . ففي 


ب لال/ااا اب الاسلام م ب ؟١‏ 


مصر مثلا كان المحتسب يجاس للفصل يبن الناس في جامعي شمرو والازهر 
وكان يتقاضى راتاً شبريا قدره ثلاثون ديثاراً , 

العقوبات ؛ كانت عتوبات الحتسب ؛ اتلاف البشائع الفاسدة . اراقلة 
امور . منع التاجر الغغاش من العمل واعلان اسمه ليتجنبه الناس . وأما 
اشرب واطبس والتعنيف فكاثت أموراً مألوفة . كذلك كان يستعمل 
عقوبة ( التجريس ) أي التشهير ببعض الصناع الذين يسيئون الاثتارن 
وبغشون » وذلك بان يركب المذئب على حمل أو حمار من الخلف ويطاف 
له فى الاسواق ويحلل بلياس غاص محوي الكثير مما يلفت أنظان الناس 
كالاعراتيي و اذلاات التالت: بن جوقتعة :ادر اع لعن ان تعتونه ادك لا رعلا 
وبنالون من شرفه و كرامته بشكل لا بقوم له بعد ذلك كيان . فقد د كر 
اله اذا كذب احد التحار في مصر على عبد الفاطميين »على أحد المشترين 
أو باع باكثر من الثمن » فانه يدفع بالتاجر على جمل » ويعطى جرساً 
ببده » ويطواف به في المديئة وهو يدق الكرس ويقول : قد كذبت 
وها انا أعاقب » وكل من يقول التكذب فحزاؤه العقاب . 


وكان النحتسب يستعين بطائفة من الموظفين لتنف ف العقوبات على 
الممتحقين لها يسمون «الاعوان ». 


سا1 مس 
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المقائلون في صدر الاسلام : لَم يعد العرب في جزيرهم ترتب 
اوش المنظمة »م كان عند الأمم الاخرى كالفرس والرومان »او عند 
العرب القدماء كالاشور بين والمصرين والفراعئة وغيرهم ) بل كأان كل ساني 
قادر على حمل السلاح بشزع مع فسلده و لسار للغزو ء حاملا سلاحه التقلبدي 
من سدقت وترس ولمم وفوس “وم تعر ف تنظم اوش منهم إلا من كان 
باحتكاك داتم مع الذو ل أغاوز ة كامناذرة والغساسنة الذين كانت لهم فرق 
خاصة للقتال . فقد ذكر أن المناذرة اتخذوا كتستين دعت إحداهما الدوسر » 
ودعمت الثانة الشهماء . ولما جاء الإسلام وأمر المامون بالقتال » أرسل الرسول 
أصحابه لتعرض لقوافل قريش ثم قام بالطحروب ضد اطاهلين » فصار يقود 
بعص المواقع المفسه ؛ وبرئب رحاله فسسل القتال » وضع الكمين 4 وبأمر 
بعض الأفراد ارم 3 هق او 0 العدو ... 5 ف 2 5 
ولسره 7 ا القادج 2 سن الوليد اللشكر ا ُ فون امير 

9/4( اس 


قسم حنده إلى فئات » وكان برسل الامداد تلو الامداد في بعض المواقع حى 
يدشل في روع العدو كثرة عدده أو .يبدل مواقع المممنة والميسرة والقلب » 
لدشعر عدوه تحلول فرق حديدة بدل القدعة » حنى يمكن اعتباره بالنسة 
لفنون القتال العربية في الصحراء ميدعا في خططه رأعماله »م يعتير الاسكندر 
القدوفي » وفربدريك الأكير وابليون بوتنابرت مبدعين في الفنون العسكرية 
نامي 

الجهاد في الاسلام : كان القتال عحرما على الي مل قبل الشحرة 
لضعف المسامين وقلة عددهم . وكان يدافع عن سادته بالطمحة والبرهارل. 
والنصح والاقناع , هتكذا أمره تعالى : « فلا تطع الكافرين وجاهدهم به » 
أي بالقرآان . 

فاما استد اذى قريش هاجر النبي الى المديئة » و كثر عدد المسامين فها » 
وأصحوا أهلا للدفاع عن انفسهم بالمرب والنزال والله كفيل بنصرهم 
وتأسدهم ( أذن للذين بقاتاون بانبم *ظاموا وان الل على نصرهم لقدي ) . 

وكانت أهم الاسياب التي دفعت المنامين الى المروب هي ' 

و الدفاع عن النفس ره المغيرين . (وقاتاوا في سبيل الله الذين 
بقاناوتم ولا تعتدوا ان اش لاحب المعتدين ) 

. تأمين الدعوة والدفاع عنها‎  » 

م محارية هن ينقص العبد , 

+ ره الامن الى نصابه اذا قامت الفتن والثورات 

ه ‏ قفتم الفتوح وتوسيع رقعة البلاد . 

<- الدفاع عن الرأي الذي براه المسامون عالطا لاستقامة الامورما 
حرى فى عبد عمان للا حصلت الفتنة . 

وكان النبي يلت سمح باستخدام النساء في حروبه وغزواته مخدمن 

ند و1 ينب 


المرحى ويبمكن الطعام ويقدمن الماء ويخطن الشاب والقرب ونحمسن من 
حتاج الى تحميس ؛واشْتهر منهن : رفيدة الاسامية وأختما كعبة ونسيبة بنت 
كعب الازئية التي ردت عن النبي يلع ضرية تلقنها يحسمبا في معرة أحد 
فحرحت جرحأ أجوف له غور , 

وصايا امراء الجيوش : 

استن الرسول عليه السلام لمن بعده من حكام المسامين » أركف ينصحوا 
الموش الغازية » ويعظوا القادة » فكان عليه السلام يوصي سراياه المقاتلة 
أحين الوصابا من ذلك ما روي عله قوله ؛ وأغزوا اسم لله » وفي سبيل 
ان » تقاتاور:_ من كفر بن » لا تغلوا ولا تغرروا » ولا تثاوا » ولا تقتاوا 
امرأة ولا ولداً » وكان عليه السلام بنبى في مغازيه عن النهبة فيقول : 
و من انتهب نهة فلس منا » م قال في صدد منع التفريق في السي 
بين الولد ووالدته : و من فرق بين والدة وولدها فرق الله بدله وبين أحبته 
و اللقاما و 

وقلّده أبو بكر » فأوصى حمبع الموش الإسلامية الغازية أو الذاهية 
لإعادة الإسلام بين المرتدين » ومن قوله إلى جدش أسامة بن زبد : « أي 
الناس ! قفوأ 5 م؟ بعشر ) فاحفظوها عن : لا تخونوا » ولا تغلوا م ولا 
الروؤاع لتقاراء رتور ا طناك سير وكيا كير ولذابراء: 
ولا تعقروا نخلا» ولا تحرقوه » ولا تقطعوا سحرة مثمرة » ولا تذنحوا ساة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأ كلة . وسوف قرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في 
الصوامع دعوم وما فرغوا أنفسبم له ». 

وكتب أبو بكر إلى قواده في حرب الردة عبدأ صورته واحدة قال 
فه : وهذا عبد من ألي بكر خدفة رسول الله يلق ( افلان .... ) حين 
بعثه فين بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وعبد اليه أن يتقي الله ما استطاع 
في أمره كله ؛ سره وعلائيته . وأمره بالجد في أمر لله » وعاهدة من توي عنه 

ب 18١‏ سس 


ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان » بعد أن يعذر إلهم فيدعوهم بداعة 
الإسلام » فإن أجايره أمسك عنهم »2 وإن لم د 3 غارته 0 1 
يقروا له .... وأن بنع أصحابه 3 والفساد » وأن لا يدخل فيهم حشوأ 
حى يعرفهم ويعلم عام »لا نكونوا عونا » واثلا بيؤى المسامون من ن قلهم . 
قأنة يقتصد بالمسامين وبرفق برم في السير والمازل . وبتفقدهم ولا يعحل يعضوم 
عن بعض »© واستوصي بالمامين فى عدن الصحبة ولين القول ». 

ومن وصة عمر ابن الطاب لسعد بن أبي وقاص حين أنفذه لفتهم العر اق : 
« وترفق بالمسامين في سيرهم »ولا #شمبم سير يتعبهم » ولا تقصر بوم عن 
منزل يرفق بهم حتى يبلخوا عدوهم والسفر لم بنقص قوتهم » فإنهم سائرون 
إلى عدو مق » حامي الأنفس والكراع ( اليل ) . وأمَ يمن معك في كل 
جمعة يرما ولمة حتى تكون لهم راحة محيون قيها أنفسهم > وبرمُوت 
( لصلحون ) » » أسلحتهم وأمتعتهم » ونس" منازهم عن قرى أهل الصلح والذمة ؛ 
فلا يدخاها من أصحابك إلا من تثق بدينه > ولا رزأ أحداً من أهلها سيا » 
فإن هم حرمة وذمة يتلم بالوفاء بها »م ابتلوا بالصبر علا » نما صبرو| 5 
فتولوه غير » ولا تستنصروا على أهل الحرب بظل أهل 00 
أرض العدو ؟ اذك العيرن ينك وبينهم »ولا مخف علك من أمر هم ليء 
واكن عندك من العرب أو هن أهخل الأرض. من تطمك إلى تصيدنة 
وصدقه ) 53 اللكذوب لا ينفعك خيره وإن صدق فى دعضه » والغاش عين 
علنك ولد ا كك ولع نك عند ونوك من أرعن العدو أن تكثر 
املاع ” وتيث الرايا بيئك وبينهم ؛ فتقطع اللسرانا إمدادهم ومرافقهم » 
وتتبع الطلائع عوراتهم . واختر للطلائع أهل الأس والرأي من أصحابك » 
وتخير لهم سوايق ايل , فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة . واجعل 
أهل السرايا من أهل المباد والصير على اللاد » ولا تخص أحداً بهوى » 

غ141 عد 


فتضم مع من زاك 1ك 1 5 حابيث له أهل خاصتك »ولا لمعك 
طلبعة ولاسرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو ضعة » أو نكابة » ذإذا عانيت 
العدو فاضم إلك أقاصيك » واجمع إلك مكيدتك وقوتك » ثم لا تعاجلهم 
بالمناحزة مالم ستكرهك قتال » حتى تمر عورم عدو اك ومقائله ؛ وتعرف 
الأرض كابا معرفة أهلبا بها ؛ فتصنع بعدوك هه بك 3 أذك حراسكٌ 
على عسكرك » وتقظ من السات حبدك » , 

الجحندية الاجمارية : وإذا كان حمبرة المسامين تطوعوا راغيين في المباد 
امتثالاً لأوامر الله » وحماً في النصر في الدنيا أو جنات النعيم في الآخرة » 
فإن فيه مهم تقاعست عن واحمبا حى في عبد الزشيول 0 فدعرت امنا فقين : 
وفئة أخرى اندفعت للقتال بعدما رأت هايفتح الله على يدها من بلاد » 
وما تغنم من أموال ومتاع وزغرف الماة »ولما ندب الخلفة الثاني مر بن 
المطاب المسامين كرب الروم والفرس لا حظ تقاعس يعض الناس رهبة 
من هاتين الدواتين الكعيرتين » فعمد إلى اأزم في التحنيد فأرسل كتبه إلى 
الأقاليم لتمنيد القاتة ذكر باه ولا تدعوا ... أحدا من أهل النحدةء 
ولا فارسآ إلا جلتموه » فإن حاء طائعاً » وإلا لوسر كو ه 4 ولا وضع تمر 
الدبوان سحل فنه أسماء المسامين جمعاً ورتب لهم أرزاقهم السئوية > وأفرد 
للحند ممم دفار خاصة هي « ديوان الجند » تدفع فم فما رواتئب من ست 
المال » إضافة إلى ما بصبهم من الغناتم من أسهم » وكان على هؤلاء تلسة 
داعي الحباد كلما دعا إلى ذلك » مع بقاء باب التطوع رم بر بد نل بذ كر لى 
الذوان فخ قات الوادق والأمصار . ولما قامت امروب الداخلية أيام 
لحلاف بين على ومعاوية ثم من يعدهما » انهم إلى كل فئة فريق من المحاربين » 
سِ الخلفاء بدا من إجمار الناس على الحباد طيسب أواهن الخامفة » وكأن 1 

5 00 


من شعر بذلك هو الخلفة عبد الملك بن مروان عندما أراه أن يمد الثورات 
التي قامت في عبده ء وقام الحجاج والي العراق بتطبيق ميدأ المندية الاجبارية » 
بدلنا على ذلك خطبته في أهل العراق عندما أمرهم بحاربة الأوارج مع 
حش الماب بن ألي صفرة وقوله فيها : « وإني واف لا أحد رحلا تآخر 
بعد أخل عطاله بثلاثة أيام إلا ضربت عتقه » وقيل إرثف الرجل صار 
لسرع إلى معسككر الطدش قبل إن يتكمل معداله ويبيء طعامه ‏ إذ 
كان اطندي يؤمن جمسع معداته ووسائل حماته لا اطاكومة - ويطلب 
إلى أهله أن يرافوه با في المعسككر العام ارج المديئة خوفاً من انتقام 
اماج مله » وهذا أول الطْندية الاجبارية » ثم صار من بعد ذلك لدى 
الدولة الاموية نوعان من اوش : الدائمة ودعيت بامرتؤقة » والاحشاط أ 
المماوعة » وهي التي تتطوع للقثال في الايام العصيبة , 


واصحت الطندية في العصر العامى ‏ كما يقول ابن الاثير في الكامل 

ةلتف لقنن اكاك ان مامت ال 11 
والاثغوا على من أخرها» ورما قتلوه . كما كانوا لشعهم ينتوزون ادنى 
المناسيات لأمطالية بالمال » والشطط في ذلك إلى حد المطالبة يثلاث سنين مقدما 
أو اكثر » ويصف في موضع آتغر » كف اشترط أحد قادة الأمبن على 
على الخليفة حين امره بروج للاقاة حدش الامين منها : « أن يأمر لاصحاب 
هذا القائد برزق سئة مقدمآً » وتحمل معهم ارزاق سنة أخرى 2 وبزاد 
أهل البلاء » وان لا سأل الخليفة قائده عن حساب مافتحه من المدن 
والاقالم » وهل بعد هذا تعسف من قائد عسكري تجاه خايفة ؟ 


ادخال العناصر غير العربية في الجيش : وإذا كاري اعتاد ايوش 
العرسة فى عبد الراشدين والاموبين على العصر العر بي فقط »© فان العباسين 


188 مس 


اعتمدوا على العناصر غير العربة » فألفوا مني فرق خاصة كالفرق الفارسية 
والتركة » وأبقوا لديهم امالك » وعرفت بعض الفرق أنكراسانية بالاشروسية 
كما أطلق على سكان الموف من مصر أسم المخارية » وقد أسقط اطليفة المعتهم 
العرب من ديوان العطاء . وشهد العصر العياسي نزاعا بين العنصرين العربي 
والاعهمي رؤيت آثاره في كثير من حوادث ذاك العصر © كقتل أبي 
ان ران ملم » ونكبة البرامكة » والنزاع بن الأمين والمأمون » وقتل 
هرئة بن أعين القائد العربي » وقيام الدولة احمدائية العرية » وكانت نتبحة 
هذا النزاع أن اضمسل النفوذ العرلي ولط الاعاجم على الدولة » واحتفظ 
الخلفة بساطته الدينية الرمزية فقط . 

الممسكرات : كان المساهون فى بادىء الامر يرون في تصب خيامهم 
ونرتسها على ما كانوا علمه في جاهليتهم . فيكون فسطاط الامير في الوسط وحوله 
فاطط الأمراء والخاصة م وإذا كانت النساء والاولاد معيم جعاوهم وراء 
المعسكر , وقد ملع عمر بن الخطاب المنود من الاختلاط سكن البلاد 
المفتوحة وأمرهم أن يككنوا في معسكرات خاصة تقام في ضاحية المدينة 
على ألا يكون بينهم وبين الخلفة حر أو نر . ولذلك لم يقم جند العراق 
ف المدائ عاحمة كسرى بل أقاموا على ضفاف الفرات مما بلى بادية الشام 
في البصرة والكوفة . ول يقم جند مصر في الاسكندرية عاصة البلاد بل في 
بقعة عرفت بعد ذلك بالفسطاط على شاطىء الل الشرقي قرب موقع 
القاهرة الوم . 

وبازدياد عدد الجلود والخاسية صار المعسكر أسْبه ببلد فيه الكتاب 
والفقباء والاطباء والكحالون وأرباب الحرف والأتباع وغيرهم . 

وكان لاعرب على حدود دواتهم من جبة البر والبحر » وخاصة بيهم وبين 
البيز نطيين ؛ معسكرات دائة »بل هدن عحصنة دعبت بالثغور والعواعم » 
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شكل ب 6ه ب معسكر اسلامي في الفرن الثامن الفجحرىي 


شم رز مما * 


فيها الخاميات والاسلحة » يكون فيا الطند على أهة الحرب الدفاع عن حدود 
المملكة أو الحجوم على العدو وغزو بلاده . وأشبرها : طرسوس وباس ومرعش 
وملطبة ومنبجج ورفضم والعريش ودمياط والاسكندرية في مصر , 

الندريب العسكري : كارر. اهتام العرب في الجاهلية للتدريب على 
القتال اهتاماً كبيراً فحماتهم البدوية نفسها من تقشف وتنقل وغزو ودفاع 
عن النفس هي عبارة عن مران حرلي داحم . وكان أفراد القسلة بتمرنون 
منذ حداثتهم على لعب الرمح ورمي النشاب ور كوب اليل وأساليب 
الدفاع عن النفس . 

ثم لما تنظموا في زمن الني يَلئ وتوحدت صفوفهم أصبحت الفرورة 
تقذى بالاستعداد والتأهب لقتال الاعداء . وقد وردت أحاديث كثيرة 
تشير إلى ذلك مها : 

و ... فارموا وار كبوا وإن ترموا أحب إلى من أن أت كواايويغ 
م ومن ترك الرمي يعد ماعامه فإنًا هي نعمة كفرهاء « وأعدوا هم 
ما استطعمم من قوة 2 ألا إن القوة الرمي »2 ألا إن القوة الرمي 2 ألا 
إن القوة الرمي » . 

وكانت للعرب ألفاظ ومصطاحات خاصة لكل حرة هن حركات 
الجش هنا : المل . الانقلاب . الانفتال . استدارة صغرى و كبرى. 
رجوع إلى الاستقبال . استدارة مطلقة . اتباع الميمئة . اتباع الميسرة . 
جدش منحرف , حلش مستقم ٠‏ تقدم . الخ .. 

فعانوا إذا أراد القائد أن يمل حنده إلى جبة أو بتخذ .شكلا خاصاً 
من هذء الأشكال أو حر من هذه المركات ناداه يكامة من هذه الكلات . 

فرق الجيش : كان المش العرلي في بادىء الأمر بتألف من المثثاة 


ب لاما سس 


والفرسان محملون الرماح والسيوف والأقواس والسبام ويلبسون الوذ 
والدروع ., كذلك وجد منذ عبد الني فرقة المارعات التي استعملت 
المتسيق والدبابات والضبور . وسنتتكل عنبا فى بحث الأسلحة . 

ثم بتقدم ورقي الدولة العرية تنوعت أساليب القتال وتعددت الفرق 
حسب تلوع الأسلحة وتخصيص الأععال . وكانت أشير فرق اليش التي 
عرفت زمن ازدهار الدولة العربة الاسلاسة هي : 

١‏ ب الفرسان : وكان بتألف متهم معظم المروش العربية في العبود 
الاسلامة الأولى » وبتسلحون بالرماح » وتشكل منهم فصملة من رماة السهام 
كان أكثر أفرادها فى العبد العبامي من ال خراسائيين أو من سكان شمال 
فارس المسهورين منذ القديم بتسديد السهام وإصابة المرمى على متن الخبل 

؟ ل المشاة : ويعماون عقب هحوم الفرسان , 

* ب الطليعة : هي سرية من الفرسان يلون الدروع والُوذ , 
وتحماون الرماح المروط بأساتها باقات من ريش النعام » يتقدمون المدش 
عادة بعدة أمال . 

؟ ب الكشافة : يعتمد عليها للاستطلاع . وقل أن قتيبة استخدمها 
أيه لاستحضار خرائط البلاد التي كان ينوي غزوها , 

ه ب التحرس الخاص : طراسة الخدفة أو أمير المدش وكان أ كثرها 
أيام الدويلات المنفصلة . 

ب الفلمان : وهي فرقة بقوم أفرادها كتخدام خصوصيين للخليفة 
ويتدريون على الفتون الربية ‏ وبغيشون. في تكنات. «منفصة بعن. تكنات 
باق المش عقتضى تلام عسكري خاص » وتشكات هذه الفرقة بعد 
أن كثر اقتناء الماللك ,22 

2 007 


اب اللشابون او الرماة : وقد استهرت منهم فرقة تدعى رماة الحدق 
لمقدرتهم على رمي احدى عيني-الممزال دون الأخرى . وجاء فى العقد الفريد 
انمد منهم كان يعلق فنا بشحرة ثم برمه بالثيال فصب أي عضو 
شاو فوخ بأعشا نه حى برمي فقراته ذقرة فقرة فلا تخطىء واحدة منها » 
وكانت هذه الهارة في الرمي مشبورة منذ اطاهلية إلى مختلف العصور 
الاسلامية . 

/ - النفاطون : الذين برمون النفط لإحراق حصون الأعداء , 

5 الملجليقيون : رماة المتحليق وسمون أيضاً بالمندسين وكان يطلق 
على رلسهم اهم أمير المتحنيقين . وكارك من شرم يعقوب بن جسابر 
اللحليقي الذي استهر فى الدراسات العسكرية وألف كتاياً أسمه و عمدة 
المسالك في سياسة المالك » عالج فيه كل ناحة من نواحي الرب كالتعبئة 





كلمت ان 


منلحنيق © فاعدته من الخشب السميك ؛ برتفع في وسطه عمود خشبي 
متين » يركب في أعلاه ذراع المنجنيق القابل للحركة © يتدلى 
منه صندوق خشبي مملوء بالرصاص والحجارة والحديد . 
وتقذدف هله المواد بجذب أعلى الذراع نحو الارض بقوة 
ولسومن قلسوة الحذب عدة رحال أشداء 





وبمتال باستخدام حيل ساعد على شدة القدف 


9 
00 
اث 


5 ل 
: حيية 00 41 ع 





منجنيق أستعمل في عصر متأخر في البلاد الاسلامية 
والاتعف عل لصون رتغي 0 والفووضة والتيقة رطان و3 كنب 
المتائم الخردة وصفات الول وأنواع الخالة , 
٠‏ ب العيارون : رماة الاححار من الى ' 
1١١‏ 2 اللمعماريون : محماون المعاول مع السوف والتروس , 
؟١‏ - مستشفيات المبدان : فيا الأطاء والصيادلة ونقالات هي عبارة 
عن محفات تحملا الابل . 


ب .ع] سم 


2 الجواسيس : وقد أعثمد علبهم العرب منذ أيام البي 2 هٍ 
إذ قبيل يوم حنين بعث الرسول عليه السلام عبد اله الأسامي وأمره أن 
يدغل في صفوف عدوه فقم فيهم حتى بعلم عامهم ثم بأتنه يخيرهم , فانطلق 
عبد الله حتى دل فيهم وسجمع منهم ما أجمعوا علله من حرب المسامين . 
نين ان وأخبره الخبر . ا كان لقريش حواسيس على النبي أيضا . 
في عبد الأموبين والعباسين كان يعتمد على رجال يتزيون بزي التجار 
والأطباء وغيرهم ويدخاون أرافي العدو ويتسقطون أخباره . 


3 
1 


عدد الحند : كان عدد اند الاسلامي في أواخر أيام الني ثلاثين 
الفا من المثاة وستة آلاف فارس . أما في أيام ألي بكر وعمر فقد بلغ 
مئة وخسين الفا وتضاعف العده فى أواخر أبام الراشدين . أما في زمن 
الأموبين فقد بلغ عدد حئود العراق ( ١٠٠.٠٠‏ ) ومعهم من النساء 
. والأولاد ( ...,.٠؟)‏ . وكان في مصر أربعون ألفا ما عدا النساء والأولاد 
وكان حند الشام نحو ذلك غير من في فارس وغيرها . 

ونحبل عدد المند في أيام العباسين إلا أننا نستدل من بعض الروايات 
أنه كان كيرا . قبل إن الرسّد حمل على هرقلبة يميش عدده ( وم« ) ألفا 
من المرتزقة عدا الأتباع والمطوعة . وروى ابن خلدون أن المعتصم نازل 
عمورية يحلد عدده (... .4.6) . وكان حند تمد بن طغبج مؤسس الدولة 
الإخشدية بمصر ( توفي سلة عسم ه ) (.....)) حلدي وثمانة آلاف 
مملوك , 

إمرة الجيش : كان الني 2 نفسه هو قائد المش وكار”ت شد 
القادة إلى غيره في بعض الأحيان . وفي زمن الراشدين أصبح من الصعب 
على الخللفة أن يقوم ببذه المبمة بنفسه فأخذ مختار القواد من عرف بالشحاعة 
والمقدرة والإقدام وحسن التدبير . 

دكات 





شكل ب ة ‏ 
صورة حامل اللواء في الجيش ©؛ موحجودة على صحن اسلامي 
عشر عليه في خرائب مدينة سامرام العياسية من صنع القرن الثالث الهجري 


وجرى بعض التعديل في امرة الش في العبد الأمري عا كان عله 
في صدر الاسلام . يا حدث تغبير في العصر العبامي أيضاً . وستكافي 
يذكر الوضع الأخير لرتب اللدش في العبد العبامي . 

. العريف على عشرة رحال‎ - ١ 

؟ ‏ النقس هد هد عرفاءأو (١٠١)ثقر‏ 

س 9 القائد م مه تقاءأو )١٠٠٠٠١(‏ ثفر 

د للق نون 32 اللوانان ا ين 


يها 


ب 8619| سه 


تنظم القنوات اليرية جيش المسلمين 


في عهد نشر الدعوة خارج الجزيرة العربية 
وتحربر عسرب الاضراف 
الجيش ( ٠١‏ آلاف مقاتل او اكثر ) 
القائد العام ( الامير ) 


0ك 
ا ةك 


١ 
قيادة التعبئة قيادة اموق‎ 


اه عي لت مقاتل و +2 مقائل 
| ْ ْ | 
تردوس كردوس كردوس كردواس كردواس 
012000 مقائل 0006 مقاتئل و .أ مقائل ...امقائل ا مقاتل 
سرية سرية سرايا ( مجموعها ٠١.‏ ) 
سرية سرية 


١.‏ معاتلين ٠٠‏ مقائلين 
حدول سين قبادات المسلمين ف عهد الراشدين والامويين 
ومقارننه بقيادات الروم والقيادات العربية الحالية 
عدد القائلين قيادة حبش المسلمين قيادة جيشالر وم الرتبالعربيةالحالية 
0ك 


نوه آلاف أمير التصلة طومر حان عمسا 

الف آمير الكردوس طرنجارية(در أنجري) مث مقدم 

56 قائد السرية 0 قيب 

|٠‏ النقيب القو 

1 الخليفة 5 ر لخ (الفمطرخ) - 

٠١‏ عريف المترداخ رفيب 
لكل ا 


جدول لتشكيل الفرق العسكرية الاسلامية ا الفسياط 
العراتي مجلد أٌ2 


]+ الاسلام م ؟١‏ 


اسلحة الحئد : كانت الأساحة التى استعملها العرب فى الماهلية هي : 
السوف وانجياك واطر ا كمي لاقر اس والماء والدروع وانكرة :وقد 
استعمارها فى صدر |الاسلام أضا : وأدخل الني ل اسلكة جديدة , 
بقال انه أرسل إلى السمن بعضاً من أصحايه لتعلم صناعة الديابات والمحانيق 
والضور . وتذكر بعض المصادر أن سلمان الفارسي هو الذي أرسد 
المساين إلى المتحنيق ويقال إله صنعه لهم ببده. 

وقد اصطئع العرب رمي السهام آلات لعلبم أحْذوا بعضها عن الفرس 
كالمجراة التي استنطها العجم لما حاريوا التثر وهي عبارة عن أنبوب من 
وك دل أو خش فه سق يوضع السهم فيه وبقدف ؤدفا سديداً . »أ اصطئعو ا 


فروباً من الملجدق لرمي عد سهام 


١‏ لايم لت بهي 
8 





نماذج الاسلحة الاسلامية » مما جمعه احد المتاحف 
اكات 





المابة 


شكل - 1 
شكل من أشكال الآل4 الحرسبة التي سماها العرب أالدبابة 
وكانت معروفة فى جزيرة العرب قبل الاسلام وخاصة عند أهل الطائف 


١8‏ ديد 





شكل ل ١5‏ سس 
رمي السيهام الى مسا فااك بعيدة لا تعدر عليها الرامي 
العادي بواسطة اللشاب 


70 
1 





9 
كل عن الت .ا لعودر 
العكسر هذا المنحنيق » أسحد الاسلحة المتطورهة التي أاستخدمها 
المسلمون » بعد العصر الاموي » حيث ادخلوا الصئعة في انتاج 
حاجاتهم المعسكرية 6 والعلم التطبيقي فيما كانوا ستعملونه 
ب 96[ سب 





سام المعبار 
شكل - 15 - 


سلم من سلالم الحصار ؛ يصعد المحاريون بواسطته الى أعالي 

الاسوآن ) لبتتحدوئبا من الاعلى . وقد استعمل العرب المسلمون الاوائل 
سلالم من الحبال والخشب » كما فعل خالد بن الوليد في حصار دمشق 

وكانت السسوف على أنواع منها المانة والندية والسلمانة 0 
والدمثقة وكانت قلة الصلابة وكانت أساف البيزنطين أمتن منها . 
لذلك كان العرب إذ صابوا سفأ قاطعاً تناقاوا خبره وتوارئثوه مثل سرف 
ذي الفقار لعلي بن ألي طالب توارثه أهه ثم أخغذه الجهدي ثم المحادي 
فالرسشد جا تقول الرواية . وسف الصمصامة لعمرو بن معدي كرب , 

وأشهر آلات المصار التي عرفوها التجئيق ارمي الحجارة أو النار 
وأول فخ متعم الفنق.ون وعنهم أده الموئان والفرس ومثله المقلاع ( 
وكان أول استعمال اتن الآلتين ار بمتين 58 حصان دمشّق سئة مم هع 
وروي انه كان محمد بن القاسم الثقفي منحنيق يدعى « العر وس » استعمل 
في حصار الدييل في بلاد السند » وكان ضخماً لدرجة ان طاقمه من 


ب ل/ا15 سس 


الجند الذي يعمل على تحريكه والرمي به يبلغ حمماثة جندي . وكان 
برهي بها حجارة ثقية على اسوان العدو وما وراءها » وذكرت كتب 
التاربخ ان الرسْيد في حصار هير اقلية رمى على الروم ححمارة مخاوطة 
بالكيريت والئفط » ملفوفة بقطسع من الكتان تشعل قبل أن تثقدف . 
ومن ثم اصبحت هبمة القاء المواد الاشتعلة بالنفاطين ... وتطورت 
صناعة الآلات القاذفة مع الزمن » فاستعمل جيش صلام الدين 
ف حرويه ضد الصليبيين1لة حديدة أسعها الزيار نرهي اعداداً من السهام 
الثقملة دفعة وأحدة. 

أما الدبابات : نهي آلات من الحشب المغلف باللبود والاود المنقعة في 
الخل لدفع الثار . وتركب على عجلات يصعد الند إلى أعلاها للنزول 
فوق الأسوار ٠‏ وتستحهدم أيضاأ لهدم الأسوار ويجتمعون بحدرانا . وهي أقدم 
من المنحنيق » استعمل| المصريون القدماء والآمُْوريون والءونان والرومان 
والفرس والعرب . 

وكان سلاح المقاتة الموجودين في أعلى الدبابة القسى والسهام وههمم-م 
حماية المقاتلة الموجودين فى أسفل الدبابية ليتمكنوا من فتح ثغرات في 
أسوار العدو باستخدام المعاول والمثاقب . 

والضبور :( مع ضبرة ) هي كلدبابة تصنع من الحُشب المغطى 
بالجلد لتقب الأسوار . 

والكنش : كالدبابة لكن رأسه مثل الكبش متصل بعمود غليظ داخل 
الدبابة معلق حال نحري على بكر معلقة بسقف الدبابة بدفعه اللذود وثم 
دأخلها لقب الدسوا 
اما البارود : فرعم ما بدعبه بعض الغربيين من أنه الشترع في أوروبا 


ب ذأ سمس 


سلة |9٠0١‏ م ) إلا أن مصادر كثيرة تشير إلى أن العرب عرفوه قل 
ذلك عدة طويلة وهو إما من اختراعهم أو نقاوه عن غيرهم ( لعله من الصين ) 
من ذلك أن المستشرق الاسباني كوندي (.8١1م)‏ يقول إن أهل 
مراكش استخدموا الأسلحة النارية في يحاربتهم سرقسطة سئة (8١1١١م).‏ 
وبذكر ابن خلدون أن أبا بوسفسلطان مرا كش لما فتيم سلحاسة (سنة #ما9ام) 
استعمل أسلحة نارية «.. ونصب علييها 1 لات الصار من امجانيق والعرادات 
وهندام النفط القاذف يحصى المديد شعث من خزنة أمام النار الموقدة في 
البارود بطبعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة بارها ..» 

وكان قاد المسامين ببثون فى نفوس بجيوسهم اماس بالتكيير أثناء القتال 
وتلاوة الآنات القرآلبة ودق الطبول وقرع الصنوج . م كارف براقق 
المنود قصاصون يقصون علهم أخبار الوقاشع والفروسية أو ينشدونهم 
القصائد الماسة المصحوبة بصرت الناي لقووا قلوبهم ويثيروا #ممهم . 

ويقول غوستاف لوبون أن العرب أنوا استعدادهم الرلي في بضع 
نين . وذهت السزؤنطون حين حاصر العرب دمشق ورأوهم حبزين عل 
ماكان عندهم من الآلات اأربية . 

يا يمكن أن نعتير أن من أسلحة العرب المعنوية تلك المعاملة المسنة 
العادلة التي عاماوا بها الأمم المغلوبة » التي كانت تتلقاهم بترحاب وحبور . 

ونصف المسعوديفيمرو سالذهب في حديثه عن حصان حند المأمرن للغداد أنواعا 
من الأساحة حين يقول : «ونصب هرثة بن أعين على بغداد (المتحشقات) 
وقد اتخذ المدافعورن ارؤوسهم دواهل هن الخوص مموها الوذ ودرقاً 
(ترس من اللكوص) والبواري ( حصير من قصب ) وقد قرت ( طليت 
بالقار وهو اازفت ) وحشيت باحصا والرمل .. مع أصحاب الول الفره 
( النشيطة ) والواسن ( 3 جوسّن وهو أباس من تحديد يلس على القاور 

00ت 


مؤاف من حلقات متداخلة فيها صفائح من التنك ) والدروع والتحاقيف 
(ج نحفاف وهو ما حال به الفرس هن ملاسم وزرد بقمسسه الحواح ) 
الاسوار دعرت باأزحافات والقطاع 1 

اساليب القتال : كان العرب في جاهلتهم وفي صدر الاسلام أحماناً 
يتبعون طريقة الكر والفر في حرويم . ويجعاون تساءهم وأولادهم 
وأرزاقهم وراءهم ركان ذلك ما يشبت أقدامهم في اروب . 

فاما ظبر الاسلام أذ العرب يقاتاون زحفا أي صفوفا حملا بقول 
تعالى « إن الله حب لذن بقاتلون في سبل صفا كأنهم بثيان مرصوص . 
الكر ادس ٠.‏ وهي كلمة بونانمة ومعناها الكلة أو الكتبة ٠‏ وبقسم 
اليش بوجب ذلك إلى خمسة أجزاء رئيسية كبرى ومنها تسمية اليش 
لجنس 4 أي المقدمة والسافة والمسمنة والمدسرة والقلب . 
وأيطل نظام الصفوف هو مروان بن المي في قئال الضحاك الخارجي ولكن 
يحب ألا نلسى أن خالد بن الوليد استعمل في واقعة اليرموك ( .مه ) نظام 
الكرادس ارية الروم مثل نظامهم . م اتبع ذلك سعد بن أبي وقاص 
قُْ معر 5 القادسة (؛وه). 

وباؤدناد رفي الدولة العربية وما اقتسوه من فون الخرب عند القدماء 
وبر حمة ع ودواسة نظلمهم ازداد تفن العرب في أساليب القتال وتعددت 
خططوم الخربة حي صارت سبع خطط. وي . 


ييا 00 ست 





شكل - !1 - 

1 من آلات الحصار الاسلامية » يختبى داخلها الجنود ) 

1 0 الحصون »© ثم يحاولون فتح ان فيها 
بواسطة أعمدة الحديد المنتهية برأس 0 





0 ارا 


1 ع 
شر ى (فسيور 


أ 5 5 لك ات الاي بج اناه ظ 
بساح لللطصص و ابن ظ 





ل 
ا 5-5-5 
١ 9‏ 4 2 ال ا ا ما لسع طم ا 
ا 2-0 سس ظ 
ك1 
0 لا 1 0 لو ساف مارك | 5 ظ 
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وسثر موشى! 0 


شكل هس 1 سه 
قادسية و.ظهر فيه بو ح النظام أ 
شان ار 00 هله امرك الفاملة © المعارل قدت 


كك و ١‏ مه 


خيل إيّى | 


العرمن لين ل 


القلب 
شكل ب 15 
احد اساليب تعبئة الجيش الاسلامي ( الصف الهلالي ) 


الصف المعلوف 





ال ا 
شبك لمت 1 جد 
ا 


لبطيفل الا سافب تنا لل ل شر الا مب ماص أن ماسم يالا نيل نا فين بويا مامص طبوهبد , 
م قيب لمتحت نعشيزطاانه نامسا 


]اثلا 





اناالا 


يذ لماه “1ه #لورهر باك ٠.‏ هْ 


- 1 04 4-1100 ولادليي< 
شب ١!‏ 


1 


صووة مرسومة فى مخطوطة عربية بررشة « رشيد الدين » 

عام 1 م تمثل معركة حربية ؛ و يلاحظ من ملامح الوجوه ان 

جيشا عربياً بملاسه واسلحته وهياته يحاصر قلعة مغولية . 

والنئنص الاصلي ؛ التي كانت الصورة ابضاحا له »© ل أن 

عقرة الأقة ثارين احتمعو] تخت رانة الأمير تمن بن نام الدان 

وغيره وزعيم العرب وحاصروا المردة في قلعة أرك . سنة 7519 ه 
مد رنب 


الصئ المستوى 


الب 
وم مه 


السافة 


شكل ]1 ات 

الصف المستوي »© وهو نظام التعبئة التقليدية في معارك العرب 

١ان‏ ترتب اوش يكل هلال , وهو وعان مرسل او جهداة 
بسط مثل هلال السماء . 

اللال المركب أي يكون إلى جائب الفلال شبه هلالين 
كأنها جناحان , 

م المربع أو المستطيل ( لقد اعتمد تابلبون في ترثيب جيشه على 
شكل المربع وقد دوخ به الماليك وهو سمدة المنود المنظمة اليوم ) . 

؛ ‏ الهلال المقلوب , 

ه المعين أو المريع المتحرف . 

فين التليك 

الدائرة المزدوحة وهي دائرتان أحداهها داخل الاخرى ٠‏ 

وتفوق المبوش العربية لم يكن برجع إلى تنظم حِدهم فحسب» بل 
كان لسرعة الطركة ضلع كير » إذ بينا كان الروم ينقاون أمتعتهم 
وعتادهم على عربات تجرها البغال والير والخيول كان العرب على الأغلب 
ستخدمون المال في حمل الاثقال وهي أخف حرة وأكثر مرعة من 
العربات . حتى قال أحد المإرخين : « ل يحل العرب الشام بهذه السرعة 
المدهشة إلا بفضل اعمال . » 
روانب الحلد : 5-5 للحند رواتب زمن النى والي بكر اذ كانوا 
بأخذون حعتهم من الغناتم والفيء بملة افاتعي وتران الجند نظلم أعطيات 
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المساين حسب تسبهم الى النى وسابقتهم في الاسلام او غير ذلك . وكانت 
روؤاتب المنود بموجب ذلك تقدر بين( ٠.#هءه‏ ) درهم في العام ؛ وهذا 
الثفاوت سبب بعض الاءثبارات من حمث القسلة وحبادها ومقدار فضلبا 
في الاسلام . وروائب ضباط اطند من (...) ..ء.ه )درهم هذا غير 
ما كان يدفع لنساء وأولاد الجاود والضياط وما كان يفرص لهم منالنطة. 


وما آل الح الى بن أمية زاد معاوبة أعطيات اللند لاعتبارات سياسية 
وخصص للحندي الف درهم في السنة أي أ كثر من ضعف ما فرضه عمر . 
كا خصص لءمنة عطاء مضاعفاً وجعلبم ذرقة مستقة . وبقي الامر كذلك 
مع شيء طفيف من الالختلاف حتى أواخر الدولة الاموبة اذ قلت الرواتب 
ونقصت الى (*مه) درهم » و كان تآخر عطاء انود فُْ عبد مرواآن بن 
مد من الاسباب التي دفعت امنود إلى عدم القتال بالغلاص وحراس 


وفي العصر العباسي جعل السفاح راتب المندي ( .وو ) درهماً في السنة 
وكان لافارس ضعف هذا اللمبلغ . ثم قلت الرواتب في عبد المأمون وأصبحت 
(٠ه؟)‏ درهاً » وسيب ذلك أن الاعاجم كانوا برضون بالراتب القليل لأنهم 
لايحسنون هبنة غير المندية . وقد أوجد نظام الاقطاع إلا أنه ازداد في 
أيام السلاجقة بصورة واسعة فكان يعطى للامير مديئة او ولاية حكمبا 
حكا مطلقا ويمارس فيها سلطة الرئيس الاقطاعي . وكان علمه مقابل ذلك 
أن يدفم الى السلطان جزية سنوية في أوقات الم . أما في أوقات 
الكرب فكان عليه أن يلتق مع عدد من جنوده في جيش السلطان م عليه 
أن محبز حنوده بالمونة والعتاد . 
وفي أواخر الدولة العباسية كانت الرواتب تتآخر وتترام وكان يفوز 
بالملافة من يتمكن من أرضاء اند . 


عد 1 كه 





النظام البحري - الاسطول 


العرب والملاحة : تحط البحار بشبه جزيرة العرب من ثلاثة أطرافها » 
وهي تقع في مركز القلب من العالم القديم » لذا كانت ولاتؤال صلة الوصل 
ببن مختلف أحزائه » واشتهر سكان السواحل بالملاحة منذ أقدم الأزمئة » 
فقد احتتكروا تحارة الهند والشرق الأفمى عدة قرون كا سيطر الفشقيون 
على التحارة في المتوسط والاطلسي » وكان على سواطىء الزيرة النوسة 
مرافىء ترسو عندها السفن القادمة من الهند أو وادي الفرات أو وادي 
النيل > وكان في البمن مرفا اسمه ( هوزا ) سئون فيه السفئ الكيرى 
لقطم المحمط الهندي . وهذا السبب عمرت جزيرة سوقطره يومئذ لتوسطها 
في طريق تلك التجارة ما عمرت مالطة في البحر المترسط ل هذا السبب . 

أما عرب الححاز وسكان المناطق الداخلية من المزيرة فانهم كانوا 
مخافون السدر وهابون ركويه » نستدل على ذلك من أخبار هم ومن هتامم 
بكل ما بتعلق بشؤون البادية والبعير واطيل حتى لنحد في لثتهم أسماء 
كثيرة ومصطلحات عديدة لشيىء الواحد منها » با هي نسباً فقيرة في 
أسماء أجزاء السفن وما بتعاق بالبحر » ففىي كتاب «١‏ المْخصص » لابن 
ده و+ا؟و» صفحة عن الابل و«0!» صفحات عن السفينة , 

نشاة الاسطول وتطور الملاحة في العصور الاسلامية : مممى العرب 
تموع السفن اسطولاً » وهو لفظ يونائي « و0[ه]8 » عربوه » م كانرا 


ع و 1د 


يطلقونه على المر كب الطربي الواحد . ويقال اسطولي للعسكري الذي 
يعمل في البحر . 

ولقد وردت آنات قرا نة تشير إلى فوائد ر كوب البحر ومنافعه منها : 
دوهو الذي سخر البحر لتأكلوا مله خم] طرياً وتستخرحوا منه حلية 
تلبسوبا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلم نشكرون » ولكن 
العرب المسامين لم هتموا بر كوب البحر إلا بعد أن احتاوا الثام ومصر » 
إذ كانت سواحل هذه البلاد عرضة شحوم سفن البيزنطين بصورة مستمرة ؛ 
فكان علبهم أن بتحماوا وطأة العدوان دون مقابلته بالل . 

لذلك رأى معاوية والي الشام ضرورة انشاء اسطول فكتب إلى الخليفة 
عمر لستأذنه فهذلك فأبى » فألم عليه » ودغيه فى الكسي, فكتب الخلفة عم رإلى 
عمرو ين العاض والى مصر يطلب إلله قه أزرت يضف له البحر ورا كيه 
فأحابه : ديا أمير المؤمئين إن رأيت البحر خلقاً كبيراً يرك ه خلق 
صغير » لسى إلا السماء والماء» إن ركد احزن القاوب »وإن ثار أزاغ 
العقول » بزداد هه القين 13 والثشك كثرة »هم فيه دود على عود », 
إن مال غرق وان نحا برق » فما قرأه كتب إلى معاوية : « والذي 
بعث جمداً بالق لا أحمل فه مسالا أبداً » . 


وكار العلاء ن المضرهمي عامل ألطايفة حمر على البحرين برغب في 

فتم سواحل انض أ تكون له من الشبرة ما لسعد بن أي وقاص في 

ناخد قازعن #دتعيو اسطولا «وادتعان يتان الحرة ونال متو اع فارس 

(سنة واه) دون أن يتأذن الخليفة إلا أنه ل بفلحم في غزوته» 

لال عن بوأفزه :ليع برلا _يمطل. انك إمرةا بسجد 6د ويا لك بترن 
العلاء أول من زا في البحر في الاسلام . 
شو 5471 اين 


ولا آلت اطلافة إلى عئان أعاد معاوية االككرة واستأذنه في غرو 
قيرص وهون الاهر عليه فأنى © ثم فى سئة ( 0م ه ) كتب إلله مرة 
اثنة ملحا ومبيا له فائدة ذلك , تأجاية عثان إلى طلية على أرف يمعل 
ركوبه اختاريا م فإن ركبت البحر ومعك امرأتك فار كبه مأذوناً للك 
وإلا فلا. ولاتنتخب الئاس ولا تقرع يدهم » خيرهم » ثع اخثار الغزو 
كلا لعا الله ل امك 0 

دف سنة (م-«ه) اقلع من عا اسطول 3 رافقه من مصر أسطول 
آخر . وانتصر معاوية وصالله أهل قبرص على جزية قدرها ( 7٠٠٠١‏ ) ديناد 
كل سلة يؤدون إلى الروم مثلها لا هنعهم العرب عن ذلك , مما سجعهم 
على ركوب البحر وتقوية الاسطول حتى كانت لمعاوية في السنة غزوتان : 
في الصيف والثتاء عرفت بامم الشواتي والصوائف البحرية . وفي عبد عيان 
نفسه هاجم قسطئطين بن هرقل دألف سفينة سواحل مصر بريد استردادها 
من أبدي العرب» ذوقفت مائتا سفينة للامين أمامهوتغلبت عليه في موقعة 
ذات الصواري » فرفعت هذه المعركة البحرية من معنوبات البحارة المساين 
وشيحعت العرب مم على ر كوب البحر . 


وسار الأمويون على سنة معاوية من حمث الاهتام بيناء الاساطيل وتجبيزها 
والقمام بالغزو والفتوحات حنى نافسوا البيزنطيين وسطروا على البحر المتوسيط 
وملكوا معظم جزره وهددوا القسطنطينة نفسها هرات عديدة وحاصروها . 

وقد ازداد العرب قوة في البر والبحر في العصر العبامي . وينوا السفن 
وغزوا جرر البحر اللماوسط حتى صاروا أساده وهاب الافرئج جانيهم لما 
غزوا بعض سواحل الهلد سنة (وه١‏ ه ) ولم تكن غزواتهم وحروبهم 
البحرية لتنقطم أبدآً . وم تكن الاقطار العربية الاخرى أقل اهتاما وقوة 
من الدولة العباسة كما في مصر والمغرب والانداس . 
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فقد اهم الطولو.ون بانشاء المرا كب النيلية التي تسير في النبل و تحمل 
حاصلات البلاد بين الوجبين البحري والقبل» واهتموا بانشاء المرا كب 
المربية وكانت تصنع في «زيرة الروضة والفسطاط . كما بذل الفاطميون 
عنابتهم نحو الاسطرل لا رأوا تهديد الليزنطيين أبلاد الشام التشابعة لهم , 
وكانت تبنى سفنهم في القاهرة والاسكندرية ودمياط . وبلغ عدد السفن 
التي بناها المعز لدين الله الفاطمي في مديئة المقس (..+ ) مركب ل( 
يعرف مثلبا كبرأً ووثاقة وحستا م قال أحد الؤرخين . ثم ضعف أن 
الاسطول هن بعده . ولا التقلت السلطة إلى صلام الدين الأيرلي أهتم 
بأمر الاسطول أهتاماً كبيراً لحاربة الصلدبيين وصدم عن الموافىء العربية . 
وقد لسبج على مئواله سلطان الماليك الغلاهر ببيرس . 

وكان للأغالة في افريقة غزوات كثيرة إلى سردينئة وصقلة وقد 
فتحوا الأخيرة واستولوا عليها سئة ( «١«ه‏ ) وبقبت في حوزة الفاطمين 
بعد الاغالبة مدة قرن ونصف القرن . م اسُتهر المرابطون والموحدورلن 
في المغرب الاقصى بالاحمال البحرية فككانت سفنهم تصل حتى حزر الخالدات 
( قناديا ) واستولوا على جزر ممورقة ومنورقة وكررسكا ومدينة حنوة . 

أما فْ الاندلس ققد بدأ الاهتام بأمر البحرية منذ أيام عبد الرحمنم 
الثالث ( المثرفى سنة .وس ه ) وزاد عدد اسطوله عن مائتى سفيئة كن 
بواسطته من الاستيلاء على كثير من ثغور وسواحل الفرج . 

ضعفت سلطة العرب البحرية بعد ذلك وازداد الفرنج قوة وقاموا 
بفتوحاتهم وا كتشافاتهم العظيمة ولم سترد المسامون والعرب شْيئأ من نفوذهم 
في الأمال البحرية إلا في عبد العؤانيين وحمد على باسًا . 

دور الصناعة : يراد بكلمة دار الصناعة تلك المعامل التي تقام على ساحل 
كن أو نقاط نوز ١‏ لقا الحقن .واعتمك معاوية :اصن نذا انعا الأمظول 
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الإسلامي على الروم وسكان بلاد الشام الساحلية الذين حذقو! في صناعة 
التاق بوهيروا “قرا ..وكانت مم دور الصناعة في يلاد الثام : عما وصور 
وطراباس »ا استبرت منذْ منتصف القرن الثامن للبحرة ؛ بيروت وحفا . 
وتذكر بعض المصادر التاريخة أن أول دار صناعة بئيت في الإسلام 
كانت في خلافة عند الملك بن مروان » إذ أمر عامله على أفر يقية حسان نْ 
النعمان باتخاذ دار صناعة في تونس لإنشاء الآلات البحرية . وإذا صم هذا 
القول فإن معاوية مؤسس الأسطول العرلي ل ينشثىء دور جديدة للصناعة 
بل اعتمد على القدية منها الموجودة فى بلاد الشام واكتفى فقط يتوسيعها 
وتصيلبا . 
وكانت في مصير دور قدية للصناعة» إذ ذكر أن معاوية لما غزا أول هرة 
قبرص ساعده أسطول مصري . إلا أن أول صناعة انشئت في مهم كانت 
في حزيرة الروفة سئة (غهه) وظلت الصناعة فها حت آنخر عمد الطولونيين 
وأول <> الأخثيديين الذين نقلوما إلى الفسطاط . وقد أنثا المعز دارا 
للصناعة في المقس . يا اسْتبرت ,ببذه الصناعة قبل القرن السادس للبحرة : 
القاهرة والاسكئدرية ودمساط» وعذاب على ساحل البحر الأحمر . وفي المغرب : 
طرابلس وتونس وسوسه ووهران وسلا وطئتحصة والصويره ( موغادور) 
والرباط . وفى الانداس : اشتبرت بها دائية والمرية وسلطيش ( غرب 
اسبيلة ) ومالتة . وفي خليج اللصرة : الصرة وهرمر وسيراف وعان . 
وقد اعتمد العرب ل أنشؤوا اسطولهم في البحر المتوسط على سكان 
البلاد الحتة في صناعة السفن أو في الملاحة . ثم ظبر منهم صناع تفئئوا في 
عمل السفن البحرية واشتهر أشخاص برعوا فى الثقافة البحرية . وكنوا 
بصنعون السفن على أشكال وأنواع متعددة وأحمام مختلفة » ومنها ما جعل 
جزها السابمح في الماء بشبه الحوت في عومه »م أسار ابن خلدون إلى 
اك انيد الأسلام م ب ١5‏ 


ذلك بقوله «... وهي أجرام هندسية صنعت على قالب الموت واعتبار 
سبحه في الماء بقوادمه وكلكاه ليتكون ذلك الشكل أعون لا في مصادءة 
الماء» وجعل لها عوض الطركة الحيوائية التي لاسمك تهريك الرباح ورا 
أعينت محركة المقاذيف يما الاسطول » .. 

هذا من حيث *ْ كلها العام » أما طريقة بنالها فكانت تختلف حسب 
المناطق واللحار والعادات » فسفن البحر المنوسط كانت ذات دفتين وهي 
لا تصندع إلا فْ هذا السحر وتستعمل فيا المساهير 5 بقول أبن حير . 
وهي أكبر هن مراكب الحبط تحمل بضعة آلاف من الرجال وتقطع 
البحر من غريه إلى شرقه فى ستة وثلاثين يرمأ . 

وكانت سفن البحر الاحمر ( اسمها لات جمع حلبة ) تصنع في 
عذاب على الساحل امصري وتحاط الاخشاب يحبال الليف لانهم لا ستعماون 
فيها المسامير ويشعون خُلالها دسرأ من عيدان النهل ثم بطلون الاخشاب 
بالشحوم . وبعال القزوينى عدم استعمال المرا كب ذات المسامير في هذا 
البحر إلى هوف اللاحين من جِذب جيال المغناطيس مرا كب وهي 
حال كثيرة قد علا الماء علها . وقعان سفن هذا البحر عراض دورف 
تعميق حتى لا تصطدم بصخوره الكميرة . ولتفادي خطر تخطمها لا سافر 
فها إلا ارا »6 أن الربان يبقى داماً في مقدم المر كب ينه إلى الاحجار . 
أما سفن المحيط الهندي والطليج العربي فان ماركر بولو يصفها بانها من 
أغوا مات انناف أن مضرن "ا نامت يان نا ابو زءا 0ل 
الالواح بعناية قرب أطرافها ثم توضع في الثقوب مسامير من شب 
تصل بعضها ببعض بنوع من الليف ولا يطلى بعد ذلك بالقار بل بزيت 
يتخذ من دهن الموت . وهذه السفن ذات طيقة واحدة وشراع واحد 
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السفن الحربية واشهر انواعها : إن المرا كب التي استعملها العرب 
في حروبهم كثير : تتفاوت ححماً وشكلا وقوة » مئها ماهو من أصل 
عرلي ومنها ماهو أعحمي . 
١‏ -- السفيئة : وهو أسم عام لامرا كب وردت في الشعر الماهلي والقرآن 
قال تعالى : د فأنجناه وأصحاب السفيئة وحعلتاها آة للعالمين. » 


٠‏ الشونة ؛ جمعما سواني د امم سيني وسامة ) وهي أكير 
أنواع السفم وأكثرها استعالاً . نقام فيها الابراج والقلاع للدفاع والهجوم, 
وكانت أم القطسع في الاسطول العر بي 4 مدو سبل حموآما ١‏ وخ ا ) ره للا 
ونمذف با كثر من مائة عذاف , وصفها الي خلس فى قصدة غاطت 5 


خف امراء ب زبرى بالمغرب الادنى فقال : 


انثأت شوانفىي طارة وق عل مياه ب#سودنا 
بيروج قال تحسوا فى شه شواهقها قننا 
ترهي بإدواج ار#3 ظبرت لعدو عحرقة بطنا 
وينقفط ابيص سه ماء » وبه ثل كى السجحكنا 


6 البارجة : سؤمدة حر دمة كبيرة هندية الأمن١‏ دار 5 : 
والكراع للاسطول 1 أصل | بالاسنانية ( كارا كا ) 1 

هم الصئدل : وهي مراكب حربة كبيرة مسطحة حمل المقاتلة 
والسلاح والمؤن وهي لاتشة الاصل مها العرب أيضاً الشلندي ( جمعها 
مُائديات ) . وكانت تسمى في الانداس باسم الاحفان الغزوية أو الغزواشة: 


اللمسطح : جمعبأ مسطيحات وفي من سفن الاسطاول العر بي الكع_يرة 


ب [[|5! سم 


المحم » وحمل الاسالحة للاسطول » ومعدث بالاندلس بأسم اخمالة 7 
الطراد / أو الطريدة ( عا طرائد ) سفينة صعار 5 سر بعة السير 

والخري تستعمل خل الفرسان والخول ولمع لاربعين فارساً . وكانت 

تفتم عادة من الخلف حتى يسبل على الخيل الصعود اليها والنزول هنا . 

على العدو . وكان لاخل.فة .الاين حمس حراقات ف نهر دحلة على صورة 

الاسد والفيل والعقاب والمة والفرس ,.وعرفت ايضاً في الالدلس وعند 
حم فوقبا هن البيص نآر كل هن ارسلت عله رماد 

وه المشاري : حء,ا عثاريات ( أعحمة ) أكثر ماكانت تعرف 
هده المرا كن ف اليل ومسعدت في العصمر المماو ىق المراقات و“كي دهضها 
اسماء ألوائه! فعرفت بالذهي والفضي والاحمر والاصفر واللازوردي وأ كثرها 
كان خصوصاً ,. يمكن الاغناء والحكام للنزهة في النبل . 

٠‏ السمريات : خسم تجار بة من سفن البحر والغر وهي معيدة 
لحل آلات الحرب والسلاح والمقاتة والرماة واللاحين : فيها أربعورل 
بحذافاً ما يذكر الطبري , 

١١-الغراب‏ عا أغربة مقدمجما على سكل رأس الغراب 8 

١‏ الحربية ( جعبا حرالي وحردات ) : نوع من الشوالي » لكا 


سد 5115 سد 


أصغر حم 1 وكتاز سرعمم-_أ واحفة حر كتها 7 وأستخدمت ف الاندألس 
والمغرب ومهر الفاطممة 5 وصفماأ ابن دس دقوله ؛ 
وحردبس-ة رهي حرق تفط فغش سعوط الموت فسها المعاطس 
رأوا حرسةترمي بنفط لاما الافوس له استعار 
كأ الميل ف الاثوب مبة الى 0 الوحوه له دار 
كأن منافس البركان فيها لأهوال احم بها اعتبار 
غماس شيري مله سواظ لارواح العلوج به يوار 
م( - اليطسة (حمعيا يطس ) :مراا كب كبيرة الحم مكونة من 
عدم طوايق 68 ومروده لعدد كير من القلوع بصل أحمانا الى أربعين قلوعاً 
تستحدم لنقل المبرة والاسلحة والقاتلة وقد تصل سعمم_أ الى وب ا 
عدأ الجولة 1 
١4‏ الغيطاني : مركب عرف في مصر الفاطمية » حل الركاب 
ه+_الجلسة ) جمعما حلاب وحامات ( : وول سيق أن ذ كرأ الها من سذن 
أو يدهن الخروع او بدهن ممك القرش وهو احسنا . 
اسلحة الاسطول : إن أشر معدات السفن الطربية عند العرب هي 
الأسلحة البرية ويضاف إلمها : 


ات 


١‏ _الكلاليب تلقى على هر كب العدو عند الاقتراب مئه فوقفونه 
ثم يشدوله إلبى وبرمون عليه الألواح كالطسس ويدخاون إليه ويقاتاون . 
ويمكن ابطال فعل الكلالب يفأس ثقية من فولاذ تضرب بها تلك 
الكلااب فتنقطع ْ 


7 البا لقنات 5 هي سلاسل في رؤوسها رمانة حد دل 4 تلكسر‎ ١ 
ما تقع عليه شه دفعبا.‎ 


م -- التواييت : هي صناديق مفتوحة من أعلاها توضع في أعلى 
السواري صيعيل لمهأ الرحال قبل اسثقيال العدو فشوورل فسهأ ومعهم 
حدارة صخير 9 ف ف 2 ود معاقة انب الصندو ف 1 فيل مو 2 العدو باسطيحارة 
وم مادو رون بالصناد.ق : وقد كون بع لعصبوم يدل الشدارة قوارير 
النفط أو جرار الئورة ( وهو مسحوق ناعم من مزيج الكاس والزرئيخ ) 
برهون 5 وا حب الاعداء فتعهي الرحال بغمارها ؛ وقد تاهب علييم إذا 
تلنددت , أو رهدون عليهم قدور المبات والعقارب 9 قدور الصابون اللبن 
فإنه بزاق أقدامهم , 

1 سم اللجام 5 أداة كالفاأس طويلة كددم الرأس حداً و أسفلما وف 
كسنان الرمس تدخل من أسفلبا في خشبة كالقناة بارزة في مقدم المر كب 
قال ا السطام فيصير اللحام كأنه سئان .رمح بارز فيحتالون لطعن ارا كب 


ه ‏ الئار اليونانية : هي مزدج من كيريت وبعض الرائئحات والأدهان 
السفنة » فيقذفون منها السائل مشتعلا أو يطلقونه بشكل كرات مشتعلة أو 


ب 515 سم 


قطع من الكتان الملوث بالنفط وهذه الذار تشتعل في الماء والحواء . 
وهي في الأصل من اختراع السوربين » تعامه البيزنطيون بواسطة رجل من 
بعابك اسمه كالينتكوس في القرثك السابع لميلاد أثناء محاولات العرب 
المسابين فتم القسطنطينية ثم استخدمه المسامون وأساطيلهم . 

واستعمل المسامون (النفط البحري ) ويحبر من القطران والكبريت 
ومواد أخرى ماضة » تزداد اشتعالاً عند ملامستا الماء بدل أن تنطفى» . 
وبقذف بآلة تسمى النفاطة » يا كانوا يلقمونها أحماناً بالسبام والنشاب 
والمتحدق . قال في وصفها ابن حمديى : 


وما لأماء بالاطفاء علمه لدى الوقود ولا افتدار 

” ب وسائل الدفاع : ومن وسائل الدفاع عندهم أنهم كانوا يعلقون حول 
المراكب من الخاري الملود أو اللبود الماولة بالخل أو الماء والشب والنطرون 
لدفع أذى النفط , 

وكانوا في الليل لا يشعلون ناراً ولا يشركرن فها ديكا , أما في النهار 
لوا سدلون قاوعاً زرقاء كيلا تظبر عن تعد 

امرة الاسطول : كان اكل سفيئة قائد ورئس . فالقائد يدبي أمر 
سلاحه وسدر نه وحنوذه ؛ واأر نس شرف على الملاحيان ولدبر أهر حرق 
السفيئة بالريسهم أو بالجاذيف . وكان يدعى الربان في الجر الأحمر و المعلم 
5 اط الهندي 1 وف السفينة أنضأ المنادي وهيهته تبابسغ اد الريان 
9 الملاحين نصوته ٠‏ 

وكان بعان على ع قطع الاسطول أمير ددعى أمير الببدر 3 أمير 
الملى , وكان يعلق فائوس على مركب أمير البحر فتهتدي به بقية السفن 
وتقلع باقلاعه ونرسو بارسائه 
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اشهر المعارك العربية : كانت اروب والغزوات البحرية بين العرب 
والافرنج لا تنقطع أبدا في أدوار القوة والضعف لكلا الطرفين . وذ كرنا 
. سابتقا كيف أنها بدأت منذ عبد معاوية الذي نظم الشواتي والصوائف برا 
ويحراً لغزو بلاد الروم . إلا انه كان لبعض المعارك التي حصلت بين 
الطرفين من الأهمية الكبرى والنتائم اللطيرة ما يدفعنا إلى ذكرها :'3) 


ا-فتح فبرص : سنة (م9ه/ 564 م ) من قبل معاوية . هذه الغزوة 
اشنا ء لذرا: آول عاولة انتوص لهذا الغو نو الكاذوا" “تعدها رق لق 
ركوب البحر واندفاعاً لتقوية اسطرهم . 

؟- فنح ارواد وصقلية ورودس وجزر بحر ابجه وكريت ؛ وقد ثم 
ذلك كله بفضل أسطول الثام الذي نظمه معاوية , 


؟- معركة ذات الصوادي : في سئنة ( 64م ه ) هبز قسطنطين 
ابن هرقل اسطو لآ بعد حسهائة هر كب وقيل ستالة . وقصد مصر . فخرج 
إليه عبد الله بن سعد بن ألي سرم أمير مصر باسطوله المؤلف من ),8.١(‏ 
سفيلة م اقبل معاوية بنفسه باسطوله لماعدته . وثلاقا مسع قسطنطين 
واشتبكا في معركة هائلة دور: وف أو وجل دنم قة عددهم . وكانت 
السفن تقائل بصورة افرادية »الا ان العرب أدر كوا بعد ذلك أن هذه 
خطة قد تؤدي إلى تحطم أسطوهم برمته تأجمعوا أمر م على التعدل 
وتطويق أسطول الاعداء » ثم انقضوا عليهم سيف والثار حتى انتصروا 
عليهم انتصاراً باهرا وحطموا أسطوفم 5 تحطيم واممزم قسطئطين حرا . 


ل ا ا 0 


دنه وانعم ١‏ انون از فاغي: 1 الاتننان العو و لكان د عاو لم اااتزوتينا 
فادها بحت امقال الكنه المرقع البتدوية زف سيد ين افيه" . +لنية وك 
لهذه المعارك البحربة ٠.‏ 3 


1|؟ سس 


وسميث هذه المعركة بذات السواري لكثرة المرا كب التي استر كت فيا , 
وهن ناليج وله الموقعة اليرى أن أزدادت فوم العرب المعذو به وأدر كوا 
ان العيرة لست بالعدد امأ بالتكتل والاستسال وتنظم الخطط . 


ب حصار القسطئطيئة ؛ برأ وبحرا عدة مرات ما يدل على تفوق 

ه-غزو الاندلس : غزا طارق بن زياد الأندلس سلة (لوه) 
أربع سفن » ورم أن الفتعم كان برأ أ كثر منه حرا » الا ان إزذال القوى العر 4 
لعيل احشازها المضسق ووصوها سالة الى الير الاررولي كان له أعمق الام 
فى تأمين الفشم ومتابعة ارسال الامدادات . 

* ب غزو حزر البحر المنوسط والاستيلاء عليها : غزأ العرب معظم 
حزن البحر المتوسط واستولوا علها في ذترات متقطعة واستيكوا للحصول 
عايها ف مواقع عد بدة تذ كرهاأ المصادر التارضة 59 يدون تفصيل . وكانت 


العرب احتلاها إلا بعد غروات عديدة ومعارك سديدة سئة (١(#اه)‏ 


ف 
بم 


وأهم ارو ل استولى علها العرب هي : مرورقة ومنورق.ة وسردينية 
وصقلة ومالطة وا وقبرص وكورسكا . وترددوا على الجزر الخالدات 
( قناريا ) ما استولوا على مدينة «حنوة وغزوا سواحصل فرنسا وايطالا . 
وقد تم معظم ذلك بواسطة اسطولي الثام ومصر واسطول الاغالبة الذي 
بعد من أعظم الأساطل العربة . 
/ا ل غزو الساحل الهندي : فى سئة (وهاه) وحه المردي حملة 
في البحر إلى بلاد الحند تعد (٠.؟و)‏ رجلا منهم ( *٠.٠.(‏ ) من أهل الشام 


مع قائدم كن ا سو ارا مديئة باريد من بلاد الهند فتغليوا على حاميم| 
وأسطوفا واسُعلوا فيا الثيران والنفط . 

تراث العرب في اللملاحة : اعتمد العرب المساءون على سكان البلاد التي 
فتحوها وعلى البيزنطيين في تعلمى أصول الملاحة . ولكهم ما لبثوا أن انتقاوا 
إلى حيز الابتكار والاختراع وأصبحوا أساتذة أوربا في الملاحة » بدلنا على ذلك 
كثرة المصطلحات العربية البحرية التي اقتبسها الأوريون» الأمر الذي دفع 
المؤرخ فون كريمر إلى القول : « وبا يوضم أرن الأسطول العربي كان 
وذجاً لأساطيل الأقطار الأوربية أن كثيراً من الاصطلاحات العرببة 
البحرية لا تزال شائعة على ألسنة البحارة في جنوب أوروبا . نذكر من 
بين تلك الاصطلاحات كلمة واراه) اللأخوذ: عن لفظ حيل العر لي . وكامة 
لمدوةت4 أو امصدوميو2 الأخوذة عن لفظ دار الصناعة , و كذا كلمة هااءدم:) 


المأخودة عن لفخل غراب العر سة و 1181 تلم المأخوذة عن أمير البحر . 


وأهم شيء أخذه الأورسون عن العرب ( الك ) أي الابرة المغناطسسة . 
وهى ذات فائدة كيبرى في الملاحة , وإذا اختلفت الروايات وتضاردت 
الآراء عن أوحد أو اكتشف المادة المغناطيسة . فكانت كل من إيطالنا 
وفرنسا وانكاثرا واسكندينافيا تدعي أنها نفسها صاحمة الفضل الأول بايحادها . 
فان مما لاسّك فيه أنها من مكتشفات الصين وأخذها عنهم العرب . ويذ كر 
أحمد بن ماجد ( القرن ١6‏ الميلادي ) في كتابه « الفوائد في أصول البحر 
والقواعد » « ... ومن اختراعنا في عل البحر تر كيب المغناطس على امك 
بنفسه ولنا فه حكمة كيرة لم تودع في كتاب .. » وابن ماجد هو 
الذي قاد الملا البرتغالي ( فاسكو دوغاما ) في حار الحند وأطلعه على كثير 
من الآ لات البحريةالعربة التي كان يستعملبها كالاسطر لاب والمغناطس وغيرهما , 
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افصلا اشر 


مالية الدولة 


بيث المال : إن المال هو العصب المساس في كل دولة قامة » ولا يكن 
لدولة أن تقوم وليس لا مال تصرفه على شُوُوبها ولا موارد تجمع ممما 
حاحاتها المالمة » وقد حدد الاسلام بعض موارد الدولة المالة » و كانت 
تجمع في مكان يقال له بيت المال وهو أشبه زينة الدولة العامة أو بوزارة 
المالية في العصر الحاضر » وأول من أنشأ ببست الال هو الطلفة سمر » 
إذ كان الرسول عليه السلام وأ دعر من بعده » يوزعان الموارد في 
حنها » ذلما تدفقت الاموال أيام عمر و كثر المستحقون منها » وزاد عدد 
الجاهدين » وتئوعت الموارد العينية » أمر عمر © عملا باقتراح الوليد بن 
هشام باتخاذ ببت لمال . رغم معارضة الامام علي » وعين عد الله بن 
الارقم أمينأ له »ا عين عبد الرحمن بن عسد القارى ومعيقيب مساعدين 
له ... وحعل لكل ولاية ل لست المال » له احتصاص مستقل عن 
عمل الوالي والقافي » ورتب ككل بست حرساً طراسته ... ويروى أن 
مشادة وقعت فى عبد عثان دين سعد بن ألي وقاص والي الكوفة وقد 
عرف بأسرافه ©» وبين عند لله بن مسعود صاحب بيت الال ؛ ورفع الامر 
إلى الخلمفة الذي أيد أمين ببت امال ضد الوالي . 

007 0ك 


وكان بت الال يعتير في عصر الراشدين ملكا للسامين عامة » لكل 
منهم تصيب فيه » ويئال كل محارب أو موظف مقداراً معيئاً في كل شسهر . 
ولكن الاموبين اعتيروه مالك هم تصرفون به كيف شاؤون © فترى 
معاوية يبب يراج مصر إلى عمرو بن العاص طية حياته » أو يفرق 
الاموال بلا حساب لا كتساب الأتصار » وثيعه الأمويون والعباسون الذي 
صاروا يلفقون »© أموال بست المال حسب أهوامم ( 2 لوق روائب 
اللفاء وسائر الموظفين فها بعد » وأصبم الخليفة أو الوالي لا ستطيع 
أن يتصرف بأكثر ما حدد له » وتصرف بقنة الأموال على سُؤون الولاية أو 
هرك الطلافة , 

ومنذ العبدالأأمويطرأ تغمير واضجعلالنظام الماليفيالامبراطورية الاسلامية» 
ففصل معاوية ا ؛ عن بست المال وجعلها لاخليفة » واصل الصوافي 
في فارس : « كل أرض 000 “وكل من فر" عن أرضه » 
وقتل في المعركة » وكل مغيض ماء أو أحمة ... » وهي تختلف عن 
الفيء 5 معاوية الصوافي على يع أنحاء الامبراطورية » فأمن لنفسه 
ولاسرته ولأزائة الطلفة موردآ ضخماً هن المال . فقد ذ كر أبو بوسف 
في كتاب « الخراج » ان صوافي العراق وحدها بلغت سبعة ملابين 
ددم سنوي , 

وزاد الامريون في الضرائب نوعا وكا . 

موارد بيت المال ١‏ إن هوارد بيت الال الأساسة فى صدر الاسلام 
وعصر الفتوج هي : 

الخرابم . العشر . الزكاة. المزية . الغنيمة . الفيء . وهوارد ثنوية 
أخرى . 


فد ١4‏ امب 


١‏ الخراج ,هو أقدم انواع الشرائب »عرف منذ أيام الفراعنة وريم 
قل ذلك وسسب وضعه ان الناس كانوا بعتيرون الأرض ملكا للسلطان » 
والأهالي بتمتعون بريعبا على أن يدفعوا لاحكومة حصة من ذلك الريع 
وهو ار اج . وكان للرومان غربة الارض 50:1 71218171014 وللفرس 
ضرلة مشاببة تسمى الخراح »م كان اتن الدولتين ضرائب معينة على أراضي 
ملكنهم التي حررها المدامون مثل مصر والثام والعراق وفارس وغيرها . 
وثرك المامون دواوين الخراح من حبث ادارتها على ما كانت عليه زمن 
الروم والفرس . 

والخراج عند المسامين هو مقدار من المال أو الخاصلات يفرض على 
الارافي التي صواح الاعاجم علا وصاروا ثمة . ويؤخد الخراج : 

أس عن الأراضي التي فتحبا المامون عنوة إذا عدل الخليفة عن 
تفسمما على الحاربين بعد أن عوضهم عن نصيبهم فا . 

وقد استن عمر بن الطاب هذه السنة » وبقيت عليها الدولة الاسلامة 
حتى عرودها الأخيرة » وهى الملكة العامة للأرض المفتوحة » فقد أعان يعد 
جل ونقائن بيع "الفطالة” رفي الأرظن للقاويوة نوي ملك انيع لاز 
ولسست ملكا لمقاتلين منهم فقط » ولذا ابقى علها أهلبا مقابل « خراج » 
يدفعوئه للدولة . فالأرض إذن وهي وسيلة الانتاج الاساسة 1 نذاك غدت 
د ملكا للأمة» , 

ب عن الاراضي التي افاء الله بها المسامين أي استحوذوا عليا دون 
قتال . 0 

م عن الارافي الموات التي أحياها المسامون وكانت في أرض 
خراج ول محتفر لحا بير أو يستنط لها قناة . 
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د عن ارافى شه اللزيرة لان العرب من عبدة الاوثان فيها » حككمهم 
القتل أو الاسلام » ولاتقبل منهم اسلزية ( كتاب الراج لألي يرسف ) , 

وستوفى الخراج على نوعين : اما مملغاً مقدراً من المال » او حصة معينة 
ما لللحه الارصضص ولعقن الأرافي دك حك هنما يسنان ف وقت ويؤخد 
ملم ع2 فُْ رقت آخر 15 أما مقداره فكان غير ثأيت بر تفع حنا وشل 
حمئاً آخر بحسب الاسعار والازمئة وحاحة الدولة . فرض الني يلم على 
موود عمال نصف عصورام ؛ كان لسع الهم عمك ألله سن رواهة فيقسم 
الحصول وتميرهم أي النصفين شسْاووا . و كذلك فعل الحادي في منطقة 
السواد ؛ فكان تأسهل ممأ سرمية أعشار ملدومما ( وهذا أقعى ملع فرص ) 
ثم جعلبا الرشد النصف فقط وخفضبها الأمون إلى أريعة أعثار . 
السئة الثمسية ولست السئة القمرية » » لارتياط الزراعة بالنظام الشمسي 
والفصول . واعتير بدء هذه السئة في العراق وما وراءه من أرضين كفارس 
وغيرها » هو أول يرم من السئة عند الساسانيين وهو يوم نيروز » لكن 
هذا لا ينطبق مع السنة الشمسية » فأجريت عايه عدة تعديلات كان أتبا 
ما حرى ف عبد اخلفة المقندر لمهم .إبره), 

وكان الراج يقوم على أساس مساحة القرية كلبا » أو على أساس 
المساحة المزروعة, أو على أساس تقويم الانتاج , وقد عرف نظام تقويم 
الطراج على أساس ميلم احالي للقرية أو الولاية بامم « التكمة » » وقد 
أبطلها المقتدر لا فى ذلك من اجحاف مق الثلاحين في السنين العحاف حين 
يحيرون على تأدية نفس البالغ التي دفعوها في السنين الخصبة » على اختلاف 
القحط والخصب فى المنطقة نفسها , 
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ويظبر أن حمع هذه الضرببةٌ استمرت حتى العصر العباسي الأول في 
ابدي اللتزمين 2 الذين كانوا يعمدون إلى ع ما دفعوه والأرباح بشتى 
الطرق 1 وام كان عوسر الرسيد ووضصع قاضه أ لو سيفب كاف الخراج؛ 
حرم أبو لوسفب ترمأ تاها مملية اس وشراء الضر بية المفر وضة على الارص 14 
واباح أبو لو سيفب هذا النظام دشروط أوردهاأ فُْ ا ممأ إذا اقترح 
للدولة بأسعيم 5 وعرف نظام الالتزام بالتقسل 4 وأعم المللام 2 المقبل » ثم 
استعمات كامة اللملتزم في العصور المتأخرة , 

؟ ب الفعشس . وهو فر دة على الاراضي مقداره عبر اما مالا أو 
عينأ . والاراضي التي تدفع العشر هي : 

أ الارض الى أسل أهلها وهم عليها بدون حرب . 

عل امم الاردص اموا ابي احماها المساهءمون وكانت قُْ ارص عر أو 
استيط لها قناة أو احتفر لها ش , 

وبقول القاضي أبو يوسف ان الاراضى التى يقطعها الخلفة لاحد » فان 
كانت في ارض خراج دفعت خراحا »وان كانت في ارض عششر دفعت 
عشراً . ولايمكن اخليفة تحويل ارام إلى عشر او ان يفرض عليها 
عشرأ ونصفا او عشرينئ او اكثر , 

؟ 2 الركاة : الزكاة ضرسة فر ضيبا اللعلى | لمساين وهي أحد أركان الاسلام 
التعبدية الخسة » فاذا امتنع المسلم عن ادائا فقد هدم ر كنا اساسياً من اركان 
الاسلام » وقد ذ كر الفقباء ان من منع الزكاء معتقداً وجويها اخذت مئه قبراً . 


- 


ومن انكر وحوبها هبو مرتد تحرى عله احكم المرتدين . وقد انفق 
الصحابة على قتال مائعي الزكاة ما فعصل ابو بكر يوم قال : « والله 
لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . وكات الدولة تتولى حمعها وانفاقها ؛ 
فأش رحبا عئان بن عفان من اطار بست المال لنتصرف 8 المسلم حرا وفريضة 
عليه »شأنها في ذلك أن الصلاة والبج , 

وذكر الفقباء اقوالاً سْتى في اصل الكلمة فبي اما : 

5 من زكاالثيء اذا غا وزاد . يقال زكاالزرع إذا كثر وزاد . 
ودجل زكيى أي زائد الخير . والزكاة التي تؤخذ عن الال لا تنقصه انما 
تنسه بالبرة او بالاجر الذي يشاب به صاحيه . 

ب او من الثناء اميل ويقسال زى القاضي الشاهد . فكأن من 
بعطي الزكاة حصل على الثناء اميل . 


. أو من التطبير فكأن ارسج من المال بطبره من تبعة اق 
الذي حعل الله فيها لامسا كين » وسعد عن صاحبه نظرة اللقد والحسد من 
الفقراء . قال الله تعالى : « شل من اموالهم صدقة تطبرهم وتركيم 
بها» . ومصادر الزكاة حمسة : 

ا زكاة السوائم او المواشي : أي الإبل والغم والبقر . ولا زكاة 
في الل والبغال واغخير الا إذا كانت للتحارة ففهيا زكاة التحارة . 
ولا تؤغذ الزكاة عن المواشي إلا اذا حال علها الحول »يم لا تؤغخذ إذا 
علفبا صاحبها . وتختنف نسيتها باختلاف نوع الماشية وعددها فالابل بين 
(هدهم) يؤخل شاة عن كل حمسة هنا . وبين (5” ه070 ) يؤخذ 
ئافة واحدة تختلف سنها باختلاف عدد الإبل » اي تكون سنا | كبر كلما زاد 
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العدد , أما 1 ضأنا ومعزاً ) فؤخذ منا شاه اذا كان عددها بين 
(0؛ سامبرا .0 في كل مئة ساة وأحدة , اما البقر فلا بوؤد 
مئها الا اذا , ١‏ عددها ( .ب ) فؤخد منها تببع أو تبعة ( الذي يتبع 
امف :وهو .ها أوفن سنة ) » وأذا كانت ( ٠غ‏ ) يؤخذ مسن (ما اوفى سنتن) 
ْم اذا كانت ( 56 ) فضحف مابؤخد عن اثلاثين , 

ب ؤكاة النقد ( الذهب والفضة ) لايدفع زكاة عنها الا اذا حال 
علها حول وبلغا النصاب أي «٠٠‏ درهم للفضة و ٠.‏ مثقالاً الذهب (اي 
ها يقرب من مم١‏ ليرة عثمانية ذهب ) ويكون مقدار الزكاة واحدأ من 
أربعين » اي هم بلمالة , 

ح ‏ زكاة التجارة ٠‏ يؤخد عنها ه6٠7‏ بالمالة بشرط ان تلسغ 
قسمتها نصابا من الذهب أن الفقة وان حول عليا اكول . 

د ل زكاة المعادن والركاز : ( أي اللمعادن الغفل والكزز ) فاذا وحد 
في ارض ارب ففيها امس ( أي مشل الغنائم ) واذا كان في ارض السلم 
ففيه) الزكاة أي وموم بالمالة , 

ه ل زكاة الزرع والثمار : لا يدفع عنها زكاة الا اذا بلغا حدآ 
معينآً . وحم زكلها العشر اذا كانت الارض تسقى بالمطر أو الماه 
الخاربة . ونصف العشر اذ كانت تسقى بالدلاء او بواسطة اخرى 

مصرف الركاة : تصرف الزكاة حسب قوله تعالى : « إِما الصدقات 
للفقراء والمسا كين والعاملين علبها واللؤلفة قلو.وم وفى الرقاب والغارم_ين 
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علبي حكم » . الفقراه 
هم الذين لا شيء فم . والمساكين هم الذبن لهم مالا يكفيهم وهم أفضل 
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حالاً من الفقراء . وبقول القاضي ابو يوسف عن شمر بن الطاب ار 
المسا كين هم فقراء اهل الذمة . والعاملون عليها هم القائمون بجبابتها 
وثفريقها . والؤلفة قلوبهم هى, الذين كان الني وخلفاؤه ,تألاونهم لكف 
اذاهم عن المسامين او اترغيهم في الاسلام. والرقاب أي شراء العبد 
وعتقه . والغادمون م المدينون فيعطىفم ما بقضون به ديرم في سبيل الله » 
اى يعطى للغزاة واهل اللباد نفقة ما محتاجون اليه في حروبهم. وابئاء السبيل 
هم المسافرون الذين لا يحدون لفقة سفرحم . 


ومن هذه الآنة نستدل أن الزكاة خصصت لا سمى بلغة العصر 
« الثؤون الاحتاعية » لاما تنفق على الطبقات الاجتاعية النى تستدق العطف 
والمساعدة , فالفقير هو من لا يلك نصاب الزكاة » والمسكين هو الفقير امحتاج 
المتعفف والسائل . والمككين في رأي الى حدفة اشد حاحة من الفقير . 
ويشمل هذا الباب المامين والمعوزين من اهل الكتاب » ويستدل الفقباء على 
ذلك من حمل حمر بن الخطاب حين رأى ذميا مكفوفاً مطروحاً على باب 
المديثة فأجرى عليه رزقأ مستمرأ وقال لازن ببت امال : احث عن هذا 
مر الذين قال الله سحائه وثعالى فبهم , انما الصدقات للفقراء والمسا كين , 
وقصد بذلك اهل الكتاب ذوي الامراض المزمئة والعاهات المائعة هن 
الكسب ,, والعاملون علبها الذين يتولون حمعها وبوزعونها على مستحقيا » 
والمصرف الرابع اعطي سماعة من الناس تألفأ لقاوهم او تأليفاً لقلوب 
ذويهم من قبل الدعوة الى الاسلام او الدفاع عنه .. في عبد الرسول عله 
السلام . وتوقف العمل به في عبد حمر لان زوال السب اقتضى زوال 
المبينه ا .وهكعكن تزاف الفقباء أن ال فه بات ينفذ أن وجدت اللاحة 
اليه فحب تنفيذه في عصرنا هذا في الدعاية للاسلام وبمان حقائقه من حباونه , 
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اما فك الرقاب فقصد به تحرير الارقاء »فكان من اول واثيت 
الدعوات لتحرير الرقق . والصنف السادس مم الغارمون اي الذين ر كبهم 
دين ولا فاء عندهم , والمصرف السابع : فى سيل الله وقد فسرها المسامون 
با يعم كل مصالم المسامين . والمصرف الاير : ابن السبيل وهو من 
انقطعءت به الاساب وكان فى سفر . 

والزكاة لها في العرية مدلول مزدوج : الاول الها نز كبة وتطبير 
الروم والثاني الها نز كمة وتنسة للمال . فلها هدف روحي تعبدي » وها 
هدف اقتصادي هقبي . 

1 الجزية : لست من محدثات الاسلام . لقد وضعما اليونان على 
سكان سواحل آنا الصمغرى حوالي القرن الخامس ق ٠‏ م مقابل حمايتهم من 
هحبات الفشقيين . ووضعبما الرومان على الامم التي اخضوعبها وعرفتث عندهم 
بأسم ضرية الرأس وناامة) مسساط 2 وكانت ا كثر كثيرأ مما وضعه 
المسامون بعدئذ .يا كان الفرس انضا بأخذون الؤزية من رعاباهم وعرفت 
عندهم بأسم الحزية 0626 . 

والجزية هبلغ من المال يدفعه اهل الذمة مقابل حمابة المسامين لمم . 
وهي مقايل الزكاة عند المسامين حتى بتساوى الفريقان في دفع الضرائب . 
وتسقط عنهم الحزية اذا اساموا . وهي مفروضة على جميع الذكور الذمسين 
القادرين على دفعم-ا فلا دول من النساء والصصيان والشبوخ الطاعنين بالسن 
الذين لا ستطيعون العمل ولا من العميان والمقعدين والمحانين»ولا من رحال الدبن 
الا اذا كنوا اغناء . اي انها فرضت على كل الاشخاص الذين لو كانوا 
مسامين لوجب علبهم اباد . 

اما مقدار اطزية فلم يكن ثابتأ زمن النى والي بكر . ثم عينها مر 
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ولكنيا عدات بعد ذلك وتعنت بأعتبار درحات الناس ومقدرتهم فكانت 
(44؛) درهأ على الاغنياء تدفع 0 و(4؟"؟ ) على متو سطي الخال 
و(؟() على الفتراء . 


ه ب القليمة ٠:‏ هي ما يكسيه المسامون فى المرب من الاعداء وهي 
على اربعة اقسام : اسرى وسي وارضين وأموال . فالاسرى هم الرجال 
المقاتاون الذين يقعون فى الاسر. واختلف في حكمسهم منها قبول الفدية 
عنبم أو قتلهم أو أن من الخلفة علبى بالاطلاق , اما السي فهم النساء والاطفال 
الذين بقعون فى الاسر فلا يجوز تلم . أما الارض فقد تقدم ذ كرها 
في يحث الشفراج والعشر , اما الاموال فاريعة احماسها المقائلين وخمس 
للرسول ولذوي القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل . وذلك حسبما 
جاء في كتابه العزيز : « واعاموا اما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول 
ولذي القربى والتامى والمسا كين وابن السبيل » . وقد فاضل النبي ا 
بين الفارس والراجل انما اختلف فيا بعد في قدر تفضيل . قال ابو حنيفة : 
بعطان للفارس سهان والراجل سهم . ورأى الشافعي ان يكون ثلاثة 
اسيم للفارس , 


ب الفيء : هو كل مال سيم وصل من المشر كين لأسامين عفوا من 
غير قتال .. ويدخل فه الخراج والعشر واطزية وغيرها من واردات بيت 
الملل . وبصرف مه حسب الآية الكرية : دما افاء الله على رسوله من 
اهل القرى فلله ولارسول ولذي القربى واليتامى وال مسا كين وابن السبيل » 
وسورة اشر » أما اربعة اماس الفيء الباقبة كانت تقسم في صدر الاسلام 
على المند والاجمال الحربية لشراء الاسلحة وغيرها حتى دون حمر الدواوين 
وعبن ارزاق الأند فاصبم الفيء يوضع في بست المال , 
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من أراضي الفيء مثلا في الشام والعراق ومصر الضباع الخاصة التي 
هدرها ملاكها الماررورت » أو الاراضي التق كانت ملكا للحكومات 
السابقة . أو الضياع التي صودرت 0 اثارة الفن ضد المسامين , أو 
الارانمي العامة التي لا صاحب لا كالغابات والمروج .. واضيف إلى مثل 
هذم الاحوال » في فارس » الاراضي التي كانت وقفاً على معابد النار . 

ومع الزمن » صرف الدخل من الفيء على الاعمال والاسغال العامة » 
كحفر القنوات » وإقامة السدود على الانجار » وتشيد الؤإزائات وتعسد 
وترهيم الطرق , 

ولادراك الفرق بين أراضي الفيء واراضي الخراج » يكفي أن تعتبر 
و أراضي الفيء ملك للدولة »2 وأن أرافي الخراج هر القطاع الخاص, 
ملك لاصحابها من الشعب . وتأخذ الدولة من أملا كبا جموع حصة امالك 
وفسرية الانتاج » بدا تأخل الدولة من املاك الشعب فقط ضرببة الانتاج . 

٠‏ الواردات الاخرى : ويدخل تمن واردات بنث امال سوى 
ما ذ كرنا : 

ات المكوس ( العشور أو ضرائب الجمرك ) : وهي ضريبة عن كل 
تحارة واردة في البحر أو البر مها يكن نوعبا . ولانعلي مقدار ما كان 
يجمع منها إذ أنها كانت تختلف باختلاف الزمان والمكان . وهذه اأضرسة 
لاتؤهذ إلا إذا انتقل التاحر من بلاده إلى بلاد أخرى . أي إذا انتقل 
الشامي إلى العراق أو مصر وهكذا ... 

ب م اعشار السفن : هى ضرببة على السفن التى بر بعض الثغور 
فؤهد منها العشر عيناً | 50 تبلغ مو الا كثيرة في لعضص الاحان . 
وقد بلغ ضمان اعشار السفن في عدن في القرن الرابع ه ( مهءوء ه79 ) ديار 
وفي القرن السادس ه ( ١١4٠٠٠‏ ) دبنار . وكان الاندلسيون بأخذون ضرببة 


5598 سد 


من السفن في ذهابها وإناها عير بوغاز جيل طارق عند مديئة طريف . ومئما 
أستقت كلمة 11و" التي تل يل الافرنج على الرسوم التي تؤهل على 
البضائع او تدل على الكتاب المتضمن سان لاحة الاثان . 

ح ل العشور : وهي عشر بضائع التمار غير المسامين حين نقاون 
يضائعم, من بلاد خارحة عن سلطات المسامين إلى بلادم أسّه بالمكوس 
أو الضرائب اجمر كمة في الوقت الحاضر » وكانت أحماناً تقل عن العشر أو 
تؤيد سب الظروف »كا أن مما يجدر ذكره أن العشر يود على التاجر 
وتحارته مرة فى العام » لا في كل هرة بدخل فيها البلاد ومخرج منها 5) تدفع 
المككوس في الوقث اللاضر » إلا إذا اتفق على ذلك واسْترط على التتحار , 

وكان مما نبه المسامين إلى فرضها » وقد كان اهل مكة في الجاهلية 
يحون العشور على المتاجر التي ثمر بدينته, » ان والى الكوفة أيا موسى 
الأشعري » كتب إلى الخليفة تمر مخبره ان تجار المسلمين الذين يتاجرون 
خارج المناطق الاسلامية بدفعون ضريبة مقدارها /٠١١‏ على سلع متاجرهم 
فأحابه حمر » بالمعاملة بالل » والقيام بحباية ضربية ماثلة على الاحانب الذين 
يتاجرون في البلاد الاسلامية . وبروي أبو يوسف في كتابه الخراج » ان 
المامين م يأخذوا ضربة العشر على البضائع التي تقل قيمتها عن مائتي درهم ) 
وهذا بذ كرنا بانظمة اجمارك الالة » وما بتعلئق ما تحمل المسافرون 
معهم حين يفتثون عند اجتيازهم المدود » وم يحبوا منهم أي ضرسة 
على ما يحماون من متاع » وان كانت العدُور على سلع التحارة التي 
تنقلبا قوافل التحار ,.. كما كان المسامون أنضاً بتناولون العشر من السفن 
التجارية التي قر بموانهم الكتيرى على سيل المرور والراحة والتموين فيا 
تمرافىء اليمن ومضيق جبل طارق » وهو أسْبه با تدفعه السفن حالياً من 


ضرائب » عند مرورها من ترعة السورس أو امثارها من مرفاً كبير , 


شاع ا 1 سن 


وأول مابدأ فرض العشور أي المارك فى عبد الثلفة الثانى جمر بن 
الطاب ويروي قصة ذلك القاضي أبو 55 بان حماعة من أهل ارب 
من وراء البحر كثيوا إلى حمر بن الخطاب : دعنا نتدخل أرضك تجاراً 
وتعشرنا ( أي تأخذ العشور ) , فشاور تمر أصحاب رسول الله ملقم فاشاروا 
عله به » فكان اول هن عق أهل الأرب » وبعث زياد بن حدير على عشور 


اهل العراق والشام , 


وحدث في زمن عمر بن الطاب م بروي 5 يوسف : أن رحلا من نصارى 
تغلب مر" على زياد بن حدير بفرس قومت بعشرين الفأ » فأخل منه زياد 
ألفا » ثم مر" راجعاً في سنته فقال زياد : اعطني ألفآ أخرى . فقال 
التغلى : كلما مررت بك تأهذ منى ألفا ؛ قال زياد : نعم . فسار التغلبي 
إلى الخليفة عمر » فوافاه بمكة وهو في بيته فاستأذن عليه . فقال : من 
انت : قال ؛ رجحل من نصارى العرب » وقص عليه قصته , فقال مر : 
كفيت . ولم يزه على ذلك . فرجع التغلي إلى زياد بن حدير وقد وطن 
نفسه على ان بعطله الفأ اخرى . فوجد كتاب عمر قد سيقه اليه وفيه : 
من مر علبك فأخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شسُْثاً إلى مثل ذلك اليوم 
من قابل إلا أن تحد فضلا , فقال التغلى : قد والله كانت نفسي طببة 
ان اعطبك الفا . وإفى أشهد ال افي على دين الرجل الذي بعث اليك 
الكتاب . واصبح كتاب عمر هذا قاعدة تحصمل العشور » وقد اختافت 
قسدتمأ باختلاف مذهب صاحب الضاعة © ننتدل على ذلك هن قول الس 
ابن سيرين حيث فال ينانا ان ستعماونى على عدور الابلئّة (-مرفاً 
على سْط العرب ) فأبيت » فلقينى أنس يبن مالك فقال : ما يمنعك ؟ 
فقلت : العشور احيث ما عمل 0 الناس , فقال لى : لا تفعل . عمر 
صنئعه فجعل على أهل الاسلام ربع العشر ؛ وعلى اهل الذمة نصف العشير ) 


ا 


وعلى ال من لس كم دمة العشر 1 وهكذا لأسهل أن عر 
لم يأخذ من أموال المسامين التحادية أكثر مما يجب عليها من الز كاة ... 
3 بروى أن لسمة العشور تعدلت مع الزمن » وبالنسة لأهل المرب أي 
للملاد غير الاسلامة الخاورة لها » قاعدة المعاملة بالمثل ( فيدفع التحار من 
هذه البلاد نفس النسسة الي بدقعها التتحار المسادون حين بدحلون دبارهم للتجارة . 

دس اخهاس المعادن : والمعادن على نوعين الظاهرة والماطئة . فالظاهرة 
فىء . أما الماطنة فكانت الكومة تقطعبا لمن ستخرجبا ولا الس . 

ه - غلة المستفلات : وهو ما يحجى لببت المال من أسواق ومنازل 
وطواحين ابتناها الناس في ارض السلطان فؤدون عنها أجرة . وبلغت في 
سامراء ٠١(‏ )ملابين درهم في السنة . 

وبا غلة دار الضرب : هو ما مخصص لمت الال من دأن الفرب 
بنسبة واحد من مئة على ما بضرب من نقود للشعب . وقد بلغت في 
ألا نداين ف تيل الأمويين ( 90٠.٠٠٠‏ ) ديثار في السنة . 

زس الاموال النى لبس لها مسئحق : كاللقطة ومال هن يموت ولدس 
لَه وارث 

ح ب فيما يخرج من البحر : كاللة والعنير . وبرى ابو حشفة أنها 
تكون بنزلة السمك أي لا يؤهذ هنا شىء . أما القاضي أبو يوسف فيرى 
أن يؤخذ منها المس م أفتى بذلك عمر بن التطاب , 

الواردات غير المشروعة : أورد ابو يرسف في كتاب الأراج عددا من 
من الضرائب التي طلب إلى الشعب الامتناع عن تأديتها ما يدل على ان 


ب 5191 سم 


بعض حماة الضرائب واللتزمين كنوا يفرضونها على الئاس . فقد ذكر ابو 
اجور الكبل » ولا اضافات في كمة الضريبة في السنين الخصبة ذات المحصول 
الممتاز » ولا أجور امل ؛ او مان القراطس التى تسحل فها الواردات 
يتتقلون بين مر كز الولاية والقرى النائة , 
وسوء معاماتهم » وذكر أمثة حباة اوقفوا الفلاحين أياماً في الشمس على 
أبوابهم بانتظار دورهم في الدفع » أو ضهربوا الفلاحين بقسوة ... واقترح 
التقارير عن كل مخالفة من هذا النوع ليمنع عن الفلاحين 2 الجبلاء » 
والذين مخافون سطو رحال الى » ان بتقدموا مباشرة بالشكرى عن 
كل سوء محل بهم . 
طرق الجباية : ( جباية الخراج والعشر واطزية ). كانت على ثلاثة أنواع: 
| ب الطريقة المباشرة : وذلك ان الخليفة كان بعين إلى جائب 
الواليي صاحب الخراج بمع خراج وعشر الارض والمزية . ولا يكككون للوالي 
عله أي سلطة . الا أن الولاة كائوا أحياناً يضمئون الحراج يا فعل نحبى 
ابن برهك وغيره 8 
اس طريقة اله تنضوين أو التلزيم : وذلك أن الدولة تعلن عن رغتها في 
تضمين كراج ناطق مختلفة فيجتمع الناس من الاغنياء والمتنفذين ويلتذم كل 
مهم منطقة من مناطق الخراج بال معين يقع عليه بالمزايدة . أما إذا كانت 
الأرض من أملاك الدولة فان اللملتزم تضمن بلدة أو قرية فيزرعها ويستغلها 
ويدفع ما عاها من الحراج ويستولي على الباقي . 
رفن - 


؟ ب طريقة المقاسمة : وهو نظام وضعه عمر بن الطاب وذلك 
أنه كان محصى اهو أل الولاة قبل توليتهم ثم يازمهم عند اعتزالهم بدفع 
نصف الاموال التي حمعوها أثناء ولا يتهم والت لا تسمم بها رواتبهم . وقد 
فعل ذلك مع معاوية وعمرو بن العاص . ثم لما الأمويون إلى طريقة 
الاسنخراج او التكشيف وذلك باجراء تحقيق دقق مع المياة وموظفي 
الخراس عند اعتز الهم أعمالهم الادارية» وكانوا يعذيون ليقروا بالأموال التي جمعوها 
واودعوها عند أهلبم وأصدقائهم . وكان مثل هذا التحقيق بتحاوز أحماناً 
الحدود المشروعة وبعسبم وسيلة الانتقام والأخذ بالثأر وجمع امال , 

وقد بلغت واردات الدولة العياسة في عصر المأمون حوالي د٠٠‏ » 
مليون درم . إلا أنها أهذت تتناقص مع الزمن حتى أصبحت نصف هذا 
المبلغ تقريباً . 

نفقات الدولة : لقد نص القرآن الكر معل أوجه صرف بعضرمواردبيت 
المال كالغنيمة والفيء والزكاة مما ذ كرناه في حمنه , أما بقية واردات الدولة 
فكانت تنفق في سبيل تأمين مصالح الحكومة من نفقات لاخلفة ورواتب 
القضاة والولاة والعهال وغيرهم من الموظفين » واعطيات الملد وتأمين 
المعدات المربة وكري الانهار واصلاح تحادبها وحفر الترع واقامة 
المسور وإطعام المسحوئنين والاسرى ودفن من يموت هنهم واقامة 
المستشفنات وغير ذلك . وبعود تنظيم العطاء » وهو احد أوحه نفقات 
الدولة الرئيسية الى عمر بن الخطاب الذي استهدف به مصلحة المجتمسع 
الاسلامي العامة الدائمة » دون مصاحة محرد المقاتلين الذين حصاوا على 
الغناتم او ساهيوا بالمباد » فأمر بتو رسع واردات المقاطعات التى ثم مها 
للامبراطورية الاسلامة الغنية في عبده على كافة المقاتة سواء من ساهم 
بالقتال او من كان مستعداً المشاركة فى المعارك المقبلة . وفي المصادر العربية 


591 لم 


تفاصل وافية عن الاسس التي اتبعبا جمر في توزيع العطاء في المدية 
المنورة » وفىي بقمة المدن والامصار . ففي عاصة المسامين جعل عطاء الناس 
محسب اسسقيتهم للاسلام » ثمن اسم قبل بدر كان عطاؤه | كير من أسلم 
بعد بدر » وهذا عطاؤه | كثر من عطاء من اسم بعد الخديسة ... (وفي 
الطبري والي يوسف سرح واف لذلك ) اما في العراق والشام 
ومصر فحعل أقاتلة المعارك الكيرى النصب الاوفى »© ثم بتدثى النصبب 
كلما قلت المساهمة في القتال » و همل سكان البلاد الأصليين من نصيبهم 
ف العطاء اي من سحقبم 5 اأموال الدولة 2٠6‏ فبتروى ان أحد المسامين 
انتقد يوم ما عمر » حين وزع حميع ما ورد على بيت المال فقال له : يا أمير 
المؤمئين ! لو ترحكت فى سوت الاموال عدة قال عمر : كلمة 
القاها الشيطارىي على فبك . وقالي الله شرها. وهي فلة من بعدي , 
وبالفعل فان من حاء بعد سمر من خلفاء أموبين وعاسيين ل تصرفرا 
موارد بست المال » بل احتفظوا دام مبالغ ضخمة للنوائب وما تخئه الايام . 
والغريب أن بعض الطلفاء » كنوا بزيدون عطاء الئاس يوم توأهم 
ال » أو عند استتفارهم لامر حلل » ولمرة واحدة » فكان ذلك بمابة 
مسكافآات تشجيعية أو تقديرية او كسما لعطف العامة وولاتم!ا » وقد فعل 
ذلك عمان وعلى ومعاوية ويزيد وقلدهم من اتى بعدهم من خلفاء . وكان 
على اهل العطاء مقابل ذلك ان يجبزوا انفسم بالسلاح وبذهبوا للقتال. 
وقد بلغت نفقات الدولة العباسة في السنة زمن اللأمون ( .ه ) مليون 
درهم . وبذلك شقى (.وسم) ملبون درهم وفوا فى بست الال . والدولة 
الي يتقى لديا كل سنة مثل هذا المباغ العظيم تعد فى غابة الثروة. 
ولكن ذلك الوضع تبدل كثيراً فها بعد اذ زادت النفقات كيرا 


ع 151587 قد 


فى ؟أذوان :الامطينال تسب إضرّات- القلفاء..وزادة. الروافي: فيد 
ترات الغتلفة » هذا 5 5 ومن حبة أخرى تقبقرت ات 
يتقبقر الدولة وان#طت باتحطاطها فلم ببق في بيت امال الا مبالغ بسطة 
ثم صاى الامر في أيام المطليع بلله سئة (وجسه )الى أن يبع ثيابه 
وأنقاض داره ليدفم ( 4....٠.‏ ) درهم طلبت منه لاجند في أثناء الفتنة ببغداد, 

النثقد : كنا تكلمنا فى محث اكلافة أنه كان من شارات الخلافة 
شري النقود وأول عق سك التقود: الغربية :وتععل انتغالها الخباريا مو عند 
الملك بن مروان . أما قبل ذلك فكانوا بتعاملون بالنقود الفارسية والميزنطية 
والعرسة , 

وكانت النقود من الذهب والفضة والنحاس , فالدنائير كانت منالذهب 
( الدبئار لفظ لائينى الاصل مشتن من 12681 اي عشرة ) . وكارف 
ساوي وزن درهم وثلاثه اسباع » أما مله فتترأوم بين ( ١‏ )و (ه١)‏ 
درهم فضة أو أكثر » وكانت الدراهم من الفضة ووزن الدرهم من الفضة 
(ع٠ه)‏ حهة . وساوي الدرهم سكئة دوائق و يصع الدوئق من التيحاس 
ومرجع قدمة هذم النقود كلها الى الوزن ما لاحظت . 

وكان نكتب على هله النقود اسم الله والنبي يلق على احد الوجبين 
وعلى الوحه الثافي التاريخ وأسم الخلفة . 

وتذ كر المصاصس وحود نقود عربية قبل عبد عبد الملك . يقول المؤدم 
الالماني مولر أن خالد بن الوليد ضرب في طبرية دنائير على رسم وشكل 
الدنائير الرومة تام وعلى أحد وجبها أسم خالد باليونانية وذلك سنة (16ه) 
كا بقول أنلضا أن معاوية ضرب تقودا ذهببة على مثال الديئار الفارسي 
وعلبها أسمه . وتوهد اذم لكلا النوعين , 


ب 596 سه 


ويذكر المقريزي أن أول من ضرب الثقود في الاسلام مر بن القطاب 
سنة (م١ه)‏ على مثال النقود الفارسة » وجعل ممر وزن الدرهم ١‏ 
قبراطأ او سبعة اعشار المُقال » وهو الخد الوسطي لوزن الدراهم الي كانت 
سائدة الاستعال في انحاء البلاد اذ وحد أن بعضها بن "٠‏ قبراطاً » 
وبعضما (٠‏ » وبعضبها ٠١‏ قراريط واكثرها مزور » فاخل رقما وسطأ 
لمجعله اساس عملثه الحديدة . وكان ذلك سئة م١‏ ه يا وحد حمر النسية 


بين الدرهم والديئار لمعلا د وأصدر عمان بعده دراهم عقون عانا 
« الله | كير » 

3 أ الولاة كانوا نضريون النقود وخاصة فى بلاد فارس . وبورحاد 
فاذج منها برجع تاريخها آلى سنتي ( ١8‏ ) و(98). 

دار الضرب : ولقد أوجدت دور لضهرب النقود في العوادم الاسلامية 

وفي مراكز الولابات » وكانت دور الهغرب تتناول واحداً في المثة عن 
كمة الأموال التي تضرهها الشعب كأحر للعمل » وثمن لاوقود » واو عامنا 
أن غلة دار الفرب بلغت في عبد أحد الخلفاء في القرن الرابع الححري 
.م الف ديئار في العام لادر كنا كمية السبائك التي يقدمها الناس لسكا 
تقودأً » وأسة النقود المتداولة بين أبدي الناس وغناهم .. 


وكثيراً ماكان التزسيف بتطرق الى النقود المتداولة رغم وجود قوانين 
من عبد عبد الملك تعاقب المزيفين بأسْد العقوبات » فيضطر أولو الامو عند 
ظبور أموال مزيفة إلى جمعبا وضرب تقود جديدة » من ذلك ما يذ كر 
ابن الاثير في عبد إمرة الامراء بغداد » أن ناصر الدولة المداني « نظر 
في السار فرآه ناقصاً فأمر باصلاح الدنائير فضرب دتائير مماها الابريزية 


- 0-7 





لا م ان 
5 درهوم ضرب في الاندلس في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك 
سنة ١.1‏ ه وعليه : ( في أللركز ) « الله احد » الله الصمد 
م ( فى الطوق ) :« محمد 
شول الله ارشيلة باليدف دين اليعق . ليظور» على لكين “كله 


ا المشركون ( 0 


ايم 
2 !ا ا 
5 الاي 0 













5 الحدة» لله 
داب 


00 3 7 


انكل كرد ادنب 
5 درهم آخر شرب في الاندلس سئة ./ا!ا ها كتيا عليه : 
( في المركز ) : ١‏ الامام هشام أمير المؤمنين المؤيد بالله » . ( في 
الطوق ) : « محمد رسول الله ارسله الله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين ل ا 
( ف المركز ) | : 9لا اله الا الله وحده لا شريك له » ( ( في الطوق ) 
ضرب هذا ادم بالاندلس سئنة .ل/ا1 ه وعلى الوحه الآخر 
١ 000‏ يسم الله » لا اله الا الله وحده لا شريك له 6 
( في الطوق ) اشرب هد الذوهر بالاتدلدن بئلة سيفن وملام 





و الي شكا 4 سسم ست 
انك / 4 اي هذ 1 58 9 8 0 ا 8 0 ٠.‏ 
500 اليةكو نعود عرلية صرلت في شمالي | فر بعيا 
0 71 :01 نر 


والاندلس كتبت بلفتين عربية ولانينية ؛ 
لعتقد المستشرق آجيو المشرف على دبيوان 
الاوسمة في باريز الها ضربت من قبل 
القواد المسلمين في أول عهدهم بهذهالبلاد . 
والكتابة اللائينية تشمل نصوصا ديبنية 
اسلامية . 








5 003 


خير من غيرها » فكان الدينار بعشرة دراه فبيع هذا الدينار بثلاثة 
عشر درهماً »., 

وكانت صناعة ضرب النقود بسيطة . بِؤْخْدْ طابع من حديد تنقش 
عليه الكايات التي براد ضربها على النقود مقاوبة ثم توزن المعادن وبوضع 
الطابع فوق كل قطعة ويضرب عليا بمطرقة ثقبلة حتى تظبر الكتابة عليها . 
وقول ابن خلدون ان كامة السكة كانت تطلق على طابع الحديد ثم نقل 
هذا المعنى الى النقرش التي على النقود ثم أصبم يطلق على وظيفة وعمل 
ضرب النقود والنظر على أسشفاء حاحاته وشروطه , 
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شكل هس هح؟ هب 
وجه ديثار اموي اا باحو ا ار لمي 
في الوسط : « الله احد » الله الصمد ؛ لم بلدولم يولد . 
وفى الطوق « ضرب هذا الدشثر سئة ثمئين » را ا 
المتحف العراقي ببغداد . 
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تشكل المجتمع الاسلامي : م يكن قد مفى على العرب المسامين أ كثر 
من سئين معدودة بعد الحجرة حين خررجوا من ال+زيرة وحرروا مجتمعات 
الشام ومصر وليبيا من الحتك البيزنطي » والعراق من الحم الساسالي » ولششروا 
نفودهم على ابران الفارسة . و بمض يعد ذلك كير وقت حتى امتد 
نفود الدولة الاسلامة على مللكة تتد فى آمما من تر كستارف واطراف 
الهند إلى ابران ثم العراق والشام وأواسط آسيا الصغرى ثم اللزيرة العربية ؛ 
يا تشمل من افريقنا : مصر وثشعالي السودان وبرقة وطرابلس والمغرب 
العربي كله » ومن اوربا ؛ به جزيرة ابيريا وصقلية وقسم من جنول ايطالا . 
وقد كانت عناصر السكان في هذه البلاد ممختلفة متباينة لا في الاصل فحسب 
ولكن في المياة الاجتاعة وفي الثقافة الفكرية والاتحاهات الاقتصادية عدا 
تبابن التاريخ والغات والمول : فالجزيرة العربية كانت مبد العرب 
ومر كز فرعيهم من قحطانيين ( في الجنوب غالبا ) وعدنانين ( في الثمال ) مع 
عناصر محدودة حدآً من الفرس والهحبش فى الوب . وفي الشام : كان 
التان خليطأً هن بقايا العرب القدماء كالآراسين في الداخل"'' والفبنيقيين 


لي لس لمانا 





٠ نسمى الآراميون بعد النصرانية باسم السريان نسبة الى سوريا‎ )١( 
سااء4] سه‎ 


في الساحل م تتوضع بينهم في نقاط معينة من البلاد ( كقيسارية وانطاكية 
مثلا ) عناصر هلينية ورومانية غريبة » وتمتذج ,بم فها بين جنوب فلسطين 
إلى الجزيرة العليا حيث منايع تبر دجلة عناص عربية بدوية وحضرية أهمبا 
الغساسئة الذين ورثوا الانباط والندمريين » وكانت تنتشر في بعض المدن 
جمرعات ,بودية صغيرة مغلقة . 

وفي المراق كانت كذلة السكان الاساسة مكوئة ؛ خلال العصور » 
من العرب القدماء وهم ورثة الاسُوربين في الشمال والككارانيين في المنوب 
مع عناصر فارسية أهم مر كز لها المدائ ( عاصةالساسانيين)»؛ وعناصر سريائية 
بين الخيرة وحرات » وعناصر عربية اخرى بدوية وحضرية غلا مابين 
الأبة والجزيرية العليا واهمبا بنو لم في المنوب وبنى تغلب في الشمال . 

أما فارس فيختلف التركيب الحنسي فيه اختلافاً اساسيا ولكن العناصر 
المسطرة هي العناصر التي ندعوها لغوباً بأسم الآربين وأهمها الفرس . وأما في 
التركستان فالعناصر التركة من الجنس المغولى الاصفر هي السائدة . 

فاذا انتقلنا الى مصر وحدنا ذلك المزيج المصري القديم الذي بدعوئه 
بالقبط ( والمؤلف من عناصر عربية قديمة وحامة معأ) مم موعات بحدودة 
من الرومان ‏ الدونان في الاسكندرية خاصة وتظبر العناصر الزنحية في 
السودان ٠‏ 

وفى المفرب تظبر العناصر التي بدعونا لغوياً بالمامية : وهي البربر . 
وسنها بعض المجموعات الاحنبة من بقايا الفاندال ( الجرمن ) والرومان 
وبقايا القارطاجين الذين يعودون في أصولههم الجنسية الى العرب القدماء , 
ما ترى في اسبانيا خليطا من العناصر الني يتتكون منها السكان الاصليون من 
الاسبان » محكومين من قبل تموعة القوط الغربين ( الويز يقوط ) . 

| ١1غ؟‏ ا مه الاسلام ما 


وبتوزع بعد هذا كله موعات معمئنة » مغلقة وصغيرة » من اليهود 
الك والتون نومص والخريت .سانا 

وقد خرجم العرب من حزيرتمم فانساخوا في هذه الرقعة الواسعة من 
البلاد على .شكل موحة أولية جرت أيام الفتم الاول في عبد مر وعثان 
وقد توضع معظمبها في الشام والعراق ومصر , ثم استمر خروج العرب من 
الجزيرة واستمر توضعهم في أنحاء العالم الذي فتحوه حتى يهابة العهد الاموي . 
ون قلت هذه الهحرة بعد ذلك فاها لم تنقطع لاسها نحو المغرب ( كتغرسة 
بني هلال ) . 

وهكذا نحد عدداً كبيراً من القبائل العرية ستقر في أبعد أنحاء 
المملكة العربسة أي في خراسان وفي الانداس والمغرب ”ا ستقر فى فارس 
وفي العراق والشام ومصر . 

وتنتقل هذه القبائل العرسسة من حماة المداوة إلى المماة اأضرية المستقرة . 

وبالرغ من ان المجتمع العربي الاسلامي فوجىء منذ أوائل القررف 
الثالك. البهرة عحرة ندوية: اخرئ من أتراك تركستان ترركت أثرأ واضحا 
في آسا الصغرى فقط »2 إلا أنها لم تؤثر غير تأثير محدود حداً في ابرارت 
وافلال الخصيب ومصر » ولم تستطع الوصول إك المزيرة العربية ولا إلى 
شعالي افريقما والانداس . وهكذا بقست الصغة التى حملها العرب المسامون 
إلى هذا العالم الواسع هي الغالبة في معظم المناطق ُ 

فالعرب الذين توطئوا فى الهلال الخصيب ومصر والمغرب لم يدوا 
أي صعوبة في التوضع وفي الاندماج بعناصر السكارن الموجودة في هذه 
المناطق ومعظمها تتفق معبم في الاصل أو في اصول اللغة وتضافرت 
عوامل عدة لعل هذه العناصر تستعرب نهائاً : 

5895 سس 


اولها : انتشار اللغة العربية يحانب الدين الاسلامي انتشاراً تدريجياً 
مسثمراً خلال القرئين الاولين للبحرة خاصة , 

ثانيها : اختلاط العرب حنسيا بالزواج والمصاهرة والتسري ؛ واجتّاعاً 
المساكنة والمعاملة مع العناصر الاخرى فتغلبوا عليها . 

تالثها : الحم العربي واستئثار العناصر العربة بقرة ال ورف 
حمل الديائة الاسلامة للناس . ما اخضع ها العناصر الاخرى وجعلبا تقر 
لها بالفضل وتحاول ادعاء السب العرلي بأي شكل . 

على أن العناصر العربية التي توضعت في خراسان وفارس وثر كستان 
لى تمتطع ان تتغلب على المجموعتين الآرية والمغولة فذايت فيها مد 
القرن الرابع الححري 5 أنه اخرجت من الاندلس بعد انيار ال 
العرلي هناك في القرن الثامن الهحري (الخامس عثير م ) واستؤصات مختلف 
الوسائل » فلم ببق سوى الآثار الرائعة والتأثيرات العميقة التى لخصها الشاعر 
الاسافى المحاصر ( فلاسياسا) في قوله : لوحك أحدنا جلده لظير تمه 
الجلد العربي . 

وعلى اي حال فقد خرج من موع تلك العناصر المشتيكة الي ذ كرناها: 
تمع اسلامي ‏ عرلي قامأ في بعض امواضع ومستعرب ثقافاً أي ديناً 
ولغوياً في بعض المواضع الاخرى . 

؟ ب طيقات المجتمع الاسلامي وتطورها : 

قبل البدء في دراسة المجتمع الاسلامي وتطوره بحسن ارك تنتبه إلى 
ملاحغلات ثلاث : 

اولهما : ان طبقات المجتمع الاسلامي لم تكن طبقات مغلقة أي 


5119 سد 


ماوصلت مرة الى دردة أقامة الخدود التي لاتخرق بين الناس . ولكنها 
تكونت تبعا لبعض الاعتبارات المتدولة من اجتّاعمة وساسية واقتصادية ودينية. 

الثانية : ان هذه الطبقات كانت تنشأ في عصر وّوت في آخر 2 وم 
تحافظ واحدة مهنا لاعلى بقائا ولا على مرتبتها الاحتاعمة خلال التطور . 

الثالثة : انا سنوجه اهتامنا لدراسة المجتمع الاسلامي المضري وخاصة 
ما ظبر فى العراق والشام ومصر والاندلس ؛ على انه يحب الا ننسى ان 
#وعات بحر حر حت الحيان. بارا ايزا كل بطار اتا الاجهام إخاضة 
في قلب المزيرة العربية وابران وثر كستار'., وفى صحاري مصر ولببا 
وبلاد المغرب . 

المجتمع الاسلامي في عهد الرسول ومطع العهد الراشدي : 

اعلن الإسلام مئذ أيامه الاولى تحطم النظام الاجتاعي بين العرب » وقرد 
للعرب نظاماً آخر يقوم على اسس الخرى » وقد رمز الدين المديد لهذا 
الاتقلاب بكلمتي : الطاهلة والاسلام » وما مختفى وراء الكلمتين من معان 
ود 

حطم الاسلام اولاً رايطة الجتمع القبلى القامة على الدم والنسب » واحل 
علها رابطة الايمان والاشتراك في الدين الواحد . وهي رابطة واأسعة 
مفتوحة الاطراف لكل من يؤمن بالاسلام . وتواترت الآنات والاحاديث 
الني د اخوة المؤمئين وتساويهم وتفاضل,م بالتقوى : «امما المؤمنون, 
اخوة » . 

ديا أيها الذين آمنوا إنا خلقناى من ذ كر وانثى وجعلنام سعويا وقبائل 
لتعارفوا ان ا كرم؟ عند لله اتقا م »د المؤمنون سواسة كأسئان المشط » 
ولافضل لعربي على أعحمي إلا بالتقوى والدين ». 

وقد نظلم الاسلام المجتمع الاسلامي فدعا إلى مكارم الأخلاق » 

اك 


رائدة بع المسامين » وجعل اللوف من الله في السر والعلانية اصلا 
للمعاملة » وأحل الوحدة الدينة محل الوحدة القبلة » ما جعل المسامين 
سواسية » 5-0 عند الله أتقاهم » لافرق بين عرلي مس وأعحمي مس » 
كم جاء في الآنات والاحاديث المذذكورة » ورفع نأن: المرأة فاظلم أمر 
زواحها وطلاقها وميراثها وحقوقها » وإن أبقى الاسلام على نظم الرق » 
فقد حدن معاملة الرقيق وقنح الطريق لتحريره بأبواب عدة شُجع فيها 
المؤمنين على الاستغناء عنه .. ووضع أصول المعاملات » وبين علاقات 
الأفراد بعضهم مع بعض وميع اولي الأمر » وأوجب الزكاة وحدد أوجه 
صرفها في أمور تساعد فيها الفقير وانحتابج والمسكين وابن السبيل » وأطلق 
يد ذوي 'السار بالصدقات يتقربون ما إلى الله » وأوحب الأمر بالمعروف 


وكان اجتمع الاسلامي في عبد الرسول عله السلام » من العرب , 
الذبن عاصروا الثورة الاحتّاعية الاسلامة », فما خرج العرب في عصر 
الراشين من حدود الزيرة الى الهلال الخصب ووادي النيل ؛ ثم انساحوا 
إلى ما بعد ذلك كثرت العناصر التي صارت تؤلف اغتمسع الاسلامي » 
ولكن العربية بقبت غالبة » في الدم والاغة على الأقل 2 إذ كان في 
الثام والعراق ومصر عرب قبل الاسلام » يتكلمون العربية وبرتبطورد. 
بابناء الجزيرة بصة الرحم ويتصلون بهم عن طريق التحارة المستمرة » 
والوفود القادمة من المزيرة إلى الاطراف وعن طريق الشعراء. ولم يكن 
ابناء هذه الملاد من غير العرب غرباء عن العرب وعن لثتهم » فقد كانوا 
على اتصال داتم بهم » حين بقدمون مع قوافل التحارة » وكان لعرب الحاز 
مرا كز خاصة بهم » فغْزة كانت مقرأ لبعض تجار قرليش © وبمرى 
الشام تحتفظ لهم في سوقبها بامكنة خاصة ؛ واطيرة عربية بدمها ونمها ء 


56! سب 


وصحراء هصر الشرقية ومدما الرئيسة غاصة بالعرب . وما قصة حمرو بن 
العاص )» حين كان سَابا في مصر » قبل الاسلام ء الا دليل على ارتباد 
العرب هذه الديار وصلتهم الوثقة باهلها .. 

واللغة العربة نفسها » لم تكن غريبة على ابمبرة الغالبة في هذه 
المناطق الجديدة ولم يكن تعامها صعباً على الئاس الذين انضمت بلادهم 
الى الدولة العرية الناسئة » لان اللغة العربية احدى اللغات السامة » 
وأكثر اللغات الحلية كانت وريثة اللغات السامة القدية التي كان يتكلم 
بها ابئاء الدول العربية القدة » عدا مراكز في المدن غلبت عليها البوئانة 
في الشام ومصر » والفارسية في العراق » وكان أبناء هذه المراحكر أسرع 
العناصر اقالاً على تعلم العربية للاحتفاظ بر كزهم الاجتّاعي والماللي والادبي 
والسياسي الذي كان لحم » وكان الذين دلوا في الاسلام من جميسع 
الطوائف والأحئاس مالوا إلى تعلم العربة لعامل آخر » هو حفظ القرآن 
واداء الصلاة » فسرعان ؛ لعوامل متعددة » ان سطرت العربة في 
انماء الامبراطورية اللديدة »؛ ونتتج عن المتزاوج الحصب بين العرب 
القادمين من الجزيرة » وسكان اليلاد الخديدة » حيل حديد © ينتمي من 
حيث الدم إلى الجنس العرلي » وهكذا تعربت الدولة» يا غلب عليها » 
الاسلام » وإِنْ بقمت اقلمات من أهل اللكتاب حافظت على عقائدها أو 
مذاهها الدينية السابقة . وح العادات والتقالد وأنظمة الحم ال أقل 
عليها عرب اللزيرة يقتبسونها ومارسونما فانها تقاربت لاجتاع عدد من 
عنتلف الأجناس في ببت واحد» فقد سمل التزاوج بغير العرببات والتسري 
بالرقيق سمل في التقريب الاجتاعي والفتكري »ىا همل انتقال القبائل العربية 
الى مختلف الناطق على مثل ذلك من تقارب وتفاعل , , 

ل تكن حركة التحرير والفتوح العربية قد انتهوت حين بدأ دخول 


عت 1161 ب 


جماعات مختلفة من الاعاجم في الاسلام فتغير بذلك وصف المجتمع العربي 
المسلم » وظبر فه التسيز بين الملم العر ببي والمسم الاعجدي الذي اضحى 
نمضن بالموك: . عمق الذين: امامو | على يد العرب واتبعوهم وأصبحوا 
حلفاء لحم . وسرعان ماعادت بهذا الشتكل إلى الوجود » مند مطالع 
العصر الاموي » فكرة العصبية والنسب » وعاد معها النزاع القبلى الجاهلي 
مابين يمن (قحطانيين) وقس ( عدنائيين ) ومابين اموبين ( بني أمية ) 
وهاشعبين ( آل على ) ... 

على ان هذه الرجعة الى الماهلية لم تلغ الاساس الديني في الجتمع 
ولكنها تراءمت معه » وهتكذا اضحينا ثرى في امجتمع الاموي خاصة ظبور 
عدد من الطبقات ذات فروع مختلفة » تنقسم على مستويات مختلفة أيضاً : 
فناك- اولا العرب وفي, ال والقيادة والاولة الاجتاعة : ومنهم طبقة 
آل الببت وطقة الصحابة وطيقة الفاتحين ( من حضر القادسة او اليرموك ) 
وطبقة المكام الاموبين وطبقة التابعين وتابعي التابعين .. الخ يا تميزت 
فهم جموعتان متناحرتان : القسسون واليانيون . 

وهناك ثانا الموالي : وهم الاعاجم المامون وحلهم من الفرس وقد 
تبغ منهم العديد هن علماء الدئ » وأسندت الهم مناصب القضاء وغيرها » 
بدنا انصرف كثير ملم إلى الأعمال المرة كالزراعة والصناعة . 

الأ طبقة العبيد : ااتي كثرت كثرة كبيرة جداً بنتيحة الفتوح . 
وكلبم غير مسامين » في الاصل ومن كان منهم مساماً فاسلامه كان بعد الرق . 

أما غير المسامين فكانوا طبقة واحدة : تدعى اهل الذمة .وتشمل المسحمين 
والببود ما توسع مفهومها فشمل اصحاب الديانات غير السماوية أحباناً .وقد 
قنع النصارى العرب خاصة بالمكانة نفسها التي كانت لاقي العرب بدلنا على 
ذلك مطعانة الاخطل الشاعر مثلا . 


ب 1519 لب 


المجنمع في العصر العباسي : 

تعدلت طبقات المجتمع في مطالع العصر العبامي لصالم الفرس خاصة يسبب 
اعتّاد الخلافة العباسية عليبم في البده » وتوازت طبقتا العرب والفرس في السلم 
الاجتاعي ؛ على أن الدصر العبامسى سرعان ما أتى بطبقة حاكمة ثالثة هي 
امالك الاثراك الذين تسربوا هن الثر كستان الى المش ثم الى البلاط 
حتى سسيطروا على مصائر الخلافة . واضمحلت في ثمرة النزاع العام والاختلاط 
المستمر العصبية القومية » بينا كان التطور الاقتصادي يصبر الفروق الاجتاعية 
لاسها في العراق ليخلق تمع مدنا جديدا يقوم التايز الاجتاعي فيه على 
أساس المال هن حبة وسلطة الح من جحبمة اخرى . وهكذا ظبرت 
بصورة خاصة في الشرق طبقتان اساسيتان : 

الخاصة : وهم عدا الخلفة افراد الببت المالك و كبار القواد ورجال 
الدولة وكمار التحار والقضاة » والاقطاعيون والموسرون واتباع هذه الطبقة 
من حجئد وبحخدم وعسد وخصبيان وسعرأء , 

العامة :وهم بقبة أفراد المجتمع وطقاته من التجار الصغار والصناع 
والمزارعين والماعة والفئائين والاحداث ( اللدشما اللدية ) . 

وقد وجدت لنبحة فساد التنظم الاجتاعي طبقة خارج الطبقات 
الاجتاعيةمن الثقراء منبا الشطار والعيارون ونحد صدى هو لاءواضحاً في التاريخ 
العساسي وفي قصص الف للة ولية . ويضاف الطبع الى هله 
الطقات طقة القعيين وقد كانت ذات حرية وتقدم في سؤون العم والاقتصاد 
وقد اتسع مفبومها في هذا العصر فشملت يحانب التصارى واليهود 
والمحوس : الصايئة , 

ولئن تطور الجتمسع الاسلامي في العصور العباسة المتأخرة وفي العصر 


ب 5118 سمه 


المماوى تطوراً واسعاً وسميقاً فقد بقي عحافظأ على طبقاته الاساسية وان 
برز فى الطبقة الاولى المماليك اصحاب القوة العسكرية , 

المجتمع الاسلامي في الاندلس : وقد اتبع تطوره نحا مختلفاً 
بعض الاختلاف عن المجتمع في الشرق » فقد برزت فبه اول الامر طبقة 
الحكام » ثم ظبرت مجاننها طبقة المولدين من الاسبان المسامين وطبقة 
المستعربين وهم من لم سل من الاسبان » وقد كانت هم حمكومتهم وادارتهم 
ومثلهم لبى دار الخليفة . 


555 ند 


من طبقات 


١‏ الموالي 


الموالي : لكلمة «هولى » في اللغة معان عديدة: فبى تعنى الرب 
واللالك. »توق ان الغ _والفسة .وطاق عن النامن . و اللدت 
والصاحب والطار والشريك وعلى السد وعلى من بعتق من العسد . على ان 
الشرع الاسلامي اختص الكلمة بعنيين فقط هما مولى العتاقة ومولى الموالاة» 
على ما كان معروفاً في العبد ااهل ثم أضحت الكلمة » بعد الفتوح 
الاسلامة » ذات معنى اصطلاحي خاص يعني : كل من اسلم من غير 
العرب , وقد سمي العرب هؤلاء باسماء أخرى منها : حمراء » اعاجم » عاوج , 
1 ) الوالي ني عهد الراشدين والامويين : لقد سوى الاسلام بين الناس 
فلم يفرق الرسول عَِلِته في سياسته بين العرب والموالي» واتبع أبو بكر 
نجه نفسه لم برض ححتى بتفضيل ذوي السابقة في الاسلام في العطاء فَائلا : 
« إفا ذلك شىء ثوابه على الله . وهذا معاش فالأسوة فه خير من الأثرة» 
وجاك فكر ين الططادع لان قلق تود معضين طل. ون .ند اتيت 1 
الاسلام وبلائجم فنه » ولقد أذن مرة للموالي كصبيب وبلال « من موالي 
الرسول » قبل أن يأذرنف لعض سادات قريش « كألى سفان » فاما 
غضب هذا وقال : بأذن لهؤلاء العبيد ويتر كنا على بابه , أسكته أصحابه . 


على أن عبد التسوية هذا أذتهى فحأة بمصرع « تمر » على 3 أسحد الموالي . 
فبدأ استقاظ العصية العربية في النفوس » وحاء عبد عمان فزاد في قوتها 
ها ثأر بين الاموبين والهاشميين أو بين قريش والعرب أو بين العرب والعجم 


مله و 1 منت 


من نزاع وخصومة »فاما ولي الحلافة «علي » لم يستطع أن ,ننه من هذه 
العصبية بل كان عمل على مكافحتها سببا من أسباب انصراف بعض العرب 
عنه , ولما جاء العبد الاموي توطدت في نفرس العرب فكرة أفضلتهم 
على الناس جميعا لاسباب عدة : لأنمم أولاً مادة الاسلام : فهم ظبر الدين 
ومنهم كان رسول الله وهم السابقون إلى الاسلام والمافهاون على غيرهم بنشره 
وتقلبم من الكفر إلى الايان ٠‏ وأغتهم هي لغة القرآن . 

ولان العرب ثانا فتحوا بلاد الموالي بالسف وهزموا دولتي الفرس 
والروم عنوة ومئوأ علبهم يعدم الأمسر والرق . وهدوهم الى الامان والاسلام 
وأخيراً لان الدولة كان في العرب فالخلفة والولاة والقواد وحماة 
الدين كانوا منهم , ويمكن أن نضيف إلى هذا أيضاً أرن الموالي أنفسهم 
أقروا للعرب بالفضل وتركرا لهم المكان الأول في الجتمع . وزادت العصبية 
القبلية التي ثارت خلال العبد الاموي بين القسيين والوائيين في ايضاح 
الفرق بين العربوالموالي ؛ يم أن سياسة الاموبين العربية أغضيت الفئة 
المؤمئة من عرب وموالي » لأنهم رأوا في هذه الساسة يعدا عن الحدف 
الديني للفتحم العربي » وتميزاً بين رعية دساوي بينها الإسلام , 

ب ) رد فعل الموالي : وقد ارتضى الموالي أول الأمر مكانهم هذا من 
العرب بفعل العاطفة الدينية من جبة » ولأن معظمهم لم يكن أحسن حالاً 
تحت الى الساسائي والييزنطي من حبة اخرى »ء بالاضافة إلى أن أشراف 
الفرس ( الدهاقين ) في ابران لوا امتيازات اقتصادية أنستهم ما خسروه 
ساسا . على أرد]_ أسباب] عدة كانت تعمل على إثارة نقمة الموالى 
على الحم الأموي حى اضحوا عدة حاهزة لكل حرة من اأركاث 
السياسية والدينية المعارهة ولكل فتنة ضد الحم الاموي . 

ل يحكن الاحتقار الاجتاعي الذي أظبره بعض الأموبين نحوهم 

[ن؟ سهد 


هو السبب الوحمد في تلك النقمة » فان أ كثر الامو بين اساؤو إلى الموالي أيضاً في 
سباستهم المالة التي تقوم على الابتزاز بصورة عامة » فقد فرضوا الضرائب 
الاضافية واتخذ عافم من الولابات وسسلة للاثراء واخذوا اللزية من لاحب 
علبهم » وثلاعبوا بالعطاء نقصأ وحرماثاً . وقد حاول عمر بن عند العزيز 
الاصلام ففرغت خزانة الدولة من جبة ومات سريعاً فنقضت اصلاحاته من 
حبة اخرى » وسعر الناس » فها بين الاصلاح ونقضه بأن لهم حقوفاً مبضومة . 

ثم ان انتثار الاسلام وفبم الناس لبادئه في اخوة الايمان والتفاخل 
بالتقوى يصطدم عمليا بالساسة الاموية العربية . وائن انتحل بعض الموالي 
النسب العرلي تقرباً للعرب فان الكثرة الغالبة منهم كانت تفضل على ذلك 
تطبيق الساسة الاسلامة اللقة . 

ولاسّك أن الروم القومية قد لعبت دورها أيضا لدى الموالي لاسي 
لدى الأرس في إبران»وقد اسشقظت هذه الروم باشعال دينة أحيث بعض 
الافكار والعقائد الفارسة القدية واليستها أحمانا الثوب الاسلامي ., وهكذا 
فان المؤمن من المواليى وضعيف الامان وغير اللمؤمن كانوا سواء في كره 
الحم الأمري , 

وأخيراً فان الأحزاب الساسة المناوئة للأموبين من خوارج وشيعة 
عملت بصورة مباشرة على إيضاح الظلم الاجتاعي والمالي والسيامي الذي 
حق الموالي وقد استحاب «هؤلاء خاصة للدعوة الشعية العلنية والسرية 
( العباسة ) على السواء أملا في الخلاص من ذلك الظلم . 

هذه الاساب عا اتحه الموالى لمقاومة لحي القاثم فقاوموء كبحم 
أموي و كحم عرلي و كحك إسلامي أيضاً وسلكوا في ذلك مسالك سس : 
)"١‏ دفع إمان الحكثير منهم بالإسلام » وذويانه ف الدعوة إلى دراسته 
والتعمق فى تعالمه » فبرز في الناحة العاسة ‏ الدينية وسرعان ما بلغ بعض 


الموالى في ذلك سُأُوا يعدا إذ أضحى معظم الفقباء والعاماء في كل الامصار 
منهم كربيعة الرأي شيخ الامام مالك وفقيه المدينة » وبجاهد عالم ممكة وزميل 
عطاء بن رباح ثم سعيد بن جبير عالم الكوفة . والحسن البصري عالم البصرة » 
وبزيد بن حبيب مهفتي مصير ومسكحول بن عبد الله في الثام . ثم حماد الراوية 
وسسويه والسانب بن فروخ الشاعر , وقد أفاد الموالى من ذلك فائدتين . إحداهها 
السمو الاجتاعي عن طريق العلم والثانية أن بعضاً هنهم قد دس على الاسلام 
سادىء غرية عنه من الديانات القدية , 

ممم اتحه بعض الموالى إلى مثاوأة العصسة العربة بعصبية اخغرى عرفت 
امم الشعوبية وهي نضال اجتاعي وفكري دافع به الموالي عن أنفسهم 
فبعضهم أذ يناقش تساوي العرب مع جبع الأمم ويعرف هؤلاء بأهل 
و التسويه » وأكثر المتديئين والعاماء من العرب والعهم على السواء كأنوا 
برون التسوية تلسحم مع مبادىه الاسلام » وربا حاء سم الشعوسة من 
حتهم بالآية الكرية :”ا يا أيها الناس إنا خلقنا م من ذ كر وانثى وجعلنا كم 
سعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرم؟ عند الله أتقاع » . يما كانت الاحاديث 
الننوية ترفدم مادة غزيرة في الدفاع عن رأيهم هذا . 

وبعش الموالي » من لم يدخل الايان في قادبهم » أو من غلبت علهم 
النزعة القوسة اغذوا بفضلون حميم الامىم على العرب ويفخرون بأصلهم 
الاعحمي سنا برمون العرب مختلف المثالب . وقد ظبرت هذه النزعة في 
السئوات الثلاثين الاخيررة من العبد الاموي حتى ان ماعرآ من الموالي تحرأً 
على انشاد هشام بن عبد الملك شعرا في ذلك ( جازاه عليه بان غطه في الماء 
ونفاه إلى الححاز ) . 

وقد حاريت الشعوبية العرب باشكال مختلفة » فبامت مزاياهم من سعر 
وبلاغة » وعابيهم في حزبهم واستندت إلى عالمة الاسلام فسلبتهم الفخر به » ثم 

عد “آة اهمه 


| كثر الشعوبيون هن التأليف ف مثاألب العرب ومناقب العجم وصلقوأ ف 
ذلك تصاشف عق مهمأ الكثير من لحرن ا موضوع ون رد العرب 
والمتعص.رن هم على ذلك عمله فان هدم المعركة 0 أمتدت قرأدة شري 
( القرن الثاني الححري ) والتي ظبرت سافرة في العصر العباسي الأول تر كت 
في الادب العرلي وفي التاريخ الاسلامي وفي الدين ومختلف العلوم العرسة 
بقايا كثيرة من التشو به والافساد 5 


ع5) واتحه الموالى بالاضافة إلى هذين الامحاهين الفكريين إلى السيف 
والثورة ايضأ . فقد كان جل أصحاب الخحتار الثقفي هنهم . م كانوا مادة 
جدش ابن الاشْعث في ثورته على الحجاجج وبنى آمبة , وثاروا مع الخارث 
ابن سريجج في خراسان ثم اجتمعوا حول الدعوة العباسة السرية مع من 
اجتمع حوها . 

وبرز منهم أبو سامة الخلال وأبو مسلم الخراساني اللذان ساهما مساهمة 
اساسية مع جموع كثيرة من الموالى الفرس في نقض لحي الاموي واقامة 
الي العباسي . 

وبعد بعض الإرخين قيام الدولة العباسية » نصراً للفرس على العرب » 
والواقع لا يؤيد ذلك . فقد ظلت الخلافة عربية . وامتدت مكافحة المتنفذين 
من الفرس عيبا طويلا في العصر العبابي الأول وصرع كبارهم على 
أيدي العباسين كالي سامة والىي مسلم والبراميكة ولكن جاهير الموالى من 
الفرس نقمث على العباسين لاسها فى ابران وقامت بحركات ثورية عديدة منذ 
زمن النصور . على ان الموالى كسبوا بصورة عامة » الخلاص من السياسة 
العربية الاموية » والبر بقاومة العرب والفخر عليهم » ما اعترف هم 


هدم 001 )1 سمه 


باطقوق الساسة فصاروا يولون الوظائف الكبرى » من ولاية وقيادة 
ووزارة ؛ مما جعل مكائتهم » باانسبة للعصر الاموي تعتير نصراً كبيراً . 
وهذا استمر الصراع ينهم وبين العرب قامًا أيام العباسيين وتحاذب البلاط 
العساسى حزبان : فارسى خر اساني وعري »ماليثا أن برزا للعداء السافر العلني 
ف الفتة الاحوبة 5 الأمن والمأمون ٠‏ ومع هذا فقد انصرف المأمون 
عن الاتحاه للفرس منذ استقر في العامة بغداد . فاما ولى الخلافة أخوه 
المعقصم وبدأ عتمد هو والخلفاء من بعده على عصصية جديدة من الثرك كان 
ذلك ابذانا يظبور النزعة العالمة في الامبراطورية الاسلامة التي لم تعد 
ملكة عياسة » ولكنها أضحت دولاً عدة يربطها الولاء الاسمي الخليفة العبامي 
واضحى اللمؤرخون يسموما بامم : ملكة الاسلام . 





م 500 له 


من طبقات 


اجتمع العر بي الاسلاهي 
اهل الذمة 


في الاسلام عدة امماء تطلق على اماعات غير المسامة : فالكافرون 
اسم عام يطلق على كل منكر للرسالة الاسلامية » والمشركرن هم من لا يؤمنون 
بوحدائية الله » واهل الكتاب مم أصحاب الكتب المقدسة من النصارى والهود ؛ 
وقد المق بهم في زمن حمر اهرس ( الزراد شتيون ) وفي زمن اللأمون 
الصابئة ( عبدة النجوم) . أما الاسم الذي ع استعاله للدلالة على غير 
المسامين وبصورة خاصة على النصارى والهود » فهو أهل الذمة أي الذين 
بعدشون في ذمة المسامين وحمابتهم , 
|) توزع اهل الثمة في العالم الاسلامي : ظبر الدين الاسلامي في 
الأزيرة العربة » ومعظم هن فيها على الشرك وبعضهم يهود » وقليل 
منهم على الانصرانية » فلما توفي الرسول كان الشرك قد اأتمر, رسا بين 
العرب . وككن اللهود رم افأسلال امرحم والتصارى معبم كانوا لا يزالون 
موجودين . وبالرتثم من أن عمر بن الطاب حاول بعد الفتيم الاسلامي ان 
يحاهم عن اللزيرة كلها فلا يدع فيها الا العربي المسلم الا أن حماعة كبيرة 
من اليود بقست بصورة خاصة في اليمن . 
وأما البلاد التي فتحت » فكانت المسحية هي الدين السائد في العراق 
والشام ومصر مها وفي بعض الشمال الافريقي واسبائيا بينا ايران تدين 
بالديانات الفارسة من زرادشّتة ومانوية ومزد كية » وكانت مموعات اليهود 
موزعة توزيعاً عمتلفاً في انحا عديدة من البلاه . وقد استطاع الاسلام ان 
81 1 ته 


تكسن المه تدريجاً معظم عناصر السكان خلال القرون الثلاثة الا ولى للدولة 
الاسلامة »غير أن موعات كديرة اخرى بقبت على دينها الاصلى : لاسيا 
اقباط مصر » والمارونيون في لبئان » والتغالبة في الجزيرة » والسريان في العراق 
وكلهم بقي على النصرانية وقسم من سكان الخبال في شمال غربي ايران الذين 
احتفطوا بعقائدهم ا جوسة الأولى ولم يدغلوا الاسلام الا متأخرين ( حوالي 
القرن. الخامس ) , ظ 

أما الود فقد وحدت 0 00 الأندلين وهر الكش وفي تونس 
ووجد في القاهرة ( في القرن الرابع ) سبعة آلاف وفي الاسكندرية ثلاثة 
آلاف وفي دمشق 0 من ذلك وفى حلب خمسة آلاف »2 وفي الموصل 
عشرة آلاف وفي بغداد الف وفي القدس رين فقط . يا وحد في اليمن 
وفارس وثر كستان ويقدر السائيع ايودي ( بشامين تودلا ) عددمم يه القرن 
السادس يحوالي سم لك عدا من في المغرب ‏ 1 

ب ) موقف الرسول والشرع الاسلامي من النعيين : كان على الرسول 
لقع منذ بدأ الدعوة للاسلام ان محدد موقفه من الاديان الأخرى القائة 
فاما الوثات والأديان الشركة فقد حاريها جماراً وكسب الرسول يلا 
في السئوات الأخيرة من حماته كل أصحاها في النحاء الجزيرة العربة . وأما 
أهل الكتاب. من نصارى ويهود فقد كانت علائقه معهم مختلفة رتم قيامبا 
على أساس وطيد ثارث من المحة والتسامم © فالنصارى ظلوا ذوي 8 
الأزل هيه امسن | 

أمر الرأسول. أصحابه بالمحرة إلى ملك الحيشة المسبحي . لاجئين إلبه 
فأحسن وفاذتهم ورفض تسلممهم إلى القرشيين حين طلبوهم . وكيار النصارى 
الذين دعام الرسول للاسلام ردوا علمه ردأ حبئا » وأهداه المقوقس صاخب مصر 
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حارية وبغة . وانا لنحد صدى هذه العلاثق الطبة في القرات الكريم 

وولتحدن أتربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا أنا نصارى ذلك بان 
5 قسسين ورهباناً وأنهم لا ستكيرون » ”) أيد القرآن المبادىء الكبرى 
في المبحية . 

وآه الوود ذقد كأن هم و ضع آخر » ذلك اه كرهوا هحرة السو 
إلى شرب التي نؤلون. فيا # فدأوا محادلون: المسامين الحدل العف ؛ ولا بذأ 
ظبور الدولة الاسلامة أغذوا يكيدون لا وبتآمرون مع أعداما : فكان 
موقفبم عدائاً من المامين عقب هزية أحد وقد خانوهم في اللحظطات 
ثم حاولوا إضافة الى ذلك قثله وتسمسمه ولهذا أخرجهم من يثرب مرة بعد مرة 
وحارهم حى أخضعهم ' واتعكس ذلك لهذا واشعيا ف آنات القران 
الكريم لتحدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركرا » 
على السواء : فقل جاء ف القرآن الكريم : 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليم وإفنا وإلف؟ واحد ونحن ل 
مسامون » 9 وفك رودت عن النى 0 أحاد بثك مسن معامزة الكتاسن 
ملأ « احفظوني ف ذمتي » ومنها ومن ظم معاهداً أو انتقصه أو كلفه ذوق 
فقتل قثلا من أهل الذمة لم يرح راتحة اللنة» . 


سس لوث ]ا ب 


ومأ جاء في القران الكريم سوق أن وده لشسكليف أهل ألذمة 7 أن 
بعطوا اطزية عن بدي رات أوضحما الفقباء فما بعد , 


وتبعآ هذه الروح كانت معامة الراشدين لأهل الذمة معامة في منتهى 
الود . فقد أمر أبو بكر جبوشه الذاهبة افتم الشام يحسن معاملة الرهيان 
واحترام البيع ( الاديرة والكنائس ) م قاد شمر بن الخطاب يودي نشخاً بنفسه 
فأعطاه من بست المال للا يطلب صدقة الئاس » واسْترى من الذمبين أرضيم 
حين رأى اجلاءهم عن المزيرة وأوص أهل الشام والعراق بم خيراً , 


غير أن الذي يمنا في عبد الراشدين لست هذه المعاملات الفردءة 
ولكن موقف الدولة الاسلامية جميعا من تلك الكثل الكبيرة من الذميين 
الذين دخلوا في حوزتها بعد الفئم العرلي الكبير . فقد اضطر حمر بن 
الطاب أن نحدد علالقه معها تخديداً وافداً وهذاا ها أو حد د سماسة العرود ع 
في الاسلام . 

وقد وردت نصوص عديدة لعرود مختلفة منحما الرسول يلم أو الخلمفة 
الثانى أو غيرهها لأهل أبة أو أهل إيلياء ( القدس ) أو دمشق أو لأقباط 
مصر .. الخ وهي تحدد حقوق الذمبين وواحباتهم في الدولة الاسلاممة . 
وقد تعهدها الفقباء بالكثير من الشر م والذ عو و التفصل د وسو أء طرخ 
هذه العبود في خطوطها اللكبرى أو في تفاصيلها أو لم تصم » فانهبا| 
خلاصة تاريخ طويل من العلاقات بين الدول الاسلامة وبين موعة كبيرة 
من رعايأها غير المسامين وهي تعين لنا مكان أهل الذمة الشرعي في الاسلام . 

وبتلخص ما جاء في تلك العبود بأن الذميين حق الامارك في الدولة 
الاسلامية ( وله شروطه وقبوده ) على لفوسهم وأموالهم وحق المابة الدينة 
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في الاعتقاد ومعارسة الشعائر . وحق السسكن وهزاولة الاعمال الختلفة إلا 
. السامة من غير الم وناك الشلاف كير بين الفقباء حول قتل الم 


نايز تساك الام قبن نع اللو يضق انعط فل قال الاين 
وعدم فتن “المسلم عن دينه وعدم قطع الطريق عليه او تله أو معونة 
المي كين هلية. فى قتال أو تحسس أو إيراء اعداء الدولة وعدم التعرض 
لكتاب الله 1 لبه أو للاسلام ها لا شغي 
اهل الذمة والدولة الاسلامية : برغم الصفة الدينة التي عابنا 
الدولة الاسلامسة انها في موقفها من الذميين ل تكن دولة دينية بعنى اللكلمة: 
وندر أرب نظرت الهم الا تمواطنين ورعاياها : 
فأما ع موقف الدولة من الكئيسة فابها لم تعترف بها على ما يظبر الا 
في أواخر القرن الاول للبجرة » ولكن منذ ذلك الوقت عادت للبطاركة مكائتهم 
الرسممة ولرؤساء الهود كذلك . فصار الذميون تنتخبون رؤساءم بانفسهم 
وكان الخلفاء أحمانا يصدرون المرأ سيم باقرأر انتخابهم كأنبى موظفون حكوميون 
يا كانوا بعتيرونهم الممثلين الرسميين لال . وحاء وقت كان شه 
الناس يقفون في داز الغلافة سغداد اام الهود الا كير الملقب «بسدناع 
ما كان بلقب الخاخام لي القاهرة الفاطمية بسد السادات و سارها تساريم » 
وتركت الدولة لؤلاء الرؤساء الدنين حق القضاء بين رعاياهم ما كانت 
هي بدورها تفصل في خصوماتمم ظ ظ 
. .وقد استتخدمت الدولة فى وظائفها اهل النمة على نطاق واسع احيانا : 
ولئن كان عمر بن الطاب قد كره استخدام البهود فان:الخلفاء من بعده قد 


ا 


استعماوا' الذميين في مختلف وظائف الدولة حُتى الوزازة . وقد اشتهر من 
موظفي الدمة ف العيسد الاموي سرحون الروهي ) كاتب معاوبة مش 
9 اثناسيوس الرهاوي رئيس الدو اوين في هصر أيام عبد الملك والذي كان 
بنعت بالكاتب الافخم ) وأما في العبد العبامي فنجد يهودياً اسمه مومى 
دكون أحد انئين يوأيما المنصور الخراج » ونحد عنهآ كو سس الحكتاب 
النصارى في بلاط الخليفة 7 حل م' دن ااوتر اه اسلو ا 
و نهر سن هارون ( القرن الرابع ) وفعل مثل ذلك الفاطسون من وزرانهم 
عسى بن تسطورس 1 ومن كتابهم منشا الهودي . وظل العرف 
بذلك جاريا في العبد الابوبي ثم المماري . على ان هذا لم يديع رفض 
أله من الو كد قاماً أنه ل( يتول أحد ' مهم وظفة الماية والكتابة في 
المخرب والاندلس 5 ' : : 1 
وأما في الضرائب 'فقد كانت اللمزية أه ما يحبى من الذميين » وقد 
اختلفت مقاديرها اختلافنا كبيرا حسب العصور والاماكن » واختلفت 
القوأعد في فرضها والاعفاء منهاء م اختلف نوعبا » فكانت تدفع نقد أو 
غلالاً و قل كاز الأمبون يحتملون مدع المسامين أعر 8 ا أخرى 
؛: على الارص واعلو الب وغير ذلك ٠.‏ على أن لمضابقات الماللة 
ا تستعمل كنوع من العقاب لبعض الذميين . وقد 01 بعض الامويين 
المزية على الذمة كتدبير.هالى لاحفاظ على مواره اللزينة . ظ 
د ) اهل الذمة في المجتمع الاسلامي :: برغم الموقف الشرعي السمم 
الواضح فان علاقات الذميين بامجتمع الاسلامي لم تمض على لوو و ابن 
خلال العبد الاسلامي الطؤيل وفي بقاع الاس لام التلفة لانها كانت 


[1] سا 


تتأثر أحياناً بالاوضاع الداخلية او بأهواء المكام أو بالاحداث الخارجة . 
وكثير من القبود أو الاضطبادات انما كانت تظبر نفترة وجيزة ثم 
تلغى ما حدث في عبد الرشيد والمتوكل واطاك بأمر الله ولم يتكثر ذلك 
الا في عصور الانحطاط يعد امروب الصليبة » على ان حسن المعاملة كانت 
هي الصفة الدائة . وقد تمدع بها بصورة خاصة منذ الايام الاولى للحي 
الاسلامي » النصارى من العرب كيني تغلب فكان الاخطل الشاعر يدمل 
على عمد الملك بن هروان وفي علقه صلس دهي وليته تقطر حرا فلا 
يملع من ذلك ! 

وبالرغم مما لذ كره العبود المثقولة من علم السام للزميين ببناء 
الكنائس الديدة في الاسلام » فالذي يظبر هن استقراء الحوادث التاريضخية ان 
الكنائس ظلت تبنى وظل الذمة بصورة خاصة دق الاحتفاظ با كارن 
منها قائا زمن الفتم وحق ترميمها . وقد يبنيها بعض المسامين كالذي 
كان من خالد القسري سنة ه١٠‏ ه في إقامة كنسسة لأمه في التكوفة , ولس 
مة من أسّارة او قرار لمع استحدا ثالكنائس في العبدالاسلاميحتى أواسط القن 
الثاني للبحرة » وأول من تشدد في ذلك المتوكل ( أواسط القرن الثالثه ) 
ولم ياتقل الأمرإلى العامة وتبدأ بعض الاعتداءات إلا بعد ذلك وفي فترات 
اياج الشعي فقط , 

وقد ذ كروا أن عبود الفنم تملع الذهيين من إظبار الشعائر الدشة 
عامة في أمصار المسامين » إلا أنه حتى بعض أبة الفقباء لم يتشددوا في ذلك 
لاسيا في البلاد التي تكثر فها الذمة . وكانت النواقس تقرع والموا كب 
الدينة تسير بالرابات والصلبان والمجامر دون اعتراض إلى أن بدو اخاافة 
أو الأمير أو الخاى الحلى أن هنع ذلك . بل أن تكرر أعال المنع 
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من وقت لآخر دلبل على أ , ن العادة حرثت بالتسامح في ُ داك ٠‏ ولدينا أوساف 
كثيرة لاحتفالات الاعماد النصرانية خاصة في مصر وفي العراق وفارس . وكانت 
همه الاعياد أحماناً فر صة لهو بسع الئاس ٠‏ 


على أن الذميين يزوا في معظم العبود بنوع معين من الاباس وبوضع 
منطقة أو نحوها » وقد.كانوا يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم في العبد الاسلامي 
الادل » ولعل أول من بدأ الأمر به عمر بن عبد العزيز ثم سمم الناس 
عن ملاس الذمسن زمن الرشيد ثم المتوكل 7 عدم التشيه بااسامين في 
اللباس والركوب , ثم سمع الناس بذاك في أوامر الاي بامر الله الفاطمي 
وفي عبد السلاحقة وآل ردي ؛ 

وقد تخصص الذءيون بعض الأعال في المجتمع الإسلامي © فاذا استثنينا 
جمبرم الني كانت تعمل في جمبع الأعال العادية من زراعة وصناعة وتحارة 
فان معظم الصيارفة والبابذة في الشام والعراق كانوا من الهود . م احتكر 
الهود تجارة الرقيق والخصان بين أوروبا والمبشة وتحارة اللؤاو في اليج 
العرلي . أما الطب فكان مبئة نصرائة . والكثرة العظمى من أطباء 
الخلفاء كانوا من الأصارى و كذلك معظم التراحمة في العصر العباسي الأول 
كا كان مئهم الأدباء والشعراء والعاماء . 


و وهر اطاط د د مط بد مدل 
ل 
جلا جا جل جار حار سق ال حاب جا ان جاو سا جا بار سا جار 
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من طبقات 


+" الرقيق 


الرق في اللغة الضعف » وفىي اصطلام الفقباء ه عحز حكمي شرع ف 
الأصل جزاء عن الكفر » والرقيق كامة عامة تطلق على من فقد سدريته 
من النأس وأصبيح ملك غيره . ولكنهم كانوا «يدعون ااسترق الأبيض ملو كأ 
والأسود عددا»والنساءالبيضجواري »والسود إماء»وهناك كذلك طائفة الخصان , 

')الرق في الاسلام : لم يلغ الاسلام نظام الرق الذي عرفته جميع 
الأمم قبل الاسلام وبعده وظل "قائًاً' في كل مكان حتى ها قبل رن من 
الزمن . إلا أنه ل بهمل الارقاء » فاعتير حرية الانسان هي الاصل » واارق 
أمر أعارضاً»ولهذا حرم استرقاق المسلم المولوجفئن أبن بن حربن؛واشترط في استرقاق 
غير المسلم أن يؤسر في حر بشرعة بعدالانذار والاسهار. وحم على مساعدة الارقاء 
في التخرر بأوحه كثيرة: ففكالرقاب يأفي كفارة عن اللمين !انث أو عن الافطار 
في رمضان أو وفاء بنذر أو تقرباً إلى الله أو تكفيراً عن ذنب أو التّاساً للمثوية , 


كا خصص الاسلام من .! أموال الزكاة لفك الرقاب , 
م 


وقد سبل الاسلام سبيل التحرر كن لاعيد أن يشتري نفسه من سسده 
على مبلغ من المال بؤديه في أجل محدود ( وهذه هي المكاتبة ) وقد أجمع 
الفقباء على 5 مسديحمة وبرأها لحصهم وأحمة مى دعا العيد سم كه الميسا : 
ويمكن تحرير العبد ( بالتدبير ) وهي أن يوصي السيد بأن يكون عبده حرا 


بعد موله 
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وأوفن 09 أخيراً يحسن معامة الرقق وقد جاء في القرآن الكريم : 
و وبالوالدين إحسائاً وبذي القربى واليتامى ... وما ملكت أيانم » إن الله 
لاحب من كان مختالاً فخوراً ». وجاء في الحديث السريف : «اتقوا الله 
فما ملكت يانم لوانتم خولم ١‏ أي خدمم ) نجعلهم الله تحت 
أيديم فرعم كان أشوه تحث بديه فلطعمه مما بأكل ولليسه مما يلبس 
ولا تكلفرهم ما بغا, ب فان كلنتموهم ما بغابيم فأعينوهم '( . وكانت آخر 
وصاباه يل و الصلاة وما ملكت ت أيانيم » وقد روي عن علي بن أبي طالب 
قوله : « الي لأستحي أن أستعبد إنسانا قو ل دلي الله . وقد 0 
اختصاص القضاة الحمكم بتحرير العيد متى ثبت أن سيده يعامله معاملة قاسة 
بالاضافة الى أن السد لا يلك بيع جاريته 0 هبنها مق صارت «أم ولد 
مله يعتّرف به . ومتى توفي ضحت حرة ,. وتتبين قممة هذم الاحكام 
اذا قورئت با كانت عليه أحؤال الرقيق لدى جميع الامم في مختلف 
العصور لاسها لدى اليوئان والروهان ولدى الغرب في القرون الوسطى . 

ويقول الد كتور امين الول : 

مثالة القرآن تحرم الرق وتعده سوءة من سوءات الجتمع 

المدنية الحديئة تحرم الرق قولاً وتمارسه فعلا . 

الاسلام سيق هبئة الامم في تنظ حقوق الانسان 

لقدكان الرق واقعاً قديا متأصلاء رأى العرب من حولم مارأواء 
وعرف العرب منه في جزيرتمهم ما عرفوا .. وسلك القرآن نحوه مسلكه 
الثابت الواضمم من التدبير الواقعي : يعترف بالواقع المشبود آلى. حدما . 
ثم عضي باطف قسوته » ويصلم بالتدريج اخطاءه . . ثم ينبه الى المثال 
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الراقي وغعرق الانسانية هيه كل م كه ا له ظروفها ويعلها عله 
تقدمها ورقما 3 

وفي اطار من نفسات مثالة القرآن ؛ تتدرج الواقعية في «قاومة الرق » 
والضحر به » والعمل لاقضماء عليه » فبعد الحث الدينى على فك الرقاب » 
ووعد الثواب الاخروي الكيير علمه » في معنى هسم المهائلة البشرية بين 
السادة والمسودين أذ تقول التوصية الدينية ان من يفك رقبة بالعتق مخلص 
من العذاب 6. ولوجب الدبن تخرير الرقاب فُْ اعمال كثيرة بعر ص لها 
الناس ف معاملاتهم الحمورة 4 وعباداتهم الدشة 4 شو بوحب لكربر الرقة 
على أنه جزاء ممعان 6 عل الافطار مدآ قْ رمضان ما دام عك المفعار 
وفي ضرب من الاختئلاف بين الزوجين با يسمى الظبار . . م ان تحرير 
الرقية حزاء ديري عد الث باليمين 0 الخ مم كد التدبير العملى لحر بر 
الرقاب 8 نظام عام بازم الدولة بر صيل اعتهاد ف ميز ا نيتها من مو رد ثاست 
هو الزكاة » تصرف مليأ ه)؟ ا 1 تحر بر الرقاب ك) هو نص القران .٠‏ 

وهكذا تدرحت الواقسة المعترفة الرق الى مث الكر اهية لهذا الرق 
بقوة وعنف .. ثم إلى الترغيب في التحرسٍ .. ثم الى الزام الافراد به .. ثم 
الى الزام الدولة » في نظام مالى ثابت .. فهبأت بذلك كله الى مثالية تتكر 
الرق وتحرمه وثثر حذوره . 

ب احوال الرفيق ف العصور الاسلامية : 

كان مم والشراء ووفاء الدبن هي مصادر الرق ف العرد الجاهلي 4 3 
أصبمم الاسر خلال الفتوىم الاسلامية هو المصدر الرئسي وان ظل الشراء 
مصدراً آخر » وأضيف اليه أن بعض شرام الولايات كان برسل عببداً ! 


561 سم 


ول يكن الرقق كثير العدد عند العرب اللاهليين ولا في صدر الاسلام ؛ 
ولكنه كثر كثرة هائة أثناء الفتوحم الكبرى والفتوح التي تاتها » فأي أسير 
وقع في بد المامين من الكفار الحاربين صار غديمة © واعتير مالاً يوزع 
على الخاردين بالتخيس . وقد غالى بعض القواد فكان ستعبد كل من تقع 
بده عليه من الاعداء يحارياً أو غير محارب حتى النساء . وهكذا : عاد موسى بن 
تمتن. من : الالدلين, ثلافاثة الف :رسن مق الى :ينث سه الى الو لين 
عد الكو عم ىكذا الى ريت الالمر سرف لعزاتفيية 
بالاندلس سنة ١وه‏ بينا بيع البعير يخمسة درأهم . وكان ينادى على الاسرى 
عشرة عشره بعد معركة جمورية زمن المعتهم وربما بلغ ثمن الانسارن 
بضعة دراهم , وبلغت غناتٌم صاحب غزنة ( في القرن الكامسه ) مائة الف 
نفس من الهند ! وكثر الرقيق ,هذا الشكل فدخل كل بيت من بلاطات 
الخلفاء الى ببوت كبراء الدولة وتجارها والى أوساط الناس والجند . وسها 
كان لدى الرسيد الف جارية عدا الخدم ومن الهم جعل المعصم من 
مالنكه الاتراك حدشأ ستند اله . و كذلك فعل الابرسرن . وكان من 
الأمور العادية أن يوجد لدى عامة المند عند أو أكثر ولا بعد الرجل 
غنيأ ها لم بقن بعض العبيد في داره وخدمته , 

وكان للنخاسة أسواق خاصة في كل بلد من اللاد الاسلامة تدعى 
أحياناً دار الرقيق > في بغداد . وعلها مشرف حكومي هو د قي الرقيق » 
واسثهر هن أسواق الرقيق الابيض ممعرقند . وكان للنخاسين لاوم 
وشبرتمم وقوافلهم » ما كانت النخاسة صنعة قائة بذاتها. وأهم من كان يعمل 
بها في البحر الابيض المتوسط : المبود ويدعون الرهدائية . أما امارن 
الرقشئق فكانت تختلف باختلاف حنسه وتحمره ونوعه من ذ كر او الثى 
وقابلماته للعمل و كثرته او قلته , 


ب 5197 سا 


وقد تنوعت اجناس الرقيق في الاسلام بتنوع البلاد التي كان يؤتي به 
منها . فبناك الزنوج السودان وايش ومعظمهىم من شرق افريقيا» واوسطبا 
وهناك الترك من مناطق تر اكستان » والصقالبة من روسيا وقد بغ من 
سبرمهم في الاندلس ان اضحت كامة صقلي تعنى العبد ومن هنا دخلت 
اللغات الاحنبة كامة وجاك و ععدواودظ. هذا عدا الفرس 'من الارقاء 


واليؤير والروم والهنكوالتيرا كه :والاوهق :وعدا المو نتن + 


وقد ال المسامون عن البيؤنطيين عادة استيداء الحصسان من الرقيق 
مع ,أن الشرع الاسلامي في جانب تحرهم . والخصاء لست عادة عربة 
بل هي شرقة . وكالت شائعة فى العراق. كذلك زمن الاسوريين 
والابلين , وقد 5-00 عليه السلام عن الحصاء هقال : و خصاء 1 
الصوم . والصوم وجاء . وللخصاء اغراض ( السبقي في امجاسن والمساوىء ) ابرزها 
استتخدام اسقصيان في دور النساء غيرة علمبن . فاما ظبر الاسلام وغلب الحجاب على 
اهله استخدموا الحصيان في دورفم » وكان معاوية بن الي سفيان أول من 
انخذ الخصان خدمته (السيوطي : تاريخ الخلفاء ) ويذكر الطاحظ ارك 
المي كان مئنتشراً بين العد والاحرار وبين العرب والعهم واغلب 
الخصان كانوا من الصقالبة وجمليات الحب كانتت ري لحم في فراسا غالبا 
ا النبود ايرحوا امانهم الغالية . ظ 


واشتهر كل نوع من الرقيق بعمل » فالزئوج كانوا بعماون في اقسى 
الاجمال وفي الزراعة حتى لقد تخمعت هنهم جموع كبرى فى السواد ثارت 
فيا بين سنتى هه؟ 7 .للا ه ثورة الزنج المعروفة وخردت الصرة , 
واتتعيل: الترك: والعفالة الحدية من الوك لين قراب رمك من 
هنا تسرب الترك من بلاطات الخلفاء ‏ الى الحش والقعادة واستولوا على 


ب 5 سا 


الدولة » وعرف الهنود بالصئاعات » على ان اهم مل قام به الرقيق وكان .له 
اثره العميق في التاريخ الاسلامئ , هو دخول الارقاء في العمل العسكري 
واذا كان أو ل من استعمليم في ذلك ,هو متف فأول من افسح لهم 
محال للجمع بين القدادة والادارة هو الطليفة الواثق فتسلطوا على الكرمي 
الحلافي واقتتاوا معه ومن اجله » ول يقتصر ذلك على الخلافة العباسية بل حدث 
مثل ذلك فى اللافة الفاطمية ولد ما في الاند لس واتتطاع الماليك عن طريق 
سحرة الدر المماوكة » وزوحة آخر سلاطين الأيونين أن سار زلدون 
بني أبوب 5-4 الدولة الاسلاسة فيا بين مهي والشام والعراق واطحاز وبقي 
الأمر في أيدبيم » يتداولونه بنوع غريب من الوراثة ما يزيد عن ثلاثة قرون. 
حتى انهى السلطان سليم العهماني حكمبم في سئة زه ١‏ 

ج ) الجواري : ( الاماء » السراري » السبايا » القيان ) ؛ هن الاناث من 
الرقيق وإنما نفرد هن بعض البحث ا كان هن شان ل اربع الاسلامي 
وأثر في اأضارة الاسلامة . 

وقد كثرت المواري فى العالم الاسلامي مند أيام الفتوح الأولى لأن 
الفاتحين اعتيروا السبايا من النساء غنيمة أيضا فتقاسموهن ثم شاع شراء 
الجوارئوتبادين و كثر فيين امبات الاولادحتى دخان كل بدت وقال عرلي مرة : 

إن أولاد السراري < كثرت بارب. فينا ْ ظ 
رب أدخلنى بلاداً لا أرى فها هحنا 

غير أن الحجناء كثروا في العصر العباسي حتى إنا لا نحد بين خلفاء بني العباس 

حمعاً من ولد من أبوين عربيين سوى ثلاثة : السفابج والمبدي والأمين » وأمبات 
لق اللفام من المواري : فأم المنصور سلامة البريرية » وأم.الرشيد اليزران 
من تترطته .وأم الأمون . :فارسيئة النعن بز الكل عنام العتسم رك انيما 


5164 سا 


ماردة م( 0 المستعين مة! 4 وأم المستضيء أرمنة 5 ومهذا لستطسع ل 
نقس مقدار تعلغل 0 ريق ف البيت الاسلامي 1 على نون 0 تمتعن 
بحريتهن المطلقة في عقبدتهن وتقاليدهن الاججاعة . و كثير منبن كن حتفن 


برموزهن الدرشة على صدورهن وبعيدن في أعادهن : 


وقد اختلفت أجناس المواري وتفرد كل جنس بزايا وألفت في ذلك 
المكتب فاهنديات عر فن بالوداعة 4 وهولدات المدينة بالمل لالسرور والغناء ) 
والبويريات بكثرة النسل » والسودانات بالرقص » والشر كسمات والروسات 


امال ... الخ . 


واستغل النخاسون مل الناس لاقتناء الطمواري فاخذوا بعنون من 
العناية الى تؤيد في قبمتين أضعافاً مضاعفة : كانوا يعلمونهن فئون الأدب 
طروت وروا : الشعر أو تلاوة القرآن وةوله . ذفان كانت اطارية على شىء من 
عد العوك: تاك اناد يو الغرري عل معدن[ للاقه اللرة ااي فعان 
هذا بايا من أبواب الكسب الواسعة إذ ذاك » ومن اشتهر بتعليِ الحواري 
ابراههم الموصلى المخني الذي ألف شير كة لهذا العمل » فرما ابتاع الجارية مائة 
ديئار فاذا عامبا باعها بألف »2 وقد عرضت حارية بثلاثائة ديئار فاما عامها 
ابراهيم المبدي الغناء باعبا بثلاثئة لاف دبئار . واسترى الرسشد جارية بتسعة 
وثلاثين الف ديثار . واأسهر هؤلاء القيان عرس المغشة وسلامة ودثائير في 
الشرق وولادة فى الانداس . 

وقد كان لاجواري أثرهن الكبير فى الاة الاسلامية ؛ فقد كن ذوات 
أثر أحماناً في سياسة الدولة فالطيزران أم الحادي غضيت عليه حين أراد 
الحد من نفوذها وحمات على التخاص منه ؛ وشغب التركة أم المقتدر كانت 
المتصرفة بالدولة تصدر المراسم وتحاس لمظالم حتى عرفت باليدة . وأم 


.5 لس 


المستعين المقلسة كانت تتصرف مع اثئين من الخدم الاتراك بكل ما برد 
لبيك الال ! 

وقد برز أثر المواري في مزي الدماء والخلط بين الاجئاس الحتلفه 
وبين التقاليد والعادات الاجتاعة الغتلفة أيضاً . هذا إلى أنهن نشرن الشعور 
البدبعي في الجتمع الاسلامي وتذوق امال والظرف وأنواع البدع ( الودة ) 
كالعصائب والزنائير وتجميع الشعر . يا حملن على تقدم فن الغناه ونششره 
وكان لهن أثرهن في الاحاء للادباء وفن الانتاج الادبي , 





سب الاة سم 


من طابقات 


المرأة في الاسلام 


5 ) المراة العربية فى الجاهلية : من الخطأ إعطاء حي مطلق عن المرأة 
العربية في الماهللة لأن مكائتها الاحتاعية كانت تختلف باختلاف الزمن ونوع 
الحياة » والنسب والمواهب. الخ على انا نستطيع القول ان الارأة كانت 
تعطى بصورة عامة المكان الثالي في المجتمع البدوي لان القم الاجتاعية 
عند الاعراب مبلية على أسس لا يمكن للمرأة يح؟ عوامل كثيرة فيزيولوجية 
واجتاعبة أن تحوزها . فكان عمل النساء دوم الاحتطاب وجمع المال وحوك 
اشاب والكناء , فاذا كانت الخرب خرحن بشحعن الرجال وينقرن على الدف 
ويضمدن المراح . ومتى امتازت امرأة بشيء ما يز الرجال ارتفعت مكاتها 
كالرحل وهكذا وهدت يين نساء العرب شاعرات وتاسرات وكاهنات 
ذوات شرف وسمادة وشبرة كزرقاء الهامة ... وقد ارتقى مقام المرأة في 
امجتمع العرلي المضري حتى الى الوصول الى المي في الناس كباقس 
ملكة سأ , 

وقد استركت عوامل دينئة هن ححبة واقتصادية من جبة أخرى الحط 
من قممة المرأة في بعض المجتمعات الاهلية حتى كان الئاس يكرهورن 
ولادة المنات قال تعالى : و واذا بشير أحدهم بالانثى ظل وحبه مسوداً وهو 
كظم يتوارى من القوم من سوء ماششيريه . أمسسكةه على هون أم بدسه في 
التراب . ألا ساء ما حتكمون » . ووصل الامر بهذا الكره الى ظبور 
« الوأد» عند العرب : وهو ظاهرة لم تكن عامة في القبائل ولكن في 


ب 595 لا 


بعضماأ | فقط ولدى فقراء القسلة وحدهم وف سي القبحط -- بحست 7 
ومكن أن نشوم هذا الانخطاط 58 قيمة المرأ اذأ تل كرنا أن بين عقا ند 
الطاهلية ما كان حعل الانثى من حاق الشطان 5 بلاحط ذلك من 
آنات القرآن الكريم 5-2 ولعل سات اللحوء احماناً أدرة ألى الوأد هو تعر ص 
امجتمع الحاهلي تعرضا ملكا لاقتحط والفقر وصرورهة دبل النسل مع فثر 
البيثة . وما كان الوأد شوفاً من العار !ا يقولون » ولكن م... خشة 

وكانت المرأة الجاهلة في بعض القبائل تحرم الارث والمبر وقد قالوا : 
ول بكونوا الى هذا كله يسوون بين الرجل والمرأة في الدية والدماء , 

ب ) الاسلام وامراة: أو ل ما أعطاه الاسلام لامرأةهو المساواة مع الرجل : 
قال تعالى « وذن مثل الذي علون با محر وف 0( وقال ( هو الذي خلق؟ من 
نفس وأحدة وحعل ممأ زوحما لسعدن لبها ) وقد تكررت معالي هدم 
الآنات 5 عدج سوال , 


مل الاسلام على من محزن لولادة الانثى يم حرم الوأد هايا 


وول تكازا' أرلاءس شقية: إبلاق: فى : :نتمم اباك ان اتقليم اران 
فنا كتر ا 


واعطى الاسلامالمرأة حدة منالميراث ففرض لا نصباً فنه هو نصف تصدب 
الرجل . « وللذكر مثل حظ الاشين » وجعل المبر حقاً خالصاً لما 
ووآتوا النساء صدقاتهن غحلة » أمر نحسن معاملاارأة ه وعاشروهن بالمعروف ». 
ولعل أه ما منحه الاسلام المرأة وسبق به أي تششريع عالمي الى 
البوم أنه أعطاها الشخصية المقوقبة الكاملة : أي حق التصرف ها تملك 


اه الاسلام ممما 


سواء كانت زوجاً أو أمأ أوبنتاً : وسوى الشرع بدنها وبين الرجل في 
الولابة على المال والعقود حتى لقد أنواز لها بعض الفقباء ولابة القضاء 
أيضاً . وجعل الشرع لحا حق قبول الزواس ورفضه ما أعطاها حق الطلاق 
اذا اشترطته ٠‏ وأوصى بها وحسن معاملتها كأم « وبالوالدين احساناً , 
وكزوج لأنها سكن الرجل 2 وكايئة اذ دعل السّر بها من البر بالله . وأما اباحة 
الطلاق اسم فبالرنم من الضروريات الاجتّاعية التي تبرره ثمن المعروف ششرعاً أنه 
و أبغضص الال الى الله الطلاق . » ما وقيده الاسلام شروط وقبود كثيرة 
عل منه الل الاخير حين لاتكون من الفراق بد . وأما قضة تعدد الزوجات 
الى أربعة فواضح من منطوق الآبة الكرية التي سمحت بذلك أن المقصوه 
ها المساواة الاجتاععة للايامى »يما أن هذا التعدد مقد من جبة أخرى 
بغشرورة « العدل » بين الزوجات » هذا «١‏ العدل » الذي نص القرآن 
الككريم نفسه على عدم إمكانه . فكأنه جعل ذلك منوعاً إلا في حالات 
وظروف معمئة . 

ج ) المراة في صير الاسلام : بين الأوضاع اللاهلة التي جاهد الرسول 
للق جباداً كبيراً لقلبها : وضع اارأة . وما أوضم الشرع لها من 
مكانة وحقوق » بين الرسول ذلك بالثل الطبب والسئة اللزمة » فقد عرف 
عله بين الصحابة أنه كان لين المانب مع زوجاته » سبل المقادة . حتى 
كن براجعنه في كثير من أمره وصرن في ذلك قدوة لباقي النساء فاذا 
انكر زوج حق زوجته في مراجعة ‏ 6م فعل هرة حمر بن الطاب 
احتحت عليه بعمل الرسول فاتكسر وسكت !| 

وأ هق الرسوك هايا" كثيرة ار أة أما كانت أم زوها 101 ينا 
أوصى به نا : حاءه رجحل سأله عن بق الناس يحسن معاملته فقال أمك 
وكرر ذلك ثلاث مرات . وكان يقول اللنة تحت أقدام الامبات . خيرم 
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خيرم لأهله . وقال أيضأ : « ساووا بين أولادك في العطية فلو كنت 
مفضلا أحدآ لفضلت النساء » يا قال ؛ « ألا فاستوصوا بالنساء خيراً » . 


ولقد كان لهذا كله أثره العميق في حسن موقف المرأة في صدر الاسلام 
ما سحعبن على المطالة بأجر كأحر الرحل فى الم اد لقاء قعامبن 
بالبست . ولقد اجتمعت النساء وانتدين عنهن إحداهن امماء بنت بزيد الانصارية 
فأتت الرسول تسأله عن ذلك فأقر لمن بذلك الاحر ! .واف ذاك ؛رته 
ف التسوية بين الرحل والمرأ: حى قالت عالشة ام المؤمئين « إنا النساء 
شقائق الرجال » فلم شكر عليا ذلك أحد . 


وكانت أمبات المؤمئين زعمات النساء في المكانة بعد وفاة النى » وكانت 
وغانة اذاي ]ل اكلين: ل تقول لق كاله ار اه 3 لاله 16 الست عدر لان 
بالرسول وبالدين تؤيد في تلك المكانة , ولقد روت عائشة حديث رسول 
لله في حباته حتى قال : «خذوا نصف ديتك عن هذه الخيراء» وكانت 
مرجع الئاس بعد وفاته » رجع الها أبو بكر وجمر وعؤان في دقائق المسائل. 
ما هرع الناس الى أمبات المؤمنين أيام الفتئة على عمان سألونهن التدخل 
فى السياسة » وحمل الحليفة على تغبير خطته , 


واذا نحن عددنا شبيرات الناء في صدر الاسلام فلاشك أنا تعد في 
مقدمتين أمبات الؤمنين : خديحة الكبرى بنت خويلد الاسدي الث بدين 
الاسلام بالثيء الكثير » وعائشة الصديقة بنث ألي بكر التي كانث 
الى عامها وفضلما تتزع حزياً كيرا من الصحابة أيام عمان وعلي . وهناك 
حفصة بنت تمر الفاروق وزيب بنت خزية النى كانت قك . في الخاهلية 
بأم المساكين . أما باقي النساء فقد برز منرن 0 نت إلى يكره”ء 
ذات النطاقن وأم عد الل بن الزبير » وللى الاخملة » فارسة المعارك» 


-حي): مو 


ه#!؟ سب 


والحنساء الشاعرة التي تنشد الني شعرها والتي قالت حين بلغها مصرع 
أولادها الاربعة في الحباد : « المد لله الذي شرفني بشبادتهم » . 


د ) المراة في العصر الاموي : احتفظت اارأة العريبة أيام الاموبين 
مكانتها الاحتاعة الفضلى الا في الاها كن التي كثر فيها الجواري وهارف 
السي » واختلطت تقاللد العرب فيا بتقاليد الاعاجم كالعراق مثلا فقد ظبر 
بعض الحوان في امرها . ولهذا فانتنا نظل نعكر في العصر الاموي على 
نماذج المرأة التي وحدناها في صدر الاسلام وما تتميز به من استقلال في 
الرأي واختلاط بالناس وعلم وأدب وجالس حافلة ٠‏ فيسون زوجة معاوية 
فملت على قصر الأشراء في الشام خممتها في اامادية وسكمنة بنت اللسين » 
كانت دارها ( صلوناً ) للادباء والشعر . . الي على أن الغزل الذي 
انقطع زمن الراشدين وعاقب عليه حمر الفاروق انتشر انتشاراً واسعأ حتى 
لم يكن كبار العاماء في مديئة الرسول ليحدوا حرجا في سماعه وروايته. 
وظبر فى الناس ذلك الحب البريء الذي استمهر فى بق عذرة ولسب 
الهم . 1 

ومن مشاهير النساء فى العصر الاموي ( عقملتا قرش ) سكينة بنت 
المسين حفيدة النى وعائشة بنت طلحة » الصحالي المعروف » وكاتاه) كانتا 
على جمال رالع دادف غزير ورواية للشعر ودار كل هنها ندوة #السان 
فيها الاحة من قرش والبرزين من الشعراء . وهناك أم المنين » زوحة 
عبد الملك بن هروان وقد أنبت الحجاج على قسوته » وأم الخير رابعة 
العدوية البصرية من أوائل المتصوفات والمتصوفين فى الاسلام . هذا عدا 
عزة وبثسة وللى »> من شبب بهن شُعراء الغزل المشهوروتك في 
العبد الأموي . 

ه ) المرأة في العصر المباسي ( الحجاب ) : أدى تفشي الترف والمفاسد 

]ا لس 


في العصور 'العباسة و كثرة اختلاط الامم وعاداتها وكثرة المواري والسراري » 
الى تدني مكانة المرأة تدنياً مستمراً . ففي مطلع أيام العباسيين لم يكن 
هناك هو قر يلق لمر 81 الأموية والعاسة. تلقن انقرته النشاء .هن 
الطقات العليا أو العامة على ها كان لحن من حرية وقيمة ونفوذ فيناظرون 
الرجال في الادب والشعر ويرافقنهم الى الحرب ويبارينهم في الموسيقى 
والغناء والنظم . على أن نظرة الناس الى المرأة كانت تتغير تغيراً مستمراً 
حتى إذا كانت أيام البويهيين والسلاجقة أضحت نظرة مبيئة رافقت أفكار 
الناس حتى ياية عصون الامحطاط ومطلع العصر الحديث »2 وتعمكس للا 
قصص الف ل واية تلك النظرة السيئة إذ تجعل من المرأة مشال المكر 
والدسائس ومستودع الفساد والافكار السافلة . وقد حاء في رسالة بعث 
بها صديق ( من القرن الرابع ا همحري ) لصديقه بعزيه بابنته : د انت الى التهنئة 
أقرب من التعزية . فان سثّر العورات من اللمسنات ودفن البنات من 
المكروهات . وثّن فى زمن إذا قدم أحدنا فه على اطأرمة فقد استكمل 
النعمة وإذا زف كريمته الى القير فقد بلغ أمنيته من الصبر ٠»‏ ! وكثلت 
هذه النظرة لدى ألي العلاء المعري مثلا من المفكرين وفىي الامثال الحم 
والقصص التى أخذ بتناقلبا الناس في التحذير من المرأة ب سريرتها في 
الك الععوور :ركان تفن .راع علو النظلوكا المسلة أنددز لك ارا 
سئأ فشيئا عن امجتمع ونشأ بذلك اطحاب . 

والححاب بعنى سثّر الوجه عادة قديمة فى الناس © عرفها الرومارل 
واليونان وعرفها الغرب في العصور الوسطى . م عرفها العرب في الاهلية 
فكان لدبهم النصف » الذى يسثّر نصف الوحه » واعار الذي يغطي الوحه » 
الا أنه كان من علامات الشرف والنبل ولم يكن عاماً في النساء » وقد نزل 
الوحي يححاب امبات المؤمنين لأنهن لسن 2 من النساء » أما المؤمنات 
فقد أمرن بأن يضربن يخمرهن ولا يبدين زينتين © إلا للرجال الذين حددهم 


الا" - 


الشرعء وهكذا رمم الدين آداب الظهور في المجتمع . واستمر الامر على ذلك 
في صدر الاسلام وفى العبد الاموي » وتحجبت اللرائر من النساء فى العهد 
العبامي تيز لمن عن المواري ولأنهن أرفع من اف تقتحمبن الاعين ؛ 
وتطور هذا الحماب الى الشكل الذي سارت عليه كثير من المجتمعات 
الاسلامية إلى عصر متأخر . ولا يزال فى بعضبها . 

أما الحجحاب بعنى عزل النساء عن المجتمع ومنعبن من مخالطة الرجل 
فأنه ا تكن موحوداً في الماهلية ولا عرفه العرب خلال عبد الراسدين. 
وول ظاهرة من هذا النوع ظبرت على بد أمير ممكة ( خالد القسري ) 
في خلافة سلمان بن عبد الملك فقد فرق بين الرجال والنساء في الطواف 
حول الكعة وقد اقتس العر ب هذه العمادة عن الفر س وتفشت دين 
المسامين في أو آخر العبهد الاموي » فاما كانت العصور العباسية وشاعت 
المفاسد الخلقية و كثرت الأفكار السيئة عن المرأة جعل الئاس من اللجاب 
ضباناً للفتنة وغالوا فيه مع تقدم عصور الالنحطاط فنعت المرأة من العمل 
حتى كان من الفخر أنْها لا تخرج من بيتها إلا إلى القبر وحرمت من العم 
لادرحة الني ع 9 إن حسها من تعاليم الديبن وحتى عيض اليماب 
سجنأ حبس نصف الجتمع الاسلامي يطوعه وراء المجدران وحصر عملبن 
بأهور الببت وتربية الاولاد والعئاية بالزوج . 

ومن شهيرات اللساء في العهد العياسي : اليزران زوج الممدي 
وكانت أول امرأة تدخلت في سياسة الدولة . وزبيدة زويم الرشيد وكانت 
الى عامها وأدبها تتزم المزب العرلي في البلاط وتبتتكر مع علية بنت المهدي 
البدع ( ااودة ) للنساء . وهناك كذلك ( بوران ) زوجة الأمون . 
والسدة ( شغب ) أم المقتدر التي جلست لمظالم » ( وقطر الندى ) بنت 
خمارويه التي أفقر حبازها الرائع الدولة الطولونه . هذا إلى ( سُهدة ) الكاتية 
التي برزت في القرن السادس وكانت تماضر في بلحداد بالتاريي والسشعر 
ومعاصرتها أم المؤيد زينب وهي من أشهر الفقباء » وثقبة بنت أبي الفرج 
الشاعرة الحدثة في عمر صلام الدين الأيربي . 

19/4اب 


لباس المرآة : تطور لباس المرأة وتنوع واتخويف اخ تاه 4و اخكانت 
أثانه باختلاف العصور الإسلامية » والبلدان ؛ ووضع النساء الاجتاعي والغنى 
المادي , وهو أميز حلسعي » فلا محكن أن يصلحم لياس معين ») بسع المناطق 
المناخية ولا مع الفصول » يأ لا يكن ترحيد الزي. ونوع القياش والوصف 
الذي نعطه هو وصف عام» يشذ في كثير من الالات التي لايمكن أن 
تحصى . وكانت نساء اللاهلية بشكل عام تلبس ققيصاً أو سترة مفتوحة 
من الصدر . وفي الإسلام » أوصى الرسول عله السلام باستعمال العباءة 
الطويلة عند خروج النساء من بيوتهن » وصرن يلبسن فوق القميص سترة 
ضقة فى الشتاء لتاعدهن على مقاومة البرد » وقد تطورت العماءة الخارحية 
فى الدصر الات وهارك رشقل فثلنة #روومنلق النااعل: الفكل الذي 
ثرأه عند العراقيات 4 عند الشاسات 0 عند المصر بات أو عند المغربيات, 
والنساء منذ خلقن مان إلى الزينة » وقد أعطاهن الاسلام كل المرية في اتخاذ 
الزينة و كن يتباهين بأفخر. الاباس وأحمل الزيئة وأطبب العطر » فلقد روي 
أن أخت الرشد ابتكرت «١‏ موضة » هي اتخاذ غطاء لارأس مرصعاً بالجواهر 
ومحلى بسلسة ذهبية مطعمة بالأحجار الكرعة » وان زبيدة زوحته » 
اتخذت المناطق ( الزنائير ) والنعال المرصعة بالمواهر » واشترت ثوباً من الكرير 
الرفيع الموثى يمخيوط الذهب » يزيد منه على سين ألف دينار » وإن جباز 
قطر الندى ابئة حمارويه حوى مالم بر ممه ولا سمع به إلا في وقته » 
وأفقر هذا الطباز والحفلات التى أقمت لها » خزانة مصر العامة » وقد 
وافتت آنا" اجن الكتانة نطق 5 حفلات الوداع قل سفرها إلى بغداد » 
ودام ارتدت 5ويا من اللرير الاسض انا | كليل 
من الذهب وطرحة مرصعة بالمواهر » وعلى أذثيها قرط ثقبل الوزن على 
شكل حلقة من الذه » وفى أصابعها الأواتم وفى معصمبا سوار من 
الذهب المرصع بالجواهر»وزينت وجهها بالاصباغ الختلفة فبدتفيأحسن زيئة . . 

لوف 5 





النظام الاقتصادي 


1” ب الزراعة 


ان عمل الخلفاء في ري الفرات يشبه اعمال الري 
في مصر والولايات المنحدة الامريكية واستراليا في هذا 
العصر , 
وليم ويلكوكس ( مهئدس معاصر ) 
ان المسلمين استعملوا جميع أنواع الزراعة » وحملوا كثرا من الئثباتات الى صقلية 
واسبائيا » وربوها في اوروبا » فاحسئوا تربيتها حنى تظئها متوطنة ... ومثل ذلك 
الارن » والزعفران ©» والعئنب والملمشى والبرتقال والنلخل والهليون والطيخ الأصغفر 
والمطر والورد الازرق والاصفر والباسمين والقطن والقصب , 
سبيثيو بوس 
يهنم الكسلمون علد فتح أي بلد بشيثين في وفك معا هما : 
بناه المسجد وتنظيم الحقل .. 
قول ماأثولر علب الكتاب 


.5 سسا 


طبيعة الجزيرة والزراعة في العصر الجاهلي : تدل البحوث والدراسات 
التي قام بها السام والعاماء في بلاد العرب على أن تغبيراً كبيرا طرأ 
على جوها ؛ وان هذا المفاف الذي يتكتنفها في أزماننا لم يكن على النحو الذي 
تعرفه في العصور التي سبقت الاسلام » وان ذلك المفاف كان له تأثير 
كبير في طبعة به المزيرة وفي حالة سكانهاء وقسا عليها فقاوم نشوء 
امجتمعات الكبرى وجعل أكثر بقاءها صحاري وأثر تأثيرآ خطيراً في تاريخ 
الامة العربية وفي حدوث المحرات . 

ويذكر بعض العاماء ان هذه البقاع الصحراوية كانت في سطر من 
العصر اللمليدي خضراء عامرة اهلة بالسكان . وبقول آخرون ومنهم توبتشل 
[اوطمازن]' أن مستوى سطم الماء قد هيرط في سبه حزيرة العرب زهاء 
(890) قدماأ في خلال الفي عام . وبرى برترام طوماس الرحالة الشهير ان 
آثار السكى على اطراف الاودية والترسبات التي تمثل قبعان الامبار .تدفع 
إلى الاعتقاد أرن هذه الاودية كانت في المقيقة أهاراً في يوم من الايام 
بنبض فيها عرق الماة وانها كانت تغذي عدداً كبيراً من الاحياء . ويؤيد 
هذا الاستنتاج هاورد في كتب البونان والرومان من وجود ألار طوية 
فى بلاد العرب كلذي ذ كره هيرودوت ودعاه ( كورس ) قال عله أنه من 
الأمر العظمة وانه يصب في البحر الأحمر . يا ذ كربطليموس عن وجود 
بر عظم أسمه (لار ) كان ينبع من نحران ويتحه شمالاً حتى يصب في 
الخليجج العر بي ' 

وتدل آثار السدود والاواظم التي ترجع إلى ماقيل الاسلام كسد مأرب 
العظيم والسدود التي قال عنها الشاعر الحمداني : 

وبالقعة الحضراء من أرض حصب ثانورل سداً تقذف اماء سائلا 


لكك 


على أن العرب وبخاصة فى اليمن كان فم عم بتنظم افون دا 
والاستفادة سن ممأه الأمطار والسيول والأنبار 1 وشول الرحالة ( دوف ) 
ان كثرة المصطلحات في اللبحات العربة الشماللة والمنوبية تدل على معرفة 
القوم بأنواع الآبار والسدود وغير ذلك من الوسائل التي استتخدمت الحصول 
على الماء . 


واذا أضفنا إلى ذاك مارددته التوراة عن حنة عدن وماورد في النصوص 
القدية عن وحود الاخشاب الضخمة في شبه جزيرة العرب وأنواع العطريات 
وأصناف الأثار الكثيرة , ومن أن المانيين استثمروا جبالهم وأوديتهم وكانوا 
أول هن زرع في العالم سفوح اللبال على شكل مدرجات . وما عارت 
عليه شركة النفط العربة السعودية الأمريكية حديثاً من صباريج أرضية 
متصة بعضها بعض لاستسقاء الماء منها في القطيف والاحساء وأواسط نحد 
وغيرها » لستنتح من هذا كله أن المزيرة العربية كانت آهلة بالكان وارف 
العوامل الطسعة كانت ملائة لماة الانسان وان الزراعة كانت راقبة مزدهرة 
غنية والحاصلات متذوعة متوفرة قبل ان تنتشر فها الصحارى اخالية . 

الزراعة فى العصر الاسلامي : أما فى العصر الاسلامي فقد بقبت 
الزراعة مزدهرة في اليمن وبعض المناطق الأخرى » امافي الحجاز فلم تكن 
منتشرة لقلة الماه وفقر التربة . إلا أنها ازدهرت حيما توفر الماء يم هو 
الخال في الطاكف التي شُهت بغوطة دمثق لكثرة اسحارها المثمرة . 


وكانت غالسة السكان تعتمد في حماتها على تربية الموامي والتحارة . 


وفي عبد الني ( يل ) رغ أن المسامين كانوا منهمكين في تعلم مبادىء 
الدئ وى توطبد الاسلام قُْ وأاحي الكزيرة دفي الدهفاع عدن حماتهم 


1585 سا 


وعقمدتهم » فانهم ١‏ بمماوأ زراعتهم وكان الرسوان عليه السلام يشحع الزراعة 
وبقطع الأراضي غير المزروعة أن بتعبدها بالري والاستئار ودعا ذلك 
0 إحماء الموات زه 

هذا في الحاز وقبل التوسم والفتوحات » ولكن بعد ان انتشر العرب 
في الشام والعراق وفارس ومصر شاف عمر بن الخطاب عليهم اليل إلى 
الرخاء والتقاعد عن الحرب والرغنة في الزراعة والاستقرار بعد أن رأوا 
خصب الأرض واعتدال المناع فأمر مناديه أن يذيع على المنود ان عطاءهم 
َاثم وان رزق عبالهم سائر فلا يزدعوا . ويقول ابن خلدون انه اعتمد 
في ذلك على المديث القائل : « السكة ( أي المحراث ) ما دلت داد قوم 
إلا دخله الذل » إلا أننا نشك فى صحة هذا الحديث لانه بتنافى مع 
البدأ الذي سار عليه الني يمل في تشجيع الزراعة واحياء الموات . 





مخطط سين القناة التي كانت تصل بين الثيل والحر الاحمر وعقا 
عليها الزمن قبل الفتم الاسلامي لصر © فلما دخل المسلمون مصر »© 
كان من أعمالهم العمرانية أن أعادواحفر القئاة واعادوا وصل الثيل 
بالبحر » وعن طريق هذه القئاة نقلت الميرة والوّن لمساعدة الحجاز في 
عام الرمادة ب عام المجاعمة ب ف عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
ب لألم؟ ل 


والعرب الفاتحون وان لم يتعاطوا الزراعة والصناعة ولكن هذا لايعني 
انهم اهماوهها . لأن الماة الاقتصادية ما لبثت ان عادت إلى أفضل ما كانت 
عليه سابقاً بفضل رعايتهم واهتامهم وانتشار الامن و تنظيم الري وحماية 
التحارة . نضرب مثالاً على ذلك ما قام به معاوية في الشام ومرو بن العاص 
في مصر من اصلام الترع والأقدة وتأمين تصدر الفائض من المحصولات , 

ولا أفضت الخلافة إلى الاموبين واستقروا في الشام وطاب لهم المقام 
فيها وفى سائر الامصار وفضاوها عن الححاز أغفل العرب وصة حمر فاقتئوا 
الاراضي والضياع ؛ وبروى أن بعضهم ذ كر في احد امالس جود وكرم 
طلسة بن عنيد الله احد كبار الصحابة وكان في المجلس سعد بن العاص , 
فاحاب هذا ؛ م أن هن له مثل النشاستج ( وهي ضيعة في الكوفة لطلحة 
عظمة ثيرة الدخل ) لمقيق ان يكون حواداً ولو كان لى مثله لاعاس؟ 
لله به عيشأ رغداً » واهتم الامويون باصلاحوترمم شكات الري الني وجدوها 
في البلاد المفتوحة وخاصةفي الشام ويؤثر عن الخلمفة يزيد أنه أمر حفر بكرى نهر 
يزيد فى دمشق لارواء الاراضي اأرتفعة التي ل تصلبا مياه بردى . 

ك) انهم اهتموا بتحفيف المدتنقعات » وقد فعاوا ذلك في البطائح وهي 
مستنقعات في أسفل العراق بين اللصرة والكوفة . وقد روى قدامة بن 
حعفر ( توفي سنة سم م ) الكاتب اللبغدادي في كانية امون .1 قات 
الحراج ) : دان مساحة المستنقعات قد اتسعت في زمن الححاج فكتب 
إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك يخير ذلك وانه قدر على اصلاح-ا مبلغ 
...٠ ...(‏ س) درم فاستكثرها الوليد فقال له اخوه مسامة : مانا انفق 
على سدها من هالىي على ان تعطبني راس الأرضين المنخفضة التي يبقى فيها الماء 
بعد انفاق المال على ابدي ثقاتك » فرضي الوليد بذلك فحصلت لسامة بذلك 
ارضون وضياع ؛ وحفر بيرين مجاهها السسين وتأاف الا كرة والمزارعين وجمر 

11 ب 


تلك الأرضين واستتخرج لاوليد أيضاً من الطائم ثم لهشام بعده مال كثير 
تم جرى الناس على ذلك إلى أواخر لني أسة ؛ . 


إلا أن الععال في أواخر عبد الأمويين أخذوا سيئور”. إلى أصحاب 
الخراج من الرعايا با يستعماونه من العنف والعسف في تحصيلها فتشاغل 
الناس عن الزرع فأهملت الأرض وزادها اهالاً نشثوب الفتن والحروب 
في العراق وفارس وسائر انحاء المملكة الاسلامة ونقم الناس على الحكومة 
وابطلوا الزراعة نكاية فيها ولقة انتفاعيم بها فأصيبم معظم البلاد خراباً 
من الاهال , 

وفي العبد العيامى ما هدأت حمأة اروب والفتن وانتثير اواء العدل 
بين الناس وأحسنت معاماة اهل الذمة والموالي وامنوا على حقوقبم وأمواهم 
وأرواحبم عاد الناس إلى الاشتغال بالزراعة . وبذل العباسيون اقصى عنايتهم 
في كل ما تعلق شؤون الزراعة ورأقنوا امورها مراقبة دققة واشترقن! 
على تنشسد الجداول وترميمها وعلى حميع أسمال الري التيتتوقف عليها 
الماصلات اازراعة . وقد كتب أبو يوسف قاضي القضاة في عبد الرسيد 
كارا مره إن (الكلدة مي دهان تن وانني الاكومة تين اللذاول 
الحديدة على نفقتها الخاصة لتحسين الزراعة وتنظيف الجداول اللالية وترميمها 
والاثتراك في التعاون مع الشعب في تحمل نفقات صيائتها وتوزيع المياه . 
كا يوصي بتشكيل شرطة جمرية ذات كفاءة متازة . 

وبلغ اهتامبم بالري ان اوجدوا له ديواناً خاصاً عرف بديوان الماء 
بلغ عدد المشتغلين فيه عدة آلاف . وقد امتازت منطقة العراق يخصبها 
وكثرة حداوها واتقان الري فيها وقد الت حظاأ وافراً من العناية لوجود 


عد هياو هم 
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ا شكل ب 0 
طق زراعة الحضار والفواكه والقول مع مناطق زراعة 
تفميه البدكن و الستهه جهن الباولة" الدرييةة ‏ الأسااسية 





المنا 0 
طق الرئيسية ازراعة الذرة والارز في الدولة العربية الاسلامية 


نضا :10 “سد الاسلام مبؤا 


' العامة فيها . يا أن الخلفاء سمدوا إلى تحفيف المستنقعات في البطائم حيث 
رسشحت ينظام ترسم دقيق ٠‏ واستثمرت في الزراعة و كثرت حاصلاتها . 
وقد قال الاصطيخري : « اصبم مابين دجلة والفرات سواداً مشتبكا غير ميز » , 
وقال غيره : « كان العراق وجئوب فارس ببدوان فى ذلك العبد روضة 
غناو » . وما بو كد ذلك ان حماية 000 دكن العراق 4 بلغت 
زمن المعتصم (ععءثءءهة|١)‏ ا روآأبة قدامة بن جعفر الكاتب 
البغدادي » أي ما بعادل ثلث خراج الدولة بكاملها . ونستطيع أن نقدر 
قمة هذا ا ان خراج مصر والاسكندرية حسب رواية قدامة 
ابن جعفر بلغ ( ..٠‏ 56و ) ديئار أي ( 68 0.0 لاس ) درشم . 


ومن أسُبر المناطق الزراعة عدا سرول المغرب ومصر والشام والرافدين ؛ 
منطقة خراسان وبلاد ماوراء النهر . وهي كثيرة الخصب جداً قال عنها 
ابن حوقل : «لمأدولم أسمع في الاسلام بظاهر بلد أحسن من ظاهر بلد 
خارى لانك إذا علرت مرتفعاتها لم بقع صرك من جمبع النراحي إلا على 
مغارس تتصل حضرتها باون السماء » و كأن السهاء » مكة زرقاء على ساط 
أخضر تلوح القصور ما بين ذلك كالتراس اللمطية أو كالكوا كب العلوية 
باضاً ونور من أراضي ضماع مقومة بالاستواء كوحه المرآة » يم قال 
أيضآ : «١‏ والمثار اله من منتزهات الأرض سغد ممرقند وبر الابلة 


وغوطة دمسق 6 , 


استثمار الارض : ومن أساليهم في استئار الارض الايحار . او أن 
تبذر الأرض من قبل صاحها ثم تعبد إلى فلاح بالمزارعة . أو تبذر ورف 
عللها صاحبها وتحصد من قبل الفلاح وهذا ما يدعي بالخخابرة . والفلاح حتفظ 
لنفه فى الالين يحزء معين من المحصول . وهناك أيضاً المغارسة وهي أن 


كم نا جه 


بعطي صاحب الارض أرضه إلى فلاح يغرسها بالاسّحار ويستفيد منها خلال 
سئوات معدودة ويئال نصف الأرض المغروسة عند انتهاء مدة العقد . أما 
المساقاة فبي أن يعطي المالك ستانآً للنخل ليروى وبسمد ويصان ونحمى 
من الطبور أو اللصوص مقابل حصة من الثار بعد ليها وتحضفها . ويطبق 
نفس النظام على الكروم . وفي رأي أغلب الثقباه أنه لا يمن أن يطبق 
النظام على البساتين المكونة من أسّجار أخرى . والمالك يقدم الآلات 
ودواب امل وغير ذلك . . 


أما عن أدواتهم الزراعة فلا يوجد عنها شيء بذاكر في المصادر التارحة . 
وبوجد كتاب نادر غير مطبوع بعد وهو د كاب الفلاحة النبطبة » لابن 
وحشة لعل فه ما يزيد معاوماتنا عن الزراعة وأصولا وأدواتها . وربما 
تكون أدواتهم شبهية بالأدوات البسطة المعروفة الآن في البلاد العربية . 
نستندم ذلك من بعض النقوش التي وحدت في اللمن وبدو في احدها 
صورة رجل من أهل اليمن يحرث الارض بالثيران وفوق الصورة كتابة 
بالمسند . وبلاحظ فها أن المحراث لا يختلف كثيراً عن الحراث البسيط 
المستعمل في وقتنا الحاضر . 





شكل ل هن#” سس 
صورة اسلامية مرسومة قِ القرن العاشر الميلادى 


5961 سا 


الحاصلات الزراعية : استبرت بلاد الاميراطورية العرسة نكثرة 
حاصلاتها وتنوع متتحاتها وجودة أصنافها ويرجع ذلك إلى تعدد أقاليمها 
واختلاف حوها , 


ومن أشير حاصلات اشبوب فيها : القمح والشعير والأرز والمبوب العلفية 
ومن الاشجار المثمرة والفواكه : النضل والن والكرمة والتين والزيتون 
والخوخ والكمثرى والمشمش والحوز والسفرجل والرمان والكرز والبطيخ 
ومن المزروعات الصناعية : القطن وقصب السكر والكتان والنباتات التي 
ستغرج منهسا مواد الصباغ كالنيلة والقرمز والزعفران والعصفر . م 
بع أيغا في فارص والثام الودد لاستخراج ماء ارد . 


وبلاد الامبراطورية العر ب ةالاسلامة على العمومفقيرة باحر اجها واخشابها إلا 
أن بعض المناطق استهرت باحراحبا كالام وصعيد مصر والمغرب وخراسان . 

تربية المواشي : كان يعنى بتربة المواثمى عناية كبرى لانها مصدر 
رئسى من مصادر ثروة سكان الامبراطورية . وبعتمدون علها في غذامم 
وتنقلبم وصناعاتهم النسيحة . وكارت أهمبا : الإبل وهي أكثر المواشي 
نفع لسكان اللزيرة والمغرب وفارس إِذ لا بقوم مقامها حوان في الر كوب 
وحمل الاثقال في مناطق قللة العشب نادرة الماء واسعة الارجاء . وأنواعها 
كثيرة بشتهر منها نوع سريع الجري لا يقل عن الخيل خفة وسرعة . أما 
الخيول العربية ذبي ذات شهبرة عالمة وصفها أحد الرحالة المستشرقين 
( بلغراف ) بقوله : «هي عصبة رشيقة مثال الاناقة في كلها وهي برؤوسها 
الصغيرة وأحداقها الوهاجة وحوانبها الممتلثة القصيرة وذيرها المتموجة وقوائها 
الدققة المتينة عنوان اعمال ... ». واكثر ما تربى في سهول العراق والشام 
ونجد . وفى نحد أعز” الول العربية وارشقبا . الحمير وهي من الدواب 


ب 569 سم 


الشائعة لار كوب بين المضر وأهل المدن. البغال وهي كثيرة في اسبانة 
والمغرب والمناطق الملية . الفتم ( ضأن وماعز ) تربى بكثرة في جع 
المناطق وتعثبر مصدراً رئمسا من مصادر ثروة اللاد . البقسر وبربى في 
المناطق الغزيرة الماه الكثيرة الأعشاب يا في الشام والعراق . الجاموس 
جيء به من الهند وبربى في الأماكن التي تكثر فيها المياه والمستتقعات 
يا في مصر والثام والعراق . 

الزراعة في الاندلس : اسْتبرت بلاد الأندلس يخصب تريتها وجود 
اقلدمها وقابليتم العظمة لازراءة . إلا أن اضطراب الأمن قبل الفتح العربي 
وانتشار الفوضى وضعف الحكومة واستيداد ربحال الاقطاع وتطاحنهم وتآخر 
حالة الفلاحين الاثنان اي عبد الارض + أدى كل ذلك الى تقبقر البلاد 
وانخطاطبا ادارنا واقتصاديا . بها سبل مبمة العرب الذين لوا اليها المضارة 


الفكربة والمادية 7 


التحسيئات التي ادخلها العرب على الزراعة في الاندلس : أدخل العرب 
والبربر الى الأندلس كل خبرتهم الزراعية ومهارتمم الفنية التي جليوها معهم من 
الشام وشمال أفريقيا . وم مكتفوا ذلك بل درسوا امكانة الارص وملاءمة 
التربة والطقس ازرع النباتات اتختلفة . ما ادخاوا نظام زراعة المدرجات في 
الجبال . وحسئوا وسائل الري اذ وجدوا الماه تؤغر وتف.ض في بعض الاوقات 
وتقل حتى تحف فى أوقات اخرى . فدفروا الترع والمصارف العديدة لاستجلاب 
الماء وتوزيعه بالطرق الفئة . ولا نزال حتى الآن نحد في أسبانيا آثاى الاقنية 
والقناطر والمسور الاسلامة .م نجد مفردات ومصطلحات عربية كثيرة في 
اغة الاسان تتعاق بالري مثل :الناعورة والساقية والسد والبركةوالمب والوادي . 
عدا امماء النياتات الككثيرة التي ادخلبا العرب الى الاندلس ولا بزال بعضها 


ب 53819 مد 


والارضي سوك و كثير من الاسحار المثمرة كالشمش والرمان . وعنها 


اهدت بقمة بلاد أوروبا هذه المؤزووعات 5 


الحاصلات الزراعية : كانت اهم حاصلات الاندلس : 
الحبوب : القمم والشعير والارز . 
الاشجار المثمرة : الكرمة والنخيل والزيتون والرمان والبرتقال 
واللدمون والآس واللوز والتوت 
المزروعات الصناعية :قصب السكر والكتان والقطن والقنب والزعفران 
وكانت احراجها كثيرة تشبه احراج بلاد الشام الساحلية وخاصة في 
تنطقة: غرناطة.» 
تربية المواشي : كانت تربى في الاندلس يسع أنواع المواشي المعروفة 
في المشرق عدا الابل . ولكثرة المراعي في وديان الانهار الكثيرة مثل 
نهر وأدي الكبير ونهر ينيل ( سنجيل والدورو ) ( الغدارة ) دييت 
الابقار والول والاغنام . أما في المناطق المبللة فقد اعتنوا بترببة 
الماعز والغال , 





ة 


5584 لد 





آم الممارن والصناء:» 


تمهيد ل ثروة شبه جزيرة العرب قبل الاسلام : اشتبرت شه 
حزيرة العرب عند القدماء نكثرة معادنها . وقد ماء خير ذلك فى التوراة 
فى قصص داووه وسلمان وبلقكس وفي مواضع متعددة من المكانات 
الواردة في اسفار التوراة . وأهم معدن برد ذ كرههو الذهب وتشير الروايات 
الى أماكنه في الحداز واليمن وغيرهيا. وورد في التوراة أن الاسماعيليين 
كانوا ستعملون اقراص الذهب .م ورد ذ كر الفضة ومعادن أخرى . 

ونظبر من |اؤلفات الموناشة ومن الكتب العربية أن منطقة قنفذة كانت 
تشتبر بوحود التبر فا . يا ان الحمدافى خصص انحاثأ كاملة لمعادن اسلزيرة 
وخاصة الممن . فقد ذ كر وحود الذهب والفضة والعقيق واطديد فنها. ويكثر 
وجود الصخور الملحة في اللجماز وعسير وحيزان وفي اليمن التي كانت 
تصدر كمات كثيرة مله آلى الحاد . وتستغرم صخوره من 0 المناحم 
صافة كانها بلور . والى جودة هذه الصخور اماحبة في كثير من المحاء 
الجزيرة يحب أن يعزى ظبور قصص بناء القصور من الملم المنتشرة في 
ا التاريخ والادب , 

ويوجد فى البمن صغور متبلورة استعملبا الاهليون ولا يال تستعمل 


عن 418 اه 


في النوافذ لتقوم مقام الزجايج .م أن المناطق المطلة على خايج البصرة كانت 
تثتبر بمغاص الولو . 

المعادن واشهر اماكثها في العصر العباسي : هذا قبل الاسلام وفي سبه 
الجزيرة أما بعد الاسلام وخاصة في العصر العباسي فان سكان الدولة أخذوا 
ستثمرور'_ المعادن من سْبه المزيرة ومن بقئة امحاء الامبراطورية في 
الاندأس والمغرب والشام والعراق وفارس . 


وسنعدد الآن أشهبر المناطق التي اسُتبرت بثروتها المعدنية مع ذكر 
أنواعها متحبين من الغرب الى الششرق : 


5-7 المغر ب العر بلي ٠‏ الذهب والفضة ومغاص المرحان 4 
لاسمصير والسودان 1 الذهب والفضة واازب رحد والضشب والاطرون 
سب الشام : الحديد (حلب وليئان ) اخمر . الرخام 


( فلسطين ) الكيربت ١‏ الغور ( 
4الكويث والبحرين وأحمان ٠:‏ اللوَارٌ . 


و اطحاز . الذهب 

3 اليم : العقيق والعزير 

باب كرمان الذهب والفضة واطديد والتحاس والنشادر 
به فارس ٠‏ الفضة واللديد والرصاصضص والكيريت 


والنفط والقير والزئق والعحل والملح 7 
© مسد دلاد م ورآأء النور ِ اذهب والفضة والزسق والفهم ااحري. 
ات والنشادر والزلمق 5 
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تزيينات ذات بريق معدني »© على كأس من الخزرف مصنوعة في 
الاندلس في عهد بني نصر ( القرن الرابع عشر الميلادي ) وكانت 
الاندلس والجزر البحرية التابعة لها 4 مركز فن البريق 
المعدني في العصور الوسطى » انتقل منها الى بلدان اوروبا 
الغربية وخاصة الانيا وايطاليا. وهمله 
الكاس محفوظلة بمدينة بايون 
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هذه أشر المعادن المعروفة ذ كرتبها المصادر العربة باعثبار انه كارف 
يجي خمسها لبيت امال . وكانت الحكومة تقطع هذه المعادن اقطاعاً او 
تضمنها تضميئاً ال معين وقد يكون ذلك المبلغ كثيرآ . اذ يذ كر 
المقدسي ان ضمائ معادن الفيروز في نسابور ( خراسان ) بلغ في اواسط 
القرن الرابع للبحرة ( 756٠٠٠‏ ) درهم تقريبا . 

0 حماية الدولة تتألف معظيى الاحمان من الاموال ومن المنتوجات 

تشتبر بها كل منطقة . يذكر ابن خلدون مثلا انه كان يؤغذ من 
0 في عصير المأمون عدا الاموال (٠٠؟)حلة‏ من الشابو (٠.؛؟)‏ رطلا من 
طبن الم . ومن خراسان الفضة والشباب والرقيق 

اهم الصناعات ومراكزها : / نمم سكان سبه جزيرة العرب قبل الاسلام 
بالصناعة فقد اعتمدوا في حماته» بالدرجة الاولى على التدارة وتربية المواشي 
ومن بعدهما على الزراعة ومن ثم على الصناعة . ولا نال صناعتها حتى الآن 
ضعيفة بسطة . وأسياب ذلك : فقر بئتهم من المواد الضرووية للصناعات ؛ 
وبساطة معدشتهم » ونظام حياتهم القبلى . و كانوا ينتحون ها محتاجون 
الله من مواد نسيحية ( شاب وخيام ) وأسلحة وغيرها من الصناعات المعدامة 
البسطة . وقد امأبمروا ببعض الصناعات يأ هو الال في اليمن التي عرفت 
بسوفا في الجاهلة والاسلام . 


أما في صدر الاسلام فقد سُغْل العرب بالفتوحات . ولما هدأت حمأة 
المروب قلكوا الضياع واعتنوا يشؤون الزراعة واهملوا الصناعة لأن العري 
كان بأنف أول عبهده من العمل الصناعي ويل الى الاشتغال بوظائف الدولة 
أو التجارة أو تملك الضاع والأراضي وترك المبن لأبناء البلاد الأصليين . 
من الامثال المتداولة « ان المق فى أصحاب المبن والصناعات » . 


ل 5951 ب 


الحضارة وتستدعي أحوال التقرف تحدث صنائع .... ان رسوع الصنائعفي 


الامصار اما هو برسوخ المقارة بوط ل ايها ... والصنائع منها البسيط 
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تسكن بيه ا هه 


صورة نزين نسلخة من مخطوطة كتاب « مقامات الحريرىي » محفوظة 
في المكتبة الوطنية بباريس ويشاهد فيها بائع وشاري في الاعلى ورجال 


ونسساع ف الاسفل 4 وتظهر ملاسى الرجال والنساء بو صو مح 


ولكن العرب 1 أبعدوا 


وعممأ الكت والسسيط شيو الذي بكرن للكمالمات 00 


ميو 000 ماسم 


عن الجدش والأجمال الادارية في العبد العبامي 
اضطروا إلى تعلم مختلف الصناعات والارتزاق منها . وقد نشطت الصناعة 
وازدهرت وكان من أاسباب ذلك ارتفاع مستوى المعدشة»وحماةالثرف والدم » 
وكثرة الأموال » ونشاط التحارة » وا كال رقى الدولة العربية بعد أنباغت 


« وبقدر مأ ا ذل عوا لد 


وارتقت الصناعة بتوالي الأجال. » وامتازت كل منطقة اسلامة 
بصناعات خاصة بها . واهم الصناعات الي استهرت بها البلاد الاسلامة : 


-١‏ الصناعات النسيجية : على اختلاف أنواعبا الطربرية والصوفة 
والقطنية والكتانية . وامتازت كل منطقة بنوع غاص . ففارس والعراق 
والشام استهرت بالانسجة الحريرية المشجرة . وكان العرب ينشُؤون 
المصائع الجديدة ابئا ذهبوا حتى أصبحوا زتماء تحارة اللرير في العالم خلال 
القرون الوسطى . وقد نسب بعض المنسوجاتالى المدن التي تصنع فيها وعرفت 

ها كذلك لدى الشرقيين والغربيين فالفستان موزاون1 لافسطاط والداماسك 
لدمشق والموصلين لاموصل واللكوفات للكوفة . وامتازت بلاد فارس بتوع 
بدعى السحل ( التفتة ) طهااو” . واستهرت يغداد بنوع من النسسج الور يري 
لدعى بالعتالي نسبة الى حي العتابة الذي كانت تقطئه سلالة عتاب حفيد أنحد 


الصحابة . واأنتقل الى أسبانيا وعرفه الفرنسيون والايطاليون باسم وأمه1 . 


واستهرت مصر بالاسحة الكتانة م استهرت به بلاد فارس . وامتئازت 
خرأسان والعراق بالامشة القطشة . أما النسيج الصوفي فكان يصنع في 
13 مكان ويعتمد عليه بصورة خاصة في بلاد فارس لصنع السحاد التي 
اشتبرت بانواع عديدة منه سُبرة علمية . يضاف الى كل ذلك صناءعة البسط 
( أرمينيا وتخادى ) والستور والاغطية . وجاء في الاغافي : م انهم كانوا 
يزد كشون البسط والطئافس ويرسمون في اواسطها اشكالاً 8# با في 
البر والبحر ويطرزون حواسّها بالذهب او القصب اياتاً من الشعر ورما 
طرزوا دور الساط بقصيدة ... وكان لأم المستعين سساط عله صورة 
كل حيوان من جميع الاجئاس وصورة كل طائر من ذهب وأعبنها يواقنت 
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وجواهر أنفقت في صلعه ( ...ر...ر.م١‏ ) درشم . 

ومن أم المنسوجات الثميئة الثز وهو نسيج نتم يصع من اللرير 
ومن وبر ذكر الآرائب . والابرنسم وهو حرير خالص . والديباج وهو 
نسح حريرى موثى بالقصب باشعال الْيوانات ونحوها . والبيز وهو 
نسج قطني ثين . وكانوا يصنعون من هذه المنسوجات الثمنة : الاقبة 
والدرايع والطبالة والبب والعاتم والابراد والغلائل والملاحف والمآزر 
والسراوبلات والشاشات وغيرها . 

؟” ب الصناعات المعدنية : برع سكان الامبراطورية العربية بالضاغة 
وتكفيت المعادن ( التطعم ) كتكقيت البرونز والنحاس بالذهب والفضة 
لق رسوم عليها موضوعات زخرفة مختلفة . وعرفت هذه الصناعة الدمشقية 
( عسندعءعه مودلا ) ٠.‏ 6 عرفت دمشق بصناعة الاسلحة من الحديد والصلب , 
ما اشتبرت به اليمن ايض . وامتازت الموصل بصنع الادوات النحاسية 
الى تختص بالمائدة . 

”ب الصناعات الغذائية : اسيرها صناعة السكر نقلوه من مواطنه 
فى الهند الى بلاد فارس ومصر وائشأوا له المعامل واستخرجوا مئه اصنافاً 
لى يكن لا مثيل . وكانت منطقة الاهواز تدفع في عبد المأمون مع 
الجباية ( #...٠‏ ) وطل سكير . وامتازت الشام بزيتها كما كان يصنع 
بها ماء الورد الذي اشُتبرت به ايضاً بلاد فارس التي كانت تقدم مع 
جبايتها ( ٠..و.”‏ ) قارورة من ماء الورد . ما كانت انواع اللشسراب 
من الفوا كه والطقور تصنع في كل مكان . واستبرت بصنع العطور مثل 
الشام وفارس لكثرة انواع الزهور فا . 

5” ب الصناعات المختلفة ٠:‏ وهنالك صناعات كثيرة كانت موضع 


د 5ه سم 


اعحاب الاورسين قرونا عديدة مثل صناعة الورق الذي اشتبرت به الشام , 
وازدهرت صناعته في عبد المعتصم اذ أسس المصائع وجلب لا العمال من 
عصر . واشُتبرت اللصرة في عبده بصناءة الزجاج والصابون وقد عرفت 
بها بلاه الشام التي كانت تصدر في مطلع القرن الثاني الهجري الزجاج اللون 
المطلي بالمناء الى كافة انحاء العالم . و كان يضرب بزجاج الشام المثل 
بالرقة والصفاء فقال ارق من زجاج الشام . ومن الصناعات الراقة في فارس 
ومصر صناعة الفخار والخزف . وقد اقتيس الصناع المسامون صناعة زف 
من الصين ثم تقيزوا بأنواع خاصة بهم وهو الأزف ذو اللون 
الازرق الممتاز . وعرفت الشام والعراق ومصر والمغرب خشاصة بصناعة 
الجاود وصناعة الاحذية والوسائد والسروم وجاود الكتب المزخرفة وغيرها. 
يا كان لصناعة المجوهرات اهمة كبرى لا تتطلبه حياة التقرف والبذخ من 
كثرة استعماله واقتنائه . ومن الصناعات ادضاً صناعة القوارب والمرا كب 
الني كانت تستعمل للنقل ولصد الاسماك . وقد اشتبرت البلاد البحرية 
والبرية بصد الاسهاك . وكان يحصى من ارمينا عدا الاموال 
٠١0... (‏ ) رطل من السوئج وهو نوع من الامماك البحرية . 


معادن الاندلس وصناعاتا 


المادن : كانت الاندلس من أغنى بلادالدولة العرية في المعادن من 
حمث وفرتها وكثرة انواعها وسهولة استخراجهسا . وقد استثمرت منذ 
أقدم العصور الا انها اهملت في فترة الفوضى والاضطرابات في عبد القوط. 
وبعد أن استتب الامر للعرب واستقروا نشطوا في استئار معادنها اٌتلفة , 
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ولا تؤال تعتير اسبانيا في عصرنا الحاضر من البلاد الأوروبة الغنة مناحها 
تستهلك ما تحتاحه وتصدر الاق وخاصة الحْديد . 

وأهم المعادن التي كانت معروفة زمن العرب هي : 

الحديد والذهب والفضة والرصاص والنحاس والكيريت والياقوت والباور 
والامد أو الكحل , 

اشهر صناعات الاندلس : بقول المستشرق الاستاذ 0ممم"] . 1 . [ 
ولا كانت أوريا ترنم نحت ثير الحبل والفساد كان المسامون الاسسان قد 
أقاموا حضارة زاهرة وحماة اقتصادية منظمة » . 

كانت صناعة الأندلس لا تقل عن صناعة الناطق الشرقية للامبراطورية 
العربية » في اتقائها وتنوعبا وجودتها . فقد أقيم في غرئاطة وطلبطة 
معامل الصب والحديف الكييرة . وكان صذع الفو لاد الاندلسي يونا 
في كافة انحا العالى . وسيوف غرناطة كانت تفضل على غيرها سن صنعبا 
واتقانها . وكان يصنع في مرسية وشيآ مذهبا في غاية الاثقان وفها أيضاً 
معمل للبسط لم يكن له نظير وآنخر للأسر"ة المرصعة . وكار_ للحرير 
الاسباني سهرة عظيمة ولم يكن له مثيل في تعقمده ودقة صنعه . ويقال 
إن العرب مم الذين ادخلوا الى أسبانما صناعة اللرير والقطن والمصنوعات 
الصرفة . 

وتتحلى صلاءة العرب في اسمى مراأتبها في الفخار الاس_الى العربي 
ذي البريق المعدني الذي يعتبر بعد الخزف الصينى مباشرة في اعمال والقيمة , 
وهذا البريق المعدني متألق كالذهب يتراوم لونه بين الماقوني وبين عرق 
اللؤلؤ والاصفر اضر » مع نقوش وزخرفة باللغة العربية وكان يكثر 
استعمال كلمة ( العافية ) على الأواني وبقبت تعرف بالاسبائة 41888 . 


د #4 سد 


ولاضك أن تنسى صناعة النجارة وخاصة الدقيقة الفشة وقد لاحظ 
بعض المستشرقين أنه لا يزال كثير من المصاحات الفنية لاتجارة فى اسبائا 
عرب ْ 

وكان في مالقة معامل للزجاج ونوع من الفسيفساء المفضضة على 
شكل خاص وهم اختراع في صناعة الزجايج يؤثرونه لهم فذكروا أن أول 
من استنبط صناعة الزجاج من المجارة هو عباس بن فرئاس كيم الأندلس , 

كذلك كنوا مشبورين على الأخص بدنباغة الجلود والصبافة وب بين 
الجاود بالنقوش البارزة . وقد قضي على هذه الصناعة في اسانيا منذ خروج 
العرب » وئقلت منها إلى فاس ثم إلى الكلثرا .حيث اطلق عليها المودوكو 
ما ادخاوا في اسانا صثاعة البارود والسكر والورق ٠‏ 

وبقول ابن خلدون عن صناءة الاندلس : « ... فانا تند فيها رسوم 
الصنائع قامّة وأحواها مستحكمة راسخة في جمسع ماتدعو إايه عوائد 
امصارها كالمبالي والطبخ وأصناف الغناء واللبو من الآلات والأوتار والرقص 
وتنضيد الفرش في القصور وحسن الترتب والأوضاع في البناء وصوع 
الآنية من المعادن والخزف وجميع اللمواعين واقامة الولاثم والأعراس 
وسائر الصنائع التي يدعو إلا الترف وعوائده فتجدهم اقوم عليها وابصر بها 
ونحد صنائعها مستحكمة لدبهم فبم على حصة موفورة من ذلك وحظ متميز 
بين جع الامصار ...» . 


537 م 5 الاسلام ماه ؟ 
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ا 00 
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؟ ‏ التجارة وطوق المواصلات 


نجارة العرب قبل الاسلام : كنا ذ كرنا أن سكار] المزيرة العربية 
كانوا بعتمدون في حماته, الاقتصادية على التجارة بالدرجة الأولى لأن العوامل 
الطسيعة والاجتاعة كانت غير ملائة للزراعة والصناعة , لذلك ر كز السكان 
جردم في استثار موقع بلادهم التحاري الممتاز . فا+زيرة تحتل هر كز 
القلب من العالم القديم ولا يمككن أن يتم اتصال في البر والبحر إلا عن 
طريقها وبواسطة سكانها . 

والمصادر القدية كالمصرية والعربة والونانة والروماة والتوراة وغيرها 
ثبين أهمة العرب في التجارة في تلك العصور وتعده المواد الضرورية التي 
كانوا ينقاونها على قوافلبم وفى سفنهم . وهي تشير إلى أرفك تحارة السمن 
بقست همزدهرة طبلة قرون عديدة . وكان 3 اشتغال ماواك اليمن 
بالتجارة لتوسط بلادهم بين الهند والحيشة والصومال ومصر والشام والعراق 
فكانوا بنقلون التحارة بين هذه البلاد بعد دهوها إلى زيرة العرب في طرق 
خاصة . و كن عام التحارة ستغنى عنهم فزهت بلادهم والسعت ثروتهم 
وامتدت سيادتهم إلى أطراف المزيرة شالاً وشرقاً . وبذلك لم يكن قدنهم 
حربياً كتمدن الاسُوربين والفرس والمصربين بل كان تجارياً "كتمدن الفنقيين 
فعانوا واعطة الأجارة ين الشرق::والعريا والقيال والتوت ٠:‏ ؤترالك 
أجبال منهم كانوا هم وحدهم تجار العالم يما كان اخوابم الفيثيقيورك. في 
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أجيال أخرى . بقبت اطال كذلك إلى أن سطرت الامبراطورية الرومانة 
الشعرقة على دمر وبلاد الانفاط وذهب مار الروم وتدمر هن الخليج 
العرلي والبحر الأحمر فحماوا بضاعة الحند إلى الحبشة ثم إلى مصر وغيرههما . 


وكان لعرب اطحاز » وخاصة بعد سبطرة قرش على مكة » نصب 
وافر من تلك التحارة التى حمل الواشون لواءها . ونظموا رحلتين رحلة 
الغتاى إن المق وريه الضف إن الذاى عدا فلات إلى ار «وعلد 
اثفاقات تحارية مع اللبشة واليمن والفرس والمناذرة والغساسنة والرومان . 

تطور التجارة بعد الاسلام : لم تنقطع تحارة قريش ولم تتوقف قوافلها 
إلا بعد هحرة النى يلع إلى المدينة حيث قوي أمره فيها وأَسذ بضعف 
من شأن أعداله بتبديد نجارتهم وهورد رزقهم وثرائهم وقوتهم . ثم ضعفت 
حر التحارة وتوقف نشاطها في دود التوسع والفتوحات ولكنها م تتعطل 
قامأ ولم ينقطع سير القوافل من وقت إلى آخر في فترات متباعدة. استمرت 
الحال كذلك ععتى استتب الأمر للعرب المسامين فى كافة اتحاء اللزيرة 
ودانت لهم الشام والعراق وفارس ومصر . ويخضوع هذه البلاد جميعبا 
لسلطة واحدة وهي غنية ذات موارد كثيرة مذوعة » عادت التحارة سْيئا 
فشئاً إلى سابق عبدها ثم نمث واتسعت باتساع الفتوحات وازدياهء رقعة 
الامبراطورية حتى بلغت أوجها في العصر العبامي . 

وكانت أهم أسباب ازدهار التحارة في العالم الاسلامي هي : 

١‏ س اتساع مساحة البلاد الخاضعة لسلطة العرب وكانت تقدر مساحتها 
بثلاثة ملابين ونصف اللمليون ميل مربع أي نحو مساحة أوروبا كلها . 

؟ س وحدة النقد مما سبل التعامل التحاري بين مختلف أنحاء الامبراطورية . 


- 0006 - 


سم رق الصناعة وتقدمبها و كثرة انتاجها مما دفع التجار إلى تصريف 
الفا لض 

؛ ‏ ارتفاع مستوى المعيشة وحاة الرخاء والبدح والثرف . 

ىه كثرة الأموال واتساع الثروات , 

- نشوء الدويلات المستقلة وسعي كل منها إلى التشبه بالدولة الأم 
من حيث البلاط والخحاسة والاببة والبذخ والعطاء . 

إلى هذه الاساب الظاهرة وغيرها من العوامل الخفية الثانرية برجع 
السب في ازدهار التجارة العربية واتساع محيطها . وقد اتقن التجار العرب 
التحارة عاماً وعملا حتى الفوا الكتب فيها وفي الاقتصاد السياسي . فقد 
وضع أب الفضل جعفر بن على الدمشقي من أهل القرك الخامس للجرة 
كتاياً عنوائه «الاشارة إلى محاسن التحارة » فيه شرم لبعض الفوائد 
الاقتصادية لم بسقه أحد إلا . م حوري أحاثاً في معنى النقود والسلع 
والعروض وتحقيق أمان الأشاء » وهي أيحاث قيمة لاتقل هما بلغ إليه 
علماء الاقتصاد في هذا العصر . 

وقد دفعت كثرة الأرباح التجار العرب إلى أرف يطوفوا في الدنيا 
بشحاعة ويغامروا بقوة فكانوا رواد العالم الأول في البر القديم فقد عرفوا 
سواحل افريقيا الشرقية ومناطقها الوسطى الثائية والهند واللابر والصين 
وحزر سرنديب وسومطرا وبجاوا وبورئيو , وحابت قوافلهم قارة أوربا 
ووصلوا إلى البلطيق وروسا وألمانيا وانكاترا وتشيكوساوفا كيا والبلقان . 
فلم تردهم عقبة وم يبنعهم خطر . 

وكانت لرحلاتهم وأسفارم التحارية الفضل الكبير على تقدم عل, الخغرافية 


نس الرة”ا مب 


وذلك لاتساع مداها وبعد آفاتها . اذ أن غاية الرحلات الأولى كانت 
تجارية محتنة ا كانت من بعد رحلات فاسكو دوغاما وكرستوف 
كولويوس . واثرت قصص التحار عن عحائب وغرائب المناطق التي ويا 
في تفوس بعض العلماء فلشطوا اقيام ب برحلات غايتها عامبة ولككها لم تتم 
الا بواسطة سفن تجخارية 1 

النبادل النجاري والمنائجات الشادلة : التحارة نوعانداخلمة وخارحة . 
فالداغلية هي التي تكون فيا المبادلات بين مختلف أجز اء الدولة الواحدة , 
أما المارجية فبي التي تجري فيا المبادلات بين دولة وأخرى , الا ارن 
انساع البلاد الخاضعة للنفوذ العرلي وامتدادها على ثلات قارات من الاطلسي 
حتى مشارف الحهند والصين ومن المتوسط وقزوين حنى الهندي » يحعل 
امكانيات التحارة الداخلية فيها جد واسعة ويمكن أرن تشبه في الوقت 
الحاضر بتحارة الاتحاد السوفتىي أو تجارة الولابات المتحدة الامير كية . 

أما التحارة الخارجة فكانت بين بلاد الدولة الاسلاسة من جبة وبين 
أوروبا والهند والصين وجزر جاوا وما يجاورها وسواحل افريقيا الشرقبة 
وأواسطها والحبشة هن جبة ثانة . وتلاحظ من ذلك أن مدان التحارة 
الداخلة والخارحة كآواعيعاً حداً كاد بصعب تصديقه بالنسبة لذلك 
العصن: لقسف القن الروك واللهرف وتجاظة عرسا لله ء 

وسنعدد الآن أمم السلع والمنتجات الني كاف يتاجر بها مع ذكر 
مرا كزها : 

من الهند : الذهب والتصدير والمجارة الكرية والعاج وخُشب 
الصندل والتوابل والافاوية كالبار والغلفل ونحوهها والقطن 

من الصين : المسك والكافور والعود واللجارة الكرية والخزف . 
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ظ 2 


اللا هيبي ا 
وهي مزبنة برخارف على صورة انصاف مراوح نخيلية »6 
وزخارف خطية تششبه الكثابة الكو فية 5 وهنا الزخارف 6 قل 
رسمت فوق الطلاء بألوان ذات بريق معدتي لا تكتسب هصذهة 
الخاصية الا بعد عملية تحريقها للمرة الثأنية حيث شحول 
ام ا ا 
نا ئى العراق اثناء | التا 
الميلادي ٠‏ 5 نو مت 


سد اوأ# سد 


من روسيا : السمور الاسود وحلود أخز والثعالب السود والرقيق . 

من بلاد ما وراء الثهر : الورق والتوشادر والاوبار والسمور والسنيحاب 
والثعالب والمسك , 

هن بلاد فارس : الادهان . الزيوت العطرية . سيم الكثان والقطن 
والصوف واطرير . سائك الفضة , الخفاف . السمور . الامشاط . البسط , 

من الحبشة : العقيق والعاج والاود المدبوغة . 

من سواحل افريقيا الشرفية : العطور. الأطباب . خشب الابنوس . 
ريش النعام , الذهب والعاج والرقيق . 

من ارميئيا : أحسن أصناف البسط والوسائد والقاعد . 

هذا عدا ما تنتحه بلاد الرافدين والشام ومصر والمغرب العرلي والاندلس . 

وكانت تحارة الرقق جد راتة في البلاد الاسلامية . وله في كل 
هديلة كييرة سوق شاصة تعرض فها محختلف أنواعه . فالرقيق الأسود 
كان يجاب من السودان » والايض كان تحمل من بلاد ما وراء النبر وأصل 
من الصقالة أو من الزر الاتراك » م يحلب أيضاً من الأندلس . ومنهم 
صنف كان برد من خر اسان غال جداً رما بيع الغلام منه يخمسة آلاف ديثار , 

وأفضل الأنواع وأكثرها رواجا هم الصقالبة تحملبم النخاسون الافرنج 
من شكالى اوروبا باعداد كبيرة . وسبب ذلك ان قبائل السلاف ( روس 
صرب بوهيم دلمات وغيرهم ) نزحوا من المناطق الشرقي-ة في اوروبا نحو 
أواسطبا فاضطروا وهم نازحون أن محاربوا الشعوب التي في طريقهم 
كالسكسون والحهون وغيرهم فتكاثر الاسرى على الاين . وكانت العادة 
أن بباع الاسرى بيع الرقيق فأخذ التتوار الافرنج ببتاعون الاسرى من 
السلاف والجرمان ومحماونهم إلى الأندلس حيث يشتريهم التجار العرب 


ب "١١‏ مم 


وبسعونهم في مختلف أنحاء البلاد العرببة . وما أن معظى اولئك الارقاء 
هم من السلاف وكانت تلفظ عندهم سكلاف صار العرب يطلقورن هذه 
الكامة على الرقيق الأض اجمالاً , ولكنهم عربوها إلى صقلب ومئها صقلبي 
وصقالبة . وقد التقل المعنى إلى اللغات الأحنبية فصار يعرف الرقيق عندهم 
بأسم 6ه أن مجق[عو! 

الموازين والمكاييل : تعددت الوحدات القياسية لوزن والمكيال في 
الدولة الاسلامة » واختلفت اعيرنها » رغم وحدتها بالاسم » بين معختلف 
مناطق الدولة » والعبود المتعاقهبة .. واشهبر الموازين التي استعملت في 
العصور الاسلامسة هي : 

الارزان : 

الحمة : تساوي وزن حبتين من الشعير 

) القيراط : بساوي اربع حبات . ( أي ثمافي حبات شعير‎ - ١ 
. والكلمة من اصل يوناني‎ 

سن الدائق بؤن قبراطين ونصف . والكامة من اصل فأرسي 

؛- المقال : يعادل 5م حبة ( ١0#‏ حبة شعير ) . وهو وزن الدينار 
الذعي . والديثار يرك 0 درهماً . وكل درم يزن ستة دوانيق 
( وكل مثقالين يعادلان وزن الليرة (النيه ) الانكليزية الذهب المستعملةاليوم ) 

ه- الاوقة : كلمة يونانية الاصل . واختلفت زببها باختلاف الاقطار 

+ ب الرطل : ويعادل عدة اوقئات تختلف باختلاف الأقطار 

الم » يساوي رطلين 


ب ؟|"ا ب 


م - الثئواة : نن 7٠‏ اوقة » (تستخدم فى وزن عروض الذهب 
والفضة والمعادن الثميئة ) 

به القنطار : اصل الكلمة يونانية وتدل على المائة . وييزن ٠٠١‏ وطل 

٠‏ - اهار : فارسة معربة . تن ..س رطل أي ثلاثة قناطير 
١‏ في المخصص لابن سده ذكر للبار أنه ..؛ أو 5+٠‏ رطل) . 

ب المكاسل : 

. الك" ؛ يوناسة الاصل » واختلفت ميته‎ ١ 

3 الصاع : أربعة أمداد 

سن القفيز : ١١‏ صاعاً 

؛ ‏ الوسق : خخسة اقفزة ( جمع قفيز) وبعادل .+ صاعاً وهو 
في الاصل ما يعادل حمل جمار . 

ى ‏ الكر" : ستة اوساق 

١‏ - الجريب 66 قفيزاً 

غ جب لقا لتو 

١‏ الاصبع : تعادل البوصة الانكايزية وتساوي + حبات شعير 
مر صوصة الراهدة :وراء: الأخراى. تعر ضبان 

؟ ‏ الشبر : يعادل الفرجة بين طرفي الابهسام والخنصر متدين ليد 
رجل متوسط 

م الذراع : #6 اصبعاً 

؛ ‏ الباع : قامة رجل متوسط 

ىه الميل : 4.٠‏ ذراع 


:]87 بث 


د - الفرسع نفس طول الفرسخم الفارسي ( حوالي م أميال ) 

الخريب ؛ وحدة لقماس المساحات 

اشهر المراكز النجارية : ادى ازدهار التحارة الى مو بعض المدرك 
فوأ كبيراً وخاصة تلك التي كانت ذات موقع هام وعلى مفترق طرق 
رئدسية تخطر القوافل أن تمر بها وتستريح فيها . وقد اسُتهرت قبل الاسلام 
بعض ارا كز في شه المزيرة وهي أسواق حولية لم تكن للتجارة فحسب 
بل كان بقخى فيها كثير من الشئون الاجتاعية والساسة م كان يعرض 
فيها نتائج القرائم من سُعر وخطب . أشبرها : 

دومة الحندل وحمان وعدن وحضرموت؛ وعكاظ وخبير وبصرى ودرعا 
وغيرها » هذا اذا استثنينا كيريات المدن 5صنعاء والطائف ومكة والمدينة 
والبتراء وتدمر التي كانت ذات أهسة تجارية كبرى . 

أما بعد الاسلام وخاصة بعد انتباء الفتوحات فقد ازدهرت مدرل. 
اعتبرت مراكر عظيمة للتحار العرب الذين حملوا لواء التحارة العالمة في 
القرون الوسطى . منبا دهشق عاص.ة الامويين وهر كز التقاء القوافل بين 
مسا المغرى وما بين النبرين ومصر وبلاد العرب , وكانت سوقا تحخارية 
هامة وخاصة زمن الاموبين تتجمع فيا مختلف انواع السلع والبضائع 
وتوزع على مدن الساحل لتصدر عبر البحار أو تنقل الى سائر انحاء البلاد 
العرية . وكانت حلب مر كزاً هاما دين خليم البهرة رالبحر التوسط » 
وبين سوريا والعراق وآسيا الصغرى . وبقبت محافظة على مر كزها <تى 
نجاية ارب العالمة الاولى ا جزأ الاجنبى البلاد العربة وفصلها عن بعضها 
يحواجز اقتصادية وساسبة مشعة لا يزال اثرها باقا حتى الآن أما 
بفداد فكانت اشهر مديئة عالمة وقلب الامبراطورية الاسلامية والسوق 


بم 514 سد 


اتجارية فها ونقطة مواصلات رلسة للقوافل بين الاقاء الشرقة والغربة 
للعالم الاسلامي , أمأ البصرة فكانت | كبر ميناء عر لي تتفرع منها طرق بحرية 
وقرة تيونة الى غنات ا غبانن العال جوحاية إلى اليد وااعين «ومير الك 


افريقنا الشرقية . 


وفي مصرّ والائدلس والمغرب العربي وفارس مدر كثيرة كانت 
اسوافاً كبرى للتحارة مثل ؛ القاهرة والاسكندرية وطرابلس والقيروان 
وسلحاسة وطليطة وقرطبة وغرناطة وسيراف ويخارى وممرقند. 

اساليب التعامل التجاري : كانت العادة في تلك العصور أن يتجمسع 
أصحاب الطرفة الواحدة وتجار المنف الواحد فى حي أو عدد من الاحباء 
اخاصة مؤلفين بذلك سوقاً ولا تزال بقاباهذه العادة موحودة حتى الآن 
في كثير من المدن الشرقة والغرية . 

وكانت ثقام للتحار الاغراب خانات أو فنادق . وهي ابنية واسعة 
ها صحن وأسع أقنمث حوله اصطبلات وممازن بعاوها طابق ثأن #وي 
غرفاً تنفتح على الفناء فقط وتتصل بعضها عن طريق بر دائري . وقد 
انثا التجار في كل مر كز تماري هام نقابة مسؤولة عن مراقبة المعاملات 
التجاربة ومنع الغش والتدليس . وكان رئسها ينتخب من بين الاعضاء 
الممتازين وسمى برئس التحار يا كان نسمى اعضاء النقابة بالامناء , 


اهتم الدين بالشروط التي تتحكم بالمسعات معتيراً عقد الببسع هو 
النموذج . ويحب أن يتوفر شرطان حتى يتم عقد الببع بصورة قانونة . 
اوها موافقة الطرفين والبر بذلك ( أما تدوبله كتابة فبو اخشاري ). 
وتنتبي مملية الببع حين بتصافح المشتري والبائع باليد اليمنى متبادلين 
الايحاب والقبول ( هل تشتري هذا مني ؟ أجل استريه ) . أما الشرط الثاني 


يكذ 19 اسه 


للعقد فهو ان يكون موضوعه شسْيبًا نافعاً . فالقانون يرم بسع شي لا ستطيسع 
الشغص تلمه كطير طائر أو اشياء غير نافعة أو غير طاهرة كالنزير 

وقل عرف نظام الرهون والودا بع : وما ضرورنان ف تمع السب 
نه التجار طويلا عن وطنيم . فالرهن يتكفل للدائن دينه على تاجر سافر 
لانعرف عن أخباره سيا 5 اهما نظام الودا نيع فبو تأمين لايضا ع الني 
الني لا ستطيع التاجر أن محملها معه أو لا ,يكون اميئآ عليها في مخزنه 
عليه في الياة الانخرى . ويفضل ان يرجد سهود في كلتا اخالتين . 

سادت بين فريش قبل الاسلام عادة التسليف بفائدة وقد اعثادوا في 
قاس من أنه ارك بقضي على المدين من صغار التجار وعلى ذوي الاموال 
المحدودة . فلما جاء الاسلام حرم الربا ومع الدائ ان يمني أي ربح من 
دينه ,. ويكون سمله عمل مير سيثاب عليه في المياة المقبلة . 

وكان استعهال الكمبيالة والسند ( اي الموالات او السفاتج ) منتشرين 
في العال الاسلامي من اقصاه الى اقصاه . ونستنتج من كثرة استعمال 
الفاتج ( حمع سفتحة . وهي أن تعطي مالا لرجل فيعطبك خطأ يكنك 
من استرداد ذلك المال هن جميل له في مكان آخر ) على اتساع امال 
التحار . 

اغثناء النجار : كانت التحارة مورد رزق وأسع منذ القرن الثاني للبحرة 
وخاصة لاصحاب المواهب التحارية ولمن مخدمهم التوفيق ويتقربون من اهل 
الللاط . وتحاوزت ثروة بعض التجار الملابين من الدنانير . نضرب مثلا 


11" سم 


على ذلك اثراء الحسن بن عبد الله الحصاص , وسبيه أن قبرمانة مغفلة 
في قصر أحمد بن طولون اعطته عقد جوهر فيه مائة حبة كل حبة تساوي 
مائة الف ديئار وطلبت مله أن يخرطبا حتى تصغر لتجعل في آذان اللعب 
وفي قلائدها . فاستدها بأخرى صغيرة واحتفظ بالعقد الذي كان سبيب 
اغتناء آل الخصاص , وكان لابن ال1صاص بدت اكيبير قْ بغداد لببع 
المجوهرات دودر في عبد المقتدر بالله العبامي في أوائل القرن الرابع البجرة 
أنه أخفى عنده عبد الله بن المعتز الذي كان يطله الخليفة . وقد صودر 
منه ١5(‏ ) مليون ديئار وبقي له رتم ذلك شيء كثير منالدور والقهاش 
والأموال والضياع . 

واستفاد تحار البصرة من موقع مدبتهم التحاري العظم التي يقول فيها 
الجاحظ ؛: « هي باب بغداد ومدخل دجلتها المتدفق بشروب والمتاع اأنواع 
السلع الجاوبة من أطراف الدئيا . اذ كانت مقصد القوافل الواردة من 
كل حدب وصوب وعحط رجال الشرق والغرب من مجاهل الصين الى 
مفاوز الصحراء الكبرى ... » وتضفخمت ثروة ممارها . ويذكر ابن الاثير 
أن شخساً اسمه الشريف عير كان دخله ( ,٠٠‏ +.ه؟ ) درم في السنة , م بلغت 
ثروة أحد أصحاب السفن ( 7١‏ ) مليون دينار . وكان آخر خرج من الصدقة 
كل يوم مائة ديئار فاذا اعتبرناها ربع عششر ماله كان دخله اربعة آلاف دينار 
في البوم . وقد ذ كر ابن حوقل شير تآحر من البصرة اسمه حسن بن العباس له 
مرا كت تسافر الى أقصى بلاد الهند والصين بلغ مابتحصل من ضر الها 
)٠١٠٠٠١(‏ ديار ف العام 5 

العلاقات مع الصين والهند : 

جاء في كتب الرحالة والجغرافيين أمثال الباخي والاصطخري والمسعودي 


ب 57١9‏ سم 


وابن حوقل والمقسي وابن بطوطة قصص وحوادث كثيرة عن مغامرات 
التجار وتكيدم المشاق والاشطار . وقد ظن الناس طويلا أن أخبارهم 
هي وليدة الخيال الى أن جاءتنا مصادر صينية تشير الى كثير من الموادث 
التي ذكرها الرحالة العرب . وبما حاء فيها شبر وفد أرسله المنصور الى امبراطور 
الصين سنة ( 5ه/ام ) م) جاء ذ كر سفن تجارية عريية كانت ترسو على سواطىء 
الصين محملون فبها الزجاج والسكر وغير ذلك . وان تجار العرب وربان 
سفنهم كثيراً ماكانوا بفدون على البلاط ويدخاون على الامبراطور فيخاطبهم 
ويسأهم عن بلادهم وملكيم وسائر أحواهم . 

»ا أن العلائق التتحارية كانت متدنة مع الهند. وكانت الهاداة بين العياسين 
وملوك الحند متواصلة . وكانت الوفود توم بغداد وتقوي أواصر الصداقة 
دين العلرفين , 


تجارة الاندلس وطرق ومواصلاتها 


كانت تحار الانداس أ كثر ماتكون وثوقاً مع أوروبا والمغرب العربي 
سبب موقعبا وكونها صلة الوصل بين أوروبا وأفريقما العربية . م أرف 
الصلاة كانت قوية مع بلاد الامبراطورية الرومائية الشرقية اتائة العلاقات 
بين قاصرة القسطنطينة والخلفاء الاموبين في الاندلس للعداء المشترك 
بدنها ضد العياسين : 

وما ساعد ألضآً على تقوية المادلات التجارية ضعف الصناعة في اوروبا 
ورقها في الاندلس . وخامة في النسيج والوثي والخزف وتكفيت المعادن 
والحاود. وكانت دول اوروبا تستوردها دكثرة من الاندلس . وقد سطرت 
هذه اقتصادياً على كل شسْبه حزيرة اسبائيا , وظلت المالك المسحة الاسبائية 


ب خا|”ا - 


تستعمل الاقود العربة طوال أربعة قرون تقرساً . ولسث ماوك قمتالة 
قرلين آخرين دون أن يسكوا مملة ذهبية باسمبم . 
ظلت كثير من الاصطلاحات العربية التحارية في لغة الاسبان وبعض 
اللغات الاوربية . منها : فندق 0م70 . تعريف 118و . الديوارن 
) مر لك ) قسمقسلة البرهان (هذ كرة و أسعار ) مة«وطام . عزن 
صؤّعة نصاقم . عوار ( غسارة ) ور30 . طاقة ( محل صرف النذا كر ) 
8 دوه" . الرطل [مغونسرة . 

ولتنظيم سئون التجارة كان يتأاف في كل مديئة كما هو الال في سائر 
البلاد الاسلامية 'قابة مسؤولة عن مراقة المعاملات التحارية جا كانت الدولة 
تعين مراقبا للاشراف على التجار والصناع . 

وكان مثلبا مثل المناطق الشرقة أبضا فيا يتعاق بالفنادق أو الانات 
ومع 1ل انل بقن لاون 1 ا 

ولول هم صادرات الاندلس إلى الملاد المجاورة المنتحات الثالية ؛ 
والفضة والتى_اس والخرير الخام المصئوع والزثيق والخديد 0 
والمستوفاظ: العرقة والصير توضيون ‏ المقناطين: .والأقسته :والبازن :واازيك 
والسكر والكيريت والزعفران والطْلوه والباقوت وايمثت ( حجر كريم 
أزرق ) المستخرم من مناجم مالقة وبيجا . وغير ذلك من الصناعات 
الفرعية الدققة التي تكلمنا عنها في الفصل السابق . 

وكانت أهم وارداتها الرقيق الذي كان بأفي به تحار من الافرنج وقد 
فصلنا ذلك في يحث تجارة الصقالية . وبقيت سحلات سوق الرقيق محفوظة 
في قرطبة وق درسيا احد العاماء فاستيان منها ان شراء العبد أو الجارية 


ب 519 ام 


يكن بالعملة البسيطة التى نتصورها بل كان من الواجبات أرف تم 
حضور كاتب عقود . وكانت الأسباب التي يطلب من أجلبا الرقق تبين 
وتسحل في العقد , 

وأعظم المراكز التحارية في الاندلس كانت قرطبة التي كانت في 
القرن العاشر الملادي أكثر المدن الاوربية حضارة ومثار اعجاب العام . 
وكان الرحالة القادمون من الشهال يتسامعون بين الخشوع والرهبة بأخبار 
المديئة التي كان فيها سبعون داداً للكتب وتسعائة حمام للجمهور . ثم يأقي 
بعدها اشبيلية كر كز هام وخاصة بعد أن أفل نم قرطبة في عبد 
ملوك الطوائف . ومن المرافىء الحامة المرية ودانة وطريفة , 

طرق المواصلات فى الاندلس : كانت قرطبة عقدة مواصلات برية هامة 
تتحة هنا شبكة طرق واسعة بلغ عددها أربعة عشر طريقاً نحو ممتلف 
أناء الأندلس ؛: إلى سواحل المتوسط والاطلسي وجبال البرانس ومنما 
إل قرسا : 

أما المواصلات البحرية فكانت تؤمن من مرافىء عديدة أههمبها : ملقة 
وطريفة مع مالي مرا كش . ودائية والمرية مع السواحل الشرقية والشمالية 
وكانت المرية هو كز رئمسا لثاء السفن في الأندلس . 

وكانت المواصلات النبرية ضعفة لقلة الأهار الصالحة للملاحعة سبب 
انخدارهاوقلة مياههاصفاً . هذا عدا نهر الوادي الكبير الذي كانت اللملاحة 
فه دائة . وكانت اسبيلية أكبر ثغر عليه تؤمن المواصلات بين المناطق 
الداغلية والمحصط الاطلسي . 


.؟" مم 


طرق المواصلات اليرية والمائية 


اشهر طرق الجزيرة قبل الاسلام : 

-١‏ البرية : لا بد اتلك التحارة الراقية المزدهرة التى تكامنا عنها 
من سركة كاملة للمواصلات البرية والمائة . إذ لا تحارة و مو أصلات 
فهذه شرط ضرودي أسامي لتلك . وكانت أسْهر الطرق البرية المعروفة قبل 
الاسلام في سُبه المزيرة والهلال الخصيب هي : الطويق بين عدن وساحل 
الثام وكانت قوافل قريش تؤمن غالبا نقل البضائع ذهاباً واباياً برحلتيها 
ْ الصيف والشتاء . ويتفرع من هذا الطريق طربق آخر إلى مصر عير 
سيناء . ثم ضعف أن هذا الخط 1ا تحوات التجارة إلى اللي العربي 
حيث كانت القوافل تمر بتدمر إلى ساحل الشام ثم دولا الفرس بعد ذلك 
إلى شمالي المزيرة متسيئبة البادية وعاشية الرافدين إلى سورية الثمالية ومنها 
إلى الساحل . 

وتم طريق بري آخر هو الذي بتحه من حضرموت أو سمان شلا 
إلى الذهناء فيقطعها ثم يتعطف غربا إلى نتحد ومنها إلى المجاز فسير شمالاً 
مار بمكمة والمدبنة ومدائ صالح إلى بطرا . ومنها سير إلى الشام أو 
إلى مدر . 

؟ ‏ الائية : أما الطرق المائية فكانت عبر الخليج العرلي والبحر 
ومنها إلى سواحل أفريقبا الشرقمبة والهند وبالعتكس . وقد ازدهرت 
المواصلات الماثية يبب الاخطار التي تتعرض لها القوافل عبر بوادي حزيرة 
العرب . وقد بعر المصربون القدماء بأهمية الطرق المائية ورخص تكاليفبا 

؟١‎  مالسالا‎ 5 0-7 


منذ عبد وعمسس الثالثك فصارت السفن ترسو في القصير على البحر الأحمر 
وتنقل البضائع منها برآ إلى قفط على النيل . ثم لما تولى سيتى الأول العرش 
احتفر القناة الموصة بين النيل والبحر الأحمر أي بين قفط والقصير . إلا 
أن القئاة اهملت بعده وبطلت الملاحة المصرية وصارت سفن سلبان وحيرام 
ملك صور ترسو في ايلة ( العقبة ) ومنها تسير القوافل إلى الشام ومصر . 

طرق اللواصلات بعد الاسلام : 

١‏ البرية: إلى جانب تلك الطرق البرية التي ذ كرناها آنفاً والتى 
كانت مطروقة أيضأ بعد الاسلام » احدثت طرق أخرى أوجها اتساع 
رقعة الدرلة العربية وازدياد المادلات التحارية زيادة كبرى . وكانت 
أهم الطرق تلك الني تتجه من دمدق زمن الاموبين ومن بغداد أيام 
العاسين » وهها عقدتا مواصلات هامة فى تلك العصور . 

كانت بغداد مرتبطة بالشام عن طريقين أحدههما بتحعه نحو الفرات 
فحلب إلى انطاكة أو إلى الحنوب مار بدمشق وفللسطين فصر . والثاني 
يصل بغداه يدمشق رأساً ثم يسير حنوباً إلى مصر . وهنها يتحه إلى 
طرابلس فالقيروان ماشيا الساحل ثم إلى بقئة أنهاء المغرب العربي . وكان 
يتفرع من هذا الطريق طرق أخرى عديدة تسير نحو الداخل وبعضها 
يستمر حتى أفريقيا الاستوائية . 

هذا نحو الغرب »ء أما نحو الشرق فكان يتد طريق بصل يغداد بالهند والصين 
عل جر اسارن مار بكر منشاه والري وتسمايور وطوس وهمرو . وهن 
مرو يتفرع الطريق إلى فرعين رئيسين أحدثها إلى يخارى وممرقند فالصين 
وثانيها إلى بلخ وكابل لهند . 

واقيمت على عطلول الطرق في العالى الاسلامي خانات للمسافرين ودوابهم 

1]75ا 


ويضالعيم , برتاح فبها التحار » ويتشادلون البضائع ؛ ويعقدون الصفقات » 
فقد كان في كل خخان رسي » عند ملتقى الطرق » مكان سكن 
فيه « السكائب بالعدل » لتحرير عقود الببع والايجار والقيام بتسجيل ماتحتاجه 
التحار لغمان حقوقبم وواحباتهم » كا فبه مماسرة يقومون بالوساطات بين 
البائع والشاري » ومنادون يعلنون عن البضائع بأصوات مرتفعة للب 
نظر زوار الخان » يم هو الطال في الاسواق التحارية اما » بضاف إلى 
ذلك وجود مختصين بتسعيث وتقبم البضائع المعروضة » والتأ كد من سلامتا 
ملعا الغش . وفي الخانات الواقعة على الثغور وأطراف الملاد » او الموافىء السحرية 
وجد مترجون لسهاوا عملية التبادل التجاري بين العرب والوافدين من 
لتجار الاجانب برآ او بحرا او عن طريق الانهار الكبرى , 

هذا إلى حانب وحود لات لتأمين حاحدات المسافرين » وتأمين عربات 
النقل وول ودواب النقل ( كالبرادعي والطار ) ومطاعم وغرف الخامة 


خسم 1 

١‏ ل اللماثية : وهي تلقسم الى قسمين نحرية ونمرية وكل منها متمم 
للآتغر . وكانت البحار التي تخر فيها مرا كب العرب هي الاطلسي والمتوسط 
والاحمر وخليج البصرة والهندي ويحر العرب . أما الانمار فكان اليل 
ودجلة والفرات وهي قليلة م يلاحظ بالنسبة الى اتساع الامبراطوربة 
العرببة وطول المواصلات البرية والبحرية . 

فا مواصلات البحرية في الاطلسي كانت أهمها بين سواحل هراكش 
والبرتغال والاندلس وجزر الخالدات (قئارا ) . أما الحر المتوسط فكانت 
أغلب المواصلات فبه هي بين شرقه وغربه وبالعكس . وكانت تقطعه 
السفن بدة ( وس ) يوما بين المرية وسواحل الشام . وقيل إن الرشيد فكر 


سه 7519 لد 


فى قناة تصل بين المتوسط والاحمر ( قناة السويس ) إلا أنه عدل عن 
ذلك لخوفه أن ستفيد منها أعداؤه البيزنطيون فيددوا الاراضي المقدسة . 

أما في البحار الجنوبية والشرقبة فكانت السفن تقطع البحر الاحمر من 
العقبة أو من سواحل مصر الى اليمن ثم تمتاز مضق باب المندب الى حيط 
المندي , يا تتجه المرا كب موازية لها في الخليج العرلي منطلقة من 
البصرة وسيراف وحمان وهرمز الى المحصط الهندي . ومن ثم تتايع السفن 
مسيرها من هذين الطرنقين اما الى سواحل افريقنا الشرقية أو الى الحند 
فشه جزيرة ملقا ( اللاو ) مارة من سبرنديب ومنا آلى الصين . 

أما الملاحة النبرية فقد كان للشيل أهسة كيرى إذ انه بصل المتوسط 
بالامر وقد مر معنا كيف أن سبي الاول احتفر قئاة بين قفط والقصير 
إلا أنها أهلت من بعده . ولكن المواصلات بقبت مستمرة في العبد 
الاسلامي وكانت القوافل تؤمن نقل البضائع بين النيل والبحر . أما دجلة 
والفرات فالمواصلات فيها كانت قوية والمرا كب لاينقطع سيرها فيا وخاصة 
بين بغداد والبدر . وقد حفر العباسون قناة وصلت دملة بالفرات عند 
بخداد . وما كان الثيل يؤمن المواصلات المائة بين البحرين الاحمر والمتوسط 
كذلك كان الفرات يؤمن المواصلات بين خلبج اللصرة والمتوسط . وذلك 
أن السفن الآتة الى الصرة تنقل يضائعبا عبر الفرات مُمالاً حى الرقة 
أو قرب بلدة مسكنة اطالية ومنها تنقل البضائع برآ الى ساحل البحر المتوسط. 

وفي كتب الرحالة والطغرافيين العرب يوجد أمتع القصص وأغرب 
الايحاث وأدقبا عن الرحلات البحرية مع وصف مسبب للمناطق التي زاروها 
والاخطار التي تعرضوا ا وأنواع السلع التي كانت تنقل من منطقة الى 
أخرى . 


]5 سه 0 


جل لاحل جلا جا جا ف جا جف جار جف جا جا جل ب ملا جا جا جف جا جات جل جا 
بلجلا ما ما سحا جا سان با جار عاد سان جد جا جار جا جار جار جا جراد جار جا جار جا سار سان جا جا جا 
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الفصل سات مسر 


القنو ن 
5 ميزات الفن العربى الاسلامي 


الفن الاسلامي : هل للاسلام فن ؟ اولس الاسلام ديناً ؟ والفن 
فنا ؛ ها علاقة هذا بذاك ؟ . 

ان الديئ يلتقي في حقيقة النفس بالفن . فكلاهها انطلاق من عام 
الضرور: ؛ وكلاهها سوق 0 لعالم الكمال ... وكلاهما ثورة على آلية المماة. 

والفن الاسلامي لس بالضرورة هو الفن الذي يتتحدث عن الاسلام . 
فلس هو الوعظ والارشاد » واما هو الفن الذي يرهم صورة الوجود من 
زاوية التصور الاسلامي لهذا الوجود ... هو التعبير اجثميل عن الكورك 
والحاة والانسان من شلال تصور الاسلام للكون والطياة والانسان . 
هو الفن الذي ,بيء اللقاء الكامل بين و اخمال» وواطق ,»2 فامال حقيقة 
فى هذا الكون » واسلق هو ذروة اعمال » ومن هنا يلتقبان فى القمة التي 
تاتقي عندها كل حقائق الوجود ١‏ اذن ماذا نعنى بالفن الاسلامي ؟ 
هل هو فن عرلي ؛ أم فن اسلامي ؟ الم يكن في الوطن العرلي في عصوره 
القديمة فنون ميزة ؟ الست فلون ماين الثبرين ووادي الشل وبلاد الشام 


هه د 
بلجا جلاعا جا لاج جار 





. من مقدمة كتاب منهج الفن الاسلامي لمحمد قطب‎ )١( 


١ ١‏ وعد 


واليمن من ارقى انواع الفنون القديمة وأكثرها ديمومة وحيوية ؟ وعدا 
الاسلام وادخل علا تطورات حديدة ؟ الس من المنطق ان تكون 
فنوناً عربية اسلامة » فها اصالة الفن العربلي وذوق وروم الاسلام ؛ 
ولكن »هل | كتفى الاسلام في الانتشار فوق وبوع الرطن العرلي الكبير ؟ 
ام رفرف يمتاحية يعيداً ؛ في شرق وغرب »2 وشمال وحنوب » فدخل 
في حوزته فرس وهلود وصيليون وثرك وصفد » ومغاربة وزنوج » وقوط 
وفاندال وغيرهم ؟ او لم ينضو تحت لواء « حتكومة الاسلام » مسامورف 
وغير مسامين » عاشوا في ظل دولة واحدة ؟ ألم يكن لؤلاء جبحا في 
امصارهم الأتباعدة تقالد فنية وتأثرت بالعرب وااسامين واستمرت هذه 
التقاليد خلال العبود الاسلاسة امختلفة ؟ 
الواقع » ان الفن الاسلامي يعني جميع اللهود التي بذها العالم الاسلامي 
خلال عشرة قرون على الاقل في التعبير عن امال وصنع الاشياء الفنية . 
والفن الاسلامي أوسع الفلون العالمة انتشاراً على الاطلاق إذ تقد آثاره 
من خلبج البنغال في الند حتى ابيريا . م أنه أطول فنون العام جمراً 
باستثناء الفن الصبني فقد ولد في القرن السابع الملادي ( الاول الححري ) 
وبلغ عنفوانه الفني في القرئين الثالث عشر والرابع عشر ( 0 - م هجري) 
ثم 'هرم منذ القزن الثامن عشر (١١ه)‏ وهو الى جاف هذا وذاك ع 
آخر فنون العالم ظبوداآ قبل ظبور الفنون الغربية اللديئة منذ عصر الهضة 
الاورسية ؛ وأخير أ فالفن الاسلامي ذو شخصية قائة بذابها » ذات تاريخ 
خاص وميزات معينة واضحة . وقد أعطاه الاسلام طابعه الخاص , 
اأعطاه ‏ )ا يقول جورج مارسه ‏ : 
د وحمأ جديداً لا مكن به التعرف على اصولا , وقد كفى هذا الفن أن 
يمر علبه ماثة عام من الزمان حي برسم فى أعمال م بعد بالامكان نسيتها 
ل 


للفنون القدبة التي أغنته . وعبر القرون كان ستعد أكثر ذأ كثر عن 
الؤثرات التي أحاطت بقدمه إلى العام . ففي القرن التاسع المبلادي كان 
يمكن بسبولة اعتبار تام مود في مسحد دمشق أو القاهرة بلطف سلته 
وأوراق الاكانتوس التي تغلفه مستوحى من الطراز الكلاسكى الكورني . 
وفي القرن المادي عشر الملادي يصبح تحديد هوية الأصل نوعا ما أكثر 


٠. صعونة‎ 


كا متاز هذا الفن الاسلامي بتنوعه العظيم » تدوع أصاب نواحيه 
وأشكاله وحماعاته وزخرفته وأقالسمه ورحاله . تنوع بلغ من الشدة حداً 
يصعب فيه كثيرا أن لمحد فيه تحفتين متائلتين . ومع ذلك فانه يمناز 
وحدثه . فلو أنك عرضت على أي شخص ‏ ,ا يقول دهاندر ‏ تقتصر 
معرفته بالفنون على المبادىء العامة والبسطة » صوراً متنوعة » لتيخف 
مصنوعة في العصور الاسلامية » ما مثلا صورة لقطعة من العام الاذدأسي 
واخرى لقطعة من النسيج الممري وثالثة من الزجاج الدمشقي » ذلا سك 
أنه يشعر بوحدة أساليها »ولا يتردد في الحي بانتائها حيعاً الى الفن 
الاسلامي . 

تطور الفن العربي ‏ الاسلامي : بدأ الفن الاسلامي » مع بده 
الدعوة » ففد لفت القرآن الكريم الانظار إلى ناحيتى اعمال واازينة في 
الحاوقات إلى جانب مالها من النفع فقال تعالى : « والانعام خلقها لم 
فيها دفء ومنافع ومنها تأكاون ... واخيل والبغال واحمير لثر ك.وها وزيئة 
ويخلق ما لا تعامون ... » ( سورة النحل ) وأشار القرآن الككريم إلى 
الوسسلة التي توصل الانسان المؤمن إلى تمذيب الاق حتّى تصل إلى حب 
الخير » وتهذيب الذوق -دتى يصل إلى حب امال » فاقسم ببعض المظاهر 
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الطبعة لندرك ما فيها من أسرار امال الفي » من تكوين 3 وتنسق 
بلريسع وألوان رائعة » وتلاسب » وتقابل » وتكرار » وظلال وأضواء 
ا بقول د . جمد عبد العزيز رزوق مون أن حرم القران على أشاعه 
ملع الماة المشروعة ؛ « نابي آدم هذوا زينة؟ عند كل مسحد . و كاوا 
واشريوا » ولا تسرفوا » إله لا يمحب المسرفين . قل من حرم زيئة الله 
التي أخرس لعباده . والطببات من الرزق , قل هي للذين آمنوا في الماة 
الدنيا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآئات لقوم يعامون » (سورة 
الاعراف ) , 

وبى الني عليه السلام مسحد المديلة » واتخل المسامون المساحد في كل 
بلد انتثس فه الاسلام . واأئن نثأ فن حمارة المساحد تلسة لجاحة دشة 
فارتيط المسحد بالدين »يا ارتبطت المعابد في دثيا العالم بالعقائد الدينية» 
فان الفن الاسلامي مالبث أن ارتيط كثيراً أو قليلا بالجاع أو حاسيته 
الماشرة وبالطبقة الغنة . فااععار شبد المساحجد والقصور » من أجل الخليفة 
أو الأمير » و كذلك فعل عند بناء المدارس والأضرحة » ونقش النقاسون 
الرخام وصور الرسامون اللخطوطات المستمدة من النباتات أو الأشعال 
الهندسية > وحاك العال البط والسجاد » وصئع الفنانون مختلف الأثاث 
وأدوات الاستعال الفنئة » فكانت المنشآت المعمارية وصناعة الرباش واطلى 
وأدوات الزيئة تؤدهر تبعا طالة الل الذي تتمئع به البلاد وتبعآ لغزارة 
الموارد التي تغذي بيت المال يتداوها التحار واكام وذوي الثروة واطاه, 
وقد امئد تحال الفن الاسلامي حبث انتشر الاسلام »على شريط عرئض 
علد من شيرق الارص الى مغربها » من خلج البنغال وتخوم الصين 
الى أقصى المغرب وعبر لى اوربا الى الاندلس وجنوب غرب فرنسا » وتوغلفي 
القارة الافريقمةوماوراء البر ويخارىوتر كستان) جع العالم المتمدن في العصور 
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الوسطى » ومزج لين تقاليد سُعوب العالم القديم والوسبط ‏ عدا أوربا- .. 
ولك نفهم تطور الفن الاسلامي لابد أن نربطه بالخطوط العريضة لتاريخ 
العرب المساسين , 


ففي زمن بني أممة بدأ ظبور الفن الذي يمكن ان نسميه الفن العربي 
الاسلامي . ولم يكن في مطلع أمره سيط » كما قد مخيل إلينا . لأن 
العرب بدأوا باقتباس الفنون التي سبقتهم لانعدام التقاليد الفنية لديهم » 
ما هو الخال لدى حميع الأمم . فاقتبس الأمويون الفنون البيزئطية التي 
وجدوها في سورية والشرق الادلى وأوجدوا منها طرازاً فئيآ خاصاً »هو 
مرحلة التقال بين الفنون البيؤئطية والطراز العبامي . وقد نقل ولائهم 
وقوادهم أساليب ذلك الطراز إلى سائر الأقالم الاسلامية على بد الصناع 
الذين كانوا ستقدموب» من الشام ومصر »وقد حدث أن بقي ملك بني أمية 
في المغرب بعد زواله في المشرق »2 فقي الطراز الأموي قائماً وتطور 
لبظبر منه طراز أموي غرلي يشمل أجمل آثر الأندلس , 

وما آل ال للعباسين ( منذ سئة «,خ١‏ ه- .ولام ) والثقل هر كز 
الحلافة الى العراق تأثرت جميع نواحي الباة والدولة بالتقائيد الساسالية 
ومن ذلك الفن أيضاً الذي اتَمذ اتحاماً حديداً واضم التأثر بالأساليب 
الفنية الفارسية » في بعد فنا عرباً اسلاماً بل غليت عله صفة الفن الاسلامي 
وبلغ هذا الفن أوج عظمته في سامراء ( القرن الثالث ه ). ونحصح 
العباسون كالأموبين في فرض اساللبه على الامبراطورية الاسلامية كلبا 
وأصابوا فى ذلك توفقاً لا بعدله إلا توفق الاسكندر وخلفاله في نشير 
الأساليب الملبنة في الشرق الأدنى والاوسط . 

وما نحطت السلطة المركزية العباسة (أول القرن الثالك ه ) حتى 
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انحط معها الفن الاسلامي الموحد . ومع نشوء السلطات الحلة المستقلة في 
الأقالم الاسلامية » بدأ نشوء أساليب محلبة مستقة في الفن : وهكذا 
حاول الطولوئيون بعث طراز إسلامي خاص بهم في مدر » فنقلوا من 
العراق كثيراً من التحف الفنية التي مبدت لانتاج على مقتبس ما وجد في 
بغداد مع تعديل هازال ينمو ويظبر حتى حاء الفاطميون » فبعث خلفاؤهم 
وأمراؤهم وأغنياء الشعب في مصر روح فن جديد فيه ترف عظيم »“ووصل 
الفنانون المصريون الى طراز فني مستقل »غنى بالروئق واسثنهال » وفق 
رجاله في صدق التعبير عن الطالة النفسية » وفي دقة تصوسر اللرة بدرحة 
م ,سلخبا الفنانون في مصر قبلهم » فكان عصر ثورة ملموسة في الفن » 
تتمثل فيا خلفه هذا العصر من تف خزفة مزيئة بزخارف مرسوهة 
بالبريق المعدني او حفورة تحت الطلاء الزجاجي »او تحف زحجاجية 
ومعدئية جميلة الصنع دقيقة الزخرفة »وما شلفه هذا العصر ايضاً من 
اخشاب مزخرفة عفورة زينت القصور والمساجد » واقمشة من الكتان 
والحرير والصوف مونشاة بكتابات تارخية هامة وزخارف عربية ناتة 


وهندلسة , 


ثروة البلاد » وهال أمراء الماللك الى حماة الترف » وملء القصور بالاناذث 

النفسس وأسباب ال أسحة والتنعم والتسابق بمناء القصور والمساحد والمدارس 

النحاسة المكفتة بالذهي والفضة » والمشا كاوات من الزجاج المموه بالمنا » 

وأنواع الأزف والفخار المطلى بالمنا ايضآ والاخشاب المطعمة بالعاج 

والابدئوس » والمشريمات وغيرهما من الصناعات الفنية التي تشيد بطابع 
نا ”ا نا 


أما في العراق والشرق الايرالي فقد قام على انقاض الطراز العبامي 
طراز حديد هو الطراز السلجوقٍ الذي اتيم له السطرة في عبد اللاجقة 
بالقرن الخامس على الق.م الشرقي من العالم الاسلامي . ثم قامت في ايران » 
من بعده » وبعد تق الامبراطورية السلحوقية الى دوبلات » اسالسب 
قومية ابرائية أولها الطراز المغولي الذي ازدهر منذ وطد المغول حكمهم 
هناك في القرن السابع الهحري حتى سقط خلفاء تبمور وقامت الدولة 
الصفوية ( في مطلع القرن التاسع ) فازدهر الطراز الصفوي وسيطر حتى 
بداية القرن الثاني عشر المحري . ثم فقد تألقه مع سيطرة الفلون الاوروبة . 

ويمككن اخيراً ان نضيف ان الفن الاسلامي غزا الهند منذ القررف 
العاشر الححري ؛ ولكنه كان متأثرا بالطراز الانرانليى . م ان العمانسين 
اوجدوا منذ القرئين التاسع والعاشر طرازاً ثر كنا تأثر بالاسلوب البيزنطي 
أولاً وبالاساليب العربية يا تأثر في القرون الاخيرة بالطرز الفئية الاوروبة . 


عصور الفن الاسلامي : 

قلنا إن لازدهار الفن العربي الاسلامي علاقة واضحة بالاستقرار 
الساسي وميول اللمكام الشخصة » وإن بامكائنا أن ننسب الطرز الفئية إلى 
الدول الاكمة » ولهذا رأينا أن نعتمد لحد كير على التقسيات السماسية 
في التاريخ الاسلامي » في نديد عصور المّاة الفنة غل أرق ا 
أنه إذاكان من الممسكن معرفة التاربيع الذي بدأ ضيه 3 الأميرة 
اذا فة أو زواها فاننا لا نستطيع أن تشرقف-الذقة أو العدرد اله 
تاريخ قيام أي طراز فني أو زواله. لأن الطرز تتطور تدريجباً ويأخدذ 
بعضها من بعض وتستمر بعد زوال أصحابها . وعلى هذا الاساس يمكن 
تقسيم الماة الفئة في الاسلام إلى العصور التثالية : 
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”١‏ ب عصر العالم الاسلامي الموحف : ويد من اواسط القرن السابع 
الملادي حتى مابة القرن التاسع الملادي » أي فترة الفتهم وانتشار الاسلام 
في العالم القديم . ومن العاصتين دمشق ثم بغداد وأشيراً سامراء تألق 
الفن العربي الاسلامي الوليد » ولّ يكن هذا الفن جديداً جدة واضحة 
لآنه ل نكن قد تكدف بعد عن سشخصته المستقلة » حتى لقد بعده بعضص 
الكتاب ازدهارا متاخراً لعقرية سشعوب الشيرق العربىي القديمة وأطراف 
الجزيرة وشعوب البلاد التي ضمت إلى الدولة العربة . 

في هذا العصر » استطاع الاسلام وهو خاو من أي تقليد فني » أن 
بتو ضيع في بقعة من اقدم البقاع المتحعضرة وستفيد في وقت وأحد من 
عالم البحر المتوسط والعالم الآشوي , مجه عالم البحر الأبيض المتوسط 
الفن الهلينستي » والعالم الآسبوي الفن الايراني » فتأثر ببذين الطرازين اللذين 
تعاقا أو تواحما أو اشتركا في طابعهما على آثار العصر الأموي والعصر 
العباسي الأول . ولكن التأثير الابراني لا يظبر إلا حين ينتقل هر كز 
المج إلى العراق ويحل خافاء بني العباس في بخداد وسامراء حل ماوك 
الساسائيين فى المدائن » إذا ذاك يظبر استعمال الآآجر في تر كيب الجدران 
والكوى » ويظبر استعال الخص وغيره في نقشها وزخرفتها ويظبر «الايوان » 
هذا في نفس الورقت الذي تحتفظ فه سامراء مثلا بزخارف هملمنة ! 

ومعظم الذين قاموا ,هذه الأجمال الفنية الأولى في الاسلام كانوا بالطبع 
من سكان البلاد الأصلبين : هن الدوريين والعراقيين والقبط والبوبر » 
وهم من العرب وغير العرب وقد وضعوا الأسس الأولى افن العربي - 
الإسلامي وحددوا أم ميزاته الماقمة . 

؟” ب عصر الخلافات الثلاث : وتتد بين القرن العاشر حتى أواسطالقرن 
الثاني عثر الملادي : وفي هذه الفترة التي امتدت كالسابقة » قرئين ونصف 


بي بيه ثليه 


القرن تفككت الامبراطورية العربية بوضوم وظبر فها ثلاثة همراكز 
كبرى ؛ الخلافة العباسة في بغداد والشرق . والطلافة الفاطمية في الوسط » 
وتح؟ من القاهرة ما بين لسا إلى الشام . واكلافة الأموية في الغرب 
( الأندلس ) . وقد خرج الفن الاسلامي برعاية هذه الغلافات الثلاث 
من عصر التقللد والتاس وبدأ بتميز بشخصية متشابهة الملامم في مرا كزه 
الختلفة ؛ بغداد والقاهرة وقرطة » فى الوقت الذي كانت فه التأثيرات 
امحلة تظبر أيضاً وتفرض نفسها وتّيز بين الأساليب في الشرق والغرب . 
وهمكذا استطاعت وحدة العقيدة » والاجات الدينية والأسس الفكرية 
العالى الاسلامي أن تؤثر بدورها على الماة الفنة وتحفظ ها الطايع 
الاسلامي الخاص ؛ سواء كان الاثر العرلي هو الغالب © أم الأثر الأعجمي 
الاسلامي . ولكنا سمحت مع ذلك لامرا كز المختلفة من الشرق والوسط 
والغرب أن تحتفظ بإبداعها الخاص . ومقارنة سريعة بين المجد الأ كبر 
السلدوق في أصفبان » ومسيحد احا م الفاطمي في القاهرة ومسحد قرطية 
في الأندلس » ترينا بوضوح الطوايع الحلة الخاصة . وهكذا ظبر الفن 
السلحوق فى الشرق » والفن الفاطمي في مصر والشام » والفن الاندلسي ‏ 
المغربي في أقصى المغرب . 

وفي هذه الفترة ظبرت بعض العناصر الزخرفبة في الفن الاسلامي 
كالمقر نصات » والنقش البارز بالعناصر النباتية المحورة وغيرها .ومن 
المدعش أنها انتشرت بسرعة وظبهرت في أوقات متقاربة في مراكز جد 
متاعدة من العالم الاسلامي »يل إنا لنرى فوق هذا أن فتون المسامين في 
هذه الفترة قد تحاوزت المملكة الاسلامية إلى الغرب على أبدي الصلسين 
ونحد آثارها في ما بقي فق تون التضوى' الوسطن القوية ا أن الأماكق 


د 


التي حلا عنها الاسلام إذ ذاك ظلت فى عبد حكامبا اده تسسع بالفن 
الاسلامي / كصقلية مثلا ف عبد النورمائديين . 


؟” س عصر ما بعد الخلافات : وعد ثلاثة قرون أيضاً ( منذ نهابة القرن 
الثاني عشر حتى يهابة القرن اخامس عشر-م ) انهارت منذ مطلعبا الخلافات 
الثلاث وحل محلبا حتكوم_ات الأتابكة والماللك المغتصين الذي تعرض 
العام الاسلامي في عبدثم إلى أخطار خارجية هائة : ففي الشرق 
غزوات المغول ( جتكيز خان ) ثم التقر ( تبمور ) عدا اللطر الصلبي 
الفرني » وفي الغرب كان الح العربي مسر الاندلس قطعة قطعة . 
ومع هذا فإن تقسم العالم الاسلامي إلى دول صغرى وتعدد مرا كز الح؟ 
فيه شجع الفنون على نطاق ضيق . والاخطار الخارجة زادت في اماس 
الديني وخشلقت فيه التصوف واتعتكس ذلك يشكل مساحد ومدارس 
0 وأوقاف كثيرة ملأت البلاد الاسلامية » ولكن محال الابداع في 
ذلك كله كان عدوداً . بعنى أن العصر الذهبي قد انتهى وانطوى العام 
الاسلامي على نفسه يتغذى من ذاته فلم يتصل بفئون الغرب التي كانت 
بدأت عصر النيضة إذذاك, ودفع ذلك النحطاطاً وحموداً متصلا في كل تق لنده 
الفة . 


فى هذه الفئرة ازدادت المدارس الفنية الاسلامية قيزاً رغم تشابهها » 
وبدأ كل قطر تخلق أسْكاله الفنئة الخاصة » ومعظمها من الأبنة » واضعاً 
في مخططها وألوانها وهندسها وزخرقها .شخصيته الحلية المستقلة » فبنى الفرس 
الجموامع ذات الباحات الواسعة والأواوين المزينة بالمقرنصات » والمآذن 
التعددة . والقباب البصلة الشككل اازينة الظاهر . وأما في الشام ومصر 
فكانت أحسام الأبئية أقل ضخامة » والالوان أقل وضوحاً والقباب أكثر 


998 سم 


استدارة والمآذن ذات شرفات . وأما فى الاندلس والمغرب فكانت 
مخططات الأبنئئة بسيطة والأبراج مربعة وال.قوف محدبة والزخرفة واضحة 
تغثى كل شيء . 

على أنا مع هذا لنحد كثيراً من الملامح المتشاببة في فنون البلاد اختلفة 
بسبب هجرة الفنانين وتنقل الناس ونقل فكرة المؤسسات الختلفة من قطر 
إلى قطر : كالمدارس مثلا التى التشر بناؤها من بغداد وسمرةند إلى 
غرناطة وفاس على مط واحد من الهندسة . 

؟” ب آلفن المفربي - الاندلسي : ولعل من المفيد أن نفرد لهاتين 
لمنطقتين الاسلاميتين فقرة تشرح أساليها الفنية المنشاببة والتي يتم بعضها 
بعضا ... واذا كان الفن الاسلامي بجموعه بتميز باله فن يجمع بين 
الفن العربي الاصل وبين فن كل قطر انتشر فيه الاسلام او ضمه الحم 
العرلي » فإن هذه الميزة ايضأ تظبر في المغخرب والائدلس بتمازج الفنين 
الشرقى والبربري ٠.‏ 

والبربى قبل الإسلام اتبعوا اساليب معارية تشلاءم مع طببعة بلادهم 
البلة » فاتذذوا « التغرمت » اي الدار المحصنة وتتألف من بناء مربع 
تقوم في أركانه الأربعة أبراج ولسورها مدخل واحد . م اتخذوا « الابغرم » 
أي الخازن المحصنة وهي عبارة عن أجنحة منفصلة تنفتم على ساحة داخلية » 
وتقع في أعالى المال » في نقط استراتيحة » تتخذ مستودعاً للخزن وقلعة 
يلعا اليا سان المناطق الجحاورة عند الخطر . واتخذوا أيضاً « الاحدير» 
وهى دار مريعة لها باب خارجة واحدة تؤدي إلى ساحة مر كزية فها 
53 طرقات من الغرف » وصاروا بعد الاسلام يضفون إلببا مسحداً « 
وتتخذ طفظ المؤن يا تحوي صباريس خاصة لفظ الماه , 


م 9 0ت 


والأبواب البربرية تمضع عادة من أغشاب مسمرة في إطار فوق 
عوارض ممودية » تنقش علها رسوم بدائية وتتوسطها مطرقة من حديد على 
أغال مدن .. 

وأول من ادخل الفن الاسلامي إلى أفريقا هم الأغالبة » ووضعوا 
اسس الفن الديد في القيروان حين جددوا مسحد عقبة بن نافع على نط 
مساحد دمشق والقاهرة ثم بدأ الاقتباس في مدينة فاس ... ولما جاء المرايطون 
والموحدون » ومن بعدهم بنو مرين وبنو زيان ( في تاسان ) واطفعيون ( في 
تونس ) زادوا فى اغناء الفن المغرلي الاندلسي »2 وقيزه بالنقش على الْشب 
والمبس والادهان البديعة والشياسات الملوئة والنحاس المموه والمرمر المنصص 
وترصيع المنارات بالزليج"" . 

م“ - العصر العثماني الايراني : وببدأ منذ القون السادس عشر ونستطبيع 
أن نسحل التهاءه مع بابة القرن الثامن عشر وقد عاد إلى العالم الاسلامي 
الشرقي والأوسبط خلال هذه القرون نوع من الوحدة يظبور الامبراطورية 
العهمانية على البحر الأبِض المتوسط وساهات الصفوبين في إيران . 

وقد لير العثائيور: فى البلاد التي حكموها نوعاً خاصاً من الأبنة 
الدينة ذات قباب كييرة مفلطحة ومآذن رشقة نرى أحمل آثارها في عاستهم 
( اسلام بول ) وثرى منها في البلقان والشام اها . 





الفسيفساء ويعرف بامفضض والترصيع هو التكفيت وتعر فا في عضن 
الاسلامي في العصر العيا : التطبيق . وقد دخل الترصيع بلاد المغرب 
عن طريق سوربة ) ولا يرال يسمى هذا الفن 0 اسبانيا وأوربا باسم الفن 


سد 2 


أما اران فقد حافظت على كثير من تقاليدها الفنية : وترينا أصفبان 
في عبد الثاه عباس الكبير في مخططها العام وابنيتم! الدينية نموذجاً فريداً 
من مدن الاسلام ٠‏ وقد استطاع الطراز الابرافي أن بغزو الهلد ورج 
فها التحفة الفنة المشبورة : تاج محل في 1 كرا . ويضاف إلى هذا أرف 
ابران عرفت رمم الكائنات المبة وسجلت فيها وفي الزخرفة تقدماً هو 
الوحيد من نوعه في الاسلام . 

ميزات الفن العربي الاسلامي : 

تختلف ميزات الفن الع رلي الاسلامي باختلاف نوع الفن والعصر والمكان , 
ومع ذلك فيمكن أن نرى فيها صفات مشتركة عامة : 

١‏ - إله ذو شخصية واحدة رم تحدد مراكزه وتباعد أقطاره وظرور 
التأثيرات المحلة شه . وقد حاول الباحثون تعليل هذه الوحدة في الفن 
العرلي الاسلامي بأنها ترجع أولاً لتأثير العامل الجغرافي المتشابهية في 
مختلف الاقطار الاسلامية منذ إيران إلى مراكش » فبناك دوماً مناطق 
جبللة من حوها سبول وصحارى »© ومناخها جمعاً معتدل وأكثر ملا 
للجفاف » م أن نوع الياة الحضرية والزراعية واحد . وترجع الوحدة 
اننا لتأثير العامل التارخي لمجموع العناصر التي كانت تشتكل القاعدة 
البشرية في الشام ومصر والعراق هي من بقابا العرب القدماء وكانت على 
صلة بشعوب آسا وأفريقا التى انطوت تحت لواء الدولة الجديدة التي 
بحاءها الاسلام » فوحيد الناس 0 لغ وأحدة ودئ واحد وحك متشابه 
الأسى . ومن هذا وذلك مشث الأسالب الفئة متشاببة في كل مكان . 

٠»‏ ب إنه ف دذيني بمعنى أنه تأثر بروح الاسلام وأنصيت أنواعه 
اتختلفة على المواضيع الدينية في الدرجة الأولى : من بناء للمساجد والمدارس 
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رزخرئة موجودة في واجهة مسجد شمس الدين صثقر في القاهرة 
صنعت عام وال ها , وتعد تموذحا من الزخرفة الاسلامية 
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شكل مه انه 

زخرفة مو حودة الإن 6 المسجد الذي بئأه خار بك أحد أمراعء 
المماليك في عهد السلطان الغوري اول حاكم من المماليك عينه 
العثمانيون بعد فتح مصر» وأ لسسجد في القاهرة؛ بني عام م/.51 ه 
وي الزخرفة اسلوب التو شيح العربي . وبعني التوشيح تكرار 
عنصر بن زخر فيين أو أكثر متشابكين تشابكا هندسيا »© مثماثلا 
أو منتظما » نتباين فيهما الحركة تباينا نوقيعيا ( انظر دائرة 
المعارف الاسلامية . مقال آرايسك ) 22 


7ل 





شكل :50 نب 
جزء من كتابة كو فية مرخرفة معفودة على هيثة قنديل »© من الطراز 
الابوبي , موحودة على ضر بح في القاهرة اقيم في القرن السابع 
المفجري وينص هذا الجرء على كلمة : خالدين 





تبراك اوغازاد سافن قامد رجور ةن معدا الامين شيك لكان 
صغ ر تمش المملوكي في القاهرة صنعت عام لاه/ا هه 


000 


والتكايا ومن زخرفة بالآبات القرآثية » و كثيراً ما كان الباعث على الأجمال 
الفئة باعثاً دينداً . ويكني أن نستعرض الآثار الاسلامية من الكؤوس 
والمصاببح والأباريق في المتاحف إلى الأبنية الضخمة لنرى الدور الكبير 
الذي قام به الدن في الانتاج الفني 5 

م إنه فن كثير الزخرفة : وملء القطعة الفئية بالزخارف عنصر 
رئسي في الفن الاسلامي . نجد ذلك على الجدران والنابر والسقوف م 
تحده في المنسوحات والسطل والزجاجيات » دفي التواست والشواهد وجاود 
الكتب . وقد اعتمد العرب على عنصرين اثنين في الزخرفة : الأشكال 
المندسة التي برعوا فها براعة مدهشة أقئيسما عنهم الغربيون من 
مضلعات مختلفة وأشكال نحمية متداخلة ودوائر مزحت خطوطاا بالكتابة . . 
البح , والأشكال النبائية التي تفنئوا في تصويرها ولكن على طريقة 
التكرار يا في القاشالي والسجاد . ولم ترسم الأزهار مع ذلك بشكلبا 
الطبعي إلا في فارس وسورية . أما في غيرها » ولا سها في العصر 
الفاطمي فقد كأن النبات والموان معه محوار إلى شكل زخرفي خالص , 

واستخدم العرب الخط العربي » بأنواعه الختلفة في التزبين » وتفئنوا 
فى اخشار الآبات والح؟م والاشعار ازخرفة بها » ومن العبارات التي 
اُتبرت ها الزخرفة الاندلسة : «١‏ ولاغالب إلا الله » , 

وبلغ الشغف بالتزبين في البلاد العرببة والاسلامية أن غشبت أعالي 
المداخل والابواب والاواوين في الابدة بأشكال هندسة مغيرة متدلية 
عرفت المقرنصات . 

؛ ‏ إن الفن الاسلامي أهمل رمسم الأأشكال الانسائية والحيوائية 
وخاصة في أما كن العبادة . وليس معنى ذلك أن المامين لم يعرفوها 


782 سد 





شكل - /1؟ سا 
تلسيقها ممع بعضها بحصل المعماري الفنان على المقرنئصات 
البدبعة الصئع التي تأثرت بها العمائر الاسلامية 


إطلاقاً فقد أثبتت رسوم « قصر اير » وتائيله ( وهي في متحف دمشق ) 
وأشفان تفص الشعر اه أن رسم الانسان والموان كان معروفاً » ولكن 
أثقياء المنلمين كرهوا ماحاريه الرسول وكرمهّه أنام حارب الأصنام 
والشرك » فبقى هذا العنصر الفني ضعيفاً مهملا . واحثال بعض الفنانين 
على الأشكال الموانية فحوكرها حتى صارت أسّه بالزخرفة ما في صحن 
وجد في سامراء وعليه رمم نسر 'يغلبر و كأنه ورقة مسئئة مغطاة بالز خارف 
حتى ها بكاد ببين . وأهم مظاهر الفن العرلي الاسلامي يتمشل في المدن 
والعمران والفئون اطميلة . 
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شكل ‏ 18 - 
تماذج من المقرئصات الاسلامية 
الشكل الاول على بمين الناظر »؛ يمثل المقرنئصات من الطراز الابوني 
ولا نزال موحودة عند مدخل المدرسة الاتابكية فى الصالحية 
بدمشق . والشكل الثاني على سسار الناظر هي مقر نصات 
مدخل مدرسة الصاحبة بدمشق 


ب 5815 سد 





بناء المدن في الاسلام : 


بدىء ببناء المدن في الاسلام فى زمن منكر جداً اذ ما كاد العرب 
يفتحون العراق ومصر حى تولس فى زمن تمر بن الطاب حتى كانوا وضعوا 
انين أربع مدن . وهذا مالم ينثبه إليه الأؤرخ ( ابن خلدون ) حين كتب 
ان العرب ما دخلؤا بلاداً الا أسرع إلها الخراب ! واستخل بعض الشعوسين 
ذلك التشنيع » وقد استمر بناء المدن قائاً حتى العبود الاسلامة المتآخرة . 

وقد اختلفت الغاية والطريقة في بناه المدن الاسلامسة الكيرى بعض 
الاختلاف عنها فى المدن الأخرى . فبعض المدن القدمة كان ينشأ محطة 
للقوافل التجارية ثم ينمو بالتدريج وبعضها قرى تجادية أو مرفأ يري ذو 
موقع هام » كروما ومدن سوريا الساحلية » وبعضها مما في واحة كدمشن » 
أو على نهر أو ملبع غزير تمدن مصر . أما المدن الاسلابة 
فكان الدافع الأول لبنائها هو الغابة الحربية في الدرجة الأولى لإقامة الجند 
ولانزال الجاليات العربية الفاتحة » كمدن الليننين في الشرق الأدنى بعد 
فتم الاسكندر . ولا استقر الم الاسلامي أصبم بنظر في بناء المدن إلى 
صلاحها لتكون حاضرة أو مركز تحارة . 

وقد احتفظل العرب » حى فيا بعد نزولهم في المدرن وعدشبهم الماة 
المدنية بالتنظم القبل وظلوا ينتسبون إلى القسلة لاالمديئة . وههذا كانت 


1ت 


المدن تقسم منذ تأسيسها إلى احماء خاصة تدعى الخطط أو د القطائع » ينزل 
في كل خطة أو « قطيعة » قبة من القبائل . ولكل حي منازله ومسجده 
ونتوقة عق .ومقبرته: انقاضة .. وكان لله الساسة اسوأ الآثن عليم. .من 
الناحمة السساسة اذ ابقت على الخلافات القبلية وزادت احياناً في احتدامها , 

وكان يتوسط المديئة في الغالب قصر اللاي والمسجد واللجامع ودور 
القواد والمتكومة وتحاط المديئة باسوار منيعة للدفاع يما كان للاحاء غالياً 
أواب ضخمة يمكن اغلاقها عند الخطر . 





رعسو" ذغى الأعوجن 


شكل ب 49 ب 


وكثرت القصور واصبح المسجد الاموي آية في الفن والسعة 
واتخذ الناس الدور خارس سورها وشق فيها نهر يزيد 
وقد انثا المسامون عدداً كيرا من المدن بقى معظمها قاماً إلى البوم 
كالبصرة وبغداد وسامراء وهرو والقاهرة والقيروان وفاأس ٠‏ 3 وسعوا 
وزادوا هن مساحة واشة عمخ آخر سن المدوق أهم| : أصفبان والموصل 
واب ودمسق والقدس والاسكندرية وقرطة وغرناطة 1 
ب 1558 سب 


مدن العراق : 

كانت ١‏ المدان » عاصمة الساسانيين وأه مدن العراق قبل الاسلام يي 
كانت الطكيرة أهم مراكز العرب في العراق . فاما كان العبد العرلي حظي 
العراق باهم الامصار التي انشأها المسامون سواء في صدر الاسلام أو في العبد 
العباسي أذ قام فيه في الأيام الأولى للفتتم » البصرة والكوفة ثم انششت 
واسط ثم كانت يغداد فسامراء , 

1 - البصرة : هي أول مدينة بنيت في الاسلام وكانت من قبل 
قرية صغيرة فآمر عمر بن الخطاب قواده إثر معرة القادسة بتشطط بعض 
المعسكرات على اطراف العراق مما بلى البادية العربة لينزها اند العري 
المسحجد ودار الامارة محانيه ثم أمر ببناء خطط المدينة لكل قب غطة 
حاصة © أي حي فيه هسميحله وأسوأقه ومقيرته 1 م أل الثاس لشدون 
الأبنية من اللبن والآجر حت انسعت المديئة وجرت إلها الترع والمياه من 
سط العرب . ولم بمض نصف فرن على تأسسها حتى غدا اهلها من العرب 
مائتي الف ومن الأعاجم حوالي مائة الف وحتى اضحت مصراً من أهم 
لماز الاسلامية : أن الناحية التجارية اضحت حاضرة العالم الاسلامي 
وودثت الابة آمرفا يحري يصل الصين والهند عن طريق الخليج العرلي 
بالعراقين والسام والزيرة وما وراءها . ومن الل احية الساسة كانت 
أحد مصري الاسلام في الشرق »© وكان سكنها من العرب بحسب حسابهم 
في كل أمر بجانب أهل الكوفة , ومن الناحة العاسة ظبرت فيها حساة 
أحنية تواقية" كاضر جيذ انبالسيو ق مونو تيور نقذ ووس .اننا الما 
الدين واللغة واسْتهر فيم كثير من النحاة كانت لهم مدرسة خاصة في النحو 
تنافس مدرسة الكوفة ١‏ 

سم 550 يد 


٠ 


وقد بدأ المحطاط البصرة من ف أواسط القرن اثالث الحجري وأهم 
التكبات التي أصابتها إذ ذاك تخريها على بد الزئج في ثورتهم المعروفة . 

؟ ) الكوفة : بدىء بتأسيسهافي الشبر الأولمن سنة١ه‏ ( كانون الثاني 
سئة «مه م ) وذلك أن الجيش الفاتم لم بطب له اللمقام في المدائ عاصمة 
بلاد الفرس وظبر على حنده السقم لاعتيادهم حو الصحراء فأمرعمر بن الطاب 
قا ده سعد بن أي وقاص ان برسل رائدين برتادان ل للجند فوقع اخشارهها 
على مكان غرلىي الفرات انتقل المخاريون وعباهم إلنه وعسكروا فيه ثم بنوا 
بوتأ من القصب مالبثت ان التهمتها النيران فأهر الخليفة باتخاذ دور دامٌة 
من اللبن وبأن بؤسس في المدينة مسحد جامع ودار للأمارة فبني المسحد 
وسط المديئنة حيث تتفرع الطرق والطارات وكان أول شيء خط بالكرفة 
ما يذكر الطبري » وبنى سعد منزله قريا من المسحد وفه اتَخذ ببت المال . 
وتحول إلى قصر الامارة . وقد دلت الطفريات الديدة في الكوفة ان 
قصر الامارة يما يقول بشير بوسف فرئسس ؛: سيد بالآجر لمحي التشكيل 
والحص » وكان مريع الفعن "تقرها وكانت تدم ثلائة من أركانه 
أبراج مستديرة . 

وما لبئت اللكوفة ان همرت بالمباني التي قام على انشائها بناؤون من 
الفرس ووفد إليها كثير من الناس حتى اتخذها على بن أبي طالب مقراً 
لملكه بعد ان غادر المديئة » لكثرة اسباعه فيها 525 ف الأراضي 
الاسلامية وحفظها اطابعي الماة البدوية والمضرية معا . ولكن نجام 
معاوية بتأسيس الدولة الاموية حرهها هذا المكان السيامي الممتاز وأخذت 
دمشق مكالنها . 

ومع هذا فقد حافظت الكوفة على مكانة سياسية مرموقة . خلال 


2 


العبد الأموي اذ غدت قصبة العراق » وكان يعبد إلى والها بتععين ولاة 
أذرسعان وهذارن وأصبهان والموصل . ويضاف إلى هذا في 
انها السيامي أنها غالياً ما كانت مقر المعارضة والنقمة على الهم الاموي 
وفيها قادة الشركة الشيعية وهنا أديرت اطركة العناسة السرية حتى كانث 
أو عواصم العباسين . وقد سهدت في العهد العبامي عدداً من التيارات 
الساسة الدينة أههها الطركة الامماعيلية والقرمطة . واذا امتازت البصرة 
بالتحارة فقد امتازت الكوفة بالسياسة , 

أما في الناحية العاميةفا لكوفة ثافي المصرين فيالعراق» ول يكن عاماؤها فيالفقه 
والدين والشعر واللغة والاحو لقلوا شبرة عن عاماء البصرة . ول بدأ 
امخطاط المدينة الا منذ القرن الرابع وقد ورثتها اليوم النسف . 

؟ ) واسط : بعد أن وطد اللجاج أمر الحم والامن في العراق 
رأى أن يتخذ له مر كزأ لادارته ومقراً طْنده قرسا من البصرة والكرفة 
معأ » مهد المركات الثورية المناوئة يجعل فيه امنود الشاميين الذين برسلهم 
عمد الملك لشد أزره وليكونوا عدته يوم النوائب ولا مختلطوا بالعراق 
والجند العراقي لثلا نسري فيهم روح الثورة . فاتخد مدينئة واسط في مكان 
قريب من بلدة الحن اليوم » واسط بين البصرة والكوفة معاً . ومنع 
الموالى من دخوها ولكن سكانها تنوعوا فيا بعد » وجاء أحد ولاة البصرة 
بجماعة من اتراك ماوراء النهر فأنزهم بها ولى تعد مدينة عسكرية خاصة: 

وقد كأن قد 3 بناء واسط عام لولمه (بزءل _ 4ءلام) يي سو كل 
البلاذري والطبري والسمعاني وياقوت والقزويني وكانت واسط على جاني 
دجلة » وكانت قبل البناء الاسلامي مدينة ساسائة اسمها كسكر , وقد 
دفن فيها الححاج (هوه) كم يقول ابن خلكن . 


ب 1197 اس 


وظلت واسط عاصة العراق طوال العهد الاموي »ثم بدأعزها 
بالافول مع انتقال اللي إلى العباسيين . وماجاء القرثك الثاني البحرة 
حتى هحرها الناس هحرانا تامأ لتتحول مخرى دجلة إلى بجراه الى ؛ 
فصارت خراباً وتعرف خرائب واسط اليوم باسم النارة . وقد كشفت 
اليوم مديرية الكثار العامة العراقية عن المدينة منذ بسمو١‏ + واظبرت 
جامع اجاج وقصره ذا القبة الخضراء واستخرجت الكثير من زخارفه 
وقوام | كثرها غصن كرمة متموجح يتشابك ورقها مع غصونها » و كذلك 
ازهار وعناقيد وغيرها او زخارف نبائة اخرى ووم وازهار ... 

؛ ) بفداد : كان لابد مم انتقال الك للعياسين من البحث عن 
عاصمة حديدة » غير دمشق الاموية » وقد بويع السفام في الكوفة ولكنه 
استيدل بها الهيرة » عاصة له ثم انتقل إلى الانبار وبنى بها «الماشعية» 
ولكنها لم ترق للمنصور من بعده » ففتش عن مكان حديد سنى به عاصة 
جديدة لاملك المديد فوقع على ؛ قرية بغداد . على الضفة الغربية من دجلة. 
وقد كان اخشاره لامكان موفقاً جداً وتوضحت له فيا بعد ميزات هامة هي 
التي أبقت على بغداد إلى الوم فبي تقع في منعاقة زراعية تتوسط العراق 
ور منها الطرق التجارية العالمية يا أنها سهلة التموين والري حصينة الموقع 
بين الأخهار » جيدة المناخ . 

وقد ممى الأنصور مدينته دار السلام ومماها بعضهم بالروحاء والزوراء 
والمدورة » لاستدارة مخططبا » ولكن الاسم الذي بقي لها هو الاسم 
القديم للموقع وقد اختلف المؤرخون في تفسيره على أساس فارمي معناء 
ستان الله او عطية الله » والمديئة التي بناها الله وهو على الارجح آرامي 
معناه سوق العْنم (ب - مختصر بست ثم كدادو. غم ) . 


تر 1 عه 





مخطط مدينة بغداد الذي نفك في مهد الخليفة العباسي المنصور وهو 
نواة العاصمة العباسية التي اتسعت فيما بعد . 





مقطع لاحدى بوابات بغداد التي بناها المنصور عام اللا م وكانت 
تعلو كل بوابة من بواباتها الأربع قاعة وبعلو القبة القائمة فوق القاعدة ع 
رأمح بتحرك بحركة الريح ٠‏ 


ا 


وضع مخطط المدينة على يم هس تتحدث ف بناء المدن الاسلاممة ؛ دائرة 
بترسطبا قصر الخليفة ومسحده ونحيط بها قصور القواد ورجال الدولة ثم 
تقوم الاسوار : سوران سككن بينها الرعة لها أربعة أبواب هزدوجة. 
ولعل الذين خططوا اللدينة تأثروا بالهندسة الفارسة , 


وأمو المتضور قبل :شاشرة الناء حلت المننسين واليتائين . والعبال من 
بع أطراف ملكته حتى ناف عددهم على المائة الف عامل » وأمر بصب 
اللبن والآتجر » ثم قام المهندسون برسم شكل المدينة على الأرض 
وتخططه بالرماد » ثم أمر بأن يوضع على المحطط قطن مغموس بالنفط 
ودشعل . وبذلك ظبر له ف اللدل سكل مديلته الطخديدة ) فأعحرةه / 
وَأهق بباشرة البناء في سنة و١‏ ه . وكانت المدينة مستديرة سلغ 
قطرها نحواً من ثلاثة آلاف مثر فيا إِذا اعتيرئا السور الخارجي حداً 
لجا أ ند كان للا سوراف + وعقيية إل ارم" قدا راو دنا 
أربعة أبواب هي : باب الكوفة » وباب اليصرة » وباب خراسارن 2 
وباب الشام . وقبل ان المنصور أمر بنقل أبواب واسط البها » وفي وسط 
المدينة بنى قصر المنصور الذي سمي قصر الذهب » وقبالته مسحد المنصور» 
وكلف المنصور أبا حثيفة النعهان براقنة البناء » والعال » م اهتم بنفسه 
بكل ناحية من نواحي البناء » وكان محاسب المتعبدين حساباً عسيراً ؛ 
حتى لقبوه بالدواقي لسبة إلى أصغر قطعة ثقدية كانت متداولة » تاوياً 
إلى أنه كان محاسبهم عليها ... وبعد اتام البناء » وازدحام المدينة بالسكان 
اقتطع حماله وقواده قطائع وأوناض] خارسم الاسواق فعمروهاويئوا فيها القصورءثم 
أمر بيناء الرصافة لابنه المبدي وجعل فيها كنات اليش » ثم بنى الكرم 
حلوني المديئة في سنة بام ه» وأنحد يسع الخلفاء العباسين بغداد عاصة 


لسعو وأ "اد 


هم إلى أن فذى عليهم التثر ع 5+ ه وأصحتث بغداد أعظم مدن العصور 
الوسطى في الككرة الأرضية » اجتمع لها مالم يتمع لغيرها من أعاظم 
الخلفاء كالرشد واللمأمون » ومن أشهبر العاماء والأدباء والفنانين » والتحار 
وحضارة وفن وغنى ٠‏ 

هس سامراء : قصة سامر أء هن أغرب وأمئع قصص المدن ؛ قصة 
ارض قفر تصبم في سنوات معدودة عاصحمة الدئيا الاسلامبة وأ كبر مدينة 
ف العام 3 تنطفى» فيحاة بعل نصف فرن فحود المدوه واكراب الى المكان. 

بعد فُرن وأحد من بناء لغ داد خطرت للمعتصم فكرة دناء عاصة 
حديدة لا عن حاحة لعاصة ولكن لأن عصبية حدبدة كانت تظبر فى 
الدولة هي : الأتراك الذين أدخلهم المعتصم اليش . فبغداد قد ضاقت بهم 
كثرة وكانث فيهم خشوئة وأذى ضاق بها البغداديون ودبت المافسة بين 
الترك والفرس والعرب من المند ما أنذر بالخطر » ففتشش المعتصم عن مكان 
حب بل له ولاصهانة وتنقل ف عدخ سس الأما كن قسل أن لسعقر لسأمراء 
على بعد ١.٠‏ 5 من شمالى بغداد » على دحلة 5 

والاسم قُديم دون سك 5 وقد زعم الناس فيا لعدك أيام عؤها « أنه 
لسوء مئقابها . وكان المكان امار حداً » جودة مكان بغداد. فهو خصب 
حصان 4 تخاري وتوسطل المملكة 3 يتوسط العر اق , 

شرع المعتصم بتخطط حاضر ته سئة إطاط ها , كلامم فطلب 
الفعلة والمئائين وأهل المبن من اللحدادين والاحارين وسائر الصناعات » من 


ع | 8 ١‏ ست 


أماكن الاسواق والبساتين وككنه لم بوكد على بناء الأسوار لاطمئئان 
الدولة وثوت أركانها » وامما عنى يفصل الجدش ودواوين الدولة عن السكان 
3 عني يفصل فرق امش ددضمأ عن بعض » ودعل قاند 13 فرقة بي قمره قُْ 
قطمعة فرقته . ووحه ألتليفة هه رحد ذلك الى عمران البلد الاقتصادي : 
فنشر الزراعة في غربما وحلب لا الامُجار وحفر الترع وحرص على جمع 
أرباب الصئاعات فيها ووسع صفوف الاسواق الخ ... 


وبلاحظ في مخطط المديئنة » ومن آثرها الباقة 1 المعتصم عني 
بتقسمها تقسها اجتاعاً عسكر يأ يتئاسب مع كونها معسك رأاولا ومر كزأ حفيربا 
ثانا , فجاء مخططها متدأ على ضفة دسلة الششرقية زهاء (.8) ؟ » وجعلت 
الشوارع متوازية تتقاطع بزوابا قائة ويتوسطبا على طول المديئة الشارع 
الاعفلم الذي يزيد عرضه على ٠.١‏ ذراع » وهذا ما يذكر بالتخطيط 
الوناني لامدن . وقد ممى لنا باقوت فى معحمه )١9/(‏ قصرا بناها المعتدم 
والمتوكل فى سامراء من أههها : دار العامة وبيت اللافة وقصر الجوسق على 
دجلة وقصر لؤلؤة وهو السحن السسامي . هذا الى ماأقيم في سامراء من حلبات 
السياق الثلاث وحدقة للحموان ' 





شكل سس 25 سس 
نقش على الرخام في مدينة المهدية 
في تونس ( محفوظ في متحف باردو ) 
801 عند 


ولاك أن فترة العمران الكبرى في ححماة سامراء هي فترة المتوكل 
الذي انفق ف بناء القصور بالمدينة مأبز بد عن ( ١4٠‏ ) مل.ون درم وما 
بناه البركة المشهورة والمسجد المامع » ومساحة صحنه الداخلي 4 أأاف م" 
بدنا لاتزيد مساحة كندة الفاتكان عن ١٠١‏ الف ع" مثلا وأم ظاهرة 
فه هي المتدنة الملوية التي يلمت على طراز (الزقورات ) القدية ولا تؤال 

واقد ضاق المتوكل ذرعا بالاتراك في السنوات الأخيرة من عبده فحاول 
المرب منهم الى دمشق ثم عاد فبنى في شمال سامراء مدينة لصيقة بها عرفت 
با مث وكلية فامئّدت سامراء 2 أخرى على ضفة دحلة وأمحد سارعيا كذلك 
وبنت فيها قصور رائعة مها المعفري .6م ابتكر فوذج جديد في بناء القصور 
بدعى الخيرى قلده الناس فيا بعد . واثفق المتوكل فى المدينة الجديدة 
)٠٠١(‏ مليون درهم وانتقل اليا ونقل معه دواوين الدولة سنئة 40 ١ه‏ 
ولكنه فكل دعل ذاك بتسعة امور فقط وعاد الناس وأهمار | المتوكلة 9 
سامراء ولكن هذه المدينة أهملت بدورها سنة وى+ه في بابة خلافة المعتضد 
العباسى الذي انتقل الى بغداد ... فاندئرت شسئا فشئا . 

وقد عنبت دائرة الآثار العراقة بالكشف عن آثار المدينة وترميم المذنتين 
الباقيتين لامع ابمعة وجامع الي داف ورتم انها معأ على سكل ملوية » 
فانه حين يقال « الملوية » يقصد بها ممذنة جامع ابمعة . وتقع خارج ضلع 
الجامع الشهالمة على ه؟ رآ ممأ 4 وفي نحور الاب الوسطي 4 وهي 
فكدنة تخروطة الشكل بوحةه عام ال الى فأعدج مردعمة 4 تصعد 9 
مها من سطح مائل عرنض يدور حول بدنها من الخاريج دوران اللازون » 
ويلغ طول ضلع القاعدة «م متراً وقطر قنة اللوبة + أمتار » وببلغ 


ا الإسلام م ؟؟ 


عاو المئذئة عن سطح الارض مه مترآ 

ريدأ الدريج الملزونى الذي يوصل الى القمة » هن وسط الفلع 
الجنوببة »اي التي قبالة الباب الثهالي للجامع » ويدور حول بدن المثذنة 
باتحاه دوران الساعة » حمس مرات » الى ان بصل الى باب في القمة ينفتم 
هو ايضاً فى وسط الطبة اللنوبة . 


و دلتهي اعلى اائذنة بغرفة صغيرة مدورة الشكل بلغ علوها نحو ب 
أمتار ف فرحة حدارها الي مشكرات صعير 5 مدسة العقد ومقعره السطح ؛ 
وتقوم أحدى هله المشكيات مقام أب نقصى الى داخل الغرفة 4 وبوصل 
الى ذروتها مدريم حازوثي يدور داخلها حول محورها . 

مدن الشام : 

ل حظ السام » من بناء المدن الاسلامة مثل ماحظي به العراق أومصر 
اضا » لكثرة مدنه من حبة » وقصر عبد الخلافة الآموية من حبة اخرى » 
وعدم استقرار أسرة حا كمة كبرى أو عبد من العبود بالشام بعد الامويين. 


وقد أسس العرب الفاتخحون مدنا معسكرات فى الشام ا في العراق: 
فأقاموا الماسة قرب دمشق و (دابق ) مُمالىي حلب ولكن هذه المدرك 
الجديدة لم تستطع أن تنافس المدن القدية العريقة قربها . فان معاوية 
استقر في دمشق م ان الخطر الداتٌ على الحدود البيزئطة لم يحرىء الناس 
على سكنى دابق ... وهكذا انقضى القرن السابع الملادي ( قرن 
الفتتم ) دون أن بنشىء الامويون مدينة جديدة في سوريا . وأنشئت في 
القرن الثامن وفي زمن الخلفة سلمان (هإلا ا لاإلا م 5ه هوه ) 


هدذئئلةه : 


ا 


الرملة : على الطريق الممتد بين القدس والبحر » وقد نقل سامان اليها 
سكان مدينة ( اللد ) المجاورة فعمرت المدينة الجديدة بهم واتسعث وبالرغم 
من سأن ( اللد ) من قبل » ومن مكانة القدس الدينة » فقد ظلت الرملة 
عدة قرون مدينة فلسطين الاولى ومر كز الولاة ؛ على ان بناء الرملة ل يكن 
لغرض سامي او عكري وهذا لم تنسع كثيرا وظلت مكانتها تحلية . 


الرصافة ؛: برزت هله زمن هشام بن عبد الملك ( 4« سؤلام 
م٠‏ ه!اه) وعبده العمر إلي . فقد ظبر أنه كان مولعاً بامواقع 
المحرأوية والعناية بها . وموقع هذه المديئة في البادية على 4٠‏ 5 إلى حنوب 
الرقة والفرات . وقد جدد سورها ومبائها وكان «تردد البها . ولَم تندثر 
المدينة الا زمن اللك الظاهر سبرس الذي نقل سكنها الى حمامه وساسة . 
أما آثارها اليوم لمن أحمل آثر البادية السورية . 

الرقة والرافقة : ترجع الرقة في بنائها الى عبد الاسكندر المقدوني 
غير أنها لم تبرز في العبد الاسلامي الا زمن المنصور الذي بنى بخوارها 
مديئة عسكرنة مستدير5 » على مثال بغداد » هى الرافقة , 

وكان غرض المنصور من بناء المدينة ان تكون معسكرا أماميا تتجمع 
فه الحبوش كرب البيزنط.ين وهذا الغرض نفسه استخدمها الررشد ايضا » 
وكثرة هر ونه هي الني جعلت مقامه فها كثيراً وحعلته بسني , فيها عدداً 
من القصور ,. قال سسيها المؤرهشون أن الرافقة كانت مصفه 5 وتردد الخلفاء 
اسمها » لاسها بعد تخريب المغول لحا في القرن الثالكث عشر . 


| هسه" ل 


مازال موحودة قرب الرقة الالة . غير أن المدنة الأجربة القائة هي من 
عبد نور الدين بن زنك . , 

على ان اهم ما بئاه المامون في الشام انما كان في مدنا القدمة 
تفسها ا 0-0 ويحلب والقدس 5 

عدن متسر : 
للفاتحين الحدد : فان فائسم مصر عمرو بن العاص لم يشأ أن يشخذ الاسكندرية ؛ 
وهي مرفاً بحري ؛ من جبة وباد مماوء بغير العرب من جبة أخرى » 
عاصمة له , ففعل كغيره من الفاتحين إِذْ استشار الخليفة عمر بن الخطاب 
ذكتب إله عمر : «دافى لاأحب أن تنؤل المسامين منزلاً حول الماء بسني 
وبمتهم كُ 3 ولا صف 4 فلا تمعاوأ سي ولمنكم مأء © هى أووت أن 
أركب الب راحلتي حتى أقدم علنك قدمت » لأن تمر ممع بفيضان النيل 
ويامكان انقطاع الاتصال ليله وبان مده فتخبر مرو مكانأ هو اليوم القسم 
المنولي هن القاهرة على ضفة النيل الشرقمة لبقم شه مع كر حئده ودعى 
الممسكر الديد بالفسطاط ( ولعلها من فساتون «رواووهن"!] باللائشة والمونانئة 
ومعناها ماهو حاط يخندق ) وكان ذلك إباه 


والمان من أقدم النقاط المدئية في وادي الثيل وكانت فنه مفسن » 
35 أن مرا أدراك شه حصنأ للرومان بدعى حصن بابلئون . وهدأ مانفسر 
سرعة اتساع الفسطاط وتحولها بسرعة إلى مر كز مدفي هام امتد على ساحل 
النئل الشرقي خمسة كباومترات تقرساً بعرض كاو مثر واحد . وقد أقام 
عمرو بن العاص في المدينة سارعا بترسطه مبدان يثى به مسحداً مابزال حمل 
اسمه إك الوم . ( جامع جمرو ) . 
ب تن( بم 


وبقمث الفسطاط قاعدة القطر المصري للولاة العرب نحو قررلف من 
الزمان ثم بنى بحرارها » في مطلع العبد العباسي وعلى يد صالم بن علي 
(ع السفاح ) مديئة لاجند سئة ٠+‏ ه دعيت بالعسكر , ولا آل حك مصر 
لأحمد بن طولون بنى يحانبها بلدته المعروفة بالقطائع وبنى جامعه المشهور ذا المئذنة 
الملوية وقصيره المدعو بالمدان . وبعد ذلك محوالي نصف قرن بنمت مديئة : 


الفاهرة : ما كاد بم على بد جوهر الصقلى فتم مصر سنة ,روماه , 
بأسم الخلافة الفاطمية وصاحبها المعز لدين ا الفاطمي »© والمقيم في تولنس» 
حمى فكر الفائهم تقل مر كز هذه أطلافة ف موسر © وبناء مدينة سول يدم 
تكون مقر لأساده » ومركزاً قرياً من الشرق لنشر الدعوة الفاطمية 
وتخير لذلك مكانا في جنوب القطائع » وسميت « القاهرة » وقبل في سبب 
اخشار هذا الاسم عدة أقوال لعل أقرمها انها م قاهرة » الحدثارل »2 باشة 
على كر الزمان . 

وقد بدىء بمناء القاهرة ف يوم مشهود ( سعمان سنة ممم ) فوضعت 
اين أسوارها لتكرن معسكرأ حصنا :م وضيع حوهر عالق فصر 
فخى ولاه المعز الفاطمي . وأخذت كل قسلة من قبائل البربر المحارية معه 
تخط لنفسها خططأ خاصة تبنيها باسمها » واطلق على المدينة اسم المتصورية 
نسسة للمنصور والد الخليفة فاما قدم المعز .سماها بأسمه القاهرة المعزية . 

وكانت المدينة على سكل مربع » بعيدة عن ساحل النبسل . ولكن 

سرعان ما كثرت الأبنية في ظاهرها ارج الأموان فانقلؤت ٠‏ الكنة نون 

حمل المقطم والنيل بالسكار انا كانت القصور الفاطسة كالقصر الكبير 

الشرقي مثلا ودواوين الدولة » كلها داخل الاسوار . وأهم ما بئاه جوهر في 

المديئة هو المسجد ؛: «اطامع الأزهر » الذي بن لاصلاة اولاً ولكنه سرعان 
ب /ات8!آ! سم 


ما تحول في زمن المعز إلى «امعة عاسة انشر الدعوة الفاطسة . 

وقد استطاعت القاهرة أن تكون ثانة حواضر الاسلام ب أسبغ عليها 
الفاطمبون من عز وبذم في عبودهم الزاهرة ثم فض لها أن تصم حاضرة 
الابوبين ثم الماليك من بعد مما جعلها تغنى عصراً بعد عصر بالابية 
الغتلفة , و سدأ هودها الا بدخول السلطان سلم مصر سلة !1161م. 
وقد استمر ذلك الى عبد همد على وأولاده في العصر الْديث » فاستعادت 
عظمتها ككدينة حضارية وسياحية وسياسية في دثيا العام ممومآ والعرب مخصوسا 
وكمر كز ثقافي اسلامي وعلمي حديث . خاصة انها توسعت جداً حتى 
ضمت حواضر مهر السابقة ) و كثيراً من آثل مصر الفرعونة » فحمعت 
في رقعتها تاريخ آلاف السنين من حضارة مستمرة راقية 

مدن المغرب ٠‏ 

القروان : في سنة حمدين ه. غزا عقبة بن نافع في عبد معاوية » 
بلاد المغرب وانتصر على البربر وعينه معاوية والأ على افريقا ففكر باتخاذ 
مدينة حصنة تكون مر كزاً لعملياته المربة وداراً للتموين والسلاح لمتابعة 
الفتم وملجأ اميئاً الحند العرلي هن تالب البرير علها » واختار لذلك مكنا 
قربا من توئس الطالة » ملوء بالغابات » وأمر دبئاء مدينة القيروان . 

وقد اختط عقبة المدينة على نهم المدن ‏ المسككرات »© فاختط في 
وسطلبا المسحد الطامع ثم دار الامارة ثم بوت اند وبنى حولها سوراً 
متدنآً . واستمر العمل في بنائها طيلة اربع سئوات ( .ه ههه/.0» 
إلاد م ) وكان اهام عقبة ببناء الجامع اكثر من بقة احياء المدينة حتى 
قبل : ١‏ لح يبن عقبة مديئة لحا جامع » بل بنى جامعاً له مدينة » . 
وقصد عقبة أن ييكون الجامع قيروانا أي معدكراً وحمناً »2 واختار 
مان قيرواله يعدا عن شاطىء البحر ليكون المامون في مأمن من 


نح أرق 17 فت 


اسطول الروم وغارات الفرئج التي كانت لا نال تنفض على توس من 
صقلية وإيطالا والبوئان » فتحتل و ترب مدن الساحل مثل سوسة وجربا , 
وقد قال له أصحابه حين فتش على مكان المدينة المديدة : « نحن اصحاب 
ايل » ولا حاحة لنا ببحاورة البحر » وكائت الصحراء التي اقيمت فيها 
المدينة تشبه صحراء الحجاز وعسير » فوجد عقبة أن اندي العربي المسلم 
فيها لن بشعر بالغربة او التغرب عن بلاده ويعيش في بيئة جغرافة 
ملائمة . وسرعان ما اصبحت القيروان قاعدة مللكة افريقنا . 

وبذلك » يم يقول أحد الكتاب » اصبحت الغابة الكثيفة التي كانت 
مرتعاً للوحوش والزواحف أرضأ مستوية تقوم فوقبا تلك المديئة الزاهرة 
البي لا تزال آثارها قامة إلى الوم . وقد اتذها الفاطسون في أول تأسس 
دولتهم عاصمة ل » ثم انتقلوا منها إلى المبدية فالقاهرة بعد ان أسسها 
لهم قائدم جوهر الصقلي . ومن بعدهم انلها ماوك الصنهاحمين مقرأ لهم » 
ما كانت منزلاً لأهل قريش من بنى فبد وبي تم وبي هاشم . وفهيسا 
مدافن عدد من الصحابة 

الملمدية : وقد اتخْذ الفاطسون من القيروان عاصمة لحم في مطلع 
عبده حتى وضع عبد الله بن المبدي سنةم,س ه أساس مدي ة حديدة في 
جنوبها على الساحل هي « البدية »خحوفاً على نفسه . ول ثلبث هذه المديئة 
ان اصبحت مرف هاما بين الثام ومصر من جبة » وصقلية والمغرب 
والاندلن من جبة اخرى . وبنى المبدي فيها دارا لاصناعة تتسع لآ كثر 
من مائتى مر كب . وأمر في الوقت نفسه بيناء مديئة 7 يخوار 
« المدية ,» سماها زويلة ذات سور وابواب وحراس أبك أ » وجعلبا 
للأسواق » وربط بين البلدين بمدان فسيح , 


وقد ظلت المهبدية حاضرة الفاطمسين حت انتقاوا إلى «صر والقاهرة سنة 


1ك 


وبسروم. وظلت اهلة بالسكان حتى افتئحها روجر اللورمئدي صاحب صقلة 
سلة لوه ها . 

فاس ؛: هي أحدى المدن الاسلامسة القلسلة الي م ثان معسكر » فقد 
وصل » ادريس بن عبد الله هاري إلى المغرب الاقصى بعد موقعة فخ 
( أيام الهادي سنة ١40‏ ه) واستقر في بعض القبائل البريرية ثم قام ابنه 
الشاب ادرس ( الثاني ) بعد أن بابعه الناس فبنى مديئة فاس لأنصاره 
وشيعته سنة واه ( .م م ) فت بناؤها في سنة . وقد قدم عليه يها حماعات 
كثيرة من العرب : من ضواحى قرطية » ومن القيروان » وألف هؤلاء 
الراك الأرق هين إلا ماين اق لا لزنة : 


وأهم مابني في فاس أول بثائما : السور المحري» والمسحد الجامع ومنارته التي 
تشبه منائر القيروان بالقة التى تعاو رأسها . وقد استمر العمران في المدينة 
في عبد حصى بن مد الادريسي خاصة إِذْ بنءت فها والحمامات والفنادق 
للتجار وأقيمت خارحبا الارباص ورحل إلها الناس من الثغور القاصة » 
وقد امتلأت فاس بالآثر الاسلامة الرائعة فها بعد انقراض أصحابها لاسما 
في عبد الدولة المرشة (القرن ١‏ ١و١‏ ) التي حولت فاس إلى ملديئة جدددة 
مزدهرة بالأعمال العمرانية التي تثل تراث فاس الثمين : وتقدر يؤامائة وحتمسين 
بناء بين جوامع ومدارس وتكيا عدا +٠.‏ سبيل ومالة حمام ومائتي مدرسة 
ومائتي فندق . ومن أسهر الأبنة جامع الأندلس وجامع القروبين أكير 
جوامع المغرب وزاوية مولانا ادرس . وشْبّه التكتاب فاس هدينة دمشق 
في روامًا الفنى وطبيهتها الطلابة . م سيهوا مدينة مرا كش بسغداد بأبنيتها 
وقصورها وحدائقها » ولم يبدأ المحطاط فاس إلا زمن الثشرفاء السعديين منذ 


. ١١ القرن‎ 


.|" لد 


مدن الاندلس : 

قرطبة : لست قرطة فى الاصل من بناء العرب وإمما كانت عاصة 
الأندلس زمن القرط » ويقال أن قرطبة أقدم مديئة في سشبه جزيرة ابيريا. 
انثأها مباجحرون وتحار من فنقما وسواحل الشام فى نفس الوقت الذي 
انشؤوا فه قادس وقرطاحنة ومالقة وغيرها من حلوب سبه المزيرة فبي 
مدبلة تدين للعرب القدماء بنشأتها » وقد اتخذها فاتم أسبانا » هوسى بن 
نصير قاعدة له » ودعا فها لاخليفة الوليد بن عبد الملك . وكارل اتخاذ 
المسامين لقرطبة هقراً لهم مما يؤذي سكان البلاه الأصلدين فثاروا مراراً 
وحاولوا اسثرجاعها دون حدوى . ولا فر عند الرحمن الداخل إلى الانداس 
اتخذ قرطبة مقراً للدولة الأموية الأندلسة . واقمم فيا الكثير من الأبنة 
والقصور وخاصة المساجد وتبلغ ثلائة آلاف . ويبعد المسحد اسطامع 
الذي يناه عبد الرحمن الداخل فيا هن الئاذج البديعة لما وصل اليه الفن 
العرلي . وبالرغم من أنه حول إلى كنسة منذ حوالي خمسائة سنة إلا أن 
الطابع الاسلامي وافح فيه إلى اليوم . وقد كان له واحد وعشرون بابا 
وفه ١١7‏ سارية ومنير ار كب من ست وثلاثين ألف قطعة من العا 
مر صع أكثرها بالمسامير الذهبة واححارة اللكريهة » وتسمى الكنيسة 
الجديدة التي أقيمت داخل جامع قرطبة بامم المامع الكاتدرائية ( لا ميشكيتا 
كاتتدرال ) وهي اغرب تسمة فى الدننا . والجامع بقع على ضفة الوادي 
الكبير أمادة القصز الاسقفي وكأآن قصر الخلفاء » وبنها يحري سارع كأن 
يسمى اللحجة العظمى . 

ومتاز هذا البناء الاسلامي باقواسه المزدوجة التي تعطبه شخصية يتميز 
ا عن جوامع العام » وقد أ إلى هذه الطريقة المبندس ا مهاري الذي 
يناه ليزيد في ارتفاع السقف حى يصبم متناسباً مع مساحته ول بقلد في 


511 سا 


مكان آخر معروف ... وكان هذا الجامع أيام الي العر بلي همدرسة كبيرى 
وحكمة » فقد كانت حلقات الدروس تقام عند كثير من أعمدته » يا 
كان قاضي قرطبة يحقد فيه جاس السك كل يوم . .. ويعقد جلسة نخاصة 
صباح كل حمس على باب المسجد لا داشل للحم في مابءرض عليه من 
قضايا النصارى واليود في قرطبة . 

وقد وصف الشاعر أبو جمد بن عطلة قرطبة وماتفخر به على سائر 
المدن بقوله : 

بأربع فاقت الامصار قرطبة وهن قلطرة الوادي وحامعها 

هانان ثنتان » والزهراء ثالثة والعلى » أ كبرشيء » وهو رابعها 

كا وصفها شاعر آنخمر بقوله : 

دع عنك حضرة بغداد وببستها ‏ ولا تعظم بلاد الفرس والصين 

فا على الأرض قط مثل قرطبة 22 وماهشى فوقها مثل ابن حمدين 

وقد ذكر المؤرخون ان سكان قرطية زمن عند الرحمن الناصر بلغوا 
نيف وخميائة ألف وأن دورها زادت عن الثلاثة عشير ألف دار وحماماتما 
العامة بلغت ثلامالة حمام ومساجدها ثلاثة آلاف وكان ها مانة وعشرون 
ضاحة . وقد أطلق عللها الاورويبون في القررثك العاشر الملادي اسم 
«(حوهرة العام » 5 

الزهراء : وإلى الشهال الغربي من قرطبة بنى الخليفة عبد الرحمن 
الناصر مرئة مومه مدينة الزهراء » على أمم جارية له » لطاحته بعد أن 
وطد حكمه إلى مديئة عاصمة . وقد تأثق الناصر فى البناء فحلب لمدينة 
الرخام بمختلف ألوانه من كل مكان » وحمل في البناء عشيرة آلاف عامل 


بم 73]5 ا 


بوسساً واأستمر العمل فى عبد ابله المستنصر من بعده حتى سنة مجسم » أي 
حوالي أربعين سئة ! 

وكانت الزهراء ضاحة ملكية تشيه فصر فرساي وقصر الاسكوريال 
اللزيئن بنيا بعدها بعد قرون . وكانت تثتمل على ثلاث مدن متدرحة في 
البناه على سفم الحبل ولكل هنها سورها ؛ أعلاها فيها القصور وفي الثانية 
الجنات والبساتين وفي الثالثة الديار والجوامع . وبنى الناصر أنفسه قصره 
العظم «دار الروضة » . فغشى الدران بالذهب والرخام السميك الصافي 
واتَمْذ قرميد السقوف من الذهب والفضة » وفي وسط القصر صبريج عظيم 
ماوء من الزكق تنعتكس أسْعة الشمس منه على القصر فبصير من ذلك 
ور يأخذ الأبصار . هذا إلى مافى القصر من تاثل ذهبية لبعض الوحوش : 
سي حاب غزال يحجائب سام .., الخ . ينصب اتح اومن أكواهيا في 


الأحواض ! 


يصف ستائلي لبن بول الؤرخ الانكليزي مسحد قرطبة بأنه كان فبه 
«وواحد وعشرون باب طليت بالنحاس الأصفر المماع وثلاث وستون وماثتان 
وألف سارية وقد أجريت الفضة في حطان تحرابه المزين بالفسيفساء وصب 
من سواريه الذهعب والابريز واللازورد . أما المنبر فقد صنع من العاج 
ولفس الحكب وهو مؤلف هن ست وثلاثين ألف قطعة منفصلة , مرصع 
أكثرها بالأححار الكرية وممر مامير من الذهب », 

وبذكر المقر“ي في كتابه نفح الطيب عند كلامه عن الزهراء : إن 
صط ان قصر الناصر كانت من الذهب والرخام السميك الصافي » وإن 
قراسده من الذهب والفضة . ؤفى وسط القصر صبريج عظم ملوء بالزثبق 
في كل جاب من جوائب القصر ثانية أيواب انعقدت في حنايا من العاج 

#6 ات 


والابنوس المرصع بالذهب والمواهر القائة على ساريات من الرخام الملون 
والباور الصافي » وكانت الشمس تدخل على تلك الأبواب » فضشرب شعاعبا 
في صدر املس وحيطائه فصير من ذلك نور يأهذ بالأنصار ... ثم يصف 
حوضاً صغيراً أخضرا منقوشً بتاثل الانسان فقول بأن الخليفة جعل عليه 
اثنى عشر تثالاً من الذهب الأحمر » مرصعة بالدر النفس الغالى مما عمل 
ندال المناعة ,بقرطة :هورزة أسد إلى. جات عنورة غزال. © إلى انيه 
صورة تساح » وفها يقابك ثعبان وعقاب » وفي المجنبتين امة وشاهين 
وطاووس » ودحاحة ودبك , . وكل هذا من ذهب مر صع بالجوهر النفس » 
ومخرج الماء من أفواهها . 


لق 


و 


قرطبة على نمرها الأعظم وسيد 
فيها قصراً فخمأ وانتقل إلها سئة .سه ونال محه فيها شاصته والعامة . 
كا أقمت بها الدواوين والأجمال وأهراء المؤن والارصاد . ثم أقطع المتصور 
ماحولا لوزراله و كتابه وقواده فابتئوا ذيها من الدور ماجعلبا تتصل بقرطد.ة 
نفسبا » ولكن هده الضاحة الملككمة ذابت بدورها فى قرطة بعد موت 
صاحها . 


غرناطة والحمراء : ويطق اسم غرناطة على دولة غرئاطة الواقعة في 
الجنوب الشرقي من شْبه جزيرة إببريا والتي كان محككمها بثو الاحمر ؛ 
كا طلق على مدينة غرناطة قاعدتها فى عبد تلك الدولة © والمدينة تقع في 
الشمال الغربي من إحدى حلقات جبال سدّرا نافادا وبروها نهر دارو وحيط 
ها غوطة غناء ويتدرج قسم من بنائها على سفم التلال النمحاورة » ولقد أطلق 
عليها عرب الأندلس » اسم دمشق لشبهها في الوضع و كثرةمافهامن الماء والمزارع 
والباتين » وكان أ كثر قصور المديئة يا يقول سيد أمير علي مزيئا بالحدائق 
المموجة بالعرائش وزاخرة بأسحار الفا كبة كالبرتقال والليمون » وامائل 

2 


النافرة ذات الشذى العطري » وفوق ذلك شاب في المنازل غدران صافة 
ويتوسط الشوارع النوافير املة التي ينبئق منها الماء » فتبعث في النفس 
غبطة وفرحأ عظيمين . أما المنازل فكانت بالغة حد الروعة والابداع 
المندسى وكان نحصط بها سور فه الف وثلاثون برحاً امقاتلة » واثنا عشر 
0 داخله مائة وثلاثون طاحونة لطحن الغلال بقوة التمارات المامة ؛ 
وكان بوجد مقابل غرناطة على إحدى تلالها قلعة بن الأحمر وقصورهم الحصنة 
الي ايف جموعبا مديئة « المراء 5 بدأ بناءها مؤسس الأنداس ٠‏ حمل 
ابن يوسف بن الأحمر الذي لقب نفسه ١‏ الغالب بلله , ثم عمل أخلافه على 
توسعها وتحملها . وأشبر آثارها قصر الخراء وهي الآثر الباقية حتى اليوم 
من اطلال غرناطة » وأسهر ما فهها قاعة الأسود التي تتوسطها بركة من الرخاء 
الأررق عو | سندين الشكل » ويحمك اثنا عشر سبع من الرخام الأزرق . 

ولصفا سد أمير علي المؤرخ الهندي المراء بقوله : م ومن الصعوية 
بكان أن نوفي الآن هذا العمل الذي سمي بعمل المن حقه من الوصف 
والابداع . إذ أن القلاع والمصون والقصور بفنها المعماري الدقيق وأروقتها 
وأمدتها الفخمة وقببها وسقوفها ذات الزخرفة والنقوش البديعة التي ل تفقد 
سْئاً من روثقها الأصلي إلى الآن . وابهائها الهوائية المشيدة يمر مها النسيم 
المعطر بشذى الورد. والبرك التي 3 المندسون تشييدها فأصبح انبئاق 
الماء فمها تاعآ لإزادة الآنشان إن أراد وفعة إن أراذ أن لمن علو سَاهق 
في أشول هندسية بديعة . كذلك كانت الأبنية المنقوئة بالأصباغ والمزدانة 
بالفسفساء على أجمل صنع وأتم إتقان . فتعتكس علها الأضواء والألوان 
منبأ الذهبي والقرمزي والأزرق والأرجواني ومختلف التاثيل » وبهو السباع 
المثتمل على ١7+‏ عموداً فخماً » وأرصفتها البيضاء والزرقاء وتناسى الألوان 
القرمزية الذهبية . وتقاثيل السباع التي يجري الماء من أفواهها والبركة المرمرية ... 
كل ذلك محتاج إلى قم فنان لوفه حقه من التصوير والابداع ع : 

ب 716 ع 


الهوار ةّ الل سار مر 
الريازة والعمران في الاسلام 


كارك روج عرب اللزيرة إلى الأطراف العربية في صدر الإسلام 
وللغنى الذي رافقته الانتصارات على اليزنطين والفرس وإطلاعبم على الفنون 
المعمارية التي كانت في البلاد التى قدموا البها أن أخذوا في تقلمدها فشد 
كثير من الصحابة دوراً جديدة فى مكة والمدينة من اللمجارة والرخام » 
وكانت دان عثان بن عفان والزبير بن العوام من أعظمها وأجملها . يم 
كان لتعالم الاسلام » أثر عظم في الفن المديد » الذي اقتبسه العرب ) 
وقلدوه تقليداً ماهراً » وأدخلوا عليه كثيراً من التطور الذي يلاثم تعاليمهم 
المددة» حتى غدا فنا اسلاميا خالصآ ياخذ بنصيب من هذا ومن ذاك 
ولكنه يشكل مودحاً قائما بذاته » فكارد_ لايد للمسامين من مساجد 
لصلاتهم اللطامعة » ولعقد اجتّاعاتهم الساسة » ولا يمكن أرك ييئوها على 
طراز كنائس المسحين » أو بوت العبادة عند الموسوبين أو الوثنين 
إذ حرمت علهم الأصنام » والتاثثل والصور التي ترمز إلى الكائنات الة 
ذات الروح » فكارل لا بد لهذه المظاهر الفنة من أن تمحى فلا يظبر 
أزها فى المساحد الديدة » ولا في قصور الأمراء والخلفاء . ولا ثلث 
أرن نرى كثيراً من المدامين » في العصر الأموي ثم في العصر العباسي 
والدويلات المنفصلة والأندلس ينحون في طرازهم المماري والفني منحى جديداً » 


7110 لد 


فهم حرمورل الصور و«التاثيل في المسجد وبزينونها بالأحمدة والفسدفساء 
والقاماني والزخارف الهندسة والئباتية والثربات والمقرنصات والتجارنف 
والتناديل الذهسة أو الفضة ' ولكنهم يسحون لانفهم في قصورهم ومدنهم 
استعمال الصور ذات الروح » والتاثل العربة » واستعمال الأوافى الذهسة 
ذات الصور الختلفة » ويليسون الأتمشة الخريرية المذهة والمتقوشة بالصور » 
ويرعون الفنون يشتى أنواعها من موسيقى وتصوير ونحت وعحمران » فهم 
بذلك يفصلون بين فن دين قوأمه المساحجد وما يتصل بعادة الله تعالى » 
وفن مدني خالص يتصل يحياة المره في الدنيا وقتعه يلها وفنوما . 


كان المسجد أهم مبافي المسامين ولم يكن في أول الأمر أكثر من 
بناه مربع يقوم سقفه على جمد من جذوع النخل أو ما يؤهذ من الأبنية 
القدمة . ثم تطورت همارة المسجد على يد البنائين من غير العرب وزادت 
فه أجزاء نظن بعض الباحثين أنها اقتبست عن بعض الجزاء العارة المسحة 
و تلسث المساحد أن أصبح | نظام لا تكاد تخرج عله » فكان معظمبا 
يتكون من ساحة كبيرة مكشوفة في الغالب يتوسطها بركة ماء وحصط بها 
أربعة أروقة تسندها الأعمدة » وأحد هذه الاروقة وهو الرواق المتحه نحو 
الكعبة واسع جدا ويدعى المرم » وفيه اراب والمنير . 

وبلى المسحد في الشأن المدرسة وقد استقلت يبناء خاص منذ القرن 
لابين ادرف رون المسيرق شن قبل نون كو الليورس..«تزتقيير ارين 
كان بشمل في الغالب صحناً مكشوةاً تحصط به أربعة إيوانات في شكل 
متعامد وأحد هذه الايوانات هو المدخل وفبه الث الذي يؤدي لاطابق العاوي. 


ثم يأتي الضريم أو المشبد ويسمى أحياناً تربة أو قبة ومختلف تصميم 
الفريم باختلاف الأقطار الاسلمبة لكبها في معظمبا لم تكن أكثر من 


ا 


غرفة بعلوها قبة . وهناك « الرباط » وهو نوع من الأبنية العسكربة كان 
بسكنه المجاهدون انتشر في صدر الاسلام وهي في معظمها أبنية مستطيلة 
فادها أبراج للمراقبة وتحبط غرفما بالصحن الداخلى ولانوافذ لها . وقد 
زالت الصفة المربية عنها مع الايام وأصبحت ببوتاً للتقشف والصوفة . 
وهناك الخوانك ( حمع خانكه أو خانقاه ) أو التكايا وهي ببوت لامتصوفة . 

وعني المسامون بيناء الأسلة ف أركان المساحد وبتشميد البهارستانات 
(اللشدنات) وبناء الخانات . والاسواق فى المدن . وكان للحمامات سأن 
خطير فى الاقطار الاسلاصسة ولا نظام في بنائها براعى انتقال المتحمم من 
الحر إلى الحواء الطئق فكان في كل حمام ثلاثة أقسام كل منها أشخن مما سيقه , 

أما القصور الاسلامة فكان بعنى بها العناية الكبيرة ولكنا لانعرف 





شكل - “ام ب 
الخار حي الذي انشسي4ه أشنو اق القصور وسعة الفنامع »© وق وسطه 
البحرة للوضوء »© ثم الحرم وقبابه متأثرة بالطران الهندي وكذلك مناراته 


11 يد 


عن نطائييا وفعي عا عفدن 1ل اله ف الفضور لماشو سد 
باية القرن الثامن الحجري ) لان معظبها لاسها قصور العباسين في 
العراق ولد اندثر 71 ومعظم مأ دقى فاعا هفو فُْ الاندلين 5 

وقد وحد في هله القصور ملاعب وساحهات 6 ومحازن واسعة تلحق بها ؛ 
عرفت بأسم حزان » ا مقردها حزاثة 538 أو خانات  »‏ مفردها سوانة ب 
وقد تعددت » ثمنها خرانة الكتب »2 وقد بلغت في قصور الفاطسين 
أربعين جره » وححزانة الكسوات 4 وخزائن اودر والطيب والطرائف » 
وخزاان الفر ش والاميعة 4 وحرانة الشر أب بك اي الدواء م وحزانة 
التوايل » وخزانة الوذ » وخزائن الازهار . اضف الى هذه المالى ما كان 
يعرف بالمواصل ( جمع حاصل ) وهي اصطبلات الخيل ومئاخات اتمال 
والفيلة وأهراء لزن الغلال ع وسون للاثبان ؛ ومخازن للبضائع » والطواحين 
والمطابخ .. هذا بجائب اللدائق الملحقة بالقصر . 

وقد ذكر انه بدغ عده المرافق التي كانت لسكن قمر المأمون مابين 

وأخيراً فان البناء الحربي كان ذا شأن واضح في تاريخ الاسلام 
ومأ سن مدينة هامة إلا وقد فى لها الود أو حدد مره دعد هرة ؛ وما من 
م كان هام إلا وبنست فه قلعة حصنة تتسسع وتصعر حسب سمه 1 

ومكن أن نلاحظ في العارة الإسلامة أنها كانت في الغالب دينبة 
وأنها اقتبست الاساليب التي وجدتها ريثا وجدت أسلوبها الاسلامي الخاص 
وقد تبعت في معظم الاحوال استبحار الرفاه في الدولة والمل الشخصي 
الممزات المعمارية تسممم لنا بأن نقسم مدارس العمارة الاسلامة الى سث مدارس : 
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شكل هه 1 هات 
واجمة جامع المعلق في دمشق . تموذج من قن البناع 
المملوكي في سورية ٠.‏ 


واحد تقربساً منذ ما قل الملاد محوالي الف وخسياله سنة » أثره في توحيد 
ترائي) الفنىي » وقد وقع البناء الاسلامى فى القطرين »© منك العبد الآموي » 
تحت تأثيرات محلة متشاببة تتصل بالفن الهلينستي الشرق والبيزنطي واستمر 
تارخهما متصلا في العبد الطولوني ثم الاخشبدي ثم الفاطمي ثم الابربي 
الاسالب الفنة فيها : 

ومساهد هذه المدرسة حتى القرن العاشر مستطية الشكل وسقوفبا 
عامة مسطحة . ولا تظبر السقوف ذات القباب إلا فى العبد الفاطمي 


با و/؟ بم 


والقرن العاشر » يم تظبر المقرئصات أما الأقواس فبي نصف دائرية أو 
مديبة أو بشكل قطع ناقص « حدوة الفرس » ومآذنها أحاناً مربعة ولكنها في 
غالها مضلعة . وقد ظبر في العصور الاخيرة منها زخرفة البناء بتنويع 
ألوان حجارته وحمل الاشكال التزينة منبا . 


وأز هى عصور هذه المدرسة العصر الاموي في الشام والفاطمي والايوبي 
في مصر والمملوي في القطرين معأ . ومن أهم أبنتها مسجد عمرو بمصر والجامع 
الاموي بدمشق وقة الصخرة في القدس والجامع الازهر في مصر والمدرسة 
الظاهربة والعادلية الكبرى فى دمشق وقلعة حلب , 


؟) المدرسة العراقية ‏ الفارسية : والأسس الاولى لأسالب هذه 
المدرسة فارسية . وقد سبطرت في العبد العبامي ولكنا ل تنفذ بتأثيرها 
الا في غرب العراق . وبلغت أوحها فى مدينة سامراء في القرن الثالث . 
ولا نستطيع أن نوضم الكثير هن أسلوب هذه المدرسة إلا في العصور 
المتآخرة » وفي زمن الصفويين خاصة القرن ١7-1‏ » وهو من أزهى 
عصور الفن الاسلامي الابراني . اذ استعمل القوس الفارسي « المديب القليل 
الارتفاع » ما جعلت الابواب الكبرى المساجد من اطار مستطبل مزخرف 
تقوم على جاشه مئدثتان رسقتان ؛ والمآذن اسطوانة عامة » وأما القبة 
فتطاولة بصلة الكل مزخرفة الظاهر والاطن . واستهرت هذه المدرسة 
اكنال القاساني بزخارفه الناتة وندر استععال الزخارف الهندسة . 

وأهم آثار هذه المدرسة كانت في بغداد وسامراء ولكن معظيها 
البوم أطلال وبقي فى ابران أبنية اصفبان الرائعة وأخصها بالذكر د مدان 
ساه » قلب المدينة الفنىي ومسحدي ساد : الشامع الذي يناه الشاه عباس 
ويعتبره دعضبم من أحمل مباني العالم . وتعود سُبرته الى الغنى الفائق في 


7591 سه 


الزغارف الداخلة » رغم ان الوحدة المعارية شه غير متكاملة » 5 يعود 
الى هذه المدرسة بناء مشبد الكاظمين في بغداد الذي أته الثاه امماعيل 
الصفوي فى القرن السادس عشي الملادي . وقد انتشر ف عد الصفوبين 
الافرة عن ارهن ل قرس ازان .صق كان الصرييم بعارة: عن 
ردهة بلبيا بناء تعلوه قبة » وفي شرق أبران اتخذ الضريم سكل جوسق 
مثمن الأضلاع » ومن |حمل الامثة على ذلك الجامع الضر حي للشخ صفي 
الدين باردسل الذي انشىء في القرن السادس عشر وا تمل في ' اواسط 
القرن التالي . 





مقطع بناء مسجد الجمعة في آردبيل 


© 7 المدرسة الهئدية : وقد ظبرت فى شمال الحند منذ القرن الثاني 
عشر حتى السادس عشر ابنة اسلامية هندية الطايع ثم جاء سلاطين المغول 
المسامين «القرون 1١+‏ - م١‏ » فاقتبوا في أبنيتهم القوس والقبة المصلية 
عع المدرسة الفارسة . وزادوا على ذلك استعمال الرخام ارم والدعاتم 
الضخمة . ومن اسبر مراكز الفن الهندي الاسلامي مدينة دلهي وفيها قصر 
أباطرة المغول والامع الاكبر . وهناك خاصة مديئة « أغرة » التي اثتبرت 
بأثرها الفنى الخارق « تاج حل » وهو ضريح تذكاري ازوجة الشاه جهان 
المتوضة سنة ام ظل ستى خلال سنة عمل أثناءها فه ٠‏ الف عامل , 
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نماذج القباب في العالم الاسلامي مشرقية ومغربية 


؟ ب مدرسة الغرب والاندلس : ظل الطراز الاموي سائداً فى الانداس 
وى القرنث امس المحري « ١1م»‏ وقد يرز خاصة ف جأمع قر طبة غبو 
أن العاراز المغربى . الانداسى بد بالظبور بعد ذلك في عبد المرابطين 


والموحدين وازدهر وبلغ أوسحه في القرن التاسم ه , الخامس عشر م © في 
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شبكل نت 0 
استخدمت نفس الاساليب المعمارية في الاندلس وفي شمال افريقيا القت 
الى ببين القارىعء لمحراب الجحامع الكبير قْ قرطبية 
والشكل الاخر لباب مكتبة الجامع الكبير في القيروان 
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أو سوق مغطاة ضخمة ؛ وبوابة » وطريق عبرها 
وفي الوسط طريقة رفع السقف وفى الاسفل 
مسجد في مديئة غور بني عام 1٠5١5 ١65"‏ م 
قصر اغمراء مخاصة واتصال القطرين في المج سم بتشابه الاسالس الفنة 
السعديين « القرن ١‏ -لم!؟ » ثم بدأ بشحط بعد ذلك . 
وأبول خصائص هذه المدرسة وجوه الشرفة المسئئة من الشب فوق 
الابواب الكبرى » واستعال القوس الطاولة » الملمثة بالمقرنصات » وأما 
المآذن فبي جموماً مربعة الشكل مكرة بالقااني والاحمدة وقد كار فى 
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بقابا مئارة مسحد في الرباط ‏ المغرب ‏ من عهد سلاطين بني 
مرين تمتال بتزبيئاتها من الفخار المطلي » أو الفاشاني 
المغربي الجميل » الغائر والبارز 
هذه المدرسة استعال الحص المحفور والفسقبات واستعمال اللون الذهى 
وأهم أبنة هذه المدرسة : جامع قرطبة ومئذلته المربعة البالغة في 


ب 





الارتفاع عب ذراعاً . ومدرسة العطارين وجامع القر وبين في فاس وجامع 
الكتسة فى مراكشى عدا قصور الزهراء والخراء في الاندلس . 
نه مس هدرسة الاندلس بعد زوال الحكم العربي ( الفن المدحن )) : لم 
يتنه الفن الاسلامي في اسبائيا عام ١440‏ م يسقوط غرناطة بل استمر 
تأثيره في اسبانيا والمزر القريبة زهاء قرن كامل تحت اسم الفن المدجن 
7 


على بد المدجئين وهم المسامون الاندلسيون الذين بقوا تحت ال الاسباني 
ويظبر اثرهم واثر العناصر الاسلامية في زخرفة اللكنائس الروسية والقوطة 
ثم اختاطت في ابنية عصر النهضة مع العناصر الواردة هن ايطالا . 

واول فن مدحن ظبر فى قشتال “ف الكنا س الي أشنت بعد عام 
م١٠‏ مم عام سقوط طليطة » مثل كنسة سان رومان باقواسها اأدوبة 
وزخرقتها العربة الملونة » وكنسة سانت ماري لابلانش في طلبطلة 
د..#9وم» والكئسة الملكة او كندسة سان فرناندو التى بناها الفونسو 
الحكيم , لان"( لد 5م فى المسحد الاموي الكبير في قر طبة » وحعل 
المماريون مقرنصاتها وزخارفها النداتة شْبيبة بفن غرناطة الاسلامي .و كذلك 
القصر » فى « امبلبه » «هوس؟ » الذي ذكر عله المعلقون 
الندون ان بصالاته الفاخرة الزيئة ويحدائقه الغناء .. بو كد بدورة قاطعة 
استمرار تذوق الفن الاسلامي من قبل الاوك المسحيين . 

5 المدرسة المثمانية : تأثر العؤانيون أولاً بالطراز العراقي الفارسي 
ثم بالطراز الميزنطي فأخذوا عن الأول الزخرفة واستعال القاشاني وعن 
الثاني طريقة البناء . وهكذا ظبر مثلا الجامم العاني المكون من قاعة 
مربعة لا صحن خارجاً لها » تعاوها قبة منخفضة وعلى طرفي القاعة غرف 
لمف دائرية تعلوها قاب نصفة . أما المآذن فبي لكثرة اضلاعبا 
متديرة ولكنها رسشقة دا تستدق في اعلاها ولا مرفتان أو ذلاك 
فرفات. .. ونث هذه المدرسة الناء: بالقامانلى. ‏ الأزرق. .ونآلوان 
الححارة احماناً : 

وأهم مراكز هذه المدرسة استانبول أما أبرز ابنيتها فجامع الساطان 
بايزيد وجامع السليائية . وها في دمشق التكية السليانية وجامع السنائية 
عدأ قصري العظم في دمشق وحماة . 

ل لاما ما 


المس اد 


الساحت وظواهرها المعمارية : 

إذا كانت المساجد أهم ما يناه المسامون من الابنية فان الفن الاسلامي 
إفا نش فيا في الواقع . والمسحد أهم مكان تتمثل فبه العارة الاسلامية 
والفن الاسلامي مع . ولقد ظبر على المساجد الاولى البساطة في البناء 
والاثاث » ثم أخذ المسامون يعتنون ها فوسعون مساحتها » وسئونا 
بالمحارة والاعمدة ويزبنونا لتلاثئم ما وصاوا البه من غنى وقوة وسعة 2 
فكان مسحد قباء الذي بناه الرسول علمه الصلاح والسلام عام المحرة ف 
المدينة لا يتجاوز باحة مربعة صغيرة تصط به جدران مبنية من الآآجر 
والحجارة » يرتكز سقفه المصنوع من المريد والاغصان على جذوع النخل» 
وهو اول غموذسم للساجد الاسلامة » ثم بنى المسحد الثاني في الكوفة بعد 
'سبعة عشر عامأ » ورفع سقفه على اعمدة من الرخام اخذت من انقاض 
بعض القصور القديمة » ثم بنبت المساجد في المزيرة وفي المالك المفتوحة . 
وكانث مساحد اللجاز النموذج الذي تما كه مساجد البلدان الاخرى © ' 
وساعد على ذلك مجيء الحجاج في كل عام إلى مكة والمدينة » وقد أدخل 
على بناء المسحد في عبد الرسول الملبر لقف عليه أثناء الخطابة » ومنسع 
عمر أن بَِخْذَ المنبر في مساحد العالم الاسلامي غير مسحد المدينة » ولكن 
المسامين بعد حمر اتذوا الممابر للخطابية » واتتخضل معاوية مقصورة في 
الممجد لبحتجب عن المصلين » لأنه خشي أن نحل به ما حل" بعُمر وعلي 
من اغتبال واقتدى به اطلفاء » وأدخل على المساجد زيادات أخرى مع 
الزمن فاتخذت المآذن لأول مرة فى دمشق حين أذن المسامون فيها للصلاة 
من أبراج المعبد الوثنى القديم الذي قام على أنقاضه المسجد الاموي ديم 
يقول زكى محمد حسن ‏ وأقيمت مآذن في مسحد تمرو في الفسطاط يأمر 
من معاوية يا جاء فى #طط المقريزي - واتخذ المحراب الجوف للامام 
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الصلاة والدلالة على جبة القبة » وأول محراب كان في مسحد المدينة » 
في الفسطاط ثم في دمشق » وتعمم بعد ذلك ثم أدخلت الايوانات 
وهي الاروقة التي تحط يصحن المسحد ولا أقواس مرفوعة على أعمدة أو 
دعاتٌم » وألاق بكثير من المساجد غرف خاصة للمؤذن والامام » أو لايواء 
طلبة العم الاغراب » أو للفظ مكتبة المسجد »2 وفي العالم الاسلامي 
اليوم آلاف مؤلفة من المساجد » بعضها قديم وبعضها حديث العبد » وهي 
جمبعها تحتوي تقريبآً ماذكرنا من حرم وقاء » ومنبر وحراب وأما كن 
للوضوء ومآذن للأذان » ولككنا تختلف يطرال يئائا » وتؤيمناتها وتحرابها » 
وشكل مآذنها » ويغلب على كل اقلم نظام معماري .خاص متأثر بالفنون 
الممارية السائدة فه ... ومن أم المساحد التي بنيت في العصور الاسلامية 
وكانت ذات ظواهر معبارية 6 في فن العارة لأمساحد هي : 


5 
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١‏ الحرم الشريف في القدس : يضم الحرم الشريف في القدس ثلاثة 
مد أ جد ,: عوك الصخرة 4 ومسحك مر م( والمسحد الاقم . 

اما مسجد حمر فبو مسجد بسيط يقوم عند الطرف الشرقي من ارم 
فى المكان الذي صلى فه حمر بن الطاب لما ذهب إلى القدس لتسامها من 
البطريرك صفروئيوس . 

وأا المبحد الاقصى فيو المسحد الرئسي فى الكرم وقد بنىي غرب 
هسيوك ممر وتحاذياً له وهى لشبه في تنظيمه الداخلقى الجامع الاموي في 
دمسق والجامع العمرق الكير ف بيروت 5 

وأما مسحد الصخرة فهو بناء صغير نسبباً مثمن » تعلوه قبة كبيرة 
وكانت أول المساحد التي طلعت على العام الاسلامي بنموذجح جديد من 
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البناء مختلف عن نساطة المساجد الأولى وزهدها.وقد تم بناء قبة الممخرة في القدس 
شي عبد عبد الملك بن مروان » فلقد رأى عبد الللقض ها أن لق مولن 
الصخرة المقدسة التي وقف علا إبراهم عله السلام ليضحي ابنه « وفديناه 
بذيم عظم » 4 وهي التي وضع الرسول عليه السلام قدمه عليها فى لله الاسراء 
للا عرج إلى السماء » بناء يتفق ومر كز الصخرة الديني عند المسامين » وعظمة 
الدولة العربية القوية والغنية » حيث لا يقل روتقها ويئاؤها وزخرفها عن 
أعظم الكنائس أو اللمعايد عند الطوائف الاخرى » فأحطت الصخرة ببناء 
مستدير وحوله رأوق دائروي » وجعلت فوق الرواق قّة هولة على سنة 
عشر قوسا ترتكز على أربع دعائم واثنتي عشر سارية » واقم وراء الرواق 
مدان ودعاتم أخرى نظمت على شكل مثمن منتظم » وخلفها سشدت 
ثانية جدران بارتفاع كنيف ١‏ امقاد فكان تموع البناء من الخارج يؤاف 
مثمناً بديعاً تختلف كل الاختلاف عن بقئة المساجد » وبقي هذا الشكل 
فريدأً في نوعه في البلاده الاسلامة . وقد زينت القبة من الداخل بالفسفساء » 
وقد استبدلها سلوان القانوقي سنة م4ه١‏ م بلوحات من القاساني المدهون 
بالممناء ؛ وكلت استعال القبة في المسحد ‏ وهي التى كانت مستعملة في 
الكنائس المسبحية © وفى أبنة الرومان لذن دوق استعمال الأعمدة 
ذات التحان » والأقواس نصف الدائروية . كل هذا كان فتحاً حديداً 
فى بناء المساجد ع بدأه عبد الملك في القدس »2 وتعه الوللد في دمشق وما 
وتمل في المساجد الأخرى التعددة التي أنشئت في أملاك الدولة العباسة 
أو في معالي أفربقنا أو في الأندلس . 

وعلى نفس الحضبة التي بنيت عليها قبة الصشرة يقوم المسحد الأقصى 
وهو بناء أموي تعرص لكثير من عادبات الزمن وهو موّلف من جناح 
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فشكل اكت 
مقطع ومسقط قبة الصخرة في القدس 


مر كزي عريض تحده أقواس ترتكز على أسمدة وعلى جانبيه جناحان أضيق 
أضفت إلبه عدم أولحة على طر فيه 1 

؟ المسجد الاموي بدمشق : ويقوم المسجد الأموي بدمثق في 
الامبراطور تبودور سنة وبمم حول الى كندة أطلق عليها امم كئيسة 
القديس يرحنا» وكان في كل ر كن من أركان المعبد الوثني برج مربع» 
وقد اختط أبو عبسدة بن الجراح على المعبد جامعاً » يا استعمل المسامون 
الأبراج لأذان »ثم جاء الوليد بن عبد اللك وكان كلفا بالعهارة » فاشترى 
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الكنسة من النصارى وعوضهم بدها , وأمن بأقامة مهد فخم مكانها » 
وكم تشديده بين سنتي 6م و كهه ١‏ لاء./ - 4ال9 م »© واستق دم 
لنائه العمال من جميع الاطصراف » وقيل أن أمبراطور الروم وجه إلى 
دمشق مائتي صانع من أمبر الصناع الليزنطيين لمنضموا إلى مال المسحد 
بناء على طلب الوليد ... والمسجد يتألف من صحن كبير مستطيل الشكل 
وأيوان أو بدت لاصلاة وطوله ١+‏ مترأ بعرض بس متراً وفي هذا الايوان 
ثلائة صفوف هن الطارات موازية للقبلة وجمولة على أحمدة رخامية ذات 
تحان كررنثية © وفوقبا أقواس أصغر منها » وفي الوسط ترى اليوم قبة 
حجريه أضيفت الها في عصر متأخر عندما شيدت بشكل ببضوي .... 
وقد كان المسحد مفروسًا بالمرمر » وكانت حدرانه مغطاة باوحات من 
الرخام إلى ارتفاع قامة الانسان » وذوق اللوحات زخارف من الفسفساء 
الملونة والمذهة 5 و سق منها إلا حزء ف اأرواق الغرلي » وقد احارق 
المسجد عدة مرات » وأدخل على زخرفته وبناله بعض التعديل فيا بعد ... 


وقد أزيلت الكسوة من بعض المدران فظبرت ألواح الفسدفساء التي 
اماس 


يزبن أروفة الصحن وكثل جمرعة من الاسحار العالة شخللبا قصور وسولته 
يعتقد أتما مل غوطة دمشق وبردى الذي بروبها 1 


وبؤ كد عاماء الآثار أن الأموي بنى عه دفعة واحدة يعد أن داكت 
جميع الأبنية السابقة » ولم يكن بناؤه ترمها أو إقامآ لبناه سابق . ويقول 
ف ذلك الد كتور سليم عادل : « ونحن لا نقبل نظربات وازثهر وواتإنحر 
وديسو ولامانس ومن لف لفهم في أن الوليد لم يبن من المسجد غير 
القبة والمكذنة الشمالية واله لم يحر في بناء الكنسة إلا بعض الاصلاحات 
المزئنة وذلك لأساب كثيرة . أها : أنه لا يوجد ولا كنسة دششه 
مخططبا مخطط الجامع الأموي » وإن شكل البناء بصورة عامة الف 
تقاليد سورية النطرانية في فن العارة . ونعتقد مع تيرش وستوزيكورسي 
وسوفاجيه آلغر مؤرخي المساجد أنه يقدم لنا فوذجاً متحانسأ يصعب القول 
فيه أنه بن على دفعات في عصور تلفة » ثم ان زخارفه فا نون 
مع بنائه السحاماً تامأ يمذع عن التفكير أنها صنعت مستقلة ء 


ويقول لد كنون رق جمد مصين ؛ « ... وكان المسحيون قد سدوا 
في هذه المنطقة ( أي المعبد الوثني ) كنيسة قبل الفشيم الاسلامي وقد 
هدم الوليد هذه الكنيسة ود الطامع . فلا صحة لا يزممه بعض مؤرخي 
الفنون من أن بدت الصلاة في المحد الحالى هو كنسة القديس يوحنا 
التي قسمها المسامون بينهم وبين المبحين بعد فتح دمثق ( أي يقصد أن 
ولعو سا0 إلى جامع بتغمير مظبرها ) 

وبقول أيضا : « ومن م بكون تصميم المامع الأموي 
متأثراً بنظام المكنائس اليوزية أن تكن , واحبة رواق القلة تنشمه واحبة 
القصور البيزنط.ة » وأن تكون الاعث على إدغال البلاطة المعترضة 
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( الرواق النصفي في داخل المسجد ) في هذا الرواق الرغة في إظبار 
أهسة المحراب الذي تننهي به هذه اللاطة . وفي هذا المامع بضع 
نوافذ من الرخام » فيا أقدم غاذم من الزإخارف الهندسية في الاسلام . 
واللق أن هذا الحامسع درة في تاس العارة الاسلاسة . » ويعشبر سوفاجه 
أَنْ هذا المسحد كا فال ناح معياري في الاسلام 0 وبإاكد 
جور مارسيه أن «البناء المسيحي هدم » قبل إنسّادة المسحد إِذ أن الصفة 
العامة للبناء كم بقول مارسه « بأقواسه وسقةوفه وسطوحه ذات المتحدرين 
( جالونين ) لا تسمح باعتباره كنيسة عحولة إلى مسحد » . 

وبؤ كد الأمير جعفر المسنى » ان الوليد » استصفى كنسة القديس 
يونأ كايا 4 فبدنها وسسيد مانا جامعه ألخالد , الذي أصبم من أكير 
مسأ عد العالم الاسلامي » بني على غير مدال معروف ؛ استوحى ووضم تصمسمه 
من الأبنية السورية قبل الإسلام » وطرازها المألوف إذ ذاك » فصاغ منها 
نوع بناء حديد له طابعه الخاص » وشخصته المستقلة » وقد وفق اللمبندس 
والصائع الى حد بعيد في المع بين أسلوب البناء القديم وزخارفه 
وما تستازمه شروط الماة الإسلامة وتعالمها الدينة » حتى كاد يلتس على 
الباحث أصول هذا المزج ويعتيره ابتكاراً لا مزج فيه ولا استعارة » وهكذا 
وضعت معه أسس الندسة العربية التي استرام الها العرب المسامون 
واتذوها مثالاً احتذوه . . وللأسف اصيب هذا الجامع غير مرة بزلازل 
صدعت أركانه ومئاراته » وحرق ست مرات في عصور. مختلفة أولها حريق 
سلة ١١59‏ م والأخير سئة خ5موم ذهيت بمحاسته ولم ببق منها إلا النزر 
السير » وكان بعاد بناؤه في كل مرة إلى ما كان عليه قبل الكارثة مع 
تحر بر سيط . 

وسرعان ماشدت كثير من المساجد التي تشبه في تخطيطبا المسحد 


584 سس 
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فشكل ع م شكل 54 - 


مئدنة من مآذن اللممسجد الاموي مثارة جام مع القسبروان 


50 ا لذي ؛ بدىء ببثاله في عبد الوليد رودي 
سلبان وهو اسحد الأموي في حلب . وقد سد فيوسط المديئة مابين باب انطا كمة 
والقلعة » وقد تطور مع الزمن بناء هذا الجامع واصابه تموير وتعديل أضاعا علينا 
سشكله الأصلى ؛ ولكن هنالك دلائل وقران متحملنا على الاعتقاد يانه بفي 
على غرار الجامع الأمري بدمثق » ولكن دونه كافة وثفقة . راق 
اسرافاً بالتنسق والزخارف . وكذلك بششيه في مخطرطه جاميع الزتونة في 
نونس ومسحد سمدي عقبة في القيروان » وجامع قرطة في الأندلس . 

١‏ بجافع القيروان: ٠‏ .وتدعن جامع شدي عقية يناد عقبة .بن 
نافع عندما خط مدئة القيروآن سئة .همهم .باب م ثم هدم وأعيد يناه 
8و اه وزيد ف مساحته دأمر هشام بن عمد الملك سنة ٠ه»‏ والقسم 
الأكير من بنائه الهالي برسجع إلى عصر هشام » وعتاز هذا المسحد بأعمدته 
وتحانه التي نقلها العرب من انقاض أبنية قدهة واستعماوها في رفع سقوفه » 
و أبعاده الآن تقرب من أبعاد هيحل دمثق إد يبلخ طوله هم( مترآ 
وعرضه .٠م‏ مترأاء دفي المصلى منه سبعة عشر بهو توازي حوره الاسامي » 
وعلى طرفي الهو الأوسط قبتان رسْيقتان . وتتالف مثذنته من ثلاثة أبراج 

نت قال مه الاسلام ب ه؟ 


مربعة متعاقبة » وبرجع بناء الطابق الأول والثاني منها لعبد هشام # أما 
الطايق العاوي لمن المرجم أنه أضيف بعد القرن الخامس اهمحري » وتعد 
هذه المئذئة من أحمل المآذن الإسلاممة وتعاوها قة صغيرة , 


؟ ب جامع الزيتونة : هو رابع جوامعالقارة الأفر.يقية في الزمان»فجامع 
الفسطاس انشىء سنة م١‏ ه وجامع الناقة بطراباس ( جامع عمرو بن العاص ) 
سئة ستو ها, وجامع عقبة بن نافع بالقيروان سنة إن م وجامع الزتونة 
سنة +11هإلاسملام . 

وجامع الزيثوئة رباط وجامع » بل رباط فسه جامع . والرباط هز 
لكنة ( حصن ) للمتطوعين لمراسة الثغور . فكان المغرب « دار حرب» 
محتاج إلى الدفاع عن المكاسب الإسلامية العربية ... فأسس المغارية ألف 
رباط على الساحل من طنحة إلى الاسكندرية محماية الثغور وحراستها ووقايتها 
من « الكومئدوس » والقرصنة . وجامع الزيتونة رباط ماية الثغور » فهو 
بتر كب من أربع قلاع . في كل ر كن قلعة مبئية يصناديق المحر الكبرى , 
وفها صومعة »2 مستديرة للاستكشاف والاستطلاع ومراقبة حرة العدو 
في البحر . ظ 

وهو جامعة عاسة إسلامة » تدرس فبه » علاوة على العلوم الاسانية 
والدشة »؛ العلوم الرياضة والطسعية والطبة» وقد ذ كر ابن خادون في مقدمته 
برنامج التعلم وعائلة العلوم التي كانت تدرس وأس اليب تدريسها وأمماء 
الكتب التي تدرس فها . وحول الطامع كانت أسواق تتعلق بهمة التعلي 
وهي سوق الككتسين «١‏ الوراقين » وسوق السفارين «١‏ المجلدين »» وجموعة 
مدارس البيت الطلبة . وفي الجامع مكتبة أسسها أبو ز كريا مؤسس 
الذولة الضصيية وأخاف: الناافوق ساف بعده من اقلق المرحدت أويفن الأعراء 


لاله" هه 


المراديين او المسيدين فتجمع فيها تحر ه” الف مخطوط منها الملفرد ومنها 
النادر ومنها النفس ٠‏ 

تكون الجامع اليوم سن بثك الصلاج والصحن والمئدئة لبي لسمى 
بتو لس صومعة ومضأة 5 

بكاد جامع يكون متحفآ ساملا للاماط والمدارس المعمارية الاسلاسة 
فيه الفن المغربي من أفريقي وأندلسي ومراكثي 2 وفبه الفن الفاطمي 
والعر بي والثر كي ٠‏ 

أما عن الفن المغرلي فنناؤه الأول 00 الابرانة 
والعربية ( تود م الفن الإفريقي البحث » فالقلعة يز الصو 
.وبنوا الحراب الثاني والقبة ومقصورة الامير وبيت الصلاة وجنات الصحن 
مار أغلي مغرلي فيه الكوفي الأغبى البارز البسط والقنة المحكمة 
وادحعن اا 0 جابه من بغداد أسماعيل الطلاء القيرواني » 
طول أعالى جدان الصحن . 

ونجد الفن الفاطمي في اللجدة الجنوبية وقبتها ااتى تحااى قبة المدخل 
من جامع عبد الله المهدي بالمهدية . و كذلك تبجان الأعمدة الفاطسة التى 
زحرفت لصور جسمة في ل كن من أركان تابي العمود الأربعة . واللحد 
الفن الصنهاجي في زخرفة الأعمدة والتبجان التي نقشت أبدع نقش وزشرفت 
بالكوفي المزهر أبدع زخرفة . ونحد الفن الموحد في الكوفي المربع وأبواب 
الدشل الشمالي لببث الصلاة وصحن النائز والمحكتية العبدلة القدية 
وخزانات الماء » ثم لنحد الفن الأندلسي في زخرف الحراب والأقسام السفل 


ب لال؟ سا 


من القبة بالط الكوفي الأندلمي الرائم ... أما الفن الترى فتحده في 


٠ لاقيو‎ 


واخملة » الزيتونة مر كب إسلامي جامه!". 





شكل سه 10 سس 


ه ب مسجد قرطبة : وقد بناه عبد الرحمن الداخل قبل وفاته بعامين 
في سنة رن ه وأراد أن يضاهي مساجد الشرق سعة وبمراناً وعظمة » 
وبني على مشال المسحد النبوي الذي بناه الولمد بن عبد الملك في المدينة 
النورة » ومتاز بكثر أعمدته الرومانة وأقواسه على شكل نعل الفقرس » 
و كثير هنبا مزدوس » بعلو بعضها فوق بعض . وواحبة القبة من الداخل 
مزينة بالفسفساء الدقبقة » مخالطها قطع صغيرة صدفة وذهبية » 
ورت يشكل' أن الناظر الها من ناححة البمين برى مناظر غير المناظر 
التي براها من ناحمة السار وذلك باتمكاس الضوء فيها . وفي دائرة القبلة 
والمهراب آبات قرآننة بالكتابة الكوفة » وعن بين القبلة ويسارها بابان 
لغوفتين صغيرتين إحداهما لتعبد الإمام والثانية لوضع لوازم النبر » أما 





١١/8 عثمان الكعاك . العربي‎ )١( 
سل لبي" سه‎ 


اغغراب فوأاسع سن داحهل وتعاوه قطمة, وأحد هن الرخام تكوآن سقفه 6 
كل ذلك باق إلى اليوم » إذ تحول الجامع في سنة ١١+‏ م إلى كاتدرائية 
مسبحة باسم و لاموتكيةا» تحريفاً للفظة المسحد . 

1 ب مسحد ساهراء . وقد بئ من الآجر » واستخدمتث شه دعام 
من الآجر مل القناطر عوضاً عن الأممدة الرخامة » يا يتان بالمئذية 
الباقة حى اليوم 6 وهي ار هر ذفعة 4 هدامة هن الاآحر © ولصعد السها 
برجم حازولي . 


/// 
. لي 





شكل 11 ب 
مدخل الجامع الكبير في المهدية 


/#1 جامع ابن طولون : وبناه اسمد بن طولون على مثال مستعد سامراء 
سلة ( بم 76 ) قبلى شه متدئة ماوية » وكسا الجر بطقة من 
لووك ككان تفن الكقااك إنا اللي والانى او عدريها 1 2ه 


1/86 م 





مجموعة أقواس وقباب ومآذن ومقرنصات » تمشل الطرل 
الإسلامية من فُن الربازة والعمرآن الديني 


وعني بأن يكون بنيانه قويا ‏ وقد بقي حتى اليوم - ليتخذه إلى جانب 
الصلاة » معقلا له اذا تهدده خطر خارجي 71 داخلى 2 ولمكون مدرسة 
دشة »2 ودار للحكومة » إِذ كان بصدر مئه اؤامه الدولة » 5 كانت 
تعقد فه محالم » ووضع في المامع خزانة ملآى بالأدوية والاشرية التي 
يحتاج الها المصلون والرضى » وعين له طبيباً بقوم بالاشراف على المالة 
الصحبة وبداوي خاصة ما قد بطرأ على المصلين يوم المعة » فكان مثابة 


3 











شكل ب 18 س 


لملوية في سامراء نموذج فريد 
من المآذن الاسلامية قلد في 
مئذنة جامع ابن طولون في 
القاهرة 57 والاإسلوب المعماري 
مقتبس. من بناء الزقورات أو 


لموذجمن ماذ نال مغرب نموذجج من ماذ نالقاهرة مندذنة أحدمساجدا لقاهرة 
الاقصى فيمدبنةمراكشس في (القرن التاسع) ( القرن الخامس عشر ) 
( القرن الثاني عشر ) 

بى لكون حامعاً للصلاة » وقلعةٌ محصنة » ومحكمة » ومستشثفى »© فلا 
عجب أن بذل ابن حاولون كثيرا من العناية به . 


41( سه 





شكل ب الات 


جامع ابن طولون كما كان في عهد بئائه الاول » وتشاهد الاذلة 
بداء الابراج ( الزقورات ) البابلية في العصور القدبمة 





».ماهم 


ظ دنار مطاناه ع نودم 3بد 


شكل - ”الا 
من بقابا مسسحجد ابن طولون في القاهرة 


2 0007 





جاميع الحاكم شق القاهرة وهو نموذج لتطور فن بناع الما حد 


ومنارة هذا المحد تناز بسلم من الخارج بأربع جوانب » يصعد منبا 
إلى سطع » فلم حازوني نصف دائري بوصل إلى سطح آخر يرتكز علب 
الجزء العلوي وهو على هئة مبخرة وهي الثارة الوحبدة فى مصر ذات 
السلم الخارجي وهي تشه مئارة سامراء . 

م ب مساحد الفاطميين ٠:‏ 

الجامع الازهر : عوذج من فن بناء المساحد فى عصر الفاطبيين » 
بناه القائد جوهر الصقلى باسم الخلفة الفاطمي المعز لدين الله »وتّت عبارته 
سنة (( نوه «ل0اوم) . وقد ادخلت عله عدة زيادات حتى تضاعفت 
مساحته واصبح اليوم بشكله الالي . معرضاً لفن الععارة الاسلامية الدينة 
فى مصر منذ العصر الفاطمي حتى حم اسرة جمد على . إذ لم تمض أربع 


ا 


سنوات على انشاله حتى امر الخللفة الفاطمي العزيز بالله باصلاح ما كان 
من عارته ينطاب الاصلاح والتحديد » 3 جدد الحا 1 بامر الله مكذنةته 
سلة ١١.  ه +٠٠ ١‏ م) و كذلك ادخل المستاصر علمه بعض الاصلاحات . 
وفي عبد الاليك » جدد عارته الظاهر يرس » فعمر الواهي من اركانه 
وسضه واصلح سقوفه وبلطه وفرسه و كساه » واستحد به مقصورة » 
واعاد الله خطبة المعة » وصلاة المعة » بعد ان كان صلاح الدين الابرلي 
قد امر بأن تبطلا فه والاكتفاء بصلاة ابمعة في الجامع اللا لمي .. 

ثم اضف إلى الازهر مدرستان في القرن الثامن الحجري / الراسم عشر 
ملادي . ثم مدرسة ثلثة في القرن التالي ... وفي العبد العئافي اضاف 
الأمير عبد الرحمن "كتدنا ( سنة لاكرزه _ سمهلا( م ) اقساماً هامة إلى 
بثيائه ومخططه و كذلك فعل ولاة مصر هن أسرة جمد على . 

ومع كل هذه التعديلات » فان الازهر لا بزال حتفظ بأحزاء هامة 
من عناصره المعبارية الاصلة » وقد بنت جدرائه من الجر » وكذلك ٠‏ 
عقوده وقبابه ودعامته . وجميع أعمدته وتجانها جلبت من آثار قدمة 
سابقة » ولس لبناته الاوائل فخل في صاتتها » وإما اقتصر فضلهم على 
تنسق هذه الاعمدة القصرة فوق الاسس واعدادها مل العقود » ورفعها 
إلى اقص عاو استطاعت أن تتحمله . 

ومن الزخارف المتقبة من البناء الاصلى الاوحات التي تحف بالنوافد 
اذ كانت النوافذ عحشوة ستائر جصصة 37 قوام بعضها حلقات هندسة 
متشايكة » وقوام بعضها الآخر أوراق نياتة متحانسة شبيهة بأنصاف 
المراوح النخيلة . 


7558 سه 


عليبا كتابة كوفية من آنات الكتاب المين . 


وإذا كان الأزهر نموذجاً لفن بناء الجوامع في العصر الفاطمي بمصر » 
فان مساجد الفاطميين عامة احتفظت ينظم المساجد الطامعة الأولى وكان 
ها » مثلبا » سوت مسقوفة للصلاة » تمنك عوازية لدار القبلة » 
وتنقسم إلى بلاطات » ومنها أبهاء مككشوفة » وحصط بها نحنات من رواق 
أق [أكان #حووداعانيبا: امقر هر عالناتت التزلده النالقة 6 باع 
الأزهر نصف مساحة مسجد مرو » و كذلك مساحات الوامع الفاطمية 
الأولى تمسجد المبوشي والأقهر والسيدة رقية في القاهرة . ما اضقت لهذه 
المسالجد قاعات فيبأ أشرحة / 


4- مساجد العصر المملوكي في الشام ومصر : لم بعثير المبندسرن 
والفنانون العصر المماوى في الثام ومصر » عصراً ذهبباً لتاريخ العارة 
الاسلامسة » عان علث » وانما لكثرة وتلوع العيائر ابي ظبرت فى 
هله الفئرة » هن مساحد ومدارس وأضرحة وحمامات وأسلة وخانات » 
م يحتفظ فيها بالأساليب المارية المتوارئة » بل أضف عليا كثير من 
اللتحسين والتوسبع والاتقان والاناقة وخاصة في الواجبات والمئارات والقناب 
وفي الزخارف اطصة والرخامية . من ذلك مثلا العناية بواجبات المساحد ؛ 
وتحويل صناعة المحراب من الخص أو المشب في العهد الفاطمي إلى الرخام 
الذي أصيم الخكامة الأساسة في البناء والزخرفة » وأخذ الرخام الملورت 
بلعب دوره في تغشة الدران م اخذت أسْغال النجارة الدقيقة » وعمل 
الخراطة والتطعي بالصدف والعاج والابنوس تغشى الاير والأبواب والشبابك ع 


2 0 


وظبرت السقوف موهة بالذهب بدرجة رفعة من الاتقاق والتناسقواجمال. ومن 


هس ]حك هده الفدرة . 


مسجد الظاهر سبرس ف القاهرة : سل دين عامي م ه ا" سنة 
5 5١م‏ . وسكل عريع تقريباأ » وقوام تصميمه صيون حصط 
به أربعة ايوانات أكبرها ايوان القلة الذي بيتكون من ستة أروقة » 
ووأحيته بلعث باحر أماالداخل فناوه جبعةه من الجر . وشه ب" نافدة 
بعقد مدببة كانت مزخرفة بزخارف حصية . 

مسجد المنصور قلاوون : : شيد عام وسرن ه/ عم( م وقوام تصمسمه 
صحن تبط به أربعة ايوانات كمسجد بييرس أكيرها ايواف القبة أيضاً 
وأمام المحراب قبة كبيرة جمولة على عمد من الغرائيت الاحمر . 


مسجد السلطان حسن : ويعد أحمل العئر المملوكية في مصر والشام 
وبقوم في سفح قلعة المبل هدينة القاهرة » تم تشبيده خلال سبعة أعوام 
لادلا 4هاره/ جوسر ‏ سوسوم . واحمل ما في هذا المسمد قبو ايوانه 
الشرقي الذي بعد من معسزات البناء في الفن الاسلامي » اذ تبلغ فتحته 
٠‏ مترآ يحبط به من الداخل افريز جصي مكتوب فيه بالخط الكوفي 
أنات من سورة الفتهم » وهو طراز من الكتابة لانظير له » وحهدران 
هذا الايوان مستورة بالرخام وعقد الايوان بن بالآجر ماعدا بدابته فاما 
بالحمر . وفي هذا الايوان ذكة من الرخام الدقيق الصنع . وارتفاع قبته 
الكلي نحو .ه متراً وهي مؤزرة بالرخام الفاخر »2 وبا طراز خشي 
ملقوش ومدهب »وكانت القبة من الخشب ومغلفة بالرصاص وغطاؤها اخكالى 


سول دل الصنع . 


5410 بس 


ويمتاز هذا الجامع بنسه الضخمة وايواناته العالية ومدخله الضخم الغني 
بلزخارف ومئذنته العالتين وجدرانه الضخمة لا فيها من تحاويف عمودية 
تزيد من ارتفاع البناء » والكورئيش الفاخر الذي بعلو اللدران فبتوجبا 
وبزيد من وحدة البئاء كله . 


وسبدت فى زوايا المامع مدارس يوصل إلها باب في كل زاوية من 
زوايا الصحن » القت ها مسا كن للطابة » وقد أراد السلطان حسن أن 


٠‏ س مساجد العصر السلجوقي : ظبر أثر السلاجقفة في العراق 
وابران وآسا الصغرى والشام »وهم دتم انتاهم إلى قبائل تر كية واعتادهم 
على ابناء المناطق التي سطروا عليها سياسياً » رعوا الفنون الممارية » وظبرت 
في عبدهم ماحد وجمائر ذات طراز خاص متميز بالضخامة والمظبر القري » 
وقد تأثروا في بناا با ظبر من أساليب معارية في لهند على يد مود 
الغزنوي والدولة الغزنوية .. . وأ كثر الابنبة السلجوقية جموعات تفم : 
المسحد » المادرسة » الضريح » ولقد طغى أمم المدرسة أحيانا على أسم 
المسحد كالمارسة المستنصرية فى بغداد مثلا المنسوبة إلى الخللفة المستنصر » 
والتى خصصت لتدريس المذاهب الأربعة . فكان لكل مذهب أيوان خاص 
نه النبحد ومرظيع التدريس. نراق داخل المدرسة نعام للطلنة. ودار للوشوه:+ 
وهكذا اختلط بناء المادرسة مع بناء المسجد . وجمعت ايران بشكل 
خاص بين تصمم المدرسة ذات الصحن المستطيل ويين استخدام القباب في 
المساجد » وصار الصحن في المساجد المديدة مختلف كثير] عن فناء المدرسة . 
ومن أشبر ماحد ابران فى هذه اطقبة » مسحد المعة في مدبنة اصفهان 


56199 له 


الذي بن في عبد السلطان السلحوقي الكبير أب الفتس مكلشاه . اما جمائر 
المزيرة الفرائة والعراق فتميزت بايوانات واعمدة وا كتاف » هنا الامع 
الذوري في الموصل الذي أمر بتشسده نور الدين مود زني » اتايك 
الموصل »© وكان قوام هذا المامع صحناً مط به ابراثات ولا يزال أحدها 
اما مع المنارة المعروفة باسم المدباء ويزيد ارتفاعها على .ه مترأ . وهي 
غلة جداً بالزخارف الندسية المؤلفة من اختلاف وضع الآجر وأكثر 
مساجد السلاحقة في بلاد الشام امتازت يتزيين حدار القبلة منها بزخارف 
من اأحر حميلة ودقبقة الصنع ..., 

وقد اتسع في هذا العصر نطاق استعال الفسيفاء الكرفة والقاشافي 
قْ دين اللدران » وجملت يحاريب شزفضة مسطحة ذات رسوم تثل 
عراباً بحف به سمودان بارزان . واستعملت الكتابة الكوفة المزهرة » 
وتطور اط النخي تطوراً كبيرأ ويخاصة في القرن الثاني عشر الميلادي . 

1 مساجد المصر المغولي في ايران : بعد أن قفى هولاكر زعم 
النثر على بغداد +ه> ه/ مه؟١ام‏ وقتل الليقة المستعصم » اعتئق اتباعه 
الاسلام واسدوا الاسرة الابلاخة في ابران ححكمت قرابة قررنف من 
الزمان » وقد تأثروا بالثقافة الصنة والايرانية القدبهة فتطورت اينتهم نحو 
الرسشاقة » وهم وان احتفظوا بطايع الفن المعاري السلجوق الممثل في مسحجد 
ابمعة في اصفهان ‏ إلا أنهم أشبعوها بالأساليب الفنية الصينة » من ذلك مسسحد 
فرامين وجامع جوهر ساد بمدينة مشبهد والمسجد المامع مدينة يزد . 


وجامع فرامين بني عام «#الاه/ لاب( م وهو مرحلة جديدة لاوصول إلى 
التصمم الايراني البحت في تصميم المساجد » ويقوم مخططه المستطل على 


758 سه 


صحن حوله أربعة أبوانات متعامدة » ويغطي الايوان الرئسى قة »ونحف 
بالايوانات اروقة مو لة على | كتاف ومغطاة بطر بقة الاقاء : 


وفي عصر تمورأتك وما بعده ساع بناء المساحد الي تعلوها قئة ضحخمة 
ويؤدي إليها مدخل عال بلفت النظر يعظمته وفخامته » مثل مسحد كلبان 
في مخارى با فبه من يوان ضخم في الطببة ومئذنة اسطوانة تبعث الرهة 
النفوس . 


-حن): 


وأبدع مساجد هذه الفثرة الجامع الازرق في تبريز الذي سيد في منتصف 
القرن التاسع اهمحري (ق )١١‏ » وكان في وسطه قاعة كبرى قلي 
قة وحولها قاعات اصغر ححماً وعل كل منها قبة اقل ارتفاعاً . وفى أحد 
الحوانب ضريم ذو قة عالة 5 

وفسيفساء هذا المسحد الحزفة غاية في الابداع وابمال . وقتاز بلونبا 
الازرق الناصع والازرق الاد كن » والاسمر والاخضر الاد كن . 


وزحارف الغصر المغولى الابراني وصلت ان سورال الابداع بقوالب 
الآحر وفسيفساء القرميد » ا في الجامع الازرق الم كور » واصبحت 
الزخرفة بالآحر غير المطلى بالدهان المتقنة من خصائص هذا العصر . كذلك 
استعمال الخص في صنع النقوش فى محخاريب المساحجد ( واستعمل اللص في 
قوش آدمة ولحو حصسواشة بارزة فى زخرفة القصور 11 كار من المقرئصات 
بما يذكرنا بفرئصمات الطراز الاندلسي والمغربي م في قصر اخمراء . وانشأ 
التموريون عدداً من المدارس » مع المساجد » ومنفصة عنها »منها مدرسة 


- 7844 ل 


؟ س مساجف العصر الصفوي :اتخذ الصفريون الذين تأسيت دواتهم 
عام ٠ه‏ ه/ «.ووم مديئة تبريز الابرانية عاصمة لهم » ثم نقلت العاحمة 
بعد ذلك إلى مديتة اصفهان . وقد حاول الصفويون بعث اللمضارة الابرانة 
القدمة » ومحاكاة الأساليب الفئة الابرائية في منشآتهم العمرانية ومنها 
امياد رودا رامنا بسن اطتوطة اداوس وو اشر" الياسية السقوية + 
جامع وضريم الشيخ صفي الدين في مدينة اريبل » وهذا الشيخ هو الولي 
الذي بنتسب إله الصفويون لذلك عمدوا إلى عله من الضخامة والمال 
والغنى ما ينافس به بقبة المساجد والأضرحة في المناطق الأخرى » حتى 
انهم اضطروا بعد وقت من اقامة بناء خاص ملحق يعرف بقصر المورسلين 
أو الصيني « شنى خانة » لحفظ مموعة الخكرف الخاصة بالضريح . 

وبعتير مسحد الشاه في اصفبان التحفة المعمارية الثانة للصفويين . 

وجمسع المساحد والاضرحة الصفوية محلاة بالفسفساء الأزفة ذات 
الألوان اجمسلة ورسوم الزهور والفروع الناتية البديعة ومنقوية بالزخارف 
الحصية الملونة مما ١‏ كسبها طابعها الخاص » تحلى فيه ذوق الابرانين الفني » 
ومبارتهم في منم ألوانهم الحادئة سحراً وجاذبة . 

وانتشر الطراز الصفوي » خارج ابران »2 فا انشأ الصفويرن أو ما 
الشىء من مساحد سعية في المناطق التي وصل إلبها نفوذهم » وخاصة 
في العراق تمساجد واضرحة النجحف وكريلاء وسامراء ومثالها البارز في 
بناء « مشبد الكاظمين » في بغداد . 

9 نس مساجد العصر الهندي المفولي : بعد أن نشر الغزنويون الطراز 
المحماري السلجوقي فيا فتحوه من الهند » مر” على المناطق الاسلاهة عبد 
من امود » إلى أن أقام الامبراطور بابر حفمد تسمورلنك في دلهي امبراطورية 


وخ 1 نت 


اسلاسة مغولية سمه ولا1ه/96ه1 هم م وسيدت فى هذا 
العبد كثير من المساجد » حمعت بين الأسالمب الحندية القدبهة وطسعة 
العبادة في المساجد الاسلامية » واقتبست بعض الطرز الابرانة المعار ا 
فجاءوت نسحا جديدا نسحه يحق طراز البناء الهندي الاسلامي . 

واف أشن مساجد الهند في هذا العصر المامع الكبير في ببسابور الذي 
شيد في منتصف القرن العاشر الحجري 1م » ومسجد ابلمعة في دلمي 
الذي سدم شاه حهان .. 

ومساجد الهند متاز مداخل كبيرة تبدو كأنها أبنة قامة بذاتها ومنارات. 
عاللاودات ها 

وتلحق الأضرحة بالمساجد » ولعل غريم « تاب تل » أسبر ضريح » 
لا في الاسلام 4ل في جمبع العصور »وهو الذي أقامه الامتراطور ساه 
جهان ازوحته متاز حل بين عامي و١٠‏ ل هلاه .م+15418-1م في 
مديئة أجرا العاصمة آنذاك على ضفة مر حنا . وهو عبارة عن منى مغطى 
بقنة بدلمة عالية حوها أربع قباب أصغر منها وحصط بالمبى أربع مئارات 
رسقة كار أس الامناء » وتتقدمه حديقة كميرة » والمق مغشى بالمرهمر 
الناصع البباض وسط المدائق والمانفيى المجاورة المشيدة من الجر الرملي 
الأخر » ونب هذا البناء تتكامل مع فتحاته » وما تحدئه من ظلال 
وأضواء تاملا عميا » تمع درة فى جين العارة الاسلامة في الحند, 

15 - مساجد العثمانيين: قبل انتقال العماننين إلى استائبول واتخاذها 
عاصمة »2 اعتمدوا الطراز السلجوقي » لافي المساجد فحسب بل في جمبع 
عمائرهم » وبعد فم القسطنطينة » تأثووا بالبناء البيزنطي المتشل في 
آناصوفنا الني حولوها إلى مسحعك , 


0 25 الاسلام مب+؟ 


وأوك مسحد تأثرت هندسته بها » مسحد المحمدية أو مسحهد عمد الفائم 
(١‏ لاحم امه ع١‏ وو ام ) الذي نقل عن آناصوفيا نظام القبة 
وانصاف القة , 

وبعد العصر الذهي لمنأء المساحد العئانة » هابني هن تصميم واشراف 
البندس التركي المسلم سنان الذي حمم خريطة وم( حماما تركياً وأشرف 
على بنابها وأكثر من هذا العدد +رائط المساجد . وأبدع منشآته جامع السليانة 
فى استايول الذي دفن #واره ويتكون من صحن مماوي يط به براك 
تغطها قباب صغيرة . وتغطي الطرم قبة كبيرة تحط بها أربعة انصاف 
قباب . وتقوم في جوانب المحد مآذن طوبة ذات ثمم مخروطية . 

وقد لسمم المندسون العثابون على مئوال سئان بعد وفاته لذلك عد 
إمام المدرسة العئانية المعمارية في المساجد سواء في آنسا الصغرى أم في مصر 
والشام فى العبد العثاني . 

وأشهر المساحد العؤائة : 

مسحد السللمية في أدرئة : بناه سنان » وأظبر أقصى عبقريته فى أقامة 
القبة الضخمة على مانة كتاف كيرة » وفيى الا كثار من النوافذ والفتحات 
تخفف من ضغط البناء , 

جامع السلطان أحمد في استانبول زمل١لر-‏ ونام رهمو.؟15-:5وام): 
بنام عمد آغا ثاني مبندس العصر العاني بعد سئان ويقع حنولي أناصوفيا . 
وجعلات قبته أعظى من قبة آنا صوفا . 


جامع سئان باسا المعروف بالسئانة في دمشق : ومين بتدنته المكسوة 


سد لوخ سم 


لزخرف الزغهاري » ويجرمه امل الغني بالواح الرخام الجزع والألواح 
القاسانة . 

جامع درويش بأشًا ( الدرويشة ) : وهو أغنى مساجد العؤانين في سورية 
بالواحة القاسانة التي تعتبر أحمل وأروع وأَرسّق ما صنعه الفنانون الشاميون . 

جامع العادلية وجامع الحسروية في حلب : وفيها كثير من ألواح القاسّاني 
الجية . 

مساجد : سلبان باسا بالقلعة » مسحدٍ الملكة صفة » مسحد جمد أبو 
الذهمب » ومسجد جمد على بالقلعة وكلها في القاهرة . 

ويمكن أن تلحق بالحديث عن المساجد العئانة » جموعة العهارات 
الي ظبرت » وتشبه هن حصرث تلوعبا » وتنوع الافادة عنبا : الزوايا 
المقامة في شمال أفريقيا » وتهم مسجداً » وحجرات للدراويش وغرف 
للطلاب » ومطاعم الححا بم والطلاب والمحتاجين » وقاعات للدراسة » تلحق 
بها مساحات من اللدائق والبساتين » وتسقى بعدد من البحرات والنافورات 
...الخ , وخير مثال على ذلك التكية السليائية في دمشق » وفها جامع 
قيته ومكذنتام من الطراز العهاني الاستانيولي » وبابه وتحرابه واروقته من 
الاماوب العرلي ... وتاحق بها غرف مسقوفة بقباب صغيرة تتناسب 
وححمبا . 

اللآذن : ذكرنا ان المآذن اتخنت لاول مرة فى دمشق عقب دول 
المسامين الها » حين اذن المساهءون لاصلاة على ابراج المعبد الوثني القديمر » 
ثم صنعوا مثلها في بناء مساجدم . واطلق على المئذنة امم « منارة» تشبيهاً 
ها بناء المنائر على سواحل البحر » وسميت بالمغرب الصومعة وتنطق «الصمعة» 
جمعها د حمع » وكانت المآذن الاموية مريعة » تمآذن المسحد الاموي 
سنن راسيو هذا الظرارالفروي لال الفضى الاعوف فى فرق او 

سس 61# سه 










01 ا 
:ع 
اند 
سا 
: 4 
1 
: 307 
م 1 
21 
, 
0 


3 33 
د 
- وم 
شعن 
8 
1 
ا 
نزخ ا 
حم 
اي ف 


“تس امد 


5 0 
1 27 
-. 
-2- 


- 


« 2 
: 
1 5+ 
13 
حرفا 
أ 
خم حم ماقي 


0 


2 29 لابقا 1 08 


هه امه احم وو 
ِ نيا 
يه 





9 يو ؤ 
ول 1 


5 ال-0 0 


أ ب 1 ١‏ 





شكل ب ه/ اس 
مسقط جامع غرناطة والابنية املحقة به 


8641 اسم 









ع ا يم لتقام إمب ا 
- -20101 1 








اخت لير يس اجيم 






00 






_- 

6 | 
1 هم 

ل ) 


3 
2 
#4 


ل ١‏ الاسام لل ار / 
ناكف 8 لزيا ع "مر 51 


شكل ل لاس 
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شكل - 16 0 
منارة جامع الامام علي في اصفهان ( القرن ١١و15‏ ) ارنفاعها 
.1 قدما كل زخارفها من الآجر . الملذلة من 
من العصر الصفوي 8؟95 ها/ 15١1١‏ م 
عرب د كمكذنة جامع القبروان » 3 تطور هلأ النظام ا معماري 14 فظبرت 
المأذن المدورة »/كمثذنة الاربطة على سواحل شعال افريقيا طراسة الثغور. 
واقدم فموذج ا في مئارة الرباط الذي يناه هرمة بن أعين والى الرسيد 
على منطقة تولس د هبز ه » فى مدينة «منستير » الخالية » ومئارة رداط سوسة 
الذي يناه زادة لله بن الاغلب .لاه ومئارة رياط جامع الزيتونة 
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باب الفتوم في القاهرة وقد ادخلت. عليه عدة تحصينات 
خلال الربع الاخير من القرن الحادي عثر الميلادي ؛ ويظهر فيه 
اثر الاقتباس من فنون الحروب الصليبية المعمارية 


حم 7 اكت 





0 52 
فر فيها 00 البئاء م وتأثرة بالطرآان 0 
كلما اتجهنا الى الشرق 


و(+أهلاه ع 2, وتطور هذا الفن المعماري الالدلسي فسدت المآذن المسدسة ع 
والمثملة » وزينت بزخارف الآجر الغائر والبار » و كسي قسم مهب]ا 
بالزليج د القاساني 0 الذي يأسع ثت أسعة الكمس ؛ وسطرت هله الهاذسج 
على جميع ابلية المذائر في عبد المرابطين والموحدين .. ولكن المآذن المربعة 
م تلغ تامأ في المغرب » ثمئارة الكتسية مرا كش »© ومئارة و صومعة » 
حسع بالرباط والمنصورة يتهسان دقست مربعة » ثم انتشرت في ممال افريقما 


ب به 4 سم 





سكل انب الا به 
مثارة (مثذنة) الجامع الكبير في صفاقس 


طريقة بناء المآذن الاندلسة مع وفود المباجرين من الاندلس الى المغرب 
على اثر الضعف وخروج العرب من هذه الملطقة «سنة ا١1١٠1‏ هب 1#؟1م»: 

القصور : أَخْذْ العرب بعد الفتتح يلون إلى حياة الترف والنعيم » وتقليد 
يرم باتخاذ القصور المنيفة » واقتناء الجواري والاثاث القاخر » ولقد ظبر 
في الحجاز في عصر الراشدين قصور شيدت من طقتين أو ثلاث » وفي 
العبد الأموي استعمل الطلفاء والأمراء بعض القصور الرومائة الموجودة 
في دمثق وغيرها » | بنوا قصوراً كثيرة » اندثرت جميعبا » وذلك 
لأن بنامها كان غالبا من الطين أو التراب المشوي » لم يستطع أن يقاوم 
عوامل الطيعة » وبيثة دمشق الرطبة » وكل ما تعرفه عن هذه القصور 
من الكتب التى تذكرها » فقد ذكروا أن معاوية اتخضلى قصر الخضراء 
ومن اممه نستدل على لون زخرفته ونقوسه » ولا كان الامريورل. حدبي 


كه 6 


| لسبديليل 


١ 


20 
زر جما 
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رسوم تخطيطية لنقوش ف قصير عمرة ترجع الى نهابة القرن الاول 
المجري وبداية القرن الثامن الميلادي موجودة على جدار القاعة الجانبية 
الاولى » قوامها اشرطة تتقاطع فتؤلف سبعة عشر معيئا واربعة عشر مثلثا . 
والمثلثات فيها رسوم حيوانات أو رسوم طيور ذات رقبة طويلة . اما 
المعينات” فان اعظمها قانا ثلاثة ؟ الواحد منها فوق الآخر وفيها سمارة 
( رسم نصفي ) غلام وشاب ورجل ولعلها ترمز الى مراحل العمر المختلفة : 
الفتوة والرجولة والكهولة . وفىي سائر المعينات رسوم حمار وحش وغزال 
وقرد بعزفا على آل موسيقية وقرد آخر وقف على قدميه الخلفيتين » 
وأخذ يصفق بقدميه الاماميتين » وشاب بجلباب قصير وآخر بنفخ في مزمار ) 
وراقصة ذات جلباب طويل وذراعين عاريتين , 


د 16خ ناد 





شكل - 86 - 
رسوم لخطيطية لنقوش في قصير عمرة ترجع الى ثهابة القرن 


: الرسم العلوي يمثل تقوشا لعمال البئاء هي من اليمين الى اليسار‎ ١ 
نجار يعمل بالمسحج ( الفارة ) عامل في يده مطرقة  عامل في بده معول ب‎ 
» ) عامل في نده صندوق رمل أو بلاط ( مونة) # صالع يبحمل قلعا ( قدوم‎ 
٠ عامل يحمل مخلا‎ 


. الرسم السفلي بمثل نقشا في الحائط الغربي من القاعة الرئيسية‎ ١ 
ان التسار الصورة التي تمر فت بآنب اعداء الاسلام وقوامها سعة افخاض‎ 
ذوي ملابس فاخرة مرسومين في صفين ؛ ثلاثة في الصف الاول »2 وثلاثة في‎ 
) الصف الثاني » وفوق أربعة منهم كتابة بالعربية والافريقية لا تزال باقية‎ 
فالأول من اليسار في الصف الامامي فوقه كلمة قيصر بالعربية واليونانية‎ 
لا ترال باقية » فهو امبراطور بيزنطة » والثاني في الصف الخلفي فوقه كلمة‎ 
بظن انها لوذريق آخر ملوك القوط في اسبانيا » والثالث في الصف الامامي‎ 
فوقه كلمة كسرى فهو ملك الفرس »؛ والرابع في الصف الخلفي فوقه كلمة‎ 
, النجاشي فهو ملك الحبشة . والملاحظ أن تصميم هذه الصورة ساسائي‎ 

والى يمين هذا المشهد رسم نساء عاريات في حمام ثم رسم رجال شبه 
عارين يقومون بيبعض العاب رياضية ٠.‏ 


111 سا 
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للب اماد 
شكل ب 6لم اس 
وأجهة قصر الحير 0 المعاد انشاؤٌه فى متحفا دمشق 
عبد بالصحراء » فقد كانوا محنون البها فاستخدموا كثيراً من القصور القدية 
الى كان الرومان قد بئوها لتتكون قلاعاً بتهذونها لصد غارات البدو قبل 
الاسلام » وما ليث الامويون أن أمروا بانشاء قصور وحمامات في البادية 
سواء في بادية الشام »أو في اقلم شرق الاردن . وكانوا مخرجوك البها 
لنمضة بعض أيام راحة وهدوء في كل عام » بعدين عن العاصمة ومشاغلبا 
وضوضائها » وأسوارهه] التي تحعلهم كأنهم في حصار » وقلع عنهم أفق 
الطسعة اللانهائي الذي اعتادوا عليه » ومن أسْبر هذه القصور القصر الذي 
عثر عله قرياً من تدمر ونقل إلى متحف دمشق وبدعى قصر الخير وقد 
م ترهم جانب كبير منه » وبلاحظ عليه أنواع منوعة من الزخرفة » 
إذ لا نحد من بين الاربعين هن نوافذه التى رمت منه إلا نافذتين متشابهتين 
في زخارفها » يا نجد أسمدته باشكال متعددة > فبعضها مستقيم اسطوافي » 
وبعضبا ذو أضلاع معوجة © وبعضها يشبه جه _ذوع النخل » وأخرى 


بم 115 سدم 


تنتبي بتبحان على شّكل سعف النخل . وهناك في شرق الاردن بقايا 
قصير همرة وهو عبارة عن حمام وقصر صغير للصد بيقع على بعد حمسين 
ميلا شرقي مان » | كتشف آثاره سئة موم١‏ م وبرجع عبده إلى الوليد 
ابن عبد الملك ويتألف من قاعة استقبال مستطية لها ثلاثة أروقة مسقوفة 
سقف اسطواني الشكل » وعلى جاني منعنى صغير يتصل بالرواق الأوسط 
تقوم غرفتان صغيرتان وبحانها حمام مؤلف من ثلاث غرف صغيرة. وقد 
دب التلف في نقوش الجدران والسقف » وتدل بقاياها على أنبا كانت 
تمل رسوم صيد واسشحام ورسوم رأقصات ورسوماً رهزبة لآلمة الشعر 
والفلسفة والاصر والتاريخ عند المونان وأخرى تمثل مراحل اللماة من سْباب 
وكبولة » وقة السماء وأبراج النجوم » وهناك رمم يحلب الانتباه بين 
الخلمفة الوليد بن عبد الملك على عرشه وحول رأسه هالة وفوقه مظلة ودف 
به شخصان » وعلى عقد المظلة كتابة بالخط اللكوفي » ورمم آخر يثل 
آغر الماوك الذين حارهم المسامون وانتصروا عليهم » كقصر ولوذريق 
آخر ماوك القوط » و كسرى الفرس والنحاثي وغيرهم . .و يظبر على هذ«الصورة 
آثر الفن الساسافى الفارسي بيبا .يظبر على طرال الصور الأخرى آثار الفن 
الملينيى »ما دعا المؤرخين إلى الاعتقاد بأن الفنيين الذين رسهوا الصود هم 
من السوربين والآراميين » وأنهم يعرفون العربية واليونائية ... 

وكذلك بعد القصر الذي كشفت آثره في قرية المفجر شُمالي أرنحا 
والذي يعود تشبيده إلى هشام بن عبد الملك غوذجاً لبناء القصور الأموية 
وفيه لوحة نستئبر ابدع زخارف الفسيفساء الآموية٠‏ يحتوي قصر المفجر على 
ثلاثة أبنضة ضخمة منبا قصر إلسكن ومسحد للصلاة وحمام للاستحام , 


ب 619 سه 


بالممتكآت المجرية وداخله مؤغرف الحاريبالصغيرة المنقوسة بالأشكال النبائية » 
بعلو المدخل عقد مصلب الشكل وبيكون من عدة أقواس صغيرة داخل 
قوس كبير كالعقود العربية في الأندلس .. . أما داخل القصر » فيتبع 
بتصميمه ورسمه سائر قصور الأموبين » فهو عبارة عن صحن مربع مكشوف 
تقوم على جوانه أربعة أبنة على طابقين مستقلة الواحدة منبها عن الأخرى » 
ويفصلبا عن الصحن الداخلى رواق مظلل بالعقود والأقواس المرتكزة على 
الأعمدة ... وغرف الطابق الأعلى كانت مرصوفة بالفسنفساء , 

والمسحد مزود بمحراب في طرفه القبلي » وعلى جانبيه غرف مستطية 
للوضوء ولخدم المسحد والمشرفين على نظافته , 

واخمام عبارة عن غرفة مستطية » مرصوفة بالفسدفساء المتعددة الألوان , 

والشيء الذي ينفرد به قصر المفجر عن قصور الأموبين التقلبدبة 
بسعر مه لجان طنج التفسن وتيا ساد انا 
وهذا امام الخارجي بشيه الجامات الرومية من حبث غرف للاستحام بالماء 
الدافىء » وأخرى للاستحام بالهواء امار » وآخر ى لمم الجسم وفرحته 
بالزيت . . كلها محبزة با يازمها من أتون لتدفئة الماء والحواء » وأقنة لاماء 
الدافىء » وأخرى للبواء الخار » ومقاعد ومغاطس للاستحام وهام جرا . 

ومن زشارف القصر ما وجد في غرفة صغيرة في زاوية من زوابا 
الديوان الكير لاقصر . رصف قسم من الغر فة بالفسدفساء برسم سحرة رمان 
تقف على جانب منها ظبيتان ترعبان العشب الأشضر » وعلى الجانب الآخر 
ظبية ثالثة يفترسها أسد كاسر » وجدران هذه الغرقة ونوافذها مزدانة بالمبس 
المتقوش بأشكال نباتة وهندسسة أخرى تثل طيوراً وحموانات حقيققة أو 
خرافية وراقصات نصف عاريات”" , 





)١(‏ من مقال ديمتري برامكي الذي شارك باعمال التنقيب عن القصر 
م 515 سم 





بقابة قصر الاخيضر كما هي عليه اليوم 


وقد تسايق خلفاء بنى العباس في إسادة القصور من المرمر في بغداد 
حق دعست يمد ينة القصور » وكانت 0 تتألق بالشواهر البراقة » وتودان 
أنواع الرياش الفاخر الجاوب من أطراف الدنا وق أشبوها فصر 
ا الذي تقع بقابام على بعد ١١٠١‏ 3 1 الدب الغر بي من بخداد 
وشككل مخططه حلقة الاتصال بين طراز قصر المثّى من منشآت الأموبين 
وبين سامراء . وشكل البناء رباعي يشبه قصر المشتى ويم جموعة من 
البوت وأنة جانية وأفناء 00000 عابي الثه. لقيو اك انهمن 
أصل البناء ؛ وهذا القصر في الواقع كان حصنا أمامأ في منطقة مقفرة بعيدة 
عن العمران » مشيد بالحجر والحص والآآجر وحبط به سور تحصن على غرار 
القلاع ار بية 
ومنها ألضاأ قصور سامراء التى هدمت وبدد آثرها الاقبون خلال عدة 
قرون سحثون عن الجر لاعادة استعماله » وأهمبا الحموسق اللاقافى يناه 
عام ككلم م المعتهم بن هارون الرسيد ولتسرف على نهر دحلة وله جناح 


ب 116 سس 


مرتفع » سممي بقصر الخلفاء أو طيسفون العرب تشبيماً له بإيوان كسرى 
في طسسفون . 

كا شد الفاطميون في مصر قصورا أنقة وفغمة » ومن أسشبرها 
القصر القربي الذي بناه الخلينة العزيز وفيه قاعة الذهب حيث مجتمع 
ملس الملك » وكانت مزينة بالستور والطنافس الطريرية المزر كشة بالذهب . 
ومن قصور الفاطمين : قصر الغرافة » وقصر البحر الذي وصفه ابن 
غلكار: بأن لا يوجد له شبيه فى الشرق ولا في الغرب وقصر اللؤْلوٌ 





ش 7 01 أل 0 7- 18 


3 5300 7 0 
ان 0 
0 1 ا ظ 7 ا . : : / 





شكل مرمم لباحة قصر الاخيضر 

وغيرها . وقد بزات قصور الأندلس القصور الشرقة بعظمتها وحسن 
هندستها » فكان قصر الزهراء عبارة عن عشر قصور تشنه م ذ كرنا فرساي 
يحوار ابو نار ا و ارب ادر وار الجراء 
الذي يشتهر بقاعاته العظيمة كقاعة الاسود وقاعة السفراء وقاعة بني سراج » 
وقاعة 18 

وعثل م« قصر البديع » في مدينة مرا كش » فموذحاً لافن المرا كشي » وقد 

ب 5١‏ سه 


استغرق بناؤه ١١‏ عاماً » وقد تحول البوم الى انقاض » وكان مؤّلفا من 
صحن مستطيل الشكل واسسع جدأ يشغل مر كزه بركة ماء » يشبه الى 
حد بعد قاعة الاسود في الاندأس . 

ولعل الفن المدحن » اي فن المسامين الاسسان الذين بقوا فى اسيانيا 
بعد روج العرب منها بتمثل هذا في « القصر » في اشبيلة الذي بناه بطرس 
القامي على نفس موقع القصر القديم الذي كان المسامون قد اسادوه وقد 
اقم «٠ه١ ‏ 54"( » وحدد بناؤه في القرون ١93 ١7و ١١‏ ويمثاز 
مقرلصاته اعملة ولقوشه اللمصمة البدبعة واتمدته الرخامية »2 ما إحكد 
بصورة قاطعة استمرار تذوق الفن الاسلامي من قبل ماوك اسبانيا المسحيين. 

واذا انتقلنا الى المشرق وجدنا تطوراً في بناء القصور » فظبرت في 
العيد الساحوق اساليب فنة تسردت اليبا من ثر كستان » وخاصة موضوعات 
الكائنات اللمة والتاثيل الآدمية من المص او الجر تمثل جنوداً او حراسأ 
او امراء تين القصور. ومن ذلك قصر « قره سراي » الذي اقامه 
الاتايك لوْاؤْ في الموصل ولا تزال بعض اجزاء القاعة الكيرى فمه قَامّة وفيها 
تزسنات من صفوف من التّاثل النصفة فى حنيات الحدران .. وقصر السلطان 
في قونية محتوي على تاثيل سباع متقنة » وسور قونمة غنى بالرسوم الموانة 
البارزة . 


أما قصور الصفوبين فى ابران فكانت صغيرة الحجم نسسا قوام معظمها 
قاعة كبيرة عظيمة الارتفاع تحف بها قاعات صغيرة لل ككن في طابقين 
اشبرها قصر سهل ستون وقصر هشت ببشت وقصر آبنه خانه » وزينت 
جدران حمعما باللوحات المصورة . . وبالمرايا والمنسوحات النفسة » واستعملت 
فها الاوحات الزيتبة الكبيرة التي تحكثر في مواضيعها رسوم الزهور 


5 الاسلام م ب وام 


والفا'كبة والفسفساء والمناظر الطسعية اعملة » وفها يظبر الفن الابراني 
الدقق واجمل . .. وتطنب الكتب في وصف هماحوت هذه القصور من 
ائأث فاخر » وادوات تزينة دقيقة الصنع غالية الثمن . 

ومن القصور العمانية الباقة في الشام : قصر العظم بدمشق وقصر 
العظم يماة ويعتبران غوذجاً للقصور العثمانة عامة ويتألف كل منهما من 
جناحين رئمسين : جناح الاسرة صاحية القصر « المرملك » » وجناح الضبوف 
والاستقبالات « الساملك » » باحقهها جناس ثالث اصغر مخصص للخدم والمطرخ. 

ويكن أن نلحق بالقصور آخانات التي أقامها العرب والمسامون على 
طول الطرق » تقف عندها القوافل » وكثيراً ها كانت تود لدواب 
الصدقة حيث تعطى لكل من نفقت راحلته أثناء السفر راحلة غيرها من 
أموال الزكاة » يما كانت مكنا لشادل التجارة . 


اوه د د 
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ب 118 - 





بالرغم من أن العرب إما فتحوا امجراطوريتهم الكبرى فتحأ » فانهم لم 
يكثروا من الأبنة الحربية فيا إلا حين ببددت أخطار العالم الاسلامي ؛ 
أي منذ القرنين التاسع والعاشر أيام المروب المقابية مع البيزنطين ٠‏ ثم 
كانت الخملات الصلمبة وما اقتضتها من حروب . ثم موحة المغول «جدتكيز, 
والتثر « تسمور » » فصارت تقام في سوريا خاصة وفى همصر أبنة حرببة كثيرة 
حتى نبابة القرن الخامس عشير التي اقنيس الصلبسيون اللكثير من أسالييها : 
كبناء المشربيات وهي البروز المغطى في جسور القلعة لرمي المباجمين 
الزذيات . وكجعل مدل القلعة إلى الداغل على شكل مر ذي زوأ 
قائمة أو ملتوية لمقاومة العدو . 

ولا مك أن أكثر الأمراء عنابة ببناء القلاع هه سلاطين الماليك « القرن 
عع ب وو », أما أهم وأحمن قلاع سوريا فائنتان : 

١‏ فقلعة حلب : وتقوم على هضبة صخرية وحجدت فها 1 ثآر بيزلطية 
ومعظم أبنتها المالة تعود الى زمن الملك الظاهر غازي الذي جدد حصونها 
وببى متحدراتها من اسل الخندق إلى الاسوار لتعذر التسلق إليها . وقد 
رمت أسوارها مراراً خلال القرون « ١4‏ ه( - !(» , أما مدخلا 
القاثم إلى اليوم فبعد من أجمل التحصينات العسكربة الباقة من القرورت 


به 1154 سد 


ددج معلق فرق ادق على عدد مهن الركائز والاقواس حى بصل الى 
باب القلما تاونقو اذى | حلة:. حلي البهات. والاز يت بواتقوم ادن مور ذه 
قاعة العرش ٠‏ دفي داخل القلعة مسحدان برع الكمير منها الى سن 1101م 





مقطع مداخل قلعة حلب ونيئام القلعة كما كان © كما رسمها سوفاحيه 
وقد ميز اليها بالخطوط ( هاشور )الاضافات المملوكبة بالاشارة عن البئناء 
الابوبي الاصلي ؛ كمسا للا سك أهمية التحصيئنات التي أدخلت 
على ألقلعة في آيام الحروب الصليبية لتقويتها وزبادة منامتها . 


؟- قلعة الحصن : ( حصن ألا كر ادوبرع 1 [ع069) دعل علنن1 )وتشرف 
على بمر حص طرابلس » قرب تل كلخ . وأصل بنائها غامض » وقد 
احتلبا الصلبسون ا ا 3 صارت سد « الاسيتارية » وهم فرقة دينة 
عسكرية من الصلمبدين وبقيث لحم حتى سنة 7071م إذ استساموا للظاهر سيرس. 
وتعد قلعة اصن من أ تمل الأبنة المرية الباقة في سوريا : 
بأسوارها وأبراحها ومخازنها العمقة وخنادقها . 
وفي انحاء العالم الاسلامي بنبت كثير من القلاع » كفلعة الموت في 
اران » وقلعة الجبل التي بناها صلاح الدين في القاهرة . وعرفت بلاد 
المغرب والاندلس الكثير من العبارات العستكرية فاقدم القلاع المعروفة 
فى الاندلس قلعة مريدا التي بناها عبد الرحمن الثاني عام دنهم م » وقد اقتبس 
مبندسوها عناصر القلعة السزنطة فكان لها : جر بتقدمها على نهر غواديانا 
ى؟1ة سم 


وسور مربع هبني من اسليحر المنحوت » وابراج مستطيلة » وابراج مربعة 
فى زوابا السور وباب وحيد غير بارز .. 

الا ان نشاط البناء العسكري بدا واضحاً في القرن الطلادي عشر 
الملادي » في عرد المرابطن » وتعد مدينة مراكش التي انشئت فى هذه 
الفئرة » مدئنة عغصنتة ) وأقدم قلعة يثناها المرايطون قلعة سور الحجر 
د+5١طاع‏ » اكتشفت حديثاً » وكانت على الارض التي اقم علبها فها بعد 
مسحل الكتسة : دابيأ قلعة بني حماد واشير وبحاية وتناسفيمرت الواقعة 
في جنوب شرقى مديلة مراكش » وثم قلعة الفديرة الواقعة قريباً 
507 5 | 

وشبد القرتان. الثالك عشر والراببع عشر في المغرب استمرار النشاط 
المعمادي للقلاع واطصون . ومست حصونئ فاس «وبلالا1ام» كا ينست مدينة 
الممسكر التي انثأها المغارية خلال حصار العاصمة تامسان ١#‏ م ؛ وحصن 
ْله » وحصن حجبل طارق وقصيته مع البريج المستطيل في القلعة الكرة. .. 
أما في مدينتي تواس وموناستير فقيت لنا من عجمارات هذين القرنين بعص 


الاسوار الدفاعة . 


* ب الرباط : م تاق با « الرباطات») وهي نوع من ااعمارات العسكربة 
والدينة معأ » لذلك شسْهها بعض الغري ين بالأديرة المحصنة »© وأكثر 
ما نشأت فى شعالي افريقا لصد عحاولات الغزو البحري الاوربي » واعداد 
لات امحاهدين ؛ وجتمع في الرباط اتباع طربقة دينة ؛ يعيدور'_ الله ؛ 
واستعدون للحهاد ار الرباطات كان في تونس © وملها رباط مدشنة 
سوسة الذي ثم انشاؤه عام ١9م‏ م من قبل الاغالة . وعخططه سيط 
عدا » خمطه سول هربع الشكل مدعم من زوايام » حسب ناور 2 
بابراجح > رتسم أحدها أكثر من غيره » اراقة العدو »© وباب الرباط 


ب 55١‏ بس 






0 
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0 


| 


شكل - 48م - 
رياط سوسة بعود بناء هذا الر باط الى عهد الإغالبة 
وأثم تشسبيده عام 1.,؟ ه 
الوحد في وسط أحد الأضلاع . وفي داخل الفناء يوجد مصلى وحجرات 
التي أنشئت في العصر الأمري . 


ودشتغل المرابطون بحراسة الثغور » فكافورل منبم حرساً داثاً في 
المنارة تراقف قدوم اسطول العدو » وحرساً مستعداً للعمل على اسطحة 
الرباط . اما بقة سكان الرباط فلتفتون الى الاجمال اللومية » فؤمئون 
الطعام والشراب والسلاسم للمقاتة » وكل الاجمال فيه حائية : الطبيب » 
المعلم » النساخ , الكفاؤون « صائعة الورق » المشرفون على امام الزاجل 
لتأمين البريد الموي » موقدو النار للتتخاطب ليلا بين الرباطات باسارات 
واصطلاحات فيا ينهم ... الخ كلهم يعماون وبعددون في الرباط ويقدمون 
خدماتهم عانا وتنفق الدولة علبهم الحصوع ؛ وبتبرع المهنون لهم 
بالاراضي والاقطاعات ونحبسون لهم الاحباس والاوقاف . 


155 ا 


0 


0 

0 

ل 

النفش والتصوير وصنع الثمائيل : حارب الاسلام عمادة الاوثان » 
وحطم الرسول عليه السلام أصنام الكعبة يرم فتحم مكة » وتشدد الدين 
رحال الدين » وعرضة لسخطهم وسخط المجتسع الذي يقوم على أساس 
غيره من المقكرين والأدباء » فلم بعن المؤرخون بتدوين أخبادم عنايتهم 
بغيرهم من الشعراء والادباء والعاماء والمفكرين » واذن فلئس غرسبا 
ألا بصلنا سوى أمم كتاب واحد عن المصورين » على كثرةما وصلنا 
من كتى الطقات . وهو « ضوه النبراس وأنس اللاس في أخبار 
المزوقن من الناس » ذكره المقربزي فى خططه ... ويظبر أن المصورين 
أنفسم تأثروا بموقف الجتمع منهم » فلم بذلوا كثيرأ من المبد في تميز 
أساليهم أو في طبع انتاجهم بطايع ذاتي » ولم يضعوا أمماءهم على الصور 
اق رمسهوهاء ولذلك أصبحت دواسة التصوير العرلي الاسلامي قاصيرة على 
الرسوم لا على المصودين ... وكانت النتبحة الطبيعية هذه الأمور أف 
التصوير لم يستعمل خدمة الدين فلم يدخل الماجد » ولم يسم في تحمل 
المصاحف » ولم ستعمل في توضيح كت الفقه أو الحديث أو المؤلفات 
الدينة » وما وصلنا من صور كمثل الموضوعات الدينة كصور الأنبباء ؛ 


ب 41519 لد 


0 ور 0 





4 - ب 72 


كا لي 1 | 
2/7 5 
سهريقال لهضيرو زو أن صو ناءالر ماواظارب والحيل 


شال ح ان 
صفحة من صفحات احدى مخطوطات كتاب كليلة ودمئة من عيهد المماليك 
رسمت واستنسخت عام 1591م في شمالي العراق . وهكذا يلاحظ ان 
المخطوطات العربية كانت تزدان بالصور والرسوم »؛ لا في 
الابحاث العلمية والطبية فحسب » بل فى 
الادب والقصص وغيرها ايضا 0-86 


ريم 0 


وبعض الأحداث الدينية كالعراج » انما كانت من رمم فتانين مسابين 
غير عرب ... وهذه النظرة العامة إلى التصوير يعلته فنأ نا فنظا َ 
بنظر الله كفن من فون الدنيا لا كعمل من أعمال الآخرة » الليسم 
سوى تلك الزخارف الهندسة والنباتة ومناظو الطبيعة العامة والتفئن 
بزخرفة اط العربي وتنويعه وتحويله الى موضوعات زخرفية جميلة » تسر 
العين برآها » ويصعب أنحيانا على الانسان العادي قر اونيا لككثرة ماأضانت 
أحرفها من تموير انتضته التعبيرات الفنية . 

على أن هذا الموقف الديني المناوىء للتصوير والنحت لم يقض عليه قَضْاء 
تامأ . وقد كشفت الآثار عن تاثيل وصور إسلامية ترجع إلى العصر 


555 سدم 


الأموي » أي الى أواخر القرن الأول المحجري ومطلع القرن الثافي ؛ وأقدم الأمثاة 
على ذلك التصاوير الطبنية التي نحدها فى قصير حمرة ( شرق الآردن ) 
وهو ملبى وحمام أموي على جدرانه صور مائية مرسومة على الخص لست 
شخصات ملكية بلبسون ثاباً حدنة » يصطف ثلاثة منهم في الأمام وقد 
مدوا أبدهم . ويقف الثلاثة الباقون خلفهم » منها صورة الخليفة نفسه وأخرى 
لعدوه لذريق ( آخر ماوك فى اسبانا ) وتثل البقبة صور قصر و كسزى 
والنحاثشى وامبراطور الدين » يا ذ كرنا في بحث القصور . وهناك صورة رمزية 
كل اذم بوالقليقة ,واللاري و القع 12 رمقل اضون 8 اناف عارنانك إن 
حمام » وجموعة رجال تقوم بتدريبات رياضية . وفي صورة لمشهد صد ترى 
أسدأ واشا على حمار وحشى . وفي مشبد آآخر صور مدل الراقصات والموسقيين 
وأفلللرميد ءوشن نال :ذ لاقن تند الزن اشرق ادق لفل ويقا ناد إلى 
دمشق » فعلى وأحبته الخارجية عدد من التاثل هن بيبا تثال للخليفة حفظ 
لنا معظمه ©» وفيى داخل القصر تثال لانخلدفة بر كب الحصان عدا عدد من 
الصور ملأ الجدران ومثل تارة فارساً فى الصد »© وتارة حوقة موسيقة » 
وادل: علي بجعووة عله" تدر ان ٠‏ ون . بده بواقلة القن سيو ل خدنها سان 
وفوقه!ا مخلوقان خرافيان » ويحد هذه الصورة شريط تزخرفه أفرع نباتية 
تؤلف دوائر وتفرع هنها عناقيد وأوراق ناتية » وفي وسط هذه الصورة 
مدالية يحف بها شريط من حبات الاؤاؤٌ . وبزين عنق الامرأة عقد من 
اللؤلق :. 


و تو المساحد الأمونة » ولا غيرها » أي رمم للبشر أو المموان . 
ولكن الأموبين رمموا على جدران اللامع الأموي بدمشق وقبة الصغرة 
بالقدس والمسحد النبوي المديلة » زخارف بالفسيفساء وهي فصورص صغيرة 
أو مكعمات دشقة من الزجاج ومن اللمحر ومن صفائم من الصدف تلصق 


عد 8:58 سس 


بنظام على طبقة من المص . وبراعى حين لصقها أن تكون مسطحة وفي 
وضع أفقي . 

وقد ممت رسوم الفسيفساء حيث تؤلف وحدة مع البذناء وتنسحم 
مع التصميم المماري ,... وأكثرها زخارف اتية تقرب هدكاتها فى بعض 
الاحزاء من الطبعة يحيث تصبح أقرب إلى صورة طبيعية منها إلى وحدة 





15 ظ رك 


أأبيا مي ابي انيه أب انيه به لها له ادانع الى 


شكل ‏ ١و‏ 
فسيفساء من قصر هشثشام بن عبد الملك 


في خربة المفجر قرب اربحا بالاردن . بني حوالي سنة ."7 م 


وتتألف رسوم ه فسفساء الجامع الأموي من موضوعات يختلفة : بعضها 
مثل زخارف آمائشة 5 يثل أمحاراً وماهاً وقصورا وحسمائر ذات 
طوابق عدة » ومن طراز معمارية مختلفة وحدائق هزدهرة مثمرة وجالاً 


151 سا 


وتلالاً » وقد صورت مهاه النبر باللون الأزرق النقى بتخلله قليل من الاون 
الفيروزي واللازوردي والسمائي ... وتتاائر على سطم النبر حبات الزبد 
التي تتألق على حافة أمواحه بلونها الففي . أما الأسُجار .مي هنبا أسجار 
غرطة دمشق عالسرو والمور والمشمش والمحوز والتين والتفاحم وقد لونت 
بالاخفر بدرجات مختلفة » ترصعه بقع مدورة وبنضاوية ذات لون وردي 
أو أصفر تمثل الفاكبة والأزهار . وتمثل صور فسيفساء قبة الصخرة تخيلا 
وأسحاراً تتدلى منبا فاكبة على شكل عناقيد العنب أو عراجين التمر » 
بشوها زخارف » اذ بلاحظ على سوق الشحر أو جذوع النغل زخارف 
مؤلفة من فصوص من اللواهر »© أوهمن مات الؤلؤ » وتشه بشكل عام 
مناظر المسحد الأموي » ا يدل على أن المدرسة الفنية واحصدة 
في المسحدين . 

و تحل عداوة الفقباء المأزايدة للفن التصويري دون ارتقائه بعد ذلك 
على أسالب إسلامية صرفة أو مقتسة » وقد أثر عن العبد العباسي أخبار 
كثيرة تدل على النتشار الصور وقول التاثيل لدى التنأس ؛ فق ناعرو 
فوق قة قصره بغداد تثال فارس بده رمح » وأنشا الأمين حراقات 
على دجة فى أشكال الأ-ود والنسور والمتان » وجعل المقتدر في قصره 
تال فرسان وطيور . 

ومن آثار سامراء .مناظر اراقصات. ومغنبات يعرفن على الآلات 
الموسقة » ونساء سْبه عاريات » وأخريات بصطدن الوحوش » أو كنيسة 
فيا رهان » ويظبر فيا حمعا أثر الأساوب الفني الساسافي أو البيزنطي. 

وقد وصف لا الشعراء العاسون بعض القصور وما كان علها من 
1 حموانة أو آدممة . من ذلك : 

صور ترى ليث العرين تجاهه 2 فيو لاتخشى سطاه صوار (قطيعالبقر) 


ب 1597 سه 


وفوارسا يت افلى حرب وما دعيت نؤال » ولم يشن مغاد 
وموسدت عل ل هلكوم ا ولا 5 0 حاو 


ونصف الشاعر عمر بن منعوة الى حماماً بدمشق فيه صور وما قاله : 


وخط فم ما كل اذا لاحهظخ.- ‏ .ه سمه ينطق 
ومثل الأشعان في لونها وللنها لو أنما تورق 
أخار ها من فوق أغصائا 1 دها تنطق أو عق 
وهلة المللكت وسلطاله وحدسه من -وله بزعق 
هلأ لس مقت وله عيسة وذا بقوسصس ويه علق 





شكل هس 31س 
بحن من الخرف » مزرخرف بزرخارف متعددة الالوان » يمثل 
فارسا على فرسه »؛ وقد كثر هذا النوع من الزخار ف في مختلف 
بلاد العالم الاسلامي . وهذا الصحن مصنوع في الري” بابرأن 
ْ القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ 


سه 55 سا 





كل ان 


تموذس بدبع ونادر » من الرسوم البارزة في العصر الاموي . 
وهو سقف قصر خربة المفجر الاموي الباقية ؟ثاره حتى الان في 
الاردن » بلاحظ فيه نقش بارز لرؤوس ست نساء بشكل زهرة . 
وقد وجد هذا الاثر الفني بحالة جيدة في غرفة الاستقبال 
الصغيرة بجوار الحمام وكانث خلفية النقوش البارزة ملونة 
بشكل تبرل النقش وتكسبه جمالا » ويرى الفئاثون أثر الاسلوب 
الساساني في النقش وفيالتربينات من ورق العنب والاقنثا ( نباث 
شوكي ) والرهور المختلفة . 


598 سا 


ما وصف الشعراء والكتاب الكؤوس المصورة والستائر والاوالىي 
الخرفة والنقود والاسلحة وا|اصابيم والْيام المملوءة بالصور . 

وإذا انتقلنا إلى العبد الفاطمي والايوبي وجدنا في دور الآثر عدداً 
كيرا من آثر هذين العهدين من صور إنسائية وححوائية » م نقع على 
أخار بعض المصورين ومنهم ( الكتامي ) صاحب صورة ( يوسف في الب ) 
الذي صوره وهو عربيان ومثله ( القصير ) الذي كان ساري الآخرين بالصور 
النافرة والغائرة . أما في الاندلس فأخبار التائيل في القدور متوفرة ولعل 
أهها أسود قصر المراء وتاثيل الزهراء . ْ 

وأم ماوقع عليه الباحثون من آثر التصوير في العصور المتآخرة »؛ 
عدد كبير من الخطوطات العربة المزينة بالصور وأقدمها لا يرجع إلى 
ما قبل القرن الثالث عشر . مثل ( كايلة ودمنة ) و (هقامات الحريري) 
و( الاغاني ) . وفي المكتبة الاهلية بباريس سخة من المقامات ترجع 
إلى منتدف القرن السابع الحجري ( وم ) فيا زهاء مائلة صورة . 
وقد ظبر هذا الولعم بتصوير الكتب في العراق خاصة وفي الشام ومصر 
أباً » ثم تحلى هذا الفن وازدهر في فارس . ولعل ابرز اسهاء الرسامين 
الذين زينوا الكتب هو همود الواسطي . 

هذا ويحمل الفئانون خصائص التصوبر في العصور الاسلامية بعد باوغ 
المسامين درحة القمة المضارية الفكرية والادارية فى العصر العبامى » 
التارسن التمووية 10101 : ظ ْ 

51 مدرسة بغداد او مدرسة التصوير السلجوقية : القرن (10ه/8ام) 
وتتمثل فها خلفه لنا رسامو هذه الفترة من صور داخل اللخطوطات وا كثرها 
ترحمات للقصص مثل كلملة وله 227 اوه ترحمات لمؤلفات يونانية في عاوم 
الطب والئبات والحيوان والطبعة » أو كتب أدبة كمقامات اطريري » 
او مؤلفات اسلامية كعجائب الحلوقات للقزويني . 

باه 47 مم 


واقدم المخطوطات التي ترجع إلى هذه المدرسة كتاب في البطرة كتب 
فى بغداد سئة م.+ ه ]ا عءلام عفورظ اليوم بدار الكتب المصرية بالقاهرة 
وهو ترحمة لككتاب خواص العقاقير اديوسكوريدس . وتوحد مخطوطة 
الوق لنفين. التكتاتب عتوفلة إلى ماتد فم طرفي لوز اقل ابول 
كتب سلة 81 ه/ 1154م . وفي النسختين صور اطباء يحضرون دواء 
او جراحين يقومون بعمليات حراحة . 

وأقدم نسخة لمقامات المريري » الي تل كر مغامرات الخارث بن همام 
والي زيد السروجي عفوظة في المكتبة الوطنية ببارس وقد كتبت 
سنة 19وه/ 1899م ويظبر فيها التأثير السوري . وفي نفس هذه المكتة 
نسيخة أخرى ين ورمعث صورها سد اه ١1‏ م بردشة مود الواسطي 
ابر فناني هذه الفترة » وفي دور هذه النسنة نشاهد مسامي القرن الثامن 
عشر الملادي في العراق وبقبة الاتطار الاسلامة في مختلف نشاطات 
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50 
فحة من صفحات نسخة من مقامات الحريري تمثل رجلين جلسا 
للشراب » وهي منرسم فئان سوري 11817 م وبلاحظ فيها اثر المدرسة 
العراقية . وقد ظهرت فى سورئة ومصم عذه ا . صور 6 

للمقامات في عهد المماليك 


ب 151 نا 


الماة : فى المسحد » في الحقل ؛ في الصحراء ' في الحانة ؛ فى المكنية 
في الأفراح والاعاد والاحؤان 5 

وعناز هذه المدرسة بأنها عرسسة اكثر هنا ابرانية » 0 على 
الاشخاص مسحة راقية » وتغطي وحخرقم لحى سود فوقها أنوف في . 
مع مهارة في التعبير عن حالة اماعات والافراد . ودقة في رسم دقائق 
ور “كنة الملاسين وانواع الازهار والرباحين ابي كان نكثر ب الناس في 
حدائقهم ومنازهم . 

واسبر رسامي هذه الفترة الواسطي الذي ذ كرنامه ©» والذي تعتير 
رسومه فى مقامات الشكريري صورة صادقة لاحياة الاحتاعة فى عصره 


وعد أن بن الفضل » واسبر ماعثرنا عله من رسومه » لدخة هن كتاب 





شكل 10 
ل ل ل ا 
التي تراس احدى صفحاتك كتاب ) التاربخ العام » المدسوخ في تبريز عام 
١‏ ع م آأثر الفن الصيني»وبر وذ ميزأات مدر سةمابين النهر بن الفنيةمعا. 
خوراص العقاقير رمه سية كلدم ملام حفوظة ف المكمة الوطشة 


193:5 سم 


ب 7 المدرسة الابرانة المغولية ( القرن م ه/ ١-14ام‏ ) : ويظبر 
في هذه المدرسة اثر الواقعبة في المناظر الطبيعية الصينة . واقدم مخطوطة 
من هذا العصر نسخة ابرانة من كتاب مئاقم الميوارت لابن مختشوع 
عفوظة ف ملكنية مورحان بنويورك ٠‏ وأسور الرسوم ما وحد في كتاب 
«جوامع التاديخ » للوزير المؤرع رشيد الدين . وبين ايدينا اربع مخطوطات 
مله : إحداها ع ورمعتث سيئة اه لوسر م وتحفوظة في مكنة 
جامعة ا.نيرة وثانته) مؤرخة سئنة ول ه/ ام وبحفوظة 5 مكنية 
الئعة الملكية الآسوية بلندن . والنسختان الاخريتان حفوظتان في مكتية 
طوب كوبو سراي فى استائيول . وقلاز جمبع الصور باستطالة رمم 
أحسام الرجال الذين تبدو على سحنهم مسحة السان . 


وبلاحظ على صور هذه المدرسة اضافة إلى الاثر الصني في الرسم 
واللكون وتضمما صور السو انات اطرافة الصنية 14 مرجم فْ غطناء 
الرأس ؛ فللمحاربين انواع كثيرة من الوذات » وللنساء قلنسوات مختلفة 
بعضها مزين برلس طويل 6 ولارحال ضروب 0 من القلنسوات والعام ؛ 
تساعد هده اأرسوم عل معرفة انواع الملاس والمودات ف القرن الذي 
رمعت قنه . 

نح ب هملرسة التصوير الكتمورية ف إبران (هرأة ) القرن ]نام 
كان تتمورلنك قل الال سور قذل عاصة له م قممأ اسبو الفئانين وأصحاب 
الصناعات الدققة » ولككن مله لم بقض على تبريز وبغداد تمر كزين فين 
في العام الاسلامي ... ولم يصلنا شيء بذا كر من انتاج سمرقند في الرسم ) 
وإقا الذي وصلنا من انتاج مدينة 2 هرأة 6 عدر اسان الى ع فيهأ ابن 
تتمور وخلقتة وبدعى سام رم الفئانين وخاصة النسام والرسامين لتزويد 

س4 بالمستسيفات 2 وكأآن 0 رسم له الكتب الو ' " ظ ' 


11د الاسلام م - م١‏ 


الذي اعتير واحداً من عجائب عصره . وقد اسس ابن شاه رم ويدعى 
ميرزا مكتبة ومعبداً لفنون الكتابة » عمل فيه اربعون فثاناً بين مصور 
ومذهب وخطاط ومجلد » ومن المصورين ؛ أمير سأهي وغعاث الدبن . 
كل التاحهم كان في تصوير الشاهنامة و كتب الشعر العاطفي والتصوفي 
لشاهير الشعراء الايرانين أمثال نظامي وسعدي . 


وصور هله المدرسة ملمثة مناظر الزهور واللخدائق ؛ وحمال فصل الربيع 1 
والأسْحار الطبعية » وأشكال الطبيعة من جبال وثلال .. . كلها بالوارن 


يضاف إلى هذا بعض الصور العاسة #طو طة كتاب ججموعات النجوم 
لعبد الرحمن الصوفى المحفوظة في المكتة الوطنية في بارس رمعت عام 
لخمه] ااام . وفيها كثير من ااصور الآدمية والطور والمموانات 
الي توضح 9 النحوم والمجموعات الفلكة . 


قات مدزنة 1 1ن و تتنيتت ‏ إلى كال الدبن ببزاد الذي اقب معحرة 
العصر والذي نشأ في هراة » وللكنه له أدخل على الرسم والتصوير كثيراً من 
التطوير . و يعثير قبل أذ من أوائل المصورين المسامن الذين وضءوا توأقيعهم 
على آثارم الفنية » وقد تبين لنا أن كثيراً مما وصلتنا من صوره كلم يكن 
النيخة الأصلة » وإها صور منقولة عنها » احتفظ النساخون بالتوقيع الأصلى . 

وامتاز ممزاد قدرته على مزج الألوان والتعبير عن المالات النفسة 
الختلفة » وقول أحد اككتاب في وصف رسم هذا الفنان : « انك لتحس 
أمام آثاره الفنة أن دين يديك صورآ ارستقراطة بهدوما وبحسن الذدوق 
وإبداع الثر كبب فيها » وبدقة الزخرفة وانسجامها ما بشبد ان بوزاد كان 


298 سم 


المصور الكامل الذي انتهى على يديه تطور التصوير الايرافي في عهد المدرستين : 
الاعرانة المغولة » ثم التبمورية فلغ التقدم منتباه » . 

ه ‏ مدرسة يخارى : ازدهرت في يخارى ( القرن 1١‏ ه/ 5١م‏ ) مدرسة 
فنمة متأثرة بالمدرسة الشدمورية وببزاد وتلاميذه . و كثرت فها المناظر الغرامية . 
وبتميز غطاء الرأس في هذه المدرسة بأنه يكون من قلنسوة مرتفعة ومضلعة » 
وتحصط العامة بحزيا الأسفل . ومن الصور الشبيرة هذه المدرسة منظو سلطان 
سورىي بناقش درويشاً فى حديقته » استخدمت فها ألوان زاهة نسه ألوان 
الينا » وفيا لون أحمر قرمزي ساطع بعد من ميزات مبرسة يخارى . 

و ل المدرسة الصفوية : رعت الدولة الصفوية الفنون » يا رعت العلوم 
والآداب » وتبارى الرسامون في تصوير نس ساهنامة الفردوسي التي عني بها 
جيع فناني المدارس التي ذكرناها » ولكن ظبر اليل في هذه الفترة إلى 
تصوير الدراويس والأمراء في ثياهم الأشقة واصبح ذلك من الموضوعات 
المفضلة » وظبر نوع جديد من العاثم اللكبيرة ذات الريش والأزهار . 

ز - المدرسة التركة : أكثر رسامى هذا العبد » غير أتراك » فكائوا 
أخلاطلاً من أمم ستّى ©» فصورة السلطان. جمد الفاتم المعروضة فى المتحف 
الوطني بلندن » من رسم المصور الايطالى حلتي بللبي عام 148١‏ م ورسامو 
مخطوطة تاريخ سلاطين آل عؤان ويمخطوطة سليان نامة إيرانيون » وأن ظهر 
التأثير الترى بشكل املاس التركية الختلفة في العصور الأولى »وامتازت 
روم طم المارينة الزن الأخض. الذافي: الأآن بإلني ا لاعترانء 

م ل المدرسة المغولة الهندية : بعد تصوير المآصوفين والنساك والهنود 
وهم محادثون الأمراء والأشراف من أكثر الموضوعات التي طرقها دجال 
الفن في الحند في العصر المغولي » يا بلغ تصوير الأشخاص القمة في هذه المنطقة , 


د ©5958 سد 


الكتابة والخط 
يجمع الباحثون أن اللكتابة نثأت وتطورت في أرض الوطن العربي 
القديم » وأن مراحل إياد الأحدية تم على الأرض العربية القدية » سواء ابجدية 
سيناء »أو أحددبة حسمل أو أحدية راس شرا ؛ وهي أتمبا ولعدير ام الأيحديات 
العامة . وإذا ما تحاوزنا الككتابات القديمة كالميروغليفة وتطورها والمسمارية » 
فائنا عثرنا على عدد من الكتابات العربية القدية » وإذا كان القط الآرامي يعد 
جد الخطوط العربية » إذ تفرع عنه الأط النبطي الذي يعد أقرب ما يكون 
إلخط العربي عند أول عبد اتصال حروفه العربية بءضها ببعض » فان عددا 
من اللطوطل الأخرى اسافهات ف حر بره العرب مله وهي 3 
الخط المسئد الصفوي اسية إلى جيل الصقا( في حمل الدروز السوري حالياً ) . 
الحمط الثمودي لسءة إلى مود ( مدائن صالح ). 
الخط اللحياني نسبة إلى بني ليان . 
الخط الميري والقط السيئق نسسة إلى حمير وس . 
الخط الخيري نسة إلى الطيرة والانار » وهو الشط الذي انتقل إلى 
عرب المجاز في الاهلية » وكان بغير نقط'"" . 
)١1(‏ بحدد نطور الخط العربي د. محمك الطاهر أحمد مكي بالشجرة ألتالية ٠‏ 
الهيروة 1١‏ 
م 
[ ا ْ زْ 
العربي الموآبي الآرامي المسسند 
لدم | 
ا 5 ا (! 
الصفوي الثمودي اللحياني الحميري 
[ 0 ظ 1! زآ 
السرياني النبطي التدمري العبرىالمربع الفهرى الزيد 
السطرنجلي الحجازي الحديث 
الكوفي ( النسخي ) 
7 د 2 


يذ كر القلقثندي « إن أول من وضع الفط واطروف الهجائية العرية 
ستة نفر من طسم من العرب البائدة كانوا نؤولاً عند عدنان بن أدد فكانت 
أمماؤم : أبحد » هوز » حطي » كلمن » سعفص » قرست » فوضهوا الخط على 
أسعايهم » فاما وجدوا في الالفاظ حروفاً ليست فى أممائهم اللقوها با 
وسموها الروادف وهي تُخذ » ضفظغ . والواقع أن هده الرؤزادف 
لبس اا نظائر في أيحدية اللغات التي تطورت عنها الكتابة العربية وأهذت عنها 


وتروي كتب الادب أن ترتيب الابحدية العرية الحهحائي حدث فى 
عبد عبد الملك بن هروان »؛ على يد نصر بن عاصم » ويحيى بن بعمر »؛ 
وهو ترتبب مبنى على تقارب أسُكال اروف »سنا اعتمد مؤلفو المعاجم 
الأوائل على ترقيب بالنسبة لخارج اروف من الاق أو الفم وكانت على هذا 
اللحو : حروف المد" ( الألف والواو والباء ) ثم الهمزة فالعين فالغين فاللاء 
ثم تا ,كدءجءش.يءضعلءني»طدت»س)»زءظ)عذءث) 


ف »6 يعم 7 


وقد تطور الفط العربي بعد الاسلام فصار إلى ماصار اله من إتقان. 
وزخرفة فبعد أن كان الفط المري الانباري قسمين : الخط المقور وسمى 
النسخي واطط المسوط وسمى بالبابس وقد كتب كتاب الوحي للني 
عليه السلام بالخط المقور النسخي 1 وبه كشب زيد بن ثآبت صحف القرآن 
الكريم » وكان تحويد هذا الخط يقسم إلى مكي ومدني » ثم بدأ الخط 
في الكوفة فظبر الخط الكوفى » ومازال المسامرن يحودون الشط ويحعئون 


به » وبرقون به حتى أصبح له سبعة أنواع رئدسة هي : الثلث » النسخمع 


سد 5597 سم 


الرقعة » الديوافي أو الهايوني » الفارسي » الأجازة او التوقيع » والكوفي » 
ويتفرع كل خط منها إلى فروع متعددة وحن لا بعشنا هنا الخط ككتابة 


وهو فن إسلامي حالص 4 وحد به المسامون نفلا [لتعبير عن رغيتهم ف 
إبداع اجمال وتذوقه حين كان التعبير عن ذلك بالتصوير وتثيل الكائنات 
الحمة أمراً مكروهاً من المتدبنين . 


وبدأ تحويد الخط في الكوفة ثم في الثام ولكن فن الخط إِمما ازدهر 
في القرن الثاني الحجري فلم بأت القرن الثالك حتى أصبح أشرف فن 
رغغب فه » إذ كان من أغراضه أن يخلد كلام الله في الصحف . وقد 
حاء في القرآن الكريم تايد لتلك ال#كانة قوله تعالى : « ن . والقم 
وما يسطرون ©» وفي أول آية أنزلت « إقرأ وربك الأكرم الذي عل 
القمى علم الانانهالم يعلم » . ولهذا السبب احتل الخطاطون مكانة أعلى 
دكثير ما كان للمصورين » حتىق كان الأمراء والكبار في الدواة سعون ليل 
الحظوة الدينية تكتابة القرآن . 


وقد ظبرت مع تفن الكتاب ©» وضرورات الماحة وتغير الزمن 
أنواع مختلفة من خط بقى لنا منها : الثلث والكوفي بأنواعه والنسخي 
( كأحرف الطباعة ) والرقعي ١‏ كخط الكتابة ) والديوانى بأنواعه 
(وقد كانت تكتب به المراسيم السلطانية ) والفارمي أو التعليق . ولكل 
نوع من هذه الأنواع قواعده وأسالويه ونمه وآدأبه وقد بلغت الغابة في 
الدقة والإحكام . 


ب 178 ا 


وتحفظ لنا كتب الأدب والتاريخم أسماء عدد من الشقطاطين من أغدقت 
عليهم النعوت الطببة يخلاف أصحاب هندسة البناء والمصورين وصناع الأواني 
المعدنية الذين أسدل التاريخ حسابه على ذ كرهم . 





اليمبية الرباعية الرلردة على الااسطوائة السل! لامع مادلة عاتون الكبيل , 


شكل 5د 
من دراسة زخارف الآذن ( المنارات ) في العراق وايران وتركستان المبئية 
من الآجر »© دتبين انها كانت تنخضع لقواعك فئية ممتازة » وكانلت تعتمد 
الكتابات بشكل تجميع ثلاثي حيث تتكرر الكلمة ثلاثا » أو تجميع رباعي 
وهى الاكثر شيوعا حيثه تتكرر الكلمة أربع مرات بأريع اتحاهات 2 ومئارة 
بالشكل لفظ الجلالة بتكرر بالآجر الملون البارز ويعطي شكل المثارة الرخرفة 
الخاصة بها 


475356 ماه 





شكل - ل/اة ب 


كتائات مزدوحة متعاكسة على هيئّة زخارف عربية اسلامية من القرن العاشر 
: نمثل هذا فلبعمل العاملون 4 م ادخلوها سسلام آمئين تلن شيع 
هالك الا وجهه 


للا 4# سم 


ومن ال4طاطن القدامى قطة المحرر © من أواخر العهد الأموي ولاه 
رجلان من أهل الشام تنسب إليها هندسة اطروف العربة ؛ أحدها الضحاك 
الذي عاش حتى عبد السفام » والثائي إسدق بن حاد وقد أدرك شلافة 
المدي . وتفئن الاثنان فيا ابتتكر قطبة من أقلام . ويقال إن حبدهما 
قد انتبى بالأقلام لعرية إلى أن صارت اثنى عشر قاماأ منوعا . 

ومن واضعي أسس فن الخط : «١‏ الأحول المحرر » من صناقتع 
البرامكة الذي ابتكر عدداً من الخطوط ؛ و « الرمحاني » الذي زهافي 
عصر المأمون وتوفى سنة ؛“لمم بعد أن اشكر اساوب اطط المعروف باممه . 
والشائع أن حودة الخط قد انتت على رأس الائة الثالثة إلى الوزير أب 
على مد بن مققلة » الوزير العيامى المشبور الذي ضط هندسة الخطوط ولسبها ؛ 
كر موعن إن بالق البو و بزنك اثى (ملانانةا وضع بيد 
ابن مقة عقاباً له ذات يوم فل ملعه عع تحوربد الخط بسسراه بل كان 
بشد القلم على ساعده الأهن ويكتب به أيضا . 

ومن الخطاطين فى العراق أبو اسن على بن البواب ( المتوفى سنة 
أو سلة 1١#‏ م ) لسية لأسه الذي كان بلارم باب اطليفة في 
بغداد وهو واضع أسلوب الخط المعروف بالمحقق . وآلخر برع من أصحاب 
القلم لدى العباسين ياقوت المستعصمي خطاط آخر حلقاء يني العباس والبه 
بنسب الطط الماقوتي . وقد وصلنا عدة آثار منه , 

وقد ظبرت عناية الثام بالخط منذ أواخر القرتف الامس المحري 
فظبرت فها كال حديدة من الشطوط أهم.| خط النسخ » وهو ابتكار 
سوري » وخط ( الطومار ) ومثشتقاته . وهحرت خطوط الكوفة في 
كتابة المصاحف وحلت علما الخطوط الاينة كاطخط النسخي الأتايي الذي 
ساد في العصر الأيوبي والممارى . 

[(غ56 اس 





شكل 5/8 


ودع من الخط الكوفي النيسابوري » وهو من الخطوط 
النادرة . وتنص هذه الصفحة قوله تعالى ؛ « والله بعلوماتسرون 
وماتعلئون »© والذين بدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم 
تخلقون » . 


ب 145 سد 


أما في مصر » فقد برز منذ العصر الطولوني الخطاط ( طبطب ) الذي 
حاء على رأس المدرسة الحودة الخط حتى نافست همصر دولة العباسين في 
ذلك » وفتحت مدارس لتعلم الخط ظلت عامرة حتى العبد المماوكي » ومن 
أشير رحاها ابن ألي رقسة وثشمعس الديئ الزفتاوي . 

وأما تطور الخط في المغرب والأنداس فقد اتبع طريقاً خاصاً بظبر 
في الكتابات الأثزية وفي أسلوب الخط الاقي هناك ما تطور هذا الفن في 
إبران إلى أن وصل إلى خط ( التعلق ) الفارسي المعروف بأنواعه . 

الزخرفة والنفش التريبئي 

لا كاد تخاو أثر من الآثار الاسلامة من زخرفة أو نقش نزبينيى . فقد 
كانت من لوازم العمل الفنى الاسلامي . لأن الفئانين المسامين كانوا يتكرهون 
الفراغ ويرغبون في تغطية السطوح والمساحات بالزخارف . 

وقد اقتبس المامورد عناصر زخرفتهم من الكتابة العربية أو من 
الخطوط الهندسة أو من عناصر ناتة وححوانة . 

فأما الكتابة فلم عن المفامون ا ولدق ازغرقه نيا “عل الاي 
والتحف الفنة » ولكن لس ثة من فن استخدم اطاط في الزخرفة بقدر 
ما استخدمه الفن الاسلامي سيب اهتام الناس به من حبة وقابليته للتطور 
الزشرفى من جبة أخرى . ولعل المده في زخرفة الخط بدأت في مصر 
في نهاية القرن الثاني الهحري ولكنها ازدادت شوعا منذ القرن الرابع 
وبلغت ذروة الروعة فى القرئين الخامس والسادس . واءتمدت الزخرفة 
خاصة على الخط الكوفي بسب لخطوطه المستقيمة ؛ فكان ازشرفته أسْكال 
منبا : « الأورق » و «المشحر » وهناك « المضفر » الذي بربط الفنارن 
ما بين كاته لتأليف إطار أو شكل هندمي معقد . « والكوفي المريع» 
وهو هندسي الشكل قات الزوايا . 


سد 5419 سد 


0 الرحو الم عدم الأشر 
57 حر نا در ااصجم | ززير | عر له 

ل ”ناك قد جام هماو ارما قرعا له 
39 امدرظ كير قط)| * 
لحر قر دهد م | فج 


شكل 454 

أقدم اثر أسلامي نمثل نقشا على قمر عبد ألر حمن, 

ان خر الهحري ( 551 م ) موحود في متحف الفن 
العرني ف الفساهرة 


لينم | أله الرجرالا..دى 
أأاكا لمك كس اللا ده ب 
د لل للد عه ند 9 8السه 
لعزم سء بر هم 
2 4ك و نر ىل ام 


ستكة 
شكل سه 1٠٠‏ سب 
اقدم ابجدية عربية مقتبسة من نقش 
قر عيى الرحمن املرسوم أعلاه 


د 445 سم 





زخارف عربية وكتابة ددنية على جدران الازهصر 


وأما الزخارف الندسية : فقد أضحت في الفن الاسلامي » دورف 
بافى الفنون العالمة » عنصراً رئدساً فيه . وبيمنا منبا بصورة خاصة تلك 
التراكيب الهندسة ذات الاشكال النجمة المتعددة الأضلاع التي ذاعت في 
الميائي وفى التحف الخشبة والنحاسية وزخارف السقوف . وقد دات الدراسات 
الختلفة لهذم الزخارف الهندسة المعقدة التي خلفتها العصور الاسلامية أرن 
براعة المامين فيا لم يكن أساسها الشعور الفنى والموهة الطبيعية فحسب 
ولككنها تدل على على وافر بالهندسة العملية . وقد ظبر الاههام بالزخرفة 
المندسية في فنون الشام ومصر خاصة ولا تزال لها سيطرتها في الماني 
الحديثة التي تبنى في الشام . 


أما العنصر الثباتى فى الزخرفة الاسلاسة فقد تأثر كثيراً بانصراف 


ين ف 4ت 
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مكل سد اا ا 
تماذجح من الزرخار ف العربية التي تعرر ف بالاراسيبك أو الأرقشة 

ناز م فيا من تكرار وتقايل وتناظر . وشمدو علبها مسيمة هندسة كنت 
العنصر اللي فيها . وتدل على سيادة مبدأ التحريد والرمز في الفنون الاسلامسة 
وهي تذلكون من فروع نبائية وجذوع منحنية ومتشابكة ومتتابعة وفها 
رسوم محورة عن الطبيعة ترمز إلى الوريقات والزهور . وقد بدأ ظبورها 
في القرن الثالك الححري ونراها فى الزخارف الحصة التى كانت تغطى 
الحدران في سامراء وف آثر العيد الطولوني صر . وقد تطورت هده 
446 سه 

























اشكل ب .انا 
نقش وتزبيئات من الرخام الملون . هذه القطمة في المهدبة ب تونس ب . 





شكل سا 1١5‏ اا 

ا ا ال ل 
الاندلس » وهي نموذج من فن الارقشة العربية الذي كثر انتشاره في العالم 
الاجلاني فق الساحك والتضنوق يوالاترتعة والحمانات»: - 

لكن هانين القطعتين استرعتا نظر احد العلماء الفنانين الالمان فى الوقت 
الحاضر » اذ قارئهما بما حصل عليه من مراقبة ودراسة «بلورات» الزجاج 
الصخري ( الكريستال ) وبلورات الالماس © فوجف تنشابها كبيرا بينهما ٠‏ 
.فتساءل : هل كانت بلورات الالماس هي التي أوحت للفنان العربي بهسذه 
ٍ الاشكال الحميلة المتناسقة ؟ 
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شكل. همه 1١6‏ اس 

محجموعة زخار ف عربية ب اسلامية 4 على هيرية أوسمة ولتجوم ودوائر 

ذات مراكز متعددة 4 ومتناظرات »© ومتمائثلات من أشكال مختلفة تملا 

مساحاتها نور يات نمانية واشكال هندسية 4 كثرة الانتشار من مخلفاث 
المسلمين الفنية في الابنية والمخطوطات والمصاحف 


118 سب 


الزغارف في العمر الفاطمي حتى نسبت اله وبلغت بعد ذلك غابة تقدمما 
منذ القرن السابسع المحري « 61م 

على أن الزخرفة النباتة اتمبت في إيران بالعكس إلى صدق تقليد 
الطسعة منذ القرن السابسع وذلك بتأثير الفن الصيني م «ظبر على القاساني 
خاصة . . 

وانتقلت صنعة الارقثة الى المغرب والاندلس » وكانت في النقش 
والتخريم في ال حص المسوط الطري » تصسع منه أشكال هئدسية » ونباتة 
وحوائة بارزة وغائرة » ملونة وغير ملوئة » وادخل عله في هذه المنطقة 
من العام الاسلاهمي صور عش نحل أو صور قامبن متألفين وسمى قالوب 
العشاق » وزغرف غطي كرفي او نسحي يكون في الغالب بردة المدييح 
الوصيري او لفظلة « العافية » في شمال افريقيا بعنى السلامة والهناء والأمن 
او «ولاغالب الا الل » في الاندلس . وآثار الاندلس الباقية وخاصة في قصر 
الجراء بغرناطة وقصر بنى عباد باشسلية » هي اروع أمثلة جمال ورقي هذا 
الك العو الأضل:: 

وأما الرسم المواني أغيراً فالشرق الأدلى يعرف الزخرفة به منذ 
العصور القدية. ول يش 1لالزونت عن اذ انك تامتقرموا رسو الاسية 
والفبد والفيل والغزال والأرنب والطيور الصغيرة وغير ذلك من حيوانات 
الصمد خاصة . وقد اقتبسوا بعضبا عن الصين . لكننا يكن ان ترجسع 
معظم رسوم الموان في الزخارف الاسلامية إلى الفن الساسافي با كارف 
فيه من اتباع التاثيل والتوازن والتقايل وفي رمسم الحمو انات متقابلة أو 
متدابرة او دينها شحرة الماة» وفى رسمها متتابعة على شكل شريط زخرفي 


2 الاسلام م - 11 





ل عد 1ت لكل يع ااا 


ارق 1 في سورية من القرن الثالث عشير الميلاد 
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قطعة من ام باشا في استالبول .| م 


من هنداسة تَنثا باشا 


به 14 11 حت 





نقوش بارزة وغائرة في طبق بروئري عليه ميناء وعليه اسم أمير الموصل 
سليمان بن داود 1١١45 - 1١1١5‏ م ؛ والطبق من صناعة الموصل وبلاحظ 
نطى 









0 


شكل نه .| | به 
نموذج من الترييئات الاسلامية في محراب الجامع الكبير في القيروان 


[0 سم 


و نكن رسوم الممو انات بالطبع مقصودة داجمأ ولمذا مهتم الفنانون 
الماموف اطابقتها لاوافع . وقد صنعوا على مثال الطير أواني متعددة 
حوروأ فيبأ 5 3 حوروا ف الننات 4 الشكل الطبيعي إلى سكل حرفي 


رهري . 





3 نا [ !|| سا 
قطعة من 0 ا 
الصغرى في القرن السادس عشر الميلادي بلاحظ بها نعومة الحياكة وطابعها 
المميز . وكان اكثر انتاج هذه الصناعة » والرفيع منها خاصة ©» سستعمل 
في ملاس سلاطين آل عثمان وكبار الامراء والحاشية 


ب 5215 سم 





تلن الات 
السادس عشر 





شكل ب 11 - 
الاسلقى #د وه متتبينة مما فى لانن خرف“استلاي 


نت 937 8 اب 


الفنون الصناعية : 
الخرزف : موعة الأزف هي أكبر ما وصلئنا من تحف اافن الاسلامي 
فبي كثيرة العدد جدأ » متنوعة المواضيع . نحدها في كل بلد إسلامي ' 
يا تتشابه أسالبها الفنية بكل مكان . وببدو من تطور الفئون الخزفية 
أن منبع الابتكار فها كان في فارس والعراق وهي استمرار وتطوير لصناعة 
الآلجر المزجج الذي استخدمه بككثرة العرب القدماء في بلاد ما بين النهرين 
ومنها كانت تنتقل الأساللب بسرعة غريبة إلى غرب « ملكة الاسلام ٠‏ . 


ول استعمل المسالون الغرف فى صناع ة اللاطات الزخرفة المة 





شكل - 1١6‏ ب 


شول الخبراء ان فى خرف شمالي افرشيا المسلمة » البهحة والتلوين 
الحبيل 4 و حيلف طر ال الخرك النري من اران الفقي الدي. كان نسائدا فى 
مصر وسورية والعراق وفارس . ويتجه في اكثريته لابراز الفولكلور المحلي 
أكتر هن العنابة زالفن” الجفااي :مه :رهد الطين المشتوع فى امفنة الرنافك * 
احد الامثلة الواقعية عن هذا الراي من صناعة الخزف المغربي وتزبيئه . 


يت 1 080ايك 
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شكل ب ه١١‏ ب 
رسوم أسلامية على طبق من الفخار من صنع مديئة نيسابور من القرن العاشر 
الميلادي » والطبق محفوظ في منحف المتروبوليتان في ليؤبورك » ويمثل 
الرسم فارسا خارجا الىالصيد ومعه البازي »© وكلبالصيد وبع ضالحيوانات 
الني قد بصطادها » وقد أشهر سيفه علامة على الفروسية والاستعداد 
للنزال اذا داهمه خطب ما . 


لككسوة الجدران في الببوت والمساجد والمدارس وغيرها من المافلي . ”م 
اسار اق 8ك[ الأواق. تقو "كرات ,وصهدوق: وسلطا نيياك :زاباريق 
ودوارق وقدور وأزبار وتماعد ومسارج ومباخر وزهريات وتائيل صغيرة 
ولعب »© وأنواع اخرى من التحف الفنية . 

وقد بدأ صنع الزف الاسلامي أول الأمر كتتمة اصناعة الزف 
الساسافي والبيزئطي »ثم استقل باسلوب اسلامي خالص وتنوءعت أساليب 
الزغرفة بلرسم تحت الطلاء الزجاجي الشفاف بالألوان » أو 
بالبريق المعدنىي 5 التذهب فوق طلاء زحاجي ا 1و غير سفاف » 


120 مه 


وباللحت وان" والتخريم » وبالصب فوق القالب » والمنا » يا تعددت 
أنواع العناصر الزخرفة » من زخارف عربة © وهندسية ولباتية » سواء 
الطببعي منبها كالأشجار والثار والزهور أو المقتبس والمعدل يشككل في 
زخرفي تزبيني » ورسوم ميان ومرا كب خر مياه البحر » وصور حموائنات 
وطيور وأسماك » وأشخاص في مناظر الياة اليومية من رقص وموسيقى 
ويحالن شراب » أو مناظر صيد ء أو مبارزة » أو حفلات مير . 
وكان رسم اتهاوقات ذات الروم من انسان وحيوان كثير الانتشار مئذ 
بدء صناعة الأزف الاسلامي » لأنه للمتعة والزينة والاستعمال ولس العادة ... 

واختص الفن الاسلامي » سواء في الخرف » أو في غيره » دون 
سائر الفنون العامة بالككتابة العربية الزخرفية » وهنا في الأرف استخدم 
الخزافون المسامون الكتابة بالخط اللكوفي بمختلف أشكاله أو الن.شي كوسية 
لاربطظ بين العناصر الزخرفية الأخرى » أو لملء شريط زرفي بكارات 
ذات صغة دعائة لصاحب التحفة » أو حكمة عرسة » أو آبة من القرآن 
الكرم أو حديث من أحاديث الرسول عله السلام . 


وجمبع عخلفات العصور الاسلامية من الخزف تدل على أنها تنتمي إلى 
وحدة فلبة تجمع بنها » رنُم مافها من تنوع في الأساليب الزخرفية التي 
ازدهرت في سَى بلاد العالم الاسلامي , فلكل بلد اساوب زشرفي خاص 
به » ببزه عن غيره » ولكن ضمن وحدة الزخرفة الاسلامية كاطار عام 
مختلف عن الاساليب الاخرى الصئية أو المندية أو الاوروبة مثلا . 


وما شير أعماب ودهسة الناقدن الفنمين أصناعة الخزف الاسلامى 1 
الاتقان الزائد في استغلال تأثير النور والظل » ونجاح الخزافين المسامين 


4871 نف 


في ذلك نجاحا بن" حمسع زملامم من خارج العام الاسلامي . 
وم يقول د . مد مصطفى مدير متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ‏ نجد 
في الحزف الاسلامي الألوان دافئة » مريحة النظر » ونحد الزخارف المارزة 
الملحوتة أو المصبوبة في القالب » مختلف عليا النور والظل » ويكسانها 
رونقاً » ويعطيانها نوعاً من الماة . وبتخلل النوى الزخارف امحرمة في 
جدران الأواني » والمكسوة بطلاء زجاجي سُفاف » يبعث الياة فيا 
يوجد داخل الاناء » يم تامع الزخارف المدهونة بالبريق المعددفي وثبهر 
الأبصار » با تظبر الصور المرسومة بالاون الأسود تحت طلاء زجاجي 
شفاف فيروزي اللون وكاأنها أسبام في ليل مقمرة .. 

وكان الأزافون المسامون هم أول من اخترع البريق المعدني في زخرفة 
الخزف . ويعتقد أن ابتكاره ثم في العراق » ولكنه نضيج واصصح لون 
ذهبياً منذ القرن الثالث الحجري ( التاسع الميلادي ) وانتشى استعاله في مصر 
والعراق وابران ثم في الشام والأندلس . وكانت الزخارف ترمم فوق 
الطلاى الزجاجي بأكاسد بعض المعادن » أو تحور على أرضية مدهونة 
بده الاكاسد ء تشسمت 5 أفران خاصة » فظبر ها لمعان 00 واضم 5 
مختلف بين اللون الذهي والأخر النحاسي والبني والزيتوني . 

وكان الفئانون من الكزافين ينتقاون فى البلدان الاسلامية ويصتعورلن 
بنفس أساليهم » عدداً من التتحف »2 في الملدان التي نحلوا فها » لذلك نحد 
اوان خزفة متشاببة في أشطلها وفى أسالها الإخرفية » مصنوعة في مصر 
او العراق أو ابران في نفس العصر » مع اختلاف متقارب بتاريخ الصناعة٠‏ 

ومن المرا كز التي اشتبرت بصنع الأزف « قاسشان » والبها تنسب 
صناعة ترببعات ( بلاط ) القاشالي ذي البريق الملون ويسمى بالمخرب الزليج 


نب لاه سم 


ومنه اقتبس غوذج أسمه 4211.[05 واشتهرت في سوريا ( الرقة ) في 
العبد الساجوقي يا عرفت مصر بالصناعة المؤفية الراقية زمن الفاطسين 
والابوبيين والمالك . وأما في المغرب والانداس فذاعت شهرة مالقة 





ل ا د 
أنام جاجي مموه بالميئاء من صنئاعةه سور بة فى عصر المماليك 
(النصف الاول من العرن ١١‏ م 


ل ,ق/ي0 ١‏ سب 


وغرناطة ومنطقة بلنسية" . وأما في العبد العئاني ذاشتهرت ( بروسة ) في 
آتسا المغرى ودمشق بالبلاط القاماني . 

وفي كتاب الفه عام ٠8.١‏ م أبو القاسم القاشافي أحد افراد اسرة عريقة 
ف صناعة الآرف » وصف لصناعة الأرف الاسلامي ' ذقول ؛ 

تكون الزف الادض الرقق الصلب » من عجيزة من الطفل الْأبيض » 
يضاف إلها مسحوق حبيبات الكوارتز والبوئاس ثم تحرق الآنية بعد 
تغطيتها بطلاء قاوي مصنوع يحبدات الكوارتز والبوتاس أيشأ . وتكون الرمم 
تحث الطلاء القاوي , وهذا يدل على أرى صناعة الكزف الاسلامي تأثر 
بصناعة « الصنى » ولتكن ادشل عليها الذوق العرلي والتاثيرات الاسلامية 
فغدت زغارفها كتابات كوفة أو تفريعات ثمالمة أو رسوم حيواناتو طبور ترم 
بن أوراق الثبات وفروعبا , فكان اللون الغالب في طرف الاسلامي » 
والمصنوع فى فارس خاصة » الأزرق الزهري أو الأزدق الفيروزي أو 
الي أو الأغفس أو «الأصفر. أى 'الارنهواى. . 

وهناك نوع من الاؤزف ظبر منذ القرره الثاني عشر الملادي ممي 
يخزف «١‏ لقى » عبارة عن أوافي حددت رسومها بالأزوز حى لا بسح 
طلاؤها . 





)١(‏ وبروى أن صناعة الزليج قد التقلت الى شمالي افريقيا 
والمغرب على بد اسماعيل الطلاء من القيروان الذي ذهب الى بغداد في 
اوائل القرن الثالث الهجري ليتعلم النحو » ولكنه عمل في دكان فضسار 
( صانع الغضار والخر ف المطلي ) وتعلم صناعة القاشاني واشترى ١١.‏ بلاطة 
نموذجية الزخرف ورجع الى القيروان فكسا حلق المحراب الجامع الكبير 
بها عام .0؟ ه »© وصنع بنفسه الكمية اللازمة لانمام واجهة المحراب فكان 
ذلك نقطة الانطلاق لصناعة الزليج في مغرب العالم الاسلامي وجئوبي اوربا . 


185 نكن 


الزجاجيات : يعرف الشرق العرلي صناءعة الزجاج منذ أيام العرب 
القدماء وقد استمرت أساليب هذه الصناعة سائدة » يما كانت في القرن 
الأول للبحرة » واسنهرت دمشق وحاب وائطا كية وصور وعم والليل 
بأنواع الزجابم الثامي الذي كارن بشرب الثل برقته ولقائه وزخارفه . 
وارتقت المصنوعات الزجاجية في العصر الفاطمي رقنا كبيراً ترك بين 
أبدينا تحفاً فنية لا تعد » منها كؤوس وتمالم وصحون وأباريق » ولعل 
أشبر المنتجات الفاطمية وأعظمها قيمة من الناحية الفنية الزجاج المذهب 
والمزين بزخارف تبدو كالبريق المعدفي . هذا عدا الياور الذي أقيل عليه 
كيار القوم لصلابته بالنسبة للزجاج العادي ولطف منظره » ومعظم الآثر 
البلورية الاسلامية موجود الآن في الكنائس الغربة . 

وبلغت صناعة التحف الز.واجمة أو عرها أخير أ في الشام ومصر فيا 
بين القرئين السادس والتاسع الهجريين ( ١١ ١9‏ م) برعاية سلاطين العبد 





شكل  1١97‏ - 
(أوائل القرن ١٠6‏ م ) 


"ةا نا 


الأبولي والمماوي . وكان فخر هذه الصناعة تزبين التسف بالزخارف الذهبية 
المموهة بالمنا . وبرزت في هذا مدينة ( الرقة ) . وأبدع ما وصلثت اليه 
صنع المشكايات ومنها أمثة كثيرة موزعة بين المتاحف والمساجد الكبرى , 

أما إيران فقد سابرت صناعة الزجاج فيه التطور الذي جرى في الشام 
ومصر حتى كان عبد تبمورلنك الذي جمع في سمرقند نخبة من أمبر 
رجال هذه الصناعة السوريين برل بهم أمم المدينة ثم تلتها شيراز في القرن 
(!1- هام) . 

ومن المؤسف أن التحف الزحاجة الاندلسة نادرة جِداً رثم ازدهار 
صناءتها في المرية وغرناطة يسبب ما أصابها من الاتلاف في عصور محا م 
انئش . 

اللسوجات : كان انتاج الأقيشة اجْمية من أهم ميزات الفنوركت 
الاسلامة . اسُتهرت بذلك الثام ومصر وإيرات . وبالرتم من أن بعض 
المنسوحات ما يزال يمحتفظ باهم ( دمشثق ) ( كالدامسكو ) والموصطصل 
( الموصلين ) فان دور الطراز الامة والمن.وجات الأثرية الباقية تنسب خاصة 
أصر ولابران : 

فالنسيم القديم في معر تابع في القرون الاسلامية الأولى تطوره من 
أسالييه القبطية القدية في الزخرفة بالرسوم الآدمبة والموانية والطبور , 
وقد عظم اهتام اللفاء الفاطميين بصناعة النسيج » وكانت وظيفة صاحب 
الطراز لا بتولاها إلا أحد كبار المقربين . وامْتبرت مديئة تنيس بأنواع 
من النسسع المقصب الملون وبنوع من القاش يعرف ( بالبوقهون ) . وقد 
عرف الصناع طبع الرسوم على القاش بالقوالب الخشبية » وقد اضمحل 
أسميج الكتان بمصر في عبد الأيوبين والماانك وزادت العناية بتسسيج ابر 
وتطويره وزخر فته 

41 ب 


:لا 01 500 
33 7 0 1 0 7 1 


01 





جرء من لوحة فلية للرسام الايطالي اليغريتى تونسي تصور تنتويج مريم 
البتول ( النصف الثاني من القرن الرابع عشر المبلادي ) ويظهر فيها اثر فن 
الإرقشة العربية ( الآرابيسيكا ) 


أما إبران فشبرتما بالنسيج جعاتها تدقع بعص حزيتها من المنسويجات 
النفيسة » وكان من أهم مرا كز النسيج تسابور وأصفبان والري وهرو حتى 
قاشان » على أن زخارفها وأساليها بقيت أول الأمر ساسانية حتى كان 
العبد السلجوقي الذي جاء إيران بتبضة عامة في النسيج تلثرت بالأساليب 
الصشة من لحبة ) وبالتقدم الزخرفي الذي ظير ف اطزيرة إذ ذاك شمال 
العراق (كالو صل ) . واستمرت شُورة إيران بالنسيج الرائع قامة في العصر 
المغولي والشموري وأخيرآ في العبد الصفوي الذي بلغ القمة , 


إييا 


45 ما 


السجاد ٠‏ بالرتم ما ثبت في بءض الآ ثار والأخبار من وجود صناعة 
السيحاد في الأقاليي الاسلامية تمصر وأرممنا منذ القرن الثالى الححري فإن 
إنران تذهب لوحدها يكل اهام الباحثين فى هذه الصناعة الفشة الرائعة , 

وترجع أقدم السحاحيد الابرانية المعروفة إلى العصر الساحوقي لكن 
صناءما ل تبلغ الأوج إلا فهما بين القرئين  ١١(‏ «١)اللحربين‏ (اب 
4ع ) وكانت أه مرا كز السحاد ولا تزال أصفبان وقاسان وتبريز وشيراز 
وشهمدان . وبالرثم من صعوبة دراسة كل مديبنة منا على حدة » فيمكن 
أن ثلاحظ بشكل عام أن السداجيد ذات الصرة الزخرفة في الوسط هي 
من صنع شمالي إبراتف ( تبريز . قائان ) . أما ذات الرسوم اللوانية 
والعناصر الآدمية فلم تشتهر هناك حتى القرن العاشر الحجري . أما الزهور 
والأشْحار وأغصان النبات » والزخارف من نوع الآرابسك فقد أصبحت 
تسطر على جمبع أنواع السحاد في بقة البلاد الفارسية . وكان بدخل فى 
بعضها أحماناً كتابات مختلفة . وقد انحطت هذه الصناعة في إبران 5 
الآرث الا تعس .. 

وبقى السجاد في المغرب والأنداس محلا حتى القرن الثاني المحري 
حين وصلته جوش خراسائة حاملة منها السحاد العحمي فائتشر استعاله 
فيها . والسحاد المغربي قل ذلك كان صنعة البرر » قصير الشعر » لس 
به إلا الزخرف المندسسي ذو اط المستقم . يا كان معروفاً السحاد 
اليزنطي عالى الوبر كثير الزخرف .. وتو 0 من السحاد اغلى لشمال 
أفريقنا والسسحاد العحمي المديد » سحاد قيروانى نسمة إلى مدينة نجياك 4 
حدث دخله عنصر الرير واملاك الذهب والفضة (الزر كثة ) والتزيين 
بالجواهر ولا بزال بقايا هذه الصنعة في تونس . ومن أشهبر السحاد القيرواني » 


- 1119 سم 


محادة حملبا معه أحد أمراء الفاطسين حين انتقل من المدية إلى القاهرة ؛ 
وعلبها خريطة تولس همصورة . 

الحفر : حفر المسامون الأشكال الفئة في الخحشب والعظم والعاج ؛ 
3 حفروها ف المعدن واطلحر والخص 5 

فأما فى الحشب فقد وصلنا من العصرين الأموي والعبامي عدة أمثلة 
منها حشوات في المسحد الأقمى بالقدس . وباب أموي » في الغالب » ماوء 
بالاثقان . وسدو أن الطمفر الخنشبي تقدم في مصر في العبد الطولوتي ولكنه 
بلغ أوجه في العصر الفاطمي إذْ دقت الزخرفة وظبر التفريغ الدقيق . 


ا 211 ٌْ 
ا 1 3 





شكل ينه 1157 شه 
صورة عربية الدلسية تمثل نحجار| عربيا قوم بحفر ونقش الخشسب 
(القرن 115 م) 


ب 115 سم 


ب-5160 م 


من الخشب »© وفي الجدران من الرخام 


.م ب وهي مثال 
الاإسلام م ب 7 


شكل - 11١‏ سه 
تربينات هندسية لئنافذة احد مساجد الفا 


ل 


عو 


للرآخرفة العربية الاسلامية الهندسية التي كثرت 


الوسسمد 





إلى لك 


22-5 ل ا ةا 


0 4 





لانت و ا 











نموذج من الحفر على الخشب في الجامع الكبير في قرطبة 


شكل ب 


15 اكت 





ومن أمثلة ذلك تابوت قبر سكدنة ( فى دمشق ). وظلت هذه الصناعة 
عتفظة بأسالسها وانتشارها في العبد الأيولي والمماوي وقد ترركت لنا عدداً 
كبيراً من المحاريب والثوافذ والمواجز والمابر والتوابيت . ( كتابوت 
صلاس الدين بدمشق ) وقد تأثر اللفر في العبد الاجوقي في إيران وآسا 
الصغرى باساليب الشام ومصر وئرك لنا#فا محدودة م تأثرها حفارو 
الأندلس , غير أن العصر المغولي والتشموري أدخل على الزخارف الحشيية 
عناصر سو ,يك 5 1 حرياأة وننا بالطسعة سن الرخرفة الفاطمية 5 





شكل - 5307 
نعو ش رارك اانا يا معن عيض عر متم بالدفية ' من صلع مديئة هراة في 
القرن الحادي عثر المبلآدي . وهو لموذج لفن التكفيت والنقش والزخر فة 
على المعدن في العصور الاسلامية وبمتاز هذا النقش بالطراز الزخرني الذي 
بحول رؤُوس ارك ال الى دؤوس شرية وخيوائية و .وهي طر بانة 
تا ات : 





دحم جزلين عن الرخارض الططورة على الاير ين اموب الى مروان النالى في دلر لآل السرية 1 
شكل ب 11 ب 





فدكل نه ؟ 1 
من عمل فئالنين فرس ْ 


ب 19 سا 


واما حفر العظم والعاج : فمعظمبا كان على شكل علب أو حشوات 
لبعض الاعبال الفئة الأخرى . وقد بقي هذا الفن في أسر الذين كنوا 
يعماون به قبل الاسلام . وأمثلة التحف العاجية التي وصلتنا من صدر 
الاسلام لا تدل على أبد متدثه بالحفر. وقد وصلتنا تحف عاجية كثيرة من العصر 
الفاطمي » لكن لم بصلنا من العصر الأيوبي والمماوي إلا القليل » ومعظم 
أعمال العابج في هذين العصرين كان في التطعم .و للكن الأنداس هي التي تر كت 
لنا أكبر عده من التحف العاجمة الموزعة بين المتاحف . 

واما في المعدن : فقد كانت التحف الاسلامة الأولى منه استمراراً 
لتقالئد الفن الساساني وأساليه لحد كبير . وقد استعمل الفنائون المسامون 
في أعمالحم البروئز خاصة وصنعوا مئه الاباريئق والمباخر وآنية الاء على 
أشئال الموان خاصة . أما الأوالي الفضة من صدر الاسلام فمعظمها 
صحون علها مناظر صد ورسوم مألوفة في الفن الساسانلي وأباريق من 
نفس النوع , 

وقد ازدهرت صناعة التدف المعدنية في العبد الفاطمي وامتلأت بها 
قصور اللفاء ومعظمبا قائيل للحموانات : كالطير والأسد والظى والأرنب » 
عدا القرافف .والصوالي. والئزيات ... وكآن تمضنا .يط . بالمنا: مع «الزتغارف © 
وعدا قطع اللى التي تفنن الفاطمبون في صيائتها ما بين أساور وخواتم 
وأقراط وأطواق , 

وكان العبد السلجوقي في إيران تحال نهضة في صياغة الفنون المعدئية 
من البرونز والفضة والذهب . وبعضها كان هلأ بالزخارف البادزة » م 
ترى في المرايا الساحوقة وفى الصواني والشاعد الباقبة والأباريق . على أن 
أهم الأساليب الفنية التي ازدهرت على يد الصناع السلجوقنين بايران والجزيرة 
هو نقش البرون والنساس الأصفر بزخارف عمقة يلا بالفضة والذهب والنحاس 


51/8 سس 





شكل .-ه 156 سه 


ال لدف لأفاناا نتللا»اك ابأتا فا تالالطا خ انان 
لإنيل ١١‏ ١11ل‏ اناالا 1 رالا لالاطانا الاالة نوا 





الكل 1133ب 
تزبينات من باب قصبة ودايا في الرباط 


113 سس 
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الشكل ب 1997 ب 
من زخار ف قاعة الاسود في قصر الحمراء وبعد هذا القصر العربي الاسلامي 
اجمل قصور العالم من حيث سعته وحماله وتنوع ودقة ورشاقة وفلى 
زخارفه الحصية . 





طبق منقوش بنقوش ثافرة وغائرة ومكفت بالذهب مصنوع في فالنسيا في 
الاندلس بعد نموذجا في فن التكفيت والحفر الاسلامي الراقي ( القرن الخامس 
عشر الميلادي ) في المغرب »© أو الفن الاسباني ب المغربي 


| و9 سس 


الأحمر وهو ما يعرف بالتكفنت . وقد عرفت بهذه الصناعة الدقيقة مدينة 
«الموصل » خاصة خلال القرن السابع المحري ( ١ع‏ ) وقد هاجر بعض 
صناع الموصل فى هذا العصر إلى دمشق وحلب والقاهرة واستغلوا للأمراء 
الايوسين فازدهرت صناءتهم في هذه المدن ولم يدها العصر المناوكي إلا 
ازدهاراً سسب إقال سلاطين المالك على هذا الفن واستخدامه في الابراب 
والثوافذ ومختاف الأدوات والأوافي والاسرةة وأدوات الكتابة . 

وقد تطور حفر المعادن في إبران على نفس الاسالب في العبد المغولي 
والدموري . فاما كان العبد الصفوي مال الناس إلى الزخارف الهندسية 
والنبائية الدقيقة فملؤوا بها أدوات المرب والأواني وما الها . 

ولانعاد ننحد في أجمال الاندلس المعدئية من اختلاف عن أجمال الشام 
ومصر منذ العبد الفاطمي حتى المملو كي : 

وأما الحفر في الحجر والجص : فقد ملأ به المسامون معظم آثارهم 
المحمارية » ولعل أبدع ما وصلنا من عصر صدر الاسلام الزخارف الحجرية 
في قصر (المثتى ) وزخارف قصر ( الير) الغرلي . وفي قبة الصخرة 
والمسجد الأموي بعض نماذج من افر الأموي على الرخام تعتمد على 
الزخرفة الهندسية والناتية . 

وقد استمرت أسالب افر والزخرفة هذه في العصر العبامي مدة 
ون تكن الاقاريه العلاتي الخالص في القرن الخامس الحمري الذي 
اعتمد على الفروع النباتة المأطلقة في الثناءات وتعاريج متتكررة »ا نرى 
في تحان الأعمدة في الرصافة والرقة »على الفرات © وفي الزخارف الخصية 
الهامة في سامراء . 

ويتمثل النحت اللمحري والمصي في العبد الفاطمي ببعض التاثيل 
والصفائم والنغاريب التي تستخدم العناصر النناتية المحورة . أما في العهد 
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السلحوق فقد كثر استعمال الرسوم الآدمية والموائية في الزخرفة ولاسيا 
في آنا الصغرى . لككن الأبوبيين والماليك اتبعوا الأساليب الفاطمية 
وتوسعوا فى الزخرفة النباتية وانتشرت المقرنصات فى اسلوب البناء سواء في 
المساحد أو القصور أو المدارس . 1 

والزغارف الفنية النافرة في جدرارى وسقوف قصر الأندلس كفية 
لدلالة على مبلغ التقدم الفني في هذا المجال في غرب المملكة الاسلامية . 

الفسيفساء : ( كلمة بوئانة الأصل ) وقد برع ببذا الف يه الشام 
البزنطيون الذين صنعوا للوامد بن عبد الملك فسفساء الجامع الأموي وقة 
الصخرة وها أروع الناذب في العصر الإسلامي . وموضوعات الزخرفة فيها : 
كتابات ومناظر طسعية وزشارف ثباتتة . ول تزدهر هذه الصناعة يعد العهد 
الأموي » والؤاذج القلية التي وصلتنا من العصر العباسي ومن عصور الدويلات 
المنفصلة كالتي نراها في قمة الملك الظاهر برس بدمثق تدل على الانمطاط 
والتراجع 


1 


د : و 
أي > 0 
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الغناء والموسيقى 


النغم الاو قوة ساحرة تأخذ بالألباب »سواء كان ذلك في بداوة أو 
حضارة . وسواء أ كان المغني من الإناث والذكور . ولكل جيل ألائه »> 
ولكل صقع أنفاسه وطرائق إيقاعه على آلات الاهو والطرب » من ضرب 
على الأوتار » أو نقر بالدفوف » أو ننم في المزامير » بين فوت وارتفاع 
وامتداد وانقطاع » وهمس وحبر » وحدة ولن » واهات وأنين ' 

وقد وضعت لجرى الأصابع على ثقوب الآلات وأوتارها قواعد يعرفها 
أهل الفع » مموها نا . .. وسعوها صوتاً وسعوها نمأ » وسجلناها على 
الورق في عبدنا الحاضر وسممناها باسعها الافرنجي «١‏ نوتة هوسيقية » . 

والغناء يكون فى الشعر » لأن الشعر له أوزان منغمة » وقد يكون 
في الموسّحات والزجل » ففيها إبقاع م وسقي ووزن وقافة . 

تطور الفئاء مئذ الجاهلية حتى المصر الاموي : اختلفت ضروب الغناء 
عند عرب اللاهلة منه الخداء للابل فى مسيرهاءوا هرزج وقتالغارة » والانشاد 
في الصلاة والأفرام والمآتم » ولا تال آثر الترائم الديدة الساذجة محفوظة 
في التلية من مراسيم الحم . أما طريقة إنشادهم الشعر فلا يزال أثرها في 
تحويد القرآن . وكان لاحداء مقام رفع عند العرب فقد استعذيته نفوسهم 
وهم يعدونه أقدم أنواعالغناء . وقد نشأ الغناء »تماجاء في أسطورة ذ كرهاالمسدودي 
ما بلى : قبل سقط مضر بن نزار بن معد عن حمل في بعض أسفاره فاتكسرت 
دا قد رن 1١‏ اند اران لوول وق نه عون الخاى غوا 
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فاستو سقت الإيل وطاب لها المسير » فانخذه العرب حداء . 


ولاريب في أن عرب المجنوب كانت لهم أنواع خاصة من الغناء 
الفن في المنوب فإله لا يعد قسما من تراث العرب الثماليين ومن ثلاهم 
من أهل الطلضارة الاسلامية » وقد استعمل أهل المحاز الدف قبل الاسلام 
وهو آلة موسققة مريعة الشكل يا استعملوا كذلك القصبة أو القصابة أو 
الزمر أو المزمار » و كذلك كان المزهر معروفاً لديهم » وما كاد يبدأ عبد الني 
عليه السلام » حتى كانت المؤثرات الموسيقة الأجنبة قد بدأت تظبر في بعض 
الأوساط العرية » فقد اقتنى أمراء غسان أحواقاً من القبان اللوئانات » وكان 
اللغميون من أهل اليرة بعر فون العود الذي استعاره منهم أهل الجاز . وفي 
بعض الأخبار أن النفر بن الحارث بن كادة الطبيب الشاعر هو الذي أدخل 
العود إلى مكة من ايرة » وكان ينظم الشعر عماولاً أن ستميل نفوس 
( المتوفى حوالي +«لام ) أول هن أدخل العود الفارسي إلى المداز . وقد 
ذكروا أنه رأى العود ول هرة ف أبدي الفعلة الفر س الذين أقدمهم 
إلى الخزيرة سئة ( 544م) عرد ألله بن الزيير لمناء الكعة 5 وقد أستعبر 
الناي بعد دلك وهو اسم فارسي لك لة صوتة تصنع من اكش الفاسن) 
أظبر ت دراسات البحاثة فارمر . والظاهر أن أ كثر من عنى بالغناء في الشاهلة 
كانوا نساء » وقد حفظ لنا صاحب الأغافي أسماء نفر منبن . ومن المرائي 
التي قالتها الخنساء الشاعرة المشبورة في رثاء أخيها صخر وضع دون سك 
لبغق به في المأثم . ولا بدع » فان أ كثر سعراء الماهلة كانوا نشدون 
أسعارهم انشادأ اه بالغناء , 
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ولم تككن حملة القرآن على الشعر باعتبار أنهم سعراء » بل بصفتهم مثلي 
اشير لك بو الزن ونولقن الرسول 1 ارصن كرا ضري رسكن الارتاظيا 
بالطقوس الوثدة . وفي بعض الحديث ما يفيد ان الآلة الموسيقية كمؤذن الشطان 
ستفز من استطاع إلى عبادته , والواقع أن السواد من متشرعي الاسلام 
واللقاة كاثوا تع هون عن امرسقي عل انما عقي الي الأخوال 
ومنبع من عدها مكروهة في الدين وإن لم تكن حراماً . إلا أن نظرة 
جبرة الئاس إلى الأمر يعبر عنها القول الأثور : « ار كالجسد والسماع 
كالروح والسرور ولدهها » , 


وبعد أن زالت الروعة الأولى التي أوحاها ظبور الإسلام اتمه التطور 
الاجتاعي في المماز إلى ناحبة تذوق ابمال وبالأخص في عبد عئان أول 
خليفة عاش فى حبوحة من امال والرفاه . ثم أتقن القوم فن الطباق بين 
الصوت والآلة الموسقة وأهذوا فها يسميه العرب موطداً في الحجاز » ظور 
لأول مرة طقة من الرجال ممن احترفوا الموسيقى وكانوا حنون أبدهم 
وتقصفورل تقصف النساء فعرفوا بالْحنثين , منهم طوس ( أي الطاووس 
لين بسب و إن واممه الأصلى : عمسى بن عبد الله الذائب ) أول من 
غنى بالديئة فدأ الغناء في الإسلام ويظن » أرف طويسا أدغل الابقاع إلى 
الغناء العرلىي . وأنه أول من غنى بالعربة مصحوراً بال المرسيقية المعروفة 
بالدف . وكان جل المخنين الأول في الاسلام نفرآ من اللفاء الأجانب 
وعلى راسهم طويس . ولطويس عدد من التلامدة شه رهم ابن سريج أحد 
المغنين الأربعة العظام في الاسلام » وقد عزا الرواة إلبه إدخال العود الفارمي 
إلى الإجاز والتوقبع بالقضيب إرماداً لاضاربين بين آلات الموسيقى في 
الحفلات الموسيقية العامة التي كان يديرها . ثم ان#فريم وهو رق الاب 
وكان مولى لسكاة دنت الحسين * وقد درس أبن سريج أيضاً على سعيد 
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ابن مسحمع ( المثوقفى حوالي ؛الام) المي الأسود وهو مولى أيضاً . 
وكآرنف سعيد أول موسيقي ظبر فى مكة ولعله أعظم من لبر في 
العبد الأمري » فقد قبل إنه رحل إلى الشام وفارس وأخذ ألار_ الروم 
والفرس فتقلها إلى غناء العرب » والظاهر أنه نظم الموسيقى العربية في 
احمتبها النظرية والعملة في العبد الأول من تاريخ المامين » ومن الذين 
أخذوا عنه الغريض وهو من مولدي اليربر عامه ابن سربجج أبضا وأصبح 
بعد معامه الثاني من المغنين الأربعة المشبورين فى الاسلام في ذلك العبد. 
أما المغنيان الآتغران فها ابن محرز ( المتوفى حوالي هالام )وهو فارسي 
الأصل وكان يقال له « صنابج العرب » ومعيد ( المثوفى 4##/ام ) وكان 
خلاساً من المديئة » ونال حظوة في بلاط الوليد الأول ويزيد ااثافي والوليد 
الثاني وكان قبل انتقاله إلى العاصة دمشق يحول مغناً في أنحاء الجزيرة . ومن 
المغنين الأوائل سائب بن .خائر واممه أبو جعفر سائب بن نسار ( توفي 8# ه) 
من أهل المديئة » ول يكن يغرب بالعود » وما كان بقرع بالقضيب ويغني 
مرتجلا. ولا قدم نشط الفارسي على المدينة وغنى بالفارسية صنع سائب خاثر 
مثل ذلك الغناء الفارمى بالعريية فى أبات مطلعبا : « أن الديار رسومها 
قفر » فكان ذلك ل غني في الاسلام من الغذ_اء المثقن الصئعة 
الممزويج بالأطان الفارسية . ثم أن نشيطا تع الغناء العربي هن سائب خائر 
وعلل فها بعد عددآ من المغنين بالعربية منهم عزة الملاه» وجميلة » ومعبد » 
وابن سريجج . 

وأحمد بن أسامة الهمزافي ( توفي ١م‏ ه/١./م)‏ أول من توسع في 
النصب ( غرب من الغناء أرق من اللداو) أي أول من ثقل الغناء من 
الحداء ( التنغي البسيط وراء الابل ) إلى شيء من العمل الفني وكارك 
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وكان من القبان عزة الميلاء» وكانت ترب بالمزهر والمعزفة ( تشبه 
الحود أو الطئيور ) وهما من آلات الطاهلة . وحمة ( المتوفاة نمو باس ه) 
وهي مولاة مدنة تروحمت الفن في اليل الأول وكانت دارهما موثلا 
لأرباب الموسيقى والغناء بمكة وتتامذ عليبا كثيرون منهم . ومن أبرل 
الذين كثوا محشررن حفلاتها شاعر امب المشبور حمر بن أل ربيعة . 
ومن تاسذاتها حبابة وسلامة يحظيتا بزيد اللالي . ولعل أروع عصادثة 
ذكرها الرواة عن حمابما المترعة بالبداثم تلك الزبارة التي قامت بها إلى 
مكة فخربع منبا حذاق المغنين والمغشات وحاعة من الشعراء والأشراف 
وغيرهم من الرجال والنساء المعحبين بها تشيعوبما أو تحجون معبا » وقد 
رحكيبرا على الابل في الحوادسم والقباب وتخايروا في اتخاذ أئواع اللنااس 
العجيب الظريف » فا أن أشرفت الإبل على مكة حتى خرج الرجال 
والناء ينظرون إلى حمعبا وحسن هئتهم حق قضت ححها فعادت وعاد 
معبا ممع أكثر من جمعها فتلتاها أهل المدينة ودخلت يو كب أحسن ما 
خرجت به وتوافد علها الناس مسايين لا ستدعف من ذلك كبير 
ولا صغير ... 


وحجمعت حمة عدداً من الميزات » احلتها هذه المكانة في نفوس مواطنيها 
فقد كانت تجمسع من حمسن الطلقة ورقة الشلق والطبع ما يزيد انوثتما 
قوة » وطنها تأثيراً » وكانت الى ذلك مرحة شديدة المرح > سود مجالسها 
النتكتة وبغلب عليا التواضع ©»معما كانت عله من ثقافة فنبة وادبية » 
ومقدرة على النقد الفني » وحم على الاذواق », ولطلما اجتسم عندها كبار 
المغئين والمغنشات فاسممتهم واسععوها » وحكيوا لها وحتكمت لهم. وقد 
اجتمم عندها ذات مرة شل من المغثيين فقالت لهم جمة : كلل مسن 
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وكلج تحيد في معتاه ومذهبه . قال احدهم : لس هذا مقع دون التفضيل 
فقالت : أمها انت «أبا حسى فتضحك الشكلى بحسن صوتك ومشاكاته النفوس 
واما انت 8لا اباعاد » فأسيج وحدك يحودة تأليفك » وحسن نظمك مع 
عذوبة غنائك .. واما انت يا اباعئان فلك اولة هذا الامر فضلة . واما 
انت يا ابا جعفر فمع الخلفاء تصلح . وأما انت يا ابا الخطاب فاو قدمت 
احدأ على نفسي لقدمتك , وقد قال فبهأ محمد : اصل الغناء حملة » وفرعه 

ويظبر ان حية حمدت احاناً إلى الغناء الجوقي فذكرت كتب الادب 
انها أمرت جواريها فضرين على خمسين وترأ فتزازلت الدار » ثم غنت هي 
على عودها فحرت من العيون الدموع . وكانت مجع جواريها لمعزفن 
نا واحدأ وبغنن فون :و انعد | :. 

وكانت لمموسةقى حفلات وحمالس زأهرة ف مئازل سمدات الطقة 
الارستقراطية يؤمها ماهير من غواة الفن ومريديه » وكان العود الفارسي 
المصنوع من الخشب قد أَخذْ بحتل معان العود المصنوع سابقاً في اللزيرة 
من اطإل » وكان من الآلات الموسقة الوثرية المستحة عندهم المحروفة 
آله تشه القائون وهنا أنضاً القصصة والمزمار والبوق . أما الآلات 
التي تقوم على مبدأ النقر فبي الدف وهو مربع الشكل وكانت النساء 
أسق إلى الالتفات الله واستعماله » والطبل والصنج » وأما أنغام تقطي-.ع 
الأصوات « الاوتات » الموسقبة فقد كانوا يتناقاوبها فيا من جيل إلى 
جيل ولهذا ضاعت كلها . فكتاب الأغاني مثلا طافم بالأبات التي كان 
المخنون يغنوما أبام الاموبين » إلا أنه لشت لنا « نوتا» واحداً نستدل 
مله على نم صوت الغناء الذي كان راتحا » وكان سمد المغئين في العراق 
فى ذلك العبد حنين البرى الاصرانى وقد روي أنه شخص إلى اللحاز 
راق لساك يكينة. رك الكبب يرأ للف لاضع :ذا هاما تتحيف بيه 
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دارها » وم بر يوم كان أكثر حشرأ ولا محا من يومد » وصعدوا فوق السطلح 
سمعون صوته » وازدحموا عليه فسقط الرواق على من تمه ومات حتين 
نحت الردم . وتوفرت في مواسم المج الفرص أن في الحمال من 
أفل الموسيقى والغناء لاظبار مو أهيهم أمام وفود المجابج . واقد كان من 
المألوف في بعض الأحبان أن يتوجه المغنون كي بلاقوا مو كب اجيج 
ويطربوم أثناء السير . وفي الأغافي وصف مشهد هذه اموا كب التي سشهدها 
موسم المج كان بطل زعم سُعراء اطبحاز فى ذلك العصر حمر بن الي 
رببعة . فقد خرج في أحسن هيثة » عليه حلة موساة ومعه مغنيه ابن سريج 
وجعل نتعرض لمع يرى من المسان تحتى أمدوا فرفع أبن سرييم صوتة 
بغني في شعر سمر فسمعه الر كبان وجعاوا يصبحورنل به باصاحب |أصرت 
أما تتقى الله قد حبست الئاس عن مناسكوم , 

وهكذا أصبحت مكة وبنوع أخص المدينة موثلا للموسيقى في العصر 
الأموي ومربعاً فواتها » وأم بلاط دمشق نفر من تخرجوا في فلورل. 
الموسيقى من هاتين المدينتين . و نكن لدي فنعأ تشدد الملزمتين 
والمحافظين من العاماء الذبئن كانوا ينكرهون الساع ويقرنون الموسيقى 
الشرت: والقان وستسشيدؤون الأسهاديت» الننوية: الى تلهت. إلى أن هده 
الملاهى هي نشر الوسائل التي يستدريم الشيطان 0 أبناء آدم . إما كانت 
معانة الموسقى فى القاوب أعظم من أن تقاوم بشيء من هذه الذرالم » 
لاا سها وأنث- أربات ا موسقى نسي كانوا بتندون بدورهم إلى أحاديك 
لبوية تدجحمهم » سل انم ذهيوا إلى أبعد من ذلك فزمو ا أن الشعر والموسقى 
والغناء لس من الضذروري أن تحط من قدر الانسان بل إن ها قسطأ 
من التأثير في التهذيب النفسي إذ تبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع 
المعروف وصلة الرحم والذب عن الأعراض والتداوز عن الذنوب . وكان 
يزيد بن معاوبة أول من سن الملاهي واستحلب المغلين إلى الشام وكان 
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ساعراٌ فجعل بق المفلات الكيرى في بلاطه؛ ومن ثم أصبم الغناء والشرب 
صنوين متآافين في تاريخ الدول العرببة . وشعل عبد الملك برعايته 
ابن محم هن مخني اداز » واأستقدم أينه الوامد » وهو من رعاة الفن» 
ابن سر يج ومعبدا إلى العامة واحتفى بها ©» ثم أعاد يزيد الثاني الشعر 
والموسقى إلى سايق مر كزهها بعد أن كان سمر بن عبد العزيز الشليفة 
الورع المحافظ قد حال دونها . وقد عول يزيد على مواهب حبابة وسلامة» 
واصطفى هشام حئيئاً الخيري وأنعم عليه . كذلك كان الوليد اك_الج 
صاحب شراب ولحو وطرب وسماع للغناء » فاستقدم المغنين من البلدان 
الختلفة وأظبر العزف على العود واستقبل في بلاطه عدداً من أرباب 
الموسيقى والغناء هنهم معبد المشبور » ووافقت ولائه زمن ازدهمار 
الموسيقى في ا الخحاز فلم يجيه آخر العصمر الأموي حتى كأن حب 
الغناء قد سرى فى نفوس الناس خاصتها وعاهتها » فاتخذ العساسون ذلك 
الأمر سلاحاً على الفت من ساعد خصومبم الأموبين وقاموا ينشرورد. 
دعوم وبتوعدون « أعداء الله » . 

الغئاء في العصر العباسي : ازداد إقبال الناس على اختلاف طبقانهم 
على الغناء في العصر العباسي . وقد أخذ البدي الخليفة اماو للب بدعاية 
هذا الفن يدأ حمث انتهى الخلفاء الأحويوة الاتروق. » وأحضر إلمه ساطاً 
المجى ( ذخا .ءولمم ) صاحب الصوت الشمي الذي قالوا في صوته 
مر أدفا لمقرور من حمام مى » ثم أحضر أيضاً ابراهيم الموصلى تاميذ سباط 
( 749 -- 4١م‏ م ) الذي غدا بعد استاذه إمام الأصول الموسيقية التكلاسكة 
عند العرب . وكان إبراهم هذا من أسرة فارسة شريفة وقد خطفته خارج 
الموصل في حدائته عصابة من الأسقماء فتعلم بعض أغانهم » وهو أول من 
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وقع الايقاع بالقضب » وبلغت براعته با موسيقى أنه كارف ستطيع إذا 
أخرجت الله ثلاثون جارية فشرين جمعاً طريقة واحدة وغنين في الأوتار 
وثراً غير مهستو أن نشير إلى إحدامن قائلا بافلانة شدي مثناك فتشده 
وتستوي الأوتار . ثم جاء الرشد بعد المبدي فاستلدق ابراهم به واتخذه ندها 
ومئحه ( ١66‏ ) ألف درهم دفعة واحدة » وصار لصمله بعشرة | لاف دهم كل 
سهر » وقد أعطاه بوماً مئة. ألفت درهم من صوت واحد غناه فأعحبه . و كان 
لابراهم منافس دونه مرتبة هو ابن جامع القرثي » وهو ابن سياط بالتبني » 
وذكر أن إبراهم أسْد المغنين تصرفاً في الغناه وابن جامع أحلاهم نغمة , 
وقد سأل الرسْشد أحد المقرين اليه من المغنين : «مايقول في ابن جامع ؟ » 
فأجاب : دوما أقول في العسل الذي حما ذقته فبو طبب ». 


وكان بلاط الرسّد بأببته وأناقته قد أذ برعى الموسقى والغناء م 
رعى العلم والفن فأصبح موئل الغناء ومقصد أرباب الموسقى . وقد زها 
ف ظل نفر من أقطاب الموسقى أجريت عليم الأرزاق يرافقبم طائفة من 
عبد وإماء . وقد تركت هذه العصة من أهل الفن ثرا أدبية من قصص 
الغناء في الكتب م نرى في « الاغاني » و «١‏ العقد الفريد »و «الفبرست » 
واد ناية الأرب »و« ألف للة ولية» وقدروي أنه اشترك في مبرجان 
موسق فيز الفان من هؤّلاء المغنن والمغننات تحت رعاية الخليفة الرشيد 
ا ا اك 
وإناثاً حتى مطلع الفجر » وبدنا كان حند الأمون عسطاً ببغداد كان الأمين 
جالساً على ضفة دجة وحوله خواص جواريه يطرينه ٠‏ ومن المغنين الذين 
رعاهم الرسيد مخارق ( المتوفى 06م م ) وهو تاسذ ابراهم الموصلى وكانت 
قد امثرته إحدى المغشات وقد حدث أن ممعته يناد على اللحم الذي 
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ببسعه أبوه فأعصت يبصوته ثم باعته من آل الزبير وانتهى أمره أن أصبم 
من عبد الرشد فأعتقه ووصده بئة الف دينار وأدناه من محلسه . وقد روي 
عن مخارق أنه توسط دجلة في إحدى الليالي واندفع يغنى بأعلى صوته هما 
بقى أحد من ملاح ولا غلام ولا خادم إلا بكى وظبرت الشموع والسرج 
من حانى دجلة في صحون القصور الدور بتساعى بين بدي أهلها ستمعون 
غناءه وخرج هرة إلى بلب الكناسة بيغداد » والناس يرتحاون لاخروج إلى 
مكة لحب » فنظر إلى كثرتهم وازدحاههم فقال عض صحه : قد حاء 
في الخير أن ابن سريج كان بتغتى في أيام اليج . والناس عنى »> فستوقفهم 
بغئائله » وسأستوقف 3 هؤلاء الناس حميعاً » لتعاموا أنه لم يكن ليفضلني 
الا «صنعته دون صوته »© ثم اله اندفع بؤذن » فاستوقف إلناس واستلباهم 
وتقاطروا نحوه ... وممعه أبو العتاهة الشاعر يوم فقال له : لقد رققت 
حى كدتثة ان احسوك . فلو كان الغناء طعاما لكان غناك أدما » ولو 
كان شرابا لكان ماء الحاة . 


وكان الخلفة الوائق دقول : ه] غناي عخارق قط الا قدرت انه من قلي 
خلق ولا غناني اسحاق إلا ظننث انه قد زيد فيملكيملكآخر٠‏ وكانمئن ندماء 
المأمون والمتوكل إسحاق بن إيراهم الموصلى ( 740 ٠ههم)‏ “ميد أهل الموسيقى 
في عصره . وقد تمثلت فه بعد أبه روح الموسيقى العربية الكلاسكة . 
أما مكانته موسسقي ملم بالصناعة بوجه عام فلس ما يدائيها حيث قبل فيه 
إنه «أعظم من أنبهم الاسلام في هذا الفن » وقد ادعى إسحاق يا ادعى 
أوه من قبل وا ادعى زرياب بعد ء أن الحن كانت تلبمه الألحان 
إن «ؤلاء وسواهم من أرباب الموسقى الذين نشؤوا في ظلال الخلفاء الوارفة 
ولا تذال أسماوهم مقرونة بأمماء الخلفاء كانوا أكثر من موسقبين . فقد 
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منحوا من الذكاء والفطنة وسسرعة الخاطر وقوة الحافظة قدرأً كيرا . 
وكانوا فوق ذلك محفظون كثيرآ من الأسْعار الختارة والنوادر المستماحة 
وغير ذلك من ضروب الفئون » فهم إذن مغنون وشعراء وعاماء تثقفوا بالثقافة 
العاسة في عمرهم . وبأتي بعد هؤلاء مرتية الضاريوى » وأهمهم أصحاب 
الأعواد » أما الضاريون على الرباب فقد كانوا أدلى مرتشة . وبلى الضاربين 
طقة القان اللآفي كن يشتر كن فى المفلات من وراء الستار وقد كن من 
الزينة الفرورية في ببوت اريم. وأصحت ترييتهن وتتثقيفبن من الصناعات 
الامة » وقد ربى إسحاق جارية حتى يرعت فيذل فنها رسول صاحب مصر 
عشرة آلاف ديئان فلم يعبا » وساومه رسول امبراطور الروم فبها على 
ثلاثين الفا ثم أوصله رسول صاحب خراسان إلى أربعين ألف دينار » واحثال 
إسحاق على أمره معهم بأن أعتقبا وتزوجبا. لقد فاق ينو العباس في بغداد 
بني أمة في دمشق يمن خرج منهم من المغنينوالمنشدين والضاربين على 
العود لمن آل العباس تبغ ابراهيم بن المهدي ( أخو الرشيد ) الذي نازع 
المأمون الولاية سنة ١م‏ م وقد| كتسب سهرة عظيمة في الموسيقى والغناء 
أما الواثق فكان يضرب على العود وقد صنم مئة موث » فكاف بذلك 
أول موسيقي بين الخلفاء » ومن بعده قام المنتصر والمعتز فأظبرا مقدرة في 
الشعر والموسقى » إلا أن الليفة الذي برع في الموسيقى هو المعامد وقد 
القى امغر افي الشبير ابن خرداذبة في حضرته خطة في الموسقى والرقص 
تعد من الأصول الحامة التي بين أبدينا عن حالة هذين الفنين في 
ذلك العصر . 


الموسيفى النظرية في المشرق : وكارت هناك من جمة الحكتب 
البونانة الكثيرة الى نقلت إلى العربة في العصر العباسي بضعة كتب 
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تبحث في الموسيقى النظرية . منها اثنان لأرسطو نقلها إلى العربية الطبيب 
النسطوري الشبير حنين بن إسحاق الواحد تحت عنوان « كتاب المسائل » 
والثاني « كتاب النفس » وقد تريجم حنين كتاباً لالنوس بعنوان « كتاب 
الصوت » وما ينسب أصله إلى اقليدس كتابان في العربية هما م كتاب 
النغمى » ول يكن من تألف اقللدس أصلا وم كتاب القانون » » أما 
ارستو كسلين من رجال القرك_ الرابع قبل الملاد فقد عرف خاصة 
ب « كتاب الايقاع » كا أن نيكوماا كس بن أرسطو عرف « بكتاب 
الموسيقى الكبير » . وقد عد « إخوان الصفا » » وكان بعضهم فيا يظهر 
من أصحاب النظريات في الموسيقى » هذا الفن فرعاً من الرياضات » 
ويحلوا فيتاغورس باعثباره مؤسساً للموسقى النظرية . وقد استمد العربه 
من هذه الكتب وغيرها من كتب الاغريق آراءم العامة في الموسقى 
وأصبحت لحم ثقافة قامٌة بذاتها في مبادىء نظرية الصوت الفيزيائة والفسولوجة ؛ 
ومن هنا كانت الناحية العاسة الرياضة لاموسقى العربة مستمدة من أصول 
يونانية » أما الناحية العملية فناضحها كم أظبرت أبحاث فارمر عربة محتة » 
وفي هذا العبد استعيزت لافظة موسقي ( وبعدئد موسقى ) عن الونانة 
وأطلقت على مناحي العم النظرية وخصصت لنظة « الغناء » القدهة 
للفن العملى وقد كانت إلى ذلك الزمن تفيد الغناء والموسقى معاً » أما 
لفظا « قيثار» و « ارغن » وكثير من الألفاظ الفنية الونائة الأصل 
فإنها لاتزال تستعمل في العربية حتى الآن » ومن الواضم أن الأرغن جيء 
به من بلاط البيزنطيين . ولقد عاش في القرن الثاني عشر اثنان من صناع 
الأرغن هما أبو الجد ين أبي المسي الدمشقي (المتوفىم 1١8٠‏ ) وأبو زكري 
محبى البيامي الذي اتصل بصلاح الدين وكان في خدمته . وكان زعم 
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الكتاب الموسقمين الذين تبعوا المدرسة الاغريقة الفنلسوف الكندي الذي 
زها في الشطر الثاني هن القرن التاسع م وتظهر في كتبه أول معلم الأثر 
البوناني . وتحد في واحد من اللكتب التسعة المنسوبة الله أول استعهال 
صريح لعلامات الموسقى عند العرب . و يكن الكندي وحمداً في علم 
ا موسقى النظرية بل إن عدداً من رحال الفلسفة الاسلامة والطب كانوا 
كذلك أيضأ . وقد وضع الرازي (ههم ‏ هبو م) كتاباً في هذا الفن 
مان الله ابن أي التيعة بو لسن عونا أن بكون قد وضع غير كاب 
واحد. وأما الفارابي ( المتوفى .هه م ) فقد كان يحد ااضرب على العوه 
وهو أعظم من كثب في أصول الموسقى بين كاب العصور الوسطى 
فإنه علاوة عن اشتغاله باخراج طائفة من الشروح على مختلف كتب 
اقليدس المفقودة البوم قد وضع ثلاثة أيحاث مبتكرة منها و كتاب الموسقى 
الكبير » وكان أهم مرجع في الشرق »أما في الغرب فاعظم كتبه أثراً 
وأكثرها شبرة هو كتاب « إحصاء العلوم » وهو أقدم كتاب في هذا 
الموضوع وقد نقل إلى اللاتينة . وقد نقلت أيضاً إلى اللاتئنة تالف ابن 
سينا ( المتوفى ٠١‏ م) الذي لص كشا سابقة لعبده وعقد في م الشفاء » 
يحدا في الموسقى » وتآليف ابن رسد ( المتوفى م9١1‏ م) وأصبحت هذه 
التآليف كتبا مدرسية في أوروبا الغربية . أما الغزالى فقد كان لدفاعه 
عن السماع الأثر الأكبر فيا بلغته الموسيقى من شسُأن فى الطرق الصوفة . . 

وما ,يؤسف له أن معظم هذه الرسائل الفئة قد فقدت أصوها العرية : 
فالموسيقى العربية وعلاماتها وما كانت تقوم عله من أصول النغم والايقاع 
ظلت تنقل بالسماع من جيل إلى جيل إلى أن تلاثئى أمرها . إن الأغاني 
العريية اليوم فقيرة بالأنغام غنية بالابقاع » ولس بين أرباب الموسيقى العربية 
الحديئة من يستطبع أن يشرح جليآ الكتب الباقية في موضوع الموسيقى 
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القديمة أو يفقه ماما علاماتها القديمة وتعابيرها الفنة الموضوعة بها. ومكنح 
أن نرجع كثيراً من هذه المصطلحات إلى أصول فارسية أو هئدية . .. 

موسيقى الاندلس : 

كان زرياب واضع حجر الأساس في فن الموسيقى الأندلسة وهو تاد 
مدرسة الموصلىي البغدادية . وقد نزل زرياب قرطبة عام «9*م م واستطاع 
بفضل اتساع معرفته بالموسيقى والأصوات التي لا يعرفها أحد غيره وتضاعه 
في العلوم الطبيعية وشخصيته اإذابة واطف معاشرته وظرفه وتأدبه وحضور 
ذهنه أن يكون مثال الرحل الاجتاعي الممتاز . وكان في قرطبة تحت رعابة 
عبد الرحمن الثاني عندما اخترع زراب هضرب العود من قوادم النسر معتاضاً 
له عن مضرب الحشب » فأبدع فهذلك للطف غرب الريشة وثقاله وخفته 
على الاصبع . وزاد في أوتار عوده وترا خامساً »وأنشأ مدرسة غدت معبداً 
كيرا للموسيقى الأندلية » ثم تبعتها مدارس أخرى في إشيلية وطلطة 
وبلنسة وغرناطة . . . ويتاو زرياب مرتبة أبو القاسم عباس بن فرئاس 
( المتوفى 6هم م) وإليه يعزى الفضل الأ كبر في إدخال الموسيقى الشرقة 
إلى أسبانا وتعميمها » ويقال إنه أول من استنبط في الأندلس صناعة 
الزجاج من الحارة . وإنه صنع آلة في منزله على هئة السماء مخيل لاناظر 
فنها أنه يرى النحوم والغيوم والبروق . 

وكان ابن فرناس أول رجل في تاريخ العرب حاول الطيران بطريقة 
عاسة . وكانت عدته عبارة عن رداء من ريش كسا نفسه به وجعل له 
فنه جناحين » وقد قبل اله طار في اسلو مافة ولكنه لم حسن الاحتيال 
فى وقوعه فتأذى فى مؤخرته لأنه لم يعمل له ذناً . على أن الموسيقى 
النظرية والتطبقية التي أدخلها زرياب وابن فرئاس كانت فارسية عربية » 
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ويتوالى الأعوام أخذت أصول الموسقى اليونانة والفيثاغورية تحل كلها » 
حبن كانت الكتب اليوناية التي تدور حول هذا الموضوع تنقل إلى 
العربية . ومما يدل على سلطان الموسقى والألمان على قاوب أهل الأندلس 
ما أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد عن فضلها قال:« هي الصناعة التي هي 
,قراف الهم بوعرقع التندن. ورف القلس.وغال مرق ومتلؤة كرتت 
وأنس الوحيد وزاد الراكب . . . وقد يتوصل بالألمان المسانف إلى خير 
الدنيا والآتخرة لمن ذلك أنها تبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع 
المحروف ©» وصة الرحم والذب عن الأعراض والتجاوز عن الذنوب وقد 
بكي الرجل بها على خطيئته ويرفق القلب من قسوته ويتذاكر نحم 
الملككوت وعثله في مير ه © 


وعلى العموم فان المامين الغربيين كانوا أكثر ميلا إلى فن السباع 
والغرب من زملائهم الشرقبين . ول بأت آخر القررف اطادي عشر حتى 
كانت الموسيقى الأندلسية قد كشفت شهرة بغداد في هذا الموضوع » 
وفي هذه الحقبة أصبحت اشبلة تحت حي بني عباد الذين حكموا قرطبة 
أنضاً مدة وجيزة مر كزاً لاموسقى والغئاء وغيرهما من ضروب اللبو التى 
تقرن عادة بعصور العرب الزاهية في ريوع الاندلس . فالمعتمد العبادي 
م يكن ساعراً ملها فحسب بل كان بحسن الانشاد أيضاً والضرب على 
العود » واستهرت عاصة بني عنّاد يصناعة الالات الموسقة وتصديرها » 
وهنااك رسالة فى الموسقى ترجع إلى عصر المرايطين للفيلسوف ابن ماجه 
١‏ المتولى م4١١‏ م ( الذي زها ف اسبالة وفاس وهي مفقودة الآرك » 
ولكنها كانت عند أهل الغرب توازي من ححيث ققعتها وأهستها الرسالة 
التي ألفها الفارالي في الشرق » وظبر فى عبد الموحدين فلسوف آخخر هو 


رمش م 


ابن سيعين «١‏ المتوفى 4م) بحث في تناسب الأنغام المومسقية في كتاب 
الآدوان المنسوب ؛ مله لسلخة ورصدة محفوظة فى القاهرة » وحدث مرة 
ف مناظرة 5 جرت ف حضرة المنصور ثالث ماواك الموحدين بين ابن رسد 
والرئيس الي بكر بن زهر في المفاضة بين قرطبة واسشبلية أن رد ابن 
رسد على ابن زهر بهذا الكلام مدافعاً عن قرطة : 

ما أدري ما تقول غير أنه إذا مات عام باشبيلية فأريد بيع صكتب 
حملت إلى قرطبة حتى تباع فيا وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع 
آلاته حملت إلى اشييلة , 

اثرها في اوروبا : وكان كلما ازداد ارتتاح عامة الشعب من الاسبان| 
والموادين إلى الناذج الغنائية العربية ازدادت الأغاني العربة انتشاراً وسْعسة' 
في أنحاه اسبانيا » وقد لمع من العرب موسيقيون في قصور الملوك بقشتالة 
والأرغوة:: وعرك: كتروة. من أهل الرقص والغناء العرب في اسبانا 
بعد سقوط غرناطة يبد الأفرنج بزمن طويل © وكائوأ لابزالون يعملور:. 
بواسطة فنهم على تسلة أبناء اسبائما والبرتغال » وتشير أيحاث رسيرا الاخيرة 
إلى أن الموسقى الشعبية في اسبانيا بل موسيقى المنوب الغرلي من أوربا 
بأسرها في القرن الثالثك عشر وما بعده كانت كالروايات الغرامية الغئائة 
والتادضة في الأقالبم مشتقة من منبع أندلسي انثق في نشأته من مصادر 
عرية وفارسية وبيزنطية ويوثانية » م انتقلت الفلسفة وعلٍ الرياضيات والطب 
من بلاد الإغريق وروم إلى بيزنطة وفارس وبغداد ثم إلى اسماشما ومنها إلى انحاء 
اوربا انتقات أيضاً عدةفروع من الموسيقى النظرية والعملية العربية إلى أوروبا . 
والواقع أن كثيراً من الآلات الظاهرة في الرسوم الاسبانية الدققة 
وصور بعض الأشخاص الضاربين علبهسا هي دون جدال إسلامة الأصل ) 
ومن الرسوم الاسبانية الدقبقة ما بظور فيا موسيقيون عرب يلعبورن 


184 سد 


الغطرنج . وقد ورد في اللغة الاسبائية نفسها أول وصف لمذه اللعبة 
بلغة أوروسة وذلك في مؤلف لألفونو العاشر ملك قثتالة ولون من 
عام لزه ١١‏ إلى ١١87‏ م . وكان الفونسو من أعظم دعاة العلوم الاسلامة 
في اسبانيا النصرائية واليه يرجع الفضل في وضع تلك المجموعة الشعرية 
الرائعة التي ترجع موسيقاها في رأي ريبير إلى أصل اندلسي اسلامي » 
وقد أثر الشعر العربي على ظبور طبقة « التروبادور » الذين أهخ ذوا 
حا كون منشدي العرب » لا هن حيث العاطفة والطيعة فحسب » بل 
من حيث الصور والأسْكال نفسبا التي أخرجوا فيا أناشدهم » وقد كانت 
بعض العناوين التي أطلقها سُعراء البروفنسال هؤلاء على مقطوعاتهم الغنائية 
ترحمة لعناوين عربية . والراجم أن أدلاره أوف بأث الدي درس الموسقى. 
في بارس هو الذي ترجم رسالة الكوارزمي فى الرياضات وكان فيا قسم 
عن الموسيقى . ومن هنا فان هذه الرسالة هي من أقدم الرسائل التي 
أمغلت الموسيقى العربية إلى عالم اللاتشة . وكان فى حوزة العرب منذ 
أيام ادلارد في الشطر الأول من القرن الثافي عشر رسائل اغريقة قديمة 
تعنى بالموسقى مثرحمة إلى العرسة؛ وعرفوا كذلك مؤلفات الككادي والفارابي 
وابن سينا وابن ماجه التي وضعوها هم أنفسهم في هذا الفن . ولم بأت 
آخر القرن حتى أصبحت أكثر هذه المؤلفات المديدة معروفة في أوروبا 
بفضل ترجمانها اللاتدنية التي وضعت في طلمطلة . وما يحدر ذكره هنا 
أنه في هذا العبد نفسه ظبر نظام جديد لاموسيقى المسحية الأوربة 
يقوم على أن للاوتات والارقام الموسقية قيمآ وقتئة محدودة أو نسبة معنة 
فيا بينها . 

وأول من شرح حقيقة هذه الموسقي القياسية أو الغناء الأقس » 
رجل غامض الموبة اسمه فراتكو الكولوني « نحو ١١5.‏ م» وليست أرقامه 


ب 15.6 سمه 


الموسقية المعروفة بالأرقام الفرتكوئ ة لتختلف في أصلها عن أرقامنا 
الحديثئة . ولكن هذه الموسقى القئاسسة نفسبا كانت تشكل قم قاماً 
بذاته من الموسقى العربية وكانت تعرف باسم الايقاع » وذلك قبل عصر 
فراتكو المذ كور با لا بقل عن أريعة قرون » وقد أفاض الكندي ( لمع 
نحو .لالم م) في أبشاحبا » وقد ظبرت بعد فرانئكو رسالة منسوبة إلى 
جون أوف غارلد عوطت فيها أصول ال « أو ككتس » أي «١‏ أساوب 
التوقع » » ولعل لفظة « او كيتس » نفسبا هي تحريف لفظة ايقاعات 
العربية . والراجح أن الموسقى القياسة هي أعظم ما نفح به العرب هذا 
الفن » ول تكن المأئرة الوحيدة في هذا المغمار» زد على هذا أن الآ لتين اللتبن 
كان لهم السهم الأوفر في تقدم فن الموسيقى في الغربهما و العود والرباب» 
وكلاهما دخيلان ثقلها العرب إلى غرلي أوروبا . 

حياة الترف في المدن : إذا كانت الصحراء باقلمها الماف تدعو سكانها 
لأن بعيشوا عنشة حافة خشنة + ولأن يكافهوا فى سل الهاة » فان 
ا التمرك. «افظفية .وز او االلارية ميو الاقلن: الفقدل الات واد 
سكانها على أل بنعموا فى ظلالها الوافرة» وخيراتا المتدفقة » وكان 
العرب الأوائل الذين خرحجوا من اللؤيرة العربة وفتحوا بلاد الحلال 
الخصيب وأطرافه الشرقية والغرببة » لايزال تغاب علبهم البداوة » 
واللماة الصحراوية » ولا يزال الدين المديد مسيطرا على كل حركة من 
حركتهم » فنظروا إلى منتاع الدنا وزخرفها نظرة ازدراء »2 ولم يتغمسوا 
في عم » اللهم إلا في بعض مظاهر » كالاحتفاظ بعض النفائس التي 
غنموها فى المرب » أو باتخان كثير من الرقتى والاماء, » واتخاذ بعض 
الدور اللبيرية العالية » وتحسين أنواع الطعام . وكان معاوية قد قلد 
الاكاسرة بظاهر الساطان وأببة الملك ء حتى بظبر ‏ ا قاله لعمر بن 


ب 61 سم 


الخطاب قوة المسامين وعظمة أمرائم . وكان العصر الأموي عصر نزاع 
بين ححماة البداوة المافة » وبين اللاة الملحضرة الماعمة » فكارد_ هناك 
قلنان يستددون العداوبر الوشقى م وتتفورنم. تاعانق قن البو باغو 
كيزيد بن معاوية وبزبد بن عبد الملك » وخلفاء أتقماء قضون أيامهم ف 
الحد وإدارة الملك كمعاوية وعد الملك وعمر بن عند العزيز » وكان من 
ورامم الشعب » تارة تظبر عله مظاهر التمئع نحياة الترف » وأخرى 
تظبر عليه مظاهر الورع والتقوى والزهد بالدنيا . ولما ثقلت العاصة الاسلامية 
إلى بغداد » وطفى الفرس ثم الأتراك والبويهمون والسلاحقة على السلطان 
وشم » وأنفصلت الدول الصغيرة واستقلت » وقامت دولة الأموبين 
بالأندلس » والنتشرت التحارة وتحسنت طرق المواصلات + وتدفقت الأموال 
بكمات هائلة » واغتلت طبقة كثيرة العدد ... تمتع السكان محباة من 
اثرف لم يعرف في الحصر الاسلامي الأول » وائتشرت عادات وتقالد 
جديدة تزيد الانسان انغاساً في اللبو والنجون » وسكا باطلاة .. ولكن 
النزعة الدينة الشديدة لم تنعدم » فبقي الصراع بين إرخشاء العئان للحسد 
لتمتع باللزات الدذيوية » وبين تقديس الروح و كبحم حام النفس و كثرت 
مظاهر الفريق الأول في المدثك وفي بلاط الخلفاء والأمراء والأغشاء » 
ومظاهر الثاني بالريف والصحراء ودور العلم والمساجد في المان » ولا تبالغ 
إذا قانا إن المدن العربة يغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة كانت في 
العصضور الوسطى أسيه بعوامم العالم المتمدرن في العصر الماضر »© بسعتها 
وعظمتها » واحتوابا على المتناقضات » فالى جانب القصور العظيمة ومظاهر 
الأجة ترى الأكراخ الفقيرة والقيرة » وإلى جانب طقة غنية تصرف 
الملابين فى حفلاتها وموائدها وزيلتها » طبقة فقيرة تدم لل.انبان. اليد 


51950 سا 


لقمة طعام تسد به رمقها » و إلى جانب حالس العم والأدب والدين والترحمة 
والنقل والتاليف والمناظرات تميء الس الانس والشراب والنادمة .. 
ولم تكين بغداد وخاصة في العصر العباسي » باقل من باريز أو ويورك 
في العصر المالي » يحد فيها مرء ما ينبغى هها تعددت مشاربه وتلوعت 
أهراؤه » من حامعات وأكاديمسات ومكتشيات وعماء وأفاضل » ومن دور للبو 
والنمون » وحانات للخمر والدعارة » ولعل هم مظاهر الآرف في المدن 
كان في الطعام والشراب » والملبس والمسكن والمحفلات والمآدب والأعباد 
وأنواع التسلة ... 

في الطعام والشراب : بعد أن كان عمر محاسب ولاته إذا بلغه أنهم 
يتكثرون من أنواع الطعام على موائدهم ؛ صار الخلفاء والامراء والاغنياء 
بتسابقون إلى إقامة الولاتم العظيمة وتقديم أنراع الأطعمة اللذيذة » وفي 
كت الأدب ذكر كثير من أنواع الطعام التي صار بتناوله العرب ع 
ووصفه وطريقة صنعه كالس.كباج ( ولشبه اللحم المطبوسم بالكل ) والفالوذ.ج 
واللوزينج والخشاف والجلاب والقطايف » والهريسة وكلبا أنواع من الطاوى. . 
ما أن الشراب كثر وظبرت أنواع من المشروبات »2 ولم يتورع حتى 
بعض الخلفاء عن تناولها 2 وفي ريات أبى نواس كثير من وصفها . 
ويصف فليب حتي تطور الذوق العرلي في الطعام والشراب ويقول : 
و وكات الطعام يقدم في أطباق نحاس واسعة مدورة على موائد واطئة 
أمام الدواوين أو على الأرض مقايل الوسائد » وفي منازل الأغنياء كانت 
الأطباق تصنع من الففة » والاخوئة من الخشب المنقش بالابنوس واللؤلؤ 
أو الصدف على طراق المصنوع اليوم في دمشق » هذا هو الشعب العربي 
نفسه الذي كان سابقاً فى سُظف العيش وخدونته يفاخر باكل العلبز 
(وبر الابل مطبوضاً بالدم ) » والذي حسب أبناؤه الأرز لأول وهلة سما » 


ب 131 سه 





١".  لكشلا‎ 


وظنوا المرقق من الخنز رقاعاً الكتابة : هذا الشعب بهأت له الآن أساب 
المضارة فبذبت شهوته للطعام المريء » وجعلته ستطبب لذائذ المدنية 
فصار بأكل من طعام الفرس السكبام والقالوذيج » وأصيم دجاجة يعلف 
بالموز واللوز المقشر وسقى الخلس . وصارت منازله في الصف تغرد 
بالثلبج » ومرطباته قوامها الماء يذاب فيه السكر ويعطر باه البتفسج والموز 
والورد أو بعصير التوت » وقد قال أحد الشعراء : 
قطائف قد حث.ت باللوز 2 والسكر المادي حدو الموز 
تبح في آذي دهن المجوز سررت لاوقعت في حوزي 
في الملسس والمسكن : أذ الناس يكثرون من ارتداء الالبسة المصنوعة 
من الديباج الخااص » أو اللخلوطة بالقطن والكتان » وأ كثر الخلفاء من 
الخلع وهي منم موظفهم أنراعاً من الملاس في مناسبات مختلفة . و كان 
علد الخلفاء ديوان بأسم ديوان الطراز » وممي فى العبد الفاطمي بأسم 


5514 سس 


دار الكسوة » وكان للجند في العصر العبامي ملاس معينة حسب أجناسهم 
ودتبهم » وتفلنت النساه في اتخاذ أنواع اللباس المصنوع في تر اباء 
الأرض » وكانت أغطة الرأس عند الطبقة الغنية منهن ترصع بالجواهر » 
وتحلى بسلاسل ذهية مطعمة بالأحجار الكرية » ك1 كن بين رؤوسهن 
بحل مسطحة من الذهب ٠»‏ وبلففن حولحها عصابة منضدة باللؤلؤ والزمرد » 
5 الخلاغل في أرجلبن ”ا استعملن أنواعاً من التجميل الصناعي . 

أما المنكن » فقد ذكرنا في كلامنا عن القصور وصفاً لبعض قصور 
الخلفاء » وكا اقتناء الدور الواسعة » وفرسها بأفغر الراش والاثاث 
سائعاً عند كل ذي سعة من المال » وروت الأخبار أن السدة زبيدة زوج 
الرشد كانت تصنع أعمالاً تفوق مقدرة الوك + تمثل اصطناعها بساطأ من 
الدييام جمع صورة كل حيوان من جمبع الأجناس » وصورة كل طائر 
من الذهب » وأعينها من يواققت وجواهر » ويقال أنا أنفقت علها نحو 
ألف ألف ديثار ؛ وكمثل اتخاذها الآلة من الذهب المرصم بالجوهر » 
والثوب من الوشي الرفيع يزيد مله على خمسين ألف ديئار » والقباب من 
الفضة والابنوس والصندل عليها الكلاليب من الذهب الملبس بالوشي والديباج 
والسمور وأنواع المرير » و تمل اتخاذها تمع العنبر واصطناعها الخف 
مرصعاً بالموهر ... » 

في الحفلات والمآدب والاعياد : احتفل المامور:_ الأوائل احتفالات 
دينية بالعدين : الفطر والأضحى » وقد اقتيس الامويرن ثم العباسبون 
ومن عاصرم وأتى بعدهم عادة اقامة الاحتفالات الرسمة في كثير من 
المناسات فاحتفلوا بعد النيروز في أول الربيع » والمبرجان » في آخر 
العام وهما عبدان فارسيان قديان ٠‏ ا احتفل ولاة مصر وقادتها بعبد وفاء 


ب 3860 نا 


النيل » واحتفل الشيعة والفاطميون بوم عاشوراء ومولد على والحسن والمسين 
وفاطمة » كم كثر الاحتفال بالمولد الدوي الشريف »© ونصف رجب 
وأول ونصف سعمان وغيرها . وكانت المدن الكيرى تدان بالأنوار لملا 
وتتحاوب أصوات المسامين بالتهليل والتكيير »؛ ونؤدحم أنجار المدرل النهرية 
الكبرى كبغداد والقاهرة بالزوارق المزينة بأبهى الزيئات التي تسطع من 
جوانبها القناديل > ونحخرس الناس إلى الطرقات وشادلون الهدايا » ويقيمون 
لامع تزاورون. 16 أنب ا للقجا د الأحراه ١:‏ كتزى اهن عقي امات 
الجند في كثير من المناسبات كالأعياد » والسفر للقتال » والعودة من النصر 
وكانت مواكب الخلفاء يوم ارتقاهم العرش وفي غدواتهم وروحاتم تختلف 
حالاً وروعة باختلاف المناسة وقوة الخلفة أو الأمير أو صاحب الدولة 
المستقلة وغناه .. 

وقد أكثر الحلفاء والأمراه والأغنياء من المآدب وتباهوا بعدد طباخيم 
وكميات السمن والدقيق والحارى وأنواع الخضر واللحوم التي ستبدكها كل 
منهم في الأسبوع » وفي الناسبات المختلقة كشبر رمضان وأيام الأعباد . 


وبرزت مظاهر الثرف في حفلات الزواس وغيرها من اللمفلات الخاصة ؛ 
وحفلات استقبال رسل الخلفة عند الامراء أو رسل الاوك الأجانب عند 
الخلفاء » فكان المند بصطف على الطريق لمسافات بعدة »© بأهى ملاسه 
وأ “الميداناك + رمقل اربع ل لوس رار كن عق احدين الليول 
أو في أحمل العربات وأكثرها زينة » وينزل في قصور مؤثئة تأثثاً بدل 
على غنى المضف وقوته » ويقدم للسفراء أو الرسل أنواع الهدايا . 

ويتحلى اسراف خلفاء العصر العباسي الأول وبذخهم في حفلات 
الزواس مما فعله البدي عند زواج ابنه هارون الرسيد بالسدة زيدة فقد 


ع قات 


أقام لية زفافها وليمة ل يسبقه إلها أحد في الاسلام . ووهب الئاس في 
ذلك اليوم أواني الذهب المماوءة بالفضة » وأوانى الفضة ماوءة بالذهب 
والمسك والعزير » وزيها بككثير من اللى والجواهر » حتى أنها لم تقدر 
على المي لكثرة ماعليا من هذه الطلى والجواهر .. وقد أ كدت السدة 
لاحي ان لفاك هذا اواج انمع تر ار كم يون تعنة بوانلزنان ليون 
درهم وسعة وثلاثين مليون .. 

ووصف المقريزي جباز قطر الندى ابئة خمارويه الطولوى عند زواحها 
من الخليفة المعتضد العباسي « من هذا المباز ذكة من أربع قطع من الذهب 
علها قبة من ذهب مشبك » وفي كل عين من التشبيك قرط معلق فه 
حية من اطوهر لا يعرف لها قدمة وهاه هون من الذهب لدق الطيب » 
والف تكة ثفن الواحدة عر دانير . 

انواع التسلية : وهناك أنواع من التسلة للعامة والخاصة » كالترد 
والشطرنع » والرمي بالنشاب » والصيد » ولعبة الإوكان وتكون بعصا 
معقوفة ولشبه لعبة البولو » التى يسمونها القراح أو الطبطاب » والسباحة » 
والمصارعة وتربة الطوانات امختلفة واقامة حدائق الموانات » وخاصة في 
مصر في عهد الطولوننين كو الى بعدهم . 

وكان الشطرئج ارفع الألعاب الذهنية التي بارسها كبار رجال الدولة 
وقد ذكر أحد المؤرخين الألمان ان الندوس الذين حرم عليهم القتل وسفك 
الدماء اخترعوا الأطر نج للقتل البريء » القتل الذهني / 

وذكر القلقشندي في صبم الاعشى أن الشطرئج من وضم حكراء الهند 
وضعه صلصة بن داهر الحندي لملك الهند م بلبب » مساواة لارديشيرين 
بابك فى وضعه النرد . وعرضه على حكاء زمانه فقضوا بتفضيله . 


ب /ا15 سا الاإسلام م »ا 


وقد ادخل العرب بعد اقتباسهم لعبة الشطرنج بعض التعديلات على 
رقعته ») وثقاوه إلى أسبانيا ومنها انتشرت معرفته في حنوب فراسا فأوربا 
والعالم . وفي عخطوطة في مكتية الاسكوريال بدريد تنسب إلى الفونس 
الحكم الاسباني من القرن الثالث عثير الميلادي صورة لشطرتج يلعب به 
عرب الدلسيون يجوارهم عازفون ويعزفورل على آلات موسقية وثدل 
ملايسهم على أنهم عرب » وذكر في مكان آخر بأن الشطرنمج وصل بلاد 
أوربا لامرة الأولى عام 4١٠١م‏ 

ولعبة الشطرنج كانت لعبة الطبقة الارستقراطية في العصر العبامي ‏ 
مارسما الرسد والمأمون » واقنمتث ها الماريات الشقة وبرز فهاع دد من 
أعلام الناس من أمثال : العادلي والراضي والماوردي والصولي وألي القاسم 
التوزي الذي سمي بالشطرنحي . ووصف هله اللعبة عدد من الشعراء كابن 
الرومي وابن المعتز . 


ب 158 ب 


الوم حت 
لعص السام شر 
الحياة الفكر 4 
الثقافات السابقة للاسلام في الشمرق الادنى 


خرج العرب من الجزيرة مع الفتوح الكبرى يحملون عنصرين من عناصر 
الثقافة الاسلامية المقملة : اللغة العربية ( كعنصر جاهلي ) والدين الاسلامي ( من 
عهدهى الحديد ) وقد وصلوا في الفنوح الواسعة الى الاندلس ومراكش غرياآ 
والى التركستان وحوض السند شرقاً + ووقفوا عند هضيمة الاناضول شمالا” ٠‏ 
ولم نكن هذه المناطق الشاسعة محرومة من الحضارة » بل بالعكس كانت بعض 
بقاعها تسثل في حضارنها خلاصة ما ابدع الانسان في العصور القديمة كلها من 
حضارةراقة » وأيرز هذه الحضارات ثلاث : 

اع الثقافة اوتاه ومتطت) اقيانة عسو يثلك الانيتكدوبة به | لظت 
نصيبين أي نضم البلاد القائمة على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ٠‏ 

؟ ‏ الثقافة الفارسية ومنطقتها هضية ابران ٠‏ 


ب« الثقافة الهندية وقد مسلها العالم الاسلامي دنا محدوداً في حوض السئد»ه 


156 لاه 


الثقافة اليونانية 


١‏ الثقافة اليونانية : اخصب الفكر الانساني في أرض اليونان في وقت مبكر من 
تاريخ النشرية » ونمت في بلاد اليونان فلسفة عقلية راقية ه ونظمت العلوم ؛ 
وحاول العقل البشري أن بتعرف الى كنه الاشياء التى نقع عليها عينه » بل حاول 
التعرف الى ما وراء الظواهر المرئية » فاخترق الحجب » وبحث فيما وراء الطبيعة ؛ 
وظهر من بني الانسان ف القرئين الخامس والرابع قبل الميلاد بضعة عقول لا تزال 
موضع دهشة العالم تفكيرها العميق » وبحثها الدقيق » ولا يزال فلاسفة بومنا 
هذا نترسمون خطاهم » ويبنون على الاسس العقلية التى وضعوها ٠‏ 
وعرفت الثقافة اليونانية عند الكتاب باسى الحضارة الهيلينية نسبة الى هيلين 

الجد الاكبر الخرافي للشعب اليوناني » وقد اتتشرت هذه الحضارة امارد 
مع امنتداد نفوذ الاغردق التحاري الاستعماري » ولا فتحم الاسكندن المقدو ني 
الشرق امتزجت الثقافة اليونانية بروح الشرق فنشأت ثقافة مزيحة عرفت بالهيللنسنية) 
وأخصبت عدة مراكز في الشرق » حملت مشعل هذه الثقافة المربحة التى كانث. 
لحمتها فلسفة اغريق بلاد اليونان » وسداها الروح الشرقية ووحي الشرق والهام 
الشرق ؛ حملت هذا المشعل مراكز شرقية جديدة في الاسكندرية وانطاكية وغيرهما 
في وقت خبا هذا المشعل نفسه ف بلاد اليونان » حتى ان امراً رسميآ اغلق مدارس, 
الفلسفة في اثينا مرة واحدة ( هه م ) + ولما جاء الاسلام وجد في البلاد التي 
انضوت نحت لوائه الثقافة البونائية والشرقية مزدهرة ٠‏ 


الاسكندرية : بنى الاسكندر اثناء فتوحاته ثلاث عشر مديلة جديدة سميث 
الاسكندرية لتخلد اسمه » كانت اكبرها وأعظمها تلك المدينة التى خطها في كانون 
الثاني #١‏ وم على الساحل المصري للمتوسط والتي ميزث باسم « الاسكندرية 
العظمى » ++ وما لبثشت هذه المدينة أن اصبحت حاضرة دولة البطالمة حكام مصر 
الاغريق » الذين عملوا جاهدين ان يرقوا بها الى زعامة العالم القديم » وأصبحت 


سم ىه 00 سه 


ف عهدهم مدينة عالمية نظهر صقتها العالمية في اختلاف اجناس سكائها وكثرة علما 
وآلاف قصادها من الطلبة والتجار والمهاجرين ٠‏ 

وف الاسكندرية نشأت مذاهب فلسفية كثيرة : الفيثاغورية المنآخرة ء 
الافلاطونية المهودة » الافلاطونية الحديثة ٠‏ وفي الاسكندرية نما علم الطب ورتب ؛ 
وفيها نبت علم الكيمياء وتكونت النواة الاولى له » وفيها تقدمت الرياضيات 
والفلك » ولمع في سماء الفكر الانساني اسماء علماء الاسكندرية ؛ ايرانوستين 
الذي اشستغل بالتاريخ والفلسفة والفلك والجغرافيا خاصة » واقليدس العالم 
الرياضي ؛ ونيو كربت الشاعر » وبطليموس القلوذي صاحب كتاب المحجسطي أشهر 
كتب الفلك في العصور القديمة ؛ وافلوطين مئؤوسس المدرسة الافلاطونية الحدثة ٠‏ 


انطاكية : إذا استثنينا الاسكندرية ؛ فالمركز الرئيسي للحضارة الهيللنستية 
كانت سوريا » وقد سار السلوقيون » حكامها الاغريق » على غغمرار الاسكندر 
الاكبر فى انثاء المدن ورعاءة العل والادب والفن والفلسفة » فسلوقس الاول 
وحده أنشاً ما لا بقل عن 76 مديئة جديدة على الطراز اليونائى » الا ان انطاكية 
ذهبتبفخار المدن السورية الاغريقية ٠‏ وبقيت حاضرة الدولة السلوقية السياسية 
والعلمية دشنها سلوقس الاول في ؟؟ مابس "+٠‏ وم + ف موقعها الممتاز على 
نهر العاصي » وقدم للالهة ضحية بشرية » فتاة جميلة » لتحفظ المدينة من الزلازل ٠‏ 


اشتهرت انطاكية منذ أواسط القرن الرا؛ بع الى أواسط القرن الخامس الميلادي 
انها أولى المدن المسبحية التي قام 8 الدين فيها بحر كنهم الفكربة التي 
كانت ذات أثر كبير في شيوع الفلسفة اليونائية خاصة » هذه الحركة التي بحثت 
طبيعة السيد المسيح » وخلقت مذاهب لاهوتية خاصة ء 


حو اه يت 


تسميته بالاقلاطو نة الحديثة ظناً منهم على أنه مذهب مشستق من فلسفة أفلاطون27 
وقد حاول وأضعوه أن دوفقوا دين الفلسسفة اليونانسة وبين التعاليم الدشة 7 
اليهودية والمسيحة » وعرف هذا المذهب عند كتاب العرب باسم ما بعد الافلاطونية 
5م10 - 7160 + ويرى كثير من مفكري اليوم انه « ليس فلسفة ولا هو 
واضعيه » أخذوا في سبيل تحقيق غابتهم الدينية يجمعون ويضمون الآراء التى 
الاسكندرانى وهما : 


5 الافلاطونية المهودة : وزعيمها فيلون اليهودي ( ©؟ وم مه م ) 
الذي ننبه الى أن الفلسفة اليوئانية قد زعزعت أسس الروايات الدينية » وان البشر 
اقتنعوا بالفلسفة وصحة براهيئها اكثر مما اقتنعوا بروايات التوراة واخبار الملوك 
فحاول القيام بأمرين متصلين بعضهما مع بعض : اقامة أدلة فلسفية على صحة 
فاسئعان فيلون للبرهنة على صحة التوراة » بالاراء الفلسيفية الاغردشة عا رواضشة 
وافلاطونية وبالحكم المروية عن سليمان » واخذ يشرح التوراة شرحاً رمزيآ ؛ 
فهو مثلا” بذكر أن « حواء » كنابة عن « الحس » وان الحية التى وسوس الشيطان 
بواسطتها لحواء حدى أكلتك من الشحرة المحر مة كنابة عن )0 اللذة ع( ولمع ستطع 


: كانشاعرا ثم تعر فعلى سقراط‎ ٠ افلاطون 9؟4؛ 409 ق.م . فيلسو ف,.ولائي‎ )١( 
ومال الى الفلسفة : وترك لئنا كتبا عديدة أشهرها : كتاب السياسة‎ ٠ فكره الشعر‎ 
المعروف باسم « جمهوربة أفلاطون » . وفلسفة أفلاطون مثالية : فقد حاول أن تخيل‎ 
نظاما لاوجود »؛ وان برد اعمال البشر وسلوكهم الى مقابيس من الخير والحمال ؛‎ 
فتصور في جمهور بته العالم كما يجب أن يكون ليعيش في مثل اعلا من الخيروالجمال.‎ 
. ولذلك قيل ان حمهوريته لاستطيع ان يطبقها الا مخلوقات هم نصف آلهة‎ 


0ك "مه سي 


من التناقض والضعف » وان يخفوا تشوبههم للفلسفة الاغريقية بسحاولتهم التوفيق 
بينها وبين تعاليمهم الدينية ٠‏ 

ب ل الافلاطونية الحديثة : ومؤسسها الاول امونيوس (ه/ا١ا‏ 5:5 م) 
ا ملقب « سكاس © أي الحمال » اذ كان ف أول أمره حمالا ثم صار معلم فلسفة 
في الاسكندرية » وقد ولد من أبوين نصرائيين » ثم صبا الى الدين اليوناني 
القديم » وحاول التوفيق بين تعاليم افلاطون وارسطو ونسب مذهبه الى تلميذه 
« افلوطين » (سه؟ ‏ 56؟) وهو من مدينة اسيوط وتعلم الفلسفة في الاسكندرية » 
وتنقل في آسيا حتى بلاد فارس وأسس في روما مدرسة فلسفية » وترك كتبا 
عديدة أطلق عليها اسم التاسوعات 05 اماو تفرع مذهبه الى فروع كثيرة أهمها 
فرع الاسكندرية وفرع الشام وفرع أثينا ٠‏ 

واذا مالت الافلاطونية الحديثة أو الافلوطينية أول أمرها الىالبحث والتفكير 
العقلى المحض » وناصرت الوثلية اليونائية ضد التصرائية ؛ فان اتتصار النصرائية 
فيما بعد ؛ باغلاق جوستيان مدارس الفلسفة في اثينا واضطهاده الفلاسفة » دفع 
الفلاسفة المتتصرين الى اخراج كتب في الافلاطونية الحديثة مصبوغة بالصبغة 
النصرائية » وأصبمح كناب « دبوئيسوس ©» الذي ألفه افلاطو ني محهول انخدذ 
اسم ديو نيسوس وادعى أنه من نلاميذ بولس الحواري » أصبح هذا الكتان عمدة 
لرجال الدين المسيحى ف البحث الفلسفي لانه شرح أسرار الربوبية ودرجات عالم 
الملكوت والكنيسة السماوية على المذهب الافلوطيني ٠20‏ 


© أكثر ما اهتى به آفلوطين بحث الاله الذي صدر عنه العلم » وهو « الواحد‎ )١( 
المطلق ؛ العلة الاولى » وانه مصدر الاشياء كلها ولكنه بخالفها كلها لانه ليس عقلا ولا‎ 
لفسسا ولا متحركا ولا ساكنا » وليس في زمان ولا مكان ولكنه « كائن مطلق » سيط‎ 
لادركه الو صف لانه فوق الادراك و « الواحد » كاملة في نفسسه لابحتاج الى شيء بيئما‎ 
. كل شيء بحتاج اليه‎ 

ومن أشهر تلاميذ أفلوطين فر فوريس من أهل مدينة صور الذي هاجم التوراة 
مهاحمة عنيفة وأقام الدليل على أن بعض اجزائها كتب في وقت متأخر وتتلمذ عليه 
ايامبليخنوس من اهل قرية عنجر في البقاع ؛) وهو الذي أسسسن الفرع السوري 
للا فلاطونية الحدثة . 





شنم ”ىن 


دور السريان في نشر الثقافة اليونانية : السريان هم من سكان ما بين النهرين ؛ 
ساهموا في نشر الثقافة اليونائنية وخاصة المدهب الاسكندرانى ف الفلسفة »فانشئ وا 
نحو خمسين مدرسة في العراق وما حوله » تعلم اللاهوث ( الفقه المسيحي ) 
باللغة السريانية » ولم يبتكر السريان جديدا ؛ ولم بضيفوا على الافلاطونية الحديثة 
شيئآً ولكن دورهم كان بالترجمة وحفظ هذه الفلسفة بعد أن ضاع كثير من أصولها 
الاغريفية ؛ وكانت الترجمات هذه هي الاساس الذي اعتمد عليه العرب والمسلمون 
أول اتصالهم بالثقافة اليونانية ٠‏ 

وامتازت اللغة السريانية ب وهى احدى اللغات الآرامية ‏ انها شيث مدة 
طويلة ؛ لغة كتاب النصارى في انطاكية وسوريا وف العراق ودولة فارس » وكان 
القسس والرهبان بتعلمول اليونائية والسربائية جنب الى جنب ويكثتبون بهما معآ ٠‏ 
وأهم المراكز الثقافية الثى انشأها السريان هي : 


ا الرها وودوهم0 ][ تقع اليوم على الحدود السورية داخلة في أملاك نركيا 
وبقيت خلال مدة طويلة من الزمن مركزا للثقافة السريائية » وأسس فيها النساطرة 
من النصارى مدرسة فلسفية » واهتم أهل الرها باللاهوت والطب والمنطق » فترجموا 
كثيراً من كنب ارسطو وافلاطون وفيثاغورث + واتهم الامبراطور زينون 
اللاسياوري أهل الرها بالتطرف في آرائلهم فأغلق مدرستهم 6م؛ م » فانتهز الفرس 
الساسائيون هذه الفرصة ودعوا علماءها الى املا كهم ؛ فهاجروا الى مدينة جديدة 
هي : 


ب تب نصيبين : حبث أسس النساطرة مدر ستهم التى رفعت الفلسفة السفسطائة 
فوق كل علم » واعتبروا الفسيس طبيب الروح ؛ والطبيب مر قع الحسد ؛ واهتموا 
بالاقلاطونة الحدثة ٠‏ 

ج ب خران : وتقع قريباً من الرها . في الحزيرة الفرائية » وتمتاز بأن أهلها 
شو | على عادة الكواكب والاوثان » وسموا انفسهم ف عهد الملأمون بأسم الصايئة 


2 نيد 


غلى كلاق أهل: تضويين :و الزها"التضارق: ه واكتقور. اطول غير ان الزناعنيات 
ونست حران فيبيكه طو يلة ملاذا لكل فار بونانى من الممسحبة كه ومن 
الاضطهاد الديني الجدلي ؛ فأصبح دين اهلها مزيجا من الديانة اليوئانية القديمة » 
والبابلية ممزوجة بتعاليم الافلاطونية الحديثة ٠‏ 
دب جنديسابور : بناها سابور ملك الفرس ف جنوب غربي فارس ( الاهواز ) 
وامسكن فهأ أسراه من البوئان الذين .حملوأ معهم بدذور الثقافة البوثئائية 6 
ولما اضطهد جوستنيان الفلاسفة الاسكندرانيين في مملكته ؛ استقيل 
كسرف ألو شروران اللاجثين اليه منهم واسكتهم جندسابور وبنى لهم مارستانا 
( مدرسة طبية) ٠‏ لذلك اشتهرت هذه المدينة بالطب الثى كاد يحتتكره ابناؤها ع 
الهندية باللغة الفهلوية والثقافة الفارسية » فكانت ملتفى لثالوث فكري هام ٠‏ 


بسو ©0ه © مسبم 


؟٠ ‏ الثقافة الفارسية 


الثقافة الفارسية : كانت مزبحا مختلف النسب من ثقافة ما بين النهرين القديمة 
والثقافة اليونائية المتمثلة في مدرسة جندسابور وثقافة الهند ٠‏ واذا نوحث الفلسفة 
الفكر اليوناني » فان الناحية الدينية هي التى اخذت على الفرس تفكيرهم » وهي 
التي .حفظت آدابهم وعلومهم كما شغلت النواحي الادارية والتنظيمات السياسية 
جزءا كبيراً من حياتهم العقلية + 

ولغة الفرس وآدابها تقسم الى قسمين : الغا القديمة واللغة الفهلوية ٠‏ 

ا اللغة القديمة : وتتمثل ف آثار الدولة الفارسية القديمة « الكيائية » التي 
أسسها كرر كسيس ( كورش ) ولبغ فيها ابنه قمبيز ثم دارا الاكبر » وقد بفي 
من هذه اللغة ما يزيد عن أربعين نقشا ناريخيا اكثرها مرقوم بلغتين آخرنين ا 
جااب اللغة الفارسية القديمة » وهما الآشورية والعبلامية » وهذا ما ساعد على 
قراءتها ونرجمتها واشهرها نصوص نقوش دارا في صخرة بهيستون ٠‏ 

كما تتمثل اللغة أيضاً بكتاب ( ابستاق ) وهو الكتاب المقدس عند الفرس"١)‏ 

ب 2 اللغة الفهلوية : وهى لا تختلف عن الفارسية الحدثة الا في الخط. » وهى 


امسلل لي د ليد اتيس لبان صاب سيان وموسيد 5 


)١(‏ نسب هذا الكتاب الديني الى أشهر أنسباء الفرس وهو زرادشت »4 وهو مؤلفه 
من قسسمين :افسسمتا وامع80 وشرحه زلندافستا . وبحجمع بين دفتيه أحدى وعشربن 
سورة تقع كل منها في مالتي ورقة كانت مقسمة الى ثلاثئة اجزاء متساوية تبحث في 
العتائد والعبادات ( كاسانيك ) وفي المعاملات ( داتيك ) وفي الفلسفة والعلوم ١‏ هتاك 
مانرريك ) وقد ضاع أكثرها ) وحفظ بعضها مترحما الى اللغة الفهلوية وهو ما كان 
بقراه الفرس في صلواتهم قبل الاسلام ٠‏ 


سن + و ست 


سهلة القراءة » وقد أثرت تآثراً شديداً في الآداب الفارسية الحديثة ء وقد 


كما وصلئنا أنصاب تاريخية لا يزال بعضها قائّما » واشهرها نقش البارسيين في 
جهات بومباي في الهند يرجم للقرن الخامس المبلادي » أما الكتب المكتوبة بهذه 
اللعة فهى كثيرة » حتى أن بعضها كنب ف عصر اسلامى متآخر لان علماء الزرادشيشين 
لم ينتقطعوا عن الكتابة بهذه اللغة حتى اليوم ٠‏ لهذا فان الآداب الفهلوية أغزر 
مادة » وأوسع موضوعا وأجدر بالعناية من اللغة القديمة + 


وأهم الآداب الفارمسة المكتوية بهذه اللعة ين : 


د كا : وهو شرح أفسئنا الكتاب الديني الزرادشتي ٠‏ وتضم حوالي 
سبعين كتاباً » وليسث فهلوية خالصة في اسلوبها لانها تساير الابستاق ف لغته ٠‏ 
ب # كنب دينية مختلفة من زرادششتية ومانوية ومزدكية » منها كتاب تاريخ 
دين زرادشت وعقائده وفرائضه ( دمتكرت ) وقد كتب في القرن الثالث الهجري ٠‏ 
وكتاب دياك ينفى الشك » وهو بدافع عن مثنوية الدين الزرادشتى ضد عقائد 
اليهود والنصارى والمسلمين ٠‏ ولمانوية وهو أقرب الكتب جميعها الى البحث 
الفلسفي وكتب في القرن الثالث الهجري أبضا » ثم كتاب الشاهنامة الفهلوية 
( شاهنامة كشتاسب ) وهو أقدم قصة حماسية فهلوية الفت في القرن الخامس 
الميلادي ويبحث في حروب احد ملوك الفرس المسمى كشتئاب ضد ارجاسب ملك 
توران ٠‏ وكتاب تاريخ اردشير المعروف ف الكتب العربية باسم الكار نامج وكتب 
ف القرنث السادس الميلادي وسحث ف القصص الثار بخة للعهيد الساساني وهو 
من اعظم مصادر ثشاهنامة الفردوسي ٠‏ 
الاديان الفارسية : عبد الفرس منذ القديم المظاهر الطبيعية » واشتهر عندهم 
آلهان اثنان هم : أهورمزدا واهريمان » ورمزوا لاحدهما بالنور وللثائي بالظلمة 


جه د 


قوة الشر وقوة الخير » فرمزوا للخير بالنور وللشر بالظلام ودعوا الى تيد آله 
الخير ضد اله الشر » واشعلوا النار الدائمة في معابدهم لانها رمز الضوء أو 
رمز آلهة الخير 6 ومن هنا نشأت عبادة النار عدعم 00 + ووحك عنف الفرس 
عيدة أنساء أهيهم ثلاثة : 

أ زرادشت 201025165 ٠:‏ وهو أهم انبيالهم » ظهر نحو منئصف القركث 
السابع ق+م* وماتث عام خم ه د وعمره /الا عام على أصدق الروانات 4 وأيد 
هذا الفيلسوف المذهب الدينى السابق بأن هناك نزاعا داثما بين قونى الخير والشر » 
و دين النور والظطلمة 6 والخصب والحدب 6 وأضاف الى ذلك اله : 

١‏ ب ف حك بين آلهة الخير بشخص : اهو رامزدا + وحصر آلهة الشر شخص 
« أهريمان »6 ٠‏ 

؟ ب قال أن لهذا العالى قانونا يسير عليه وأن له ظواهر طبيعية ثابتة ء 

مات جاء تكتاب دينى مقدس هو ما ذكرناه سابقاً « افستا » وشرحه « زند »6»ء 


دعا اتباعه الى العمل المجدي النافع وحبب اليهم الارض والعمل عليها 
وزراعتها والعيش مع الماشية » ومنعهم من الصوم الذي يضعفهم عن العمل ) 
وهو بريد أتباعه اقوباء عاملين ٠‏ 

ه # اعتبر المواد الاربعة التى كان يظن انها المواد الاصلية للعالم وهي : الماء 
الهواء ‏ الثار ‏ التراب ٠‏ اعثيرها عناصر طاهرة يجب أن لا تنجس » ولهذا 
دعا الى تقدس الثار واتخاذها رمزآ » ودعا الى حرق الموتى ليطهروا ؛ ومع 


وهي التى سموها الثار الابدبة » لعلها احدى اسباب عبادة الثار أيضا . وهله الثار 
لاتزال حتى الآن مشتعلة لانها نائحجة عن احتراق بعض فازات منثبعثة من احواض 


٠ السترول‎ 


عند بالرة2 ديا 


دفنهم في التراب حتى لا بدنسوه » وحرم تنجيس الماء الجاري ٠‏ 
قال بوحود حياتين للانسان : حياة الدنيا » وحماة الآخرة بعد الموث + 
وان بوم القيامة قريب حين يتغلب مزدا آله الخير على اهريمان آله الشر ويلقيه 
في الجحيم ليلقى عذابه هو واثباعه من الناس (1؟ + 
ب - ماني : ولد عام ١١؟‏ مء* ولم نتبعه الا أقلية فارسية وان بفي مذهبه 
حنى القرك السابع المعجحري وحاول أتباعه التأثير فى الاسلام كثيرا وأهم صادله 1 
١‏ أبد مذهب زرادشت بأن العالم نش من أصلين هما النور والظلمة ٠‏ 
؟ - زاد على مذهب زرادشت قوله أن الخير والشر في هذا العالم قد امتزجا 
امتزاحا ناما + 
خالف زرادشت باعشاره ان هذا الامتراج شر يحب الخلاص منه + 
؛ ‏ دعاه ذلك الى مخالفة زرادشت فيما بطلب من اثباعه من عبادات » فقد 


للقراءة : 

)١(‏ نشيد كاثا من كلام زرادشت في الاسستاق 
« أسألك بالحق با اهورا ؟ ان تعلمني 
من الذي يملا القمر حيئا ويفرقه حينا ؟ 
با مزدا أريد أن أعلم هذا وأشياء اخرى كثيرة . 
انالك نا القووا العف ان فلتي :: 
من الذي يحفظ هذه الارض السفلى ؟ 
ودمسك الفلك الاعلى أن بسققط ؟ 
من خالق الماء والعشب ؟ 
من با مزدا خالق الخلق الطاهر ؟ 
أسالك بالق نا اهورا ؟ أن تعلمني:: 
من خالق الضياء النافع والظلام ؟ 
من خالق الصبح والظهر ؟ 
والليل الذى بدعو الناس الى الصلاة ؟ 


اك 225 مسي 


في كل شهر » وفرض صلوات كثيرة تأخذ على الانسان جل يومه ؛ ونهى عن ذبح 
على الثير » ودعا الى الرهينة والزرهد بعكس زوادقيت الد دعا اثباعه الى العمل 
والزراعة والنشاط 20 , 

ج ‏ مزدك :ثالث انبياء الفرس ظهر حوالي 480 م وأبد تعاليم من سبقه 
من مثئوية النور والظلمة لكنه خالفهما في : 

اادلدغا الى تعاليع استراكية 6فالناتن ولدوا سواء فلعيشتوا سنواء:هبوسحك 
أن مساوى الناس فى متعم الحباة الدنيا : المال والنساء + فأباح الاموال وأحل 
النساء » وظن أن الحللاف بذلك يزول » ويقضي على الشر في الأرض ٠‏ 

؟ س منع أتباعه من المخالفة والمباغضة والقتال ؛ فكانت دعوته سلمية انسائية ٠‏ 
)١(‏ زرادشت وماني 

تغلبت الزرادشتية مئذ ايام كورش فما بعدها على آلهة نينوى وبابل الاقدمين 
وتعاليمه محفوظة لدينا في الزندا فستا وان نعارض رب خخير وهو هرمر (اهورمزدا ) 
آل4 الور والصدف والصراحة والخمهوين 0 مع رب شربر هق أهر مان 4 رب الخفاء 
والمكر والسياسة والظلمة والليل هوق معحور دبانته ٠‏ وبحدثنا التاريخ أنها اك 
محوطة بنظام طقوسي وكهنوتي ولم تكن لها تماثيل مقامة ولكن كان لها كهئة ومعابد 
وهياكل تتقد عليها نار مقدسة وتقام عليها الطقوس القربانية . ومن بين خصائصها 
المميزة الاخرى حظرها دفن الموتى أو احراقهم . والفرسيس 18175685 الهنود » وهم 
آخر من بقي من الزرادشتيين لايزالون بلقون مواناهم داخل ابراج معيئة مفتوحة ) 
هي ابراج الخشوع التي تنتابها العقبان . 
(/61؟ م ) وكان رئيسها ثاني رجل في الدولة بعد الملك ... وكان مفروضا أن الملك 

ولد ماني مؤسس المانوية من عائلة طيبة بأكباتانا العاصمة الميدية القديمة 
هو القوة المحركة لكل المبادهين الديئبين فدفعه ذلك الى اعلان مبادثه . وفى سنة 
5 م شرع بنشر تعاليمه عند تولي سابور الاول ثاني ملوك بئي ساسان ٠.‏ 

واحتوت تعاليمه على « الثيو قراسيا » ( تطابق الآلهة المختلفين وامتزاجهم ) 
فاعلن أنه لا باتي بأي شيء جديد . فكبار مؤسسسي الديانات من قبله كانوا على صواب: 


5 0 





+« الثقافة المهندية 


١‏ العلوم الهندية : الهند قارة نسكنتها محموعة شعوب » مختلفة الاجلاس 
والمذاهب الدينية والفكرية والاجتماعية » وجهود الهند في التعليم قديمة جداً ‏ 
وأكثر تناج الهند الفكري كتب باللغة السنسكريئية وهي معروفة الاصول مما 
ساعد على معرفة جميع نواحي الثقافة الهندية من علوم وفلسفة وأدب ٠‏ 

الثقافة الهندية : ساهم الهنود في جميع العلوم القديمة » وتقلوا ما في 
العلوم اليوثانية وشرحوها وزادوا عليها وأشهر علومهم : 

| - الفلك والرياضيات : ونشا عن علم التنجيم » وأقدم الرسائل الفلكية هي 
كتاب السد ذاتنا ( حوالي ه؟؛ قءمء ) واعترف كاتبه باعنتماده على الفلك اليو ناني ؟ 
ثم أبحاث « آربابهاتا » أعظم الفلكبين والرياضيين الهنود الذي علل الكسوف 
والخسوف في حركة الارض حول الشمس »؛ أي قال بدوران الارض حول الشمس 
قبل النهضة الاورومة بعدة قرول + وشرح كروية الارض في دورتها الحيوية حول 
محورها ٠‏ كما عرف هذا الرياضى النظام العشري + وابشكر عالم آخر اشارة 


إياأية 





فأن مو سى ونرادشت وبوذا وهشيسى المسيح كانو| حجميعا أنبياء صاد فين 4 لبيك 
انه وكل اليه ان بنفي تعاليمهم الناقصة ويتوحها . وتنقل ماني في ابران مبشرا في 
أفكاره »4 ودخل نركستان وهبط الهند وعير الممرات الى الصين ... وقد انتشرت 
فكرات ماني شرقا وغربا في سرعة عظيمة » وكانت دوحة مثمرة قوية ثمارها الزندقات 
( الهرطقات ) التي دامت في العالم المسيحي بأسره طوال مابقارب الالف سئة . 
وعاد مالي الى ابران في زمان شقارب ./7؟ م وانضم اليه الصار كثيرون فتسسبب 
من هذا احتكاكه بالدين الرسمي وبالكهانة . وفي سنة لا/ا؟ م أمر به الملك الحاكم 
فصلب » وأمر بجسمه لسبب مجهول فسلخ » ومن ثم اخذوا يصبون على اتباعه 
أعنف الإضشطهاد . 
عن ولز : معالم تاريخ الانسانية 


مد 1 1ت 


الجذر » وحسب الجذر التربيعي للعدد ( ؟ ) وحل بعضهم المعادلات من الدرجة 
الثانية وكان نجاحهم في الحبر أعظم من الهندسة ٠‏ 
ب الفيزباء والكيمياهء : ووحدتث ف الهند مذاهب فيزيائية مختلفة » وقال 
بعضهم ان الضوء والحرارة ظاهرتان مختلفتان لعنصر احد » وان الشمس مصدر 
الحرارة في العالم ؛ وفسر آخر الضوء بأنه مؤلف من ذرات صغيرة تنسعث من 
الاشساء ونطرق العين أي قال بنظرية نبونن قبل عشرات المثات من السنين + 
اما الكيمياء فتقدمت مع تقدم الطب الهندي والصناعة الهندية » وكان 
الرومان يلظرون الى الهند كأمهر أمة في الصناعات الكيميائية مثل الصباغفة 
والدياغة والصابون والزجاج داوع من الاسمنت + 


ج ‏ الطب : أشهر ما اشتهر به الهنود » وكان أطباء الهنود منذ القرن السادس 
قبل المبلاد يعرفون الاوعية الدموية » والانسحة الدهنية والضفاكر العصبية » 
والجهاز اللمفاوي وأنواع العضلات وحركاتها » ويعرفون تحبير العظام ؛ ويفهمون 
عبلية الهضم جيداً ؛ ويعرفون نطور الجنين ويشرعون في ضرورة فحص الزوجين 
قبل الزواجء 
واشهر الكتب الطبية «أثرافا ‏ فيدا» وفيه قائئمة بكثير من الامراض وأعراضها 
ولكن تطبيبها محاط بكثير من السحر والتعاويذ » وف كتاب آخر وصف للمائة 
واحدى وعقرين اداة جراحية مئها المشارط والملاقط والمناظير » ووصف لكثير 
من العيليات الحراحهة الكبرى : 
؟ ب الفلسفة الهندية : ان نفوق الهند في الفلسفة أوضح منه في الطب والعلوم ٠‏ 
لأن الرغمة فى الفلسفة اشئدت عند الهنود حتى أصبحت جانا هاما لا غلى عنه 
في الحياة » حتى امتزجت الفلسفة بالدين © واقيمت لها احتفالات ومناقشات 
)١(‏ بقول الكونت كاسرلنج : ان هله الامة الفلسفية قبل كل شيء » لديها منالالفاظ 


السنسكربتية التى تعبر بها من الفكر الفلسفي والديني» اكثرمما في اليونانية واللاتيئية 





سس 01 سب 


علنية كانت جزءآ من الاحتفالات الدينية » وكانت الفلسفة الهندية تعتمد على 
الجدل المنطقي الشفوي أكثر من الكتابة » حيث تقام مناظرات فلسفية دائمة » ويلقى 
الفلاسفة كل تبجيل وتكريم » وتقدم لهم الجوائز بنصيب أكير مماكان يثاله الرابحون 
ف الاولمسياد الاغريفي ٠‏ 

ويبوب الهنود مذاهبهم الفلسفية كلها في صنفين : المذاهب الاستيكية 
والمذاهب الناسشيكية ٠‏ 

أ المذاهب الاستيكية : ومعباها المذاهب التي لد نشت ( آسي معناها 
موجود ) وهي المذاهب المؤمنة اصول الدين » والمسلمة رن الكتب المقدسة 
صواباً لا بأنيه الباطل » وقبلت نظام اناي الال عند الفديع د اليناة و اورف 
سنة مذاهب نسمى فيدات أو دارشانات أي البراهين » ولزام على كل مفكر هندي 
ممن ,تومنون بسلطة البراهمة ان يعتئق احدى هذه المذاهب ء 

ب - المذاهب الناستيكية : ومعناها المذاهب التي تفي ( ناستى معناها 
معدوم ) وهىي المذاهب النى 5 شكت واثئكرت وحجود الله » وتجاهلت أحكام 
الفيداث ؛ وأكثر انناعها من أنصار بوذا ٠‏ 

؟ ‏ الادب الهلندي : نتكلم الهنود لغات عدة » ويكتبون بأحرف مختلفة » 
وكان يربط رجال العلى والفلسفة والادب والدين لغة واحدة هي السنسكرينية » 
التى كانت لغة ميتة لا يتكلم بها الشعب » ولكنها اداة التفاهم بين جميع شعوب 
الهند المثقفة ٠‏ 


ونظرآ لان أدباء الويف كالنا ‏ يعلمون: أن تتاجهم الادبي سيئنتشر بين الناس 
الهندية القصيرة التى كانوا شولونها شعرآ مقفى تسهل ثلاوته وسهل حفظه في 
معتو مك كن نس ة سولة الحقتك 6 :فوسيقية اللفك #تومى .هذا كثرت العيكم 
الهندية القصيرة التى كانوا يقولونها شعراً مقفى تسهل تلاوته ويسهل حفظه في 
الذاكرة » ونحد أدب الهند كله تقرياً أدياآ نظريا يشمل العلم والفلسفة والدين » 
فالنحوث الطنية والقانون وقواعد النحو والتاريخ صيغت جميعها في قوالب مسن 
ب ات سم الاسلام م 9؟؟ 


الشعر ٠»ء‏ اما النثر فقد استحدث فى الهند بعد اتصالها بالاوربيين » واعتيره الادياء 
الفلسفة » والاراء الاجتماعية على لسان الحيوان ب كما فى كليلة ودمئة ب وخصب 
بالملاحى الكبيرة » والاغاني والاناشيد الدينية"!؟ ٠‏ 
)١(‏ القصائد الهندوسية الحماسية الكبرى 

المهابهارنا : قصائد المهابهارنا العظيمة من أضحم آثار العالم الادبية . وهي 
تشتمل على 515 ألف بيك شعر مع أن الالياذة لانحتوى على أكثر من ١6‏ ألف بيث 
لا من عمل ر حل واحد © ولفدن المدة التي انقضت بين وضع نصها الاأصلي وآخر 
تصحيح فيها بألف سنة » ولا يمكن تحديد عمرها بالضبط : 
وضعت في كفة ميزان وان الهابهارنا وضعت في الكفة الاخرى أمام الآلهة محتمعة 
فرححت كفة المهابهارتا » ومما نص عليه ان قراءة ماتيسر منها يمحو الذنوب . والحق 


عن غوسئاف لوبون حضارات الهنئد 


سدم 117 هن عن 


اليهودية : دين جاء به النبي موسى خاص ببني اسرائيل ٠‏ ولليهود كتابان 
دشان هما : 

|- التوراة : وتتألف من خمسة أسفار » وليست شريعة فحسب ؛ بل هى 
قوق الك تاريس ورهن وتلداية وقصص روا نادي وين #بونك وفمك فى أرانيات 
مختلفة » من قبل كتاب كثيرين » لذلك جاء اسلويها يختلف باختلاف العصر الذي 
090 فيه » وأروع ما فيها من قطع أدبية مزامير داود ؛ وأحمل قصصها قصة 
شاؤّول وداود وسليمان ٠‏ 

ب ب التلمود : وهو ممجموع السنن والشروح والنصاكم التي نقلن عن 
موسى وقد دونت فٍ زمن متآخر عله ٠‏ 

المسيحية : دين جاء به بسوع الناصري » وكتاب المسيحيين الديني هو 
العهد الحديد أو الانجحيل ٠‏ وتوجد اربعة كتب مقدسة : 

هي آناجيل متىومرقسولوقا ويوحناء وقد جابه دعاةالمسيحية الاولومبشروها 
فلسقة بونائية وكشية ه فاضطروا الى النسلتح بسلاح اطق اليوناني للدفاع عن 
عقيدتهم ؛ وما لبث الجدل الديني أن ثار بين رهبان المسيحية حول طبيعة السيد 
المسبح » فائقسي اتباع المسيحية الى فرق مختلفة » وكان أشهر ما اختلفوا فيه 
أكان عيسى ريا ؟ آم خلقه الرب ؟ هل هو والرب سواء » أو هو منفصل عن 
ال 


بيت © ١‏ 80د 


الفكى العر بي الاسلامي 


« وقل رب زدثي علما » 
صدق الله العظيم 


خصائص الفكر العربي : لكل أمة من الامم خصائص فكرية وعقلية خاصة ؛ 
تشتهر بها وتتميز عن غيرها » وليس معنى هذا أن كل فرد من أفراد هذه الامة 
نتصف منفرداً بهذه الخصائص وهذه العقلية » إذ تختلف خصائص الفكر في الافراد 
كما تختلف وجوههم وسحنهم © وكما 'نختلف طبا تعهم وأمزجتهم » وإنما لكل أمة 
الصيني تختلف طبعا عن عقلية العربي أو الامريكاني أو الروسي » ويرثر في هذه 
النقلة الغانة: زلامة هوام متعددة أهميها :: اليثة .الطيعة واليثة الككباعية: 
وعامل الارث والدين والاختلاط بغيرهم من الامي » والامل العام لبناء المستتقبل ؛ 
ويضيف بعض العلماء الى هذا عامل الدم والجنس ٠٠‏ ويعتبر بعضهم العاملين 
الاولين أهى أسس بناء العقلية عند الشعوب ؛ إذ يعتبرون الطبيعة أي ما بحيط 
بالامة من مظاهر طبيعية » كالجيال والوديان 4 والسهول والصحاري » والانهار 
والبحار » وما يتبع ذلك من مناخ رطب أو جاف » قاري أو بحري » قاس أو معتدل » 
كل هذا عاملا في تكوين الفكر العام عند الامة » وبعتبرون البيئة الاجتماعية متمما 
للبيئة الطبيعية » فما بحيط بهذه الامة من نظم اجتماعية » كنظام الحكم » والاسرة 
والقوانين السائدة وغيرها يؤثر في تفكير أفرادها وتكوين عقليتهم ٠‏ وليست 
العوامل الاخرى الا متفرعة من هذين العاملين أو ملحقة بهما » فعامل الارث هو 
ما يرث المرء من معتقدات وتقاليد » ومن ماض تاريخي مشترك » وعامل الدين 
واضح في تكوين عقلية الامة » اذ تختلف المثل العليا » والتفكير في الكون وق 


ميت 


علاقات الافراد باختلاف الاديان » وليس تفكير عبدة النار والاوثان والصائة 
والكو نفوشيين والبوذيين كتفكير أصحاب الكتب السماوية الاخرى » وكلا العاملين 
الارث والدين بعشران من نفرعات أثر البيئة الاجتماعية دلىمن مقوماتها » أما عامل 
الاختلاط بالامم المجاورة فيكون تأثيره من ناحية تلقيح الفكر الاساسي وتطوره » 
وعامل الامل نتكوين مستقبل يوثر في شعور الافراد جميعآً شعوراً مشستركا 
ا" 
أبداً » أن للدم علاقة أساسية في تكوين عقلية الامم والشعوب ٠»‏ وأن هناك أجناسا 
تحمل دما هلها أن نسود في العالم وأن تتحكيم فيه » وأن تحتكر كل علم وثقافة 
وفن » وأخرى لا بحري ف عروقها الا دم السودية والذل » خلقت لتكون خا ضيعة 
للاولى تقلدها ف مظاهرها ولا تصل اللبهاأ ف جوهرها » وأحناسا متوسطة بين 
همؤلاء وأولئك ؛ ولا نريد أن نناقش سخف هذه النظرية » وبعدها عن الحقيقة 
العلمية » اذ أن أكثر الامم ان لم يكن جميعها قد مرث قبل وصولها الى عصرها 
الذهبي » بأدوار متشابهة » من طور بداوة الى طور الحضارة ثم شاخت وتآخرت 
حضاريا وربما سياسيآ وفكريا ٠‏ وقد تآثرت عقلية العرب ف جاهليتهم بهذهالمؤثرات 
جميعها فالصحراء وطبيعتها القاسية ؛ وحياة الترحال واتتجاع مواطن العشسب 
والكلا ؛ وتقاليد الشائل وعاداتها » والديانة الوثنية الشائعة الى جاب آثار من 
ديائات سماوية » وصعوبة اتصالهم بغير هم من الام الا اتصالا” ضشلا2 واهما ؛ 
وحبهم المحافظة على شرف الاصل والدم » وتفاخرهم بأنسابهم وأعمالهم ٠٠‏ جعل 
للفكر العربي الجاهلي خصائص متميزة » ولغة العرب حوت كلمات وأسماء للافساء 
المادبة التي وقعت نحت حسهم ونظرهم كالابل والخل ومظاهر الطبيعة » وصفات 
للاسماء المعنوية التى كانت تلابسهم كالكرم والشجاعة والنجدة » ووصف مناظر 
الصحراء » ويمكن تلخيص خصائص الفكر العربي بما يلي : 

يتحلى في الفكر العربي الجاهلى ضعف التعليل » أي عدم ربط السبب 
المسبب ء والعلة بالمعلول ربط منطقياً يكاد يكون انوة » فهم يربطون كثيرآ من 


عنة /1 | 0 تند 


الاشساء بمسبياتها » والاسباب بتنتائحها فيعرفون ان الغيم ينزل المطر » وان الشيمس 
تبعث الدفء » وأن هذا الدواء يشفي هذا المرض » وكل معرفتهم انما هي » معرفة 
بداشية ء لا معرفة العقل الدقيق الذي بتفلسف » فلم يعرفوا في جاهليتهم لي 
العيم ونحول الماء الى بخار ثم لكاثفه بالبرودة ولا مصدر الاشعة الشمسية 
وطبيعتها » ولا أسباب المرض وعوارضه وخواص الدواء » فكثيرا ما بخلطون بين 
الدواء الناجع وبين الشعوذة والسحر » ويظنون مثلا من أصيب بمس من الجنون » 
انه حلت فيه أرواح شريرة أو خالط لحمه ودمه الحن » وبلاحظ هذا الضعف 
في التعليل في كثير من قصصهم الخرافية التى يستبعدها العقل الناضج » ولا يقبل 
0 ا التي يتوارثونها 0 أن 0 نت 0 يي 


فلاناً عاش ثلاثمائة سنة وخمسمائة أو نض الك د يقس كبلا» ديبل ف 
التفكير العربي أنه بنظر الى الاشياء نظرة عامة شاملة فاذا رأى العربى منذا 

اد الور ااه عي بداو ردروا رو 0 
حكمة » ولكن لا ينظر اليه نظرة عامة شاملة » ويصف دقائقه وعوارضه »؛ وانما 
ستهويه منه شيء خاص أو ناحية خاصة منه » ولم ,يصل الفكر العربي » ف نظره 
و ل ل ا ل ل 
نظرة واحدة » واعشره وحدة » وفتش عن القوانين الثاضة التي بخضع لها نطاق 
الطيعة » وهذه النظرة غير الشاملة الني نظرها العربى الى ما حوله طبعت أدبه 
شيء من الحمال » لان فكره ه ينحصر في ناحية واحدة محدودة من موضوع هام 
واسم » فينفد الى باطنه » وباي بالمعاني الرقيقة النى تتصل به » كما و طبعث أدبه 
شي من النقص نعنى بذلك عدم الاملسل المنطقى للافكار » وعدم الارشباط العام 
بين أفكاره » ووحدة الموضوع ؛ وأغلب القصائد العربية » وهي نمثل تفكيرالطبقة 
المسطيرة يق اللضية لبس ب ويخلاة لتقل رك الناض من وعتف دار الع 
الى جمالها » الى مدح نفسه والافتخار بأصله ونسبه الى غير ذلك من ضعروب 
الشعر » بل لو حدفت بعض أبيات من القصيدة أو قدمت وأخرت فنها » ما شعر 


أه سم 


السامع أو القارىء بذلك » ولا ستلكره دوقه ٠‏ ونبست هذه الناحصة من نخارة 
المسلمين » كالعقد الفريد وكتب الحاحظ وغيرها تشعرك وآنت تقراً بها » أن كانبها 
كان كالنحلة تنتقل من زهرة الى زهرة ؛ فلا تقراً وصفا للكرم أو للبخل حتى تنتقل 
لون مدي أو هحاء » الى نكتة وقصة ؛ الى حادثة نارخية » أو وصف للد من 
البلدان أو منظر من المناظر » فتشعر وأنت تقر بلذة التنوع » ولكن لا نستطيع أن 
لل لط موي الي ما ل مسي 0 
56 الاغردق وقصصهم , كالالياذة والأقدمة ٠‏ والمكر العرريي3 عا ول 
أحسد أمين » يطوف حول الشىء الذي ينظر اليه » فيقع منه على درر مختلفة 

أثر الاسلام في الفكر العربي : كان تأثير الاسلام في اثباعه » العرب وغير 
العرب قويا واضحا ٠‏ فقد رفم من المستوى الفكري للعرب رفعآ يكاد تكون 

١س‏ نصب لهم مثلا أعلى جديدآ في الحياة ٠‏ وبعد أن كان للجاهلية قيمتها 
وأخلاقها واتجاهاتها » جاء الاسلام فرسم للحياة مثلا آخر لا يتفق مع المثل الاعلى 
الجاهلى » وكثيراً ما يناقضه ٠‏ ولعلنا نستطيع المقارئة بين المثلين في قمسراءة 
قوله نمالى : 

اللا 0 


و وبةو؟ 


0 التسن والساتلرة روف الرقان وآقاء المتلقة وى ألا كاذ + 
والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصايردين قُْ البأساء والضراء وحين اليأس اولئتك 
الذين صدقوا وأولئك هم المتثقون »6 ٠‏ 


د 01د 


وقد نستطيع أيضا أن نرى تعارض الحياة الجاهلية والاسلامية » وصراع 
الفكر المسلم الذي يرى مثله الاعلى في التقوى والخلق الكريم مع العقلية الجاهلية 
الني تعر الائفة والعصبية ولذة النفس أروع الفضائل في النص الذي يروى عن 
جعفر بن أبي طالب حين هاجر الى الحبشة ٠‏ 


؟* نس قحك الأسلام ونظلم الفمكر الديني عند العرب » فنشر بين الناس عفيدة 
اهاب اوه ال يعقدة ارق وى يتن شبيته. لمي ين القاليد لقح 
الموروئة فقد حددها وأضاف الها عقائد جديدة وعادات منظمة موحدة محث 


وحدوده « 


سن نشر الاسلام بين العرب الكثير عن أحوال الامم الاخرى وتاريخها 
باطناب أحيانا 6 وبابحاز أحانا أخرى : وبعث النثفوس على الاستزادة هنها 5 فكان 


4 شرع الاسلام وشرح أحكاماً فى الزواج والطلاق والمِع ون المدننة 
والجنائية كانت قانونا » ونظم أمور المسلمين في معيشتهم الاجتماعية والاقتصادية 
واتخذه المقهاء والمشرعون مر جعهم سستسشطون منه الاحكام ودود به قيما بعرض 
من حوادث حجدددة خلقتها مد نيثهم فكان ذلك اها لحركة انشر دعبة وأسعة ٠‏ 


ه ارتبط « العلم » ف الاسلام بالدين ( ويعني القرآن بكلمة( العلم » 
المعرقة بأوسع معانيها أي اله يشمل المعارف الدينية والدنبوية معا ) فقد أقبل 
العرب والمسلمون على القرآن وفهمه وتقصى أسرار اعجازه وحكمه وتشريعه ؛ 
كما أقبلوا الاقبال نفسه على الحديث فكان من ذلك علوم عدة ؛ ثم ان الافقكار 
الاسلامية صبغت جميع العلوم الاخرى الادبية والاجتماعية والفلسفية أيضا 
وجعلتها نسير ضمن دائرة الدين ونحوم حوله » هذا بالاضافة الى أن التعليم بدأ 


سسا 0192 دا 


في المسجد واستمر كذلك حتى القرن الخامس الهجري ٠‏ وكان المسجد هو المدرسة 
بحاف كونه مكان العبادة ٠‏ 

٠‏ سلك الاسلام فيدعوته الى الايمان بالله وصفاته من علم وقدرة ووحدانية 
مسلكا يثير العقل وهو الدعوة الى النظر الى ما ف العالم من ظواهر + فكان لذلك 
أثره الكبير في الحياة العقلية  :‏ أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق 
الله من شيء » « فلينظر الانسان مم خلق » ان ف خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب » ولعل هذا التفكير هو ما عناه 
القرآن بكلمة ( الحكمة ) وقد قال تعالى « ومن يرت الحكمة فقد أوني خيراً 
كثيرآ » وجاء في الحدرث « الحكمة ضالة اللؤمن » ٠‏ 

حث الاسلام على طلب العلم وهناك آيات كثيرة بهذا المعنى : 

« وقل ربي زدني علما « 

و هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » 

« نء والقلم وما يسطرون » 

« إقرأ باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ اقرا وربك الاكسرم 
الذي علم بلقم » علم الانسان ما لم يعلم » 

وأحاددث مثلها : 

2( العلماء ورثة الاسياء » 

( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » 

« اطلبوا العلم ولو ف الصين » 

« وفوق كل ذي علم عليم » 

« من سلك طريقاً يطلي فيه علما » سلك الله به طريقا الى الجنة » 

د ساعة عالم متكىء على فراشه ينظر في علمه -خير من عبادة العابد ستين عام » 


بت ١|‏ 1ه 


« لا بارك الله في بوم لا ازداد فيه علما » 

« قلبل العلم خير من كثير العبادة « 

« تناصحوا في العلم فان خيائة في العلم أشد من خبانة في المال » 

ومن أقوال بعض المسلمين : 

22 العلم خير من المال ! العلم بحرسك وانت نحرس المال +٠‏ العلم حاكم والمال 
محكو معليه ٠‏ مات خزان الاموال وبقي خزان العلم ٠‏ أعيانهم مفقودة واشخاصهم 
في القلون موجودة » 

ان 

دا بني : تعلموا العلم فان كنتم وسطا سدتم » وان كنتم سوقة عشتم ٠‏ 

ولا شك أنه قد كان لهذه الاوامر الدينية أثرها في اقبال المسلمين على العلم ٠‏ 
بات القرآنث تكب ودتلوها من ,عرف القراءة على من لا بعرف ٠‏ وظهرت هذه 
الحاجة واضحة حين جعل الرسول ( ص ) فداء أسرى بدر تعليم الكتابة لعشر من 
صبيان المدينة » بل حث الرسول بعض أصحابه على تعلم لغة غير اللغة العربية لما 
على تعلم العبربة والسريالية ٠‏ 

ثم أله لما كان النتعم اضطر العرب » وهم الحكام والقادة » الى نعلم القراءة 
والكتابة ٠‏ ثم العلوم الاجنبية المختلفة للا أحوجتهم الحضارة الى ذلك + والعرب 
الذرى كانوا ميق فى الحملة. ف:«فظلم حهد* الرسول أشتعوا بعد تنك درف أن 
متعلمة + 


حن   ١‏ دكم 


أثر الاسلام في اللغة العرببة فأدخل عليها مصطلحات جديدة دينية 
( كالوضوء والصلاة والزكاة +٠٠‏ الخ ) وادارية ( كالعامل والخراج والبريد ٠٠+‏ ) 
وحربية ( كالدبابة والصنوبر والخميس ٠.٠‏ الخ ) بالاضافة الى ما دخلها فيما بعد 
من مصطلحات علمية وفلسفية بفعل الترجمة ورقى الخضارة *٠+‏ 

ثم ان الاسلام نشر اللغة ( القرشية ) فيما بين الصين والاطلسي فاضحت اغة 
السياسة والتجارة في القرون الوسطى » واسئعربت بذلك مناطق شاسعة هي شمالي 
افريشيا كله وسو ربا والعراق كم نشر الكتاية العربية في هذه البقاع وف ابراكث 
والاناضول أيضا حتى لقد تركت هذه الكتابة تأثيرها فى الهند ٠‏ 


٠٠‏ ب وأخيراً فقد نرك القرآن الكريم أثره الواضح ف الاسلوب العربي وفي 
البيان فقد كان معجزة الرسول ( ص ) التى تحدى بها العرب والناس + وقد خفت 
الشعن وتراجعم كل سات أمام بلاغة القفرآث بالاضافة الئن حو امع الكلم من الحديث 
الشريف ٠‏ 

ونسنطيع اذن أن نلخص أثر الاسلام فيالعرب بأنه كان نهاية عصورهم القديمة 
الحضارة والعلم والعظمة السباسية والعنى الاقتصادي طوال العصور الوسطى ٠‏ 

تمازج الثقافات وآثره في تطور الفكر العربي : ما ليث العرب بعد الاسلام 
أن أخضعوا مصر والشيام والعراق وفارس » وشمال افريشا والاندلس » واختلطوا 
0 د والردا وتأثروا بهم في جميع مرافق الحياة الاحتماعة 000 
295 من الكثرة بدرجة أنه لم تكد 0 ال جك 
ا ال 0 بنك رلدرنة وس الع الو 
من ناحية الاب » والدم الاعجمي من , ناحنة الام » كما أصيح العالم الاسلامي عخروى 
عدا هذين العنصرين : العرب والمولدين ؛ عناصر من أمم وشعوب شتى ؛ فهناء 
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السوري الذي أسلم والسوري الذى لميسلم » والعراقي » والفارسي واللصري 
والبربري +++ منهم من أسلى ومنهم من بقي على ديئه » وهناك حضارات مختلفة » 
تآأثرت بحضارات غيرها كثيرا أو قليلا » فللمصريين حضارة » وللقوط حضارة ؛ وفي 
سوريا آثار حضارة روماننة أو اغريقية وف شرقى فارس آثار حضارة هندية 
وسريائية :وف القسنال كاثيراتة بولطة :وناك عاداقة وتنا ايلم وغر فوقو انان + 
ونظم للحكى والادارة وفنون للريازة والعمران والموسيقى وآداب قومية وهى فٍ 
كل قطر تختلف عن القطر لقرعي :الخنة واقلق ممعة ون زاعة أخرق وتان 
للعرب الفانحين أيضا من كل هذا » وكان لابد من الاختلاط والتمازج 4 ولا بد من 
عملية مزج وانتخاب وتصفية » ولا بد من أن تتغلب التيارات القوية على الضعيفة 
واتتمثلها ٠‏ وكانتث حضارة العرب وفنونهم قي أساليب حكمهم أقل من فئون الامم 
اا ا الاي ا روحت ور ولا د لد وا لكآت 
شتنسوا هده الاساليب الي وقعت 'نحثت أعينهم » وكان العرب بحملون رابة 
ا ل ل ا ل فكان لايد لأكثر 
سكان البلاد المفتدوحة من أن تخضع لهم وندين بدينهم الحديد » وكانت اللغبة 
العربية هى لعة الطبقة الحاكمة ؛ فكان لابد للشعوب من تعلمها لارضاء سادثها » 
فانتشرت اللغة بين هذه الاقوام ؛ ولكن اللغة والدين لم بخل من شوائب » فأعجمي 
ع اي ا د ل وثني يسلم لا بد وأن تبقى 
في مخيلته آثار لدياتته السابقة » ولا بد أن يمهم ١‏ بعض نعا ليم الدين بالعقلية التي 
كالك الداقين لامها وان رتهى بها بالقدر اذم سمي لمبرحا نالحد 
وآثر الدين الجديد في نفسه » وأخذ بعض اليهود يفسرون آيات القرآن وقصصه 
بما وحدوه في كنبهم الدشة من تهاسير » وآخرون قد أسلموا ؛ ولا بخالط الاسلام 
دمهم ولحمهم » بل نظاهروا به وأبطئوا الكفر » اختلقوا الاحاديث ؛ وأوجدوا الفرق 
الدينية » وأدخلوا فكرة حق الوراثة وحق الملوك المقدس » وظهر في الدور العباسى 
كثير من حركات كالزندقة والالحاد والقول نتناسخ الارواح ١ ٠.‏ 

لفد كان من تمازج هذه الثقافات المتعددة والسادات والتقاليد والاعتقادات 


50 


أن تطور المكر العربى وثما ه وعندما تقول الفكر العربى الإن وف هذا الدور 
الاكاذمى 4 فآنااي كنا دك لابن قابالا قسة شر ردن العرى الى لحرت ون 
عرب مولدين ؛ ومن فرس وسوردين وأقباط وبربر وغيرهم » دخلوا الاسلام أو بقوا 
على ديئهم » وانئما تعلموا العربية وكانت لغتهم السائدة » وكان تناج قراتحهم بها ء 
وكان هذا الفكر العربي الذي نقصده الآن قد أصبح أنضج وأكمل » وقد خضع 
لنظام من التطور والتقدم والتغيير والتبديل عن الفكر العربي الذي كان في الحاهلية) 
ففى اللغة العربية فشا اللحن » وكثر التصحيف » وادخلت كلمات أعحمية كثيرة ؛ 
و بنفس الوقت ضبطت قواعد اللغة » ووضع لها أسس وقوائين » ودرست أحوالها 
تفسيره بكثير من التعاليي الاخرى كما أوجدت الفرق الدينية المتعددة ٠‏ وفي العلوم 


العلمية 4 وثرجمت كتنب البوناث والهئد والسربان والأقباط » وزاد عليها الرب 
وتعهدوها بالنقد والشرح والتفسير وأوجدوا أبوابا في العلوم جديدة » وعرفوا 
التجربة وقاموا بكثير من التجارب العلمية + وفي الفنون أصبح لهم فن خاص 
تميزون به » عرفت زخرفته بالاراسسك أو الارقشة كما تميز الفن 
المعماري الدينى والمدني بطابعه الخاص ٠‏ وفي أنظسة الحكم ؛ 
استبدلوا النظام القبلى القديم بأنظمة للدوابة جديدة » وأدخلوا الدواوين 
والوزارة والبريد ونظام الجاسوسية وضربوا النقود » وعربوا أكثر أنظمة الحكم » 
واستطاع الفكر العربي الآن » بفضل ما صار اليه من نضوج علمي » أن يتبوأ مركز 
الصدارة فى العالم في الوقت الذي كانت فيه بقية أنحاء الارض وخاصة أوربا في 
عضورها المظلمة + وكان له الفضل ف حفظ تراث الحضارات السابقة وتسلييها 
زائدة غير ناقصة » سليمة غير سقيمة للاورببين في نهضتهي ليحافظوا عليها هي في 
دورهى بعد أن مال فكرهم الى الجمود » وتآثر بالفوضى السياسية ٠‏ 


كت 1" 6 شه 


طرق تسرب الثقافات الاحئبية الى الثقافة العربية : هذه الثقافات الاجسية 
التي كانت موجودة قبل الاسلام في الشام ومصر والعراق وفارس وبفية الاقطار 
التي دخلها الأسلام وضمت الى الدولة العربية نسربث الى الثقافة العرسية والاسلامية 
عن طرق عديدة بعضها واضح قوي ؛ وبعضها خفي ضعيف وأهيى هذه الطرق : 

١‏ ل الاحنتكاك المباشر : فمنذ دعا محمد بن عبد الله الى دين الاسلام جادله 
الجاهليون في أصنامهم ودين آبائهم وأجدادهم » وجادله النصارى في طبيعة السيد 
المسيح وقضية صليه » وجادله اليهود بما في تورائهم من أخبار الامم السالفة » ومن 
قصة الخليقة ٠‏ وحين انساح العرب خارج الحزيرة جابهوا حملة الثقافات الاجنبية 
فجادلوهم جدالا منطقيآ عقليا ‏ واضطر العرب أن يتسلحوا بسلاح الفلسفة ليجابهوا 
خصومهم ساسن السلا الذى بهاجمو نهم به ه وكان لهذا الاحتكاك المباشر نفسه 
ارق متعددة : التعامل التجاري ‏ التسري الموالى المناقشات التى كاننث تعد 
ل اتوي الكافاء وا لماه وف الما لدب اايزقات الخلينة + 


دك وخول سبكان البلاد التي فتحت ف الاسلام : فقد آمن هو لاء بالدين 
[الجدرظ ويا كينا تلت ما روجة ري الجر ايو لم كيفو ادر حصنا 
دفعة واحدة من ثقافانهم ولا من دياناتهم السنايقة 35 

+ الاختلاط في المسكن : والعرب لم يبئوا الا عدداً محدوداً مسن المدن 
العسكرية فى البلاد التى فتحوها ٠‏ ببنما اختلطوا في أكثر البلدان بالسمكان » 
وشاهدوا حيائهم الاجتماعية ونشاطهم الاقتصادي ونظم معيشتهم عن كثب ٠‏ وجزيرة 
العتناصس ء 
اللا سكندربة وانطاكية ٠‏ ومراكز الثقافة السريائية : حرآن » ونصييين » والرها ٠‏ 
ومراكز الثقافة المارسية : حندسسابور »6 وغيرها و+** من الرقعة العربية » واقنيست 
اللغة العربية في أبحاثها العلمية ومجادلاتها ٠‏ 


ت لأا هلانت 


ه ب عملية النقل والترجمة : ولعلها أهم طريق لتسرب الثقافات الاجنسية الى 
الثقافة العربية ويمكن أن تقسمها الى مراحل : 


أ النقل في العصر الاموي : ان اول من اهتم من المسلمين العرب بنقل العلوم 
الاعجمية الى اللغة العربية هو خالد بن يزيد بن معاوية ( المتوق عام هم ه ) فقد 
أخفق في ئيل الخلافة فصعد ميوله نحو طلب العلم والاتفاق على العلماء ونقل الكتب 
الى العربية » حتى سمي « حكيم آل مرواث » وقد أمر باحضار جماعة من فلاسفة 
اليونان ممن كان ينزل في مصر وقد تفصح بالعربية » وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة 
من اللسان اليوناني والقبطي الى العربي ؛ وكان من بينهم راهضب رومي اسسمه 
« مريائوس » طلى اليه أن يعلمه صناعة الكيمياء ؛ فلما تعلمها أمر يتقلها الى العربية 
فنقلها له رجل اسمه اصطفان القديم » وهذا أول تقل في الاسلام من لغة الى لغة ٠‏ 
وانكب خالد بن يزيد على تعلم علم النجوم الى جالب تعلمه الكيمياء » فاستحضر 
المنحمين وانفق أموالا طائلة في استحضار آلات للرصد من الاسكندرية ؛ ولعله 
أمر نترجمة بعض كتب هذا العلى ؛ مما لم يصلنا خبره ؛ وكل ما وصلنا عن اهتمامه 
بهذا العلم أن الذين شاهدوا مكتبة القاهرة في أواسط القرن الرابع الهجري شاهدوا 
نيا كرك مع الها د وو عدر ولد دوس وتكتزبه قلييا «١‏ عبنت علد الكرة لامر 
خالك بن يزيد بن فعاويه 6+ 

وفي عهد مروان بن الحكم ثقل الطبيب السرياني « ماسرجويه » الى العربية 
كتابا طبيا باللغة السريائية هو كنتاش أهرون بن أعين وحفظت هذه الترجمة العربية 
في دمشق حتى أيام عمر بن عبد العزيز حيث حبب اليه بعضهم اخراجها للمسلمين 
للانتفاع بها » فاستخار الله في ذلك أربعين يوما ثم أخرجها الى الناس وبثها في 
أبدبهم ٠‏ وذكر ابن النديم في الفهرست ان سالا كاتب هشام بن عبد الملك تقل الى 
العرب راان لمكي الى الايكون + 


ا يا 


الدواوين في عهد عبد الملك ومن جاء بعذه 6 وتعرسب السكة الاسلاسة والطراز »6 
وسوق اقشياساتث الحلماء من معاوية حتى مروان 0 الادارية » ات أن 
انع بدا نهم فو مبط عربي سرفه» لا تصح فيه الا البامةالمبية أ 
المعربة » فثرجموا : بعض الكتب التي كانت نواة لحركة الترجمة الواسعة في العصر 
العباسي » ويجدر بنا أن نلاحظ أن اللغة العربية لم تكن غريبة عن أكثر سكان الشمام 
والعراق ومصر » للصلة التي كانت قائمة قبل الاسلام بين عرب الحاهلية في الجزيرة 
وعرب الاطراف كما لم تكن العربية بعيدة عن الآرامية التي تكلم بها السوريون ٠‏ 


واذا كان العصر الاأموىي عصراً بدوءا عرسا » سادتث فيه الطباع العرسة 0 
وتغلبث فيه الحركات العسكرية في الحماد الفتن الداخلية والقيام بالحرو بالخارجية؛ 
فان العصر العياسي من بعد السفاح الذي اهتم باقامة الدولة » وجد حاجة الى 
اغتراف العلوم غير العربية ووجد متسعا من الوقت » واستعدادآ طبيعيا في عقلية. 
شعوب العالى العربي » وجو ملائمآ من النشاط الفكري » فترجمث فيهأعظم كتب 
التونان و الوسه يق المرسية وليل على عن كاين بوك صرق يورو لقني بور يك علنيينا 
وطبق ما فيها من نظريات » ثم ألف في أكثرها » تأليفآ علميا ٠‏ ولم ,يقف العرب في 
هذا الدور موقف الناقل الامين لعلوم الامم المختلفة في العصور القديمة فحسب 
وحفظها من الضياع ف وقت ساد أوربا عصر من الجهل والتعصب » بل زادوا على 
ذلك موقي اداوس بو الشارع اوالمتدى رانو لهت 5 سئرى فٍ بحث العلوم العربية 
الاسلامية + ودحسسن 0 نفسم حركة النقل في هذا العصر الاول الى ثلاثة أدوار : 


١‏ - الدور الاول : من خلافة المنصور الى آخر عهد الرشيد ١١0‏ م 
مو( ه ) : اعتقد كثير من الاقدمين » ولا يزال يعتقد كثير من المحدثين أن للكواكب 


1 الاسلام م 6م 


وابراجها ومنازلها علاقة وثيقة يما يحدث على الارض مسن حوادث > وما يرافق 
روس يد واوا ب اواك 1 
وبين التنجيم » وكان المنصور أول خليفة مسلم قرب المنجمين وعمل باحكام النجوم 
فكان لا يعمل عملا الا استشار المنجمين فيه ؛ ولعل ميله الى التنجيم كان أول باعث 
له على نشسجيع حركة النقل والترجمة » التى أصبحت غوايته وغواية من خلفه من 
الخلفاء وخاصة الرشيد والمأمون ٠‏ وكانت صناعة النجوم رائجة عند الفرس فقرب 
المنصور اليه نوخت المنجم الفارسي » ودعاه الى الاسلام فاجاب » وصار يصحبه 
معه حيثما توجه ؛ ولما ضعف نوبخت قرب اليه ابنه آبا سهل » وما زال آل نوبخت » 
الذين توارثوا التنحيم وعلى النجوم في خلدمة العباسيين يقومون على خدمتهم 
ويترجمون لهم الكتب المختلفة ٠+‏ ونظرا لكلف المنصور بالنجوم » فقد وفد الى 
بغداد عدد كبير من المنجمين من جميع الامى القديمة » فقربهى اليه كابراهيم الفزاري 
المنجم وابنه محمد » وعلى بن عيسى الاسطرلابي المنجم » وبعض الوكورة: 6 واس 
المنصور ابراهيم الفزاري ان يترجي له كتاب السند هند الكبير الذي بقي أصلا في 
ل ال سين المنصور فرق هدم أحد 
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آ الكسي كم 0 


يهلم بالطب ويترجم كتبه فاستدعى جورجيوس بن بختيشوع السرياني رئيس أطباء 
جنديسابور وكان يعرف اليونائية والسريائية والفارسية والعرببة فنقل عددا من 
الكتب الطبية الى العربية ٠‏ 


ولم بتفرغ المهدي والهادي الى الترجمة » وان استمرت حركة النقل تسير 
سير طبيعية بما يقوم به الاطباء من تعريب » فلما صار الناس فيعصر الرشيد » كثر 
الجدل الديني وانسع أفق السكان بالرحلات التجارية والانصالات مع الام المختلفة, 
وغدت بغداد مركز العالم المتندن ومجمع النابغين من مختلف الشعوب واللغات في 
كل علم وفن » فتقدمت الترجمة واهتم العرب بالكتب الفلسفية والعلمية والادبية ء 
وكان الرشيد والبرامكة يبذلون من وقتهم واهتمامهم ومالهم الكثير في سبيل دفع 
حركة النقل الى الامام » فقدعثر الرشيد في حروبه في أنفره وعمورية وغيرهما من 
بلاد الروم على كتنب كثيرة حملها معه الى بغداد » وأمر طبيبه يوحنا بن ماسويه 
بترجمتها وأمرالبرامكة بنقل كثير من الكتب من الفارسية واليونانية والهندية » فنقل 
كتاب المحسطي لبطليموس عن اليونانية ونقلت كتب طبية عن الهندية ٠‏ 


وف هذا الدور الول ؛ تم نقل كثير من الكتب الاخرى الى العربية ٠‏ فنقل 
كتاب افليدس النقلة الاولى على يد الحجاج بن مطر » وسميت همده الترجمة 
بالهارونية نسبة الى هارون الرشيد تمييزآ لها عن الترجمة المأمونية التي تمت في 
هك الأموة د واقالت حي كن ارسطو اف النطو: ربعن :+2 لفت افلاطلون + 
وأهى كنب جالينوس ف الطب » ودخلت الفلسفة اليونانية الى أبحاث العرب ؛ 
نستدل على ذلك أن المعتزلة الاوائل كالنظثام تآثروا في أبحاثهم بمنطق أرسطو 
فتكلموا في الطفرة والجوهر والعرض مما عرف عن فلاسفة الاغريق ٠‏ 


أشن 1 سد 


؟ - الدور الثاني : عصر المأمون ١94(‏ 508 ه ) :لو لم يكن المأمون 
خليفة » لكان أحد العلماء البارزين في العصر العباسي » نشاً نشأة علمية ؛ وعاش 
ف وسط علمى » ومال الى مذهب الاعتزال » لانه مذهب يعتمد على العقل في 
محاكماته للاشسياء » فافاد المأمون من مركزه السياسي لتدعيم الحركة العلمية » فأمر 
بنقل جميع ما يقع عليه من كتب فلسفية ومنطقية لتأبيد مذهب الاعتزال » ولم 
يتعصب للفلسفة فقط بل عطف على جميع العلوم » وأتفق في سبيلها يسخاء » حتى 
انه كثيرآ ما أعطى وزل ما يترجم له ذهبا ؛ وكان بضع علامة على كل كناب يترجم 
له ويشحم الناس على قراءة الكتب المترجمة ويرغبهم في تعلمها » ويضع الجوائز 
الكبيرة للفائزين في المناظرات التى كانت نجري نحت اشرافه المباشر أو نحت رعايته * 
واقتدى بالمأمون أهل الوجاهة والثروة فتقاطر المترجمون من النساطرة واليعاقبة 
والصابئة والمجوس والروم والبراهمة وغيرهم على بغداد » وكثر الوراقون وباعة 
الكتب » وراجث صناعة العلم والادب واغتنى محترفوها : 


« وكان المأمون بحل علماء اليهود والنصارى وبحتفي بهم فيمحلسه ؛ لا لعلمهم 
فحسب » بل لثقافتهم في لغة العرب وحذقهم في معرفة لغة اليونان وآدابها » وقد 
أخرجوا من أديرة سوريا وآسيا الصغرى وسواحل الشام وفلسطين كتبا خطية 
ف الفلسفة والتاريخ وعلم الهندسة لعلماء اليوئان وفلاسفتهم » ثم ترجموها الى 
العرببة بدقة وعناية عظيمة » كما ينؤكد ذلك الكاتب الاتكليزي ( ميور ) . 

وشملت الكتب المترجمة جميع المواضيع + ففي الفلسفة ترجمت كتب افلاطون 
وارسطو ؛ وف الطب كتنب سقراط وجالينوس » وفي الرياضيات والنجوم كتب 
اقليدس وارخميدس ومنالاوس ٠‏ وأقيمت في عصر المأمون مراصد جوية مختلفة في 


عمد | لاله 


الشماسية في بغداد » وف دمشق على جبل قاسيون ٠‏ وفي دمر ق بادية الشام 6 
وقفسس محيط الاردض بعك الت كد من كروية الارض ومعرقة دواسر نصف النهار 


واشهر المترجمين في عصر المأمون أحمدين محمد الفرغاني أحد منحمى المأمون » 
وبختيشوع جورجيس طبيبه » وجبرائيل الكحال اللأموني » والحسن بن سهل بن 
نوبخت ء وموسى بن شاكر وبئوه محمد واحمد والحسن وهم من أيصر الناس 
بالهندسة وعلم الحيل ؛ وغيرهم كثير مما لا بحصرهم عد ٠‏ 


» ب الدور الثالث : حركة النقل بعد المأمون : وأصبحت حركة النقل ديدنا 
لكثير من الناس » فلما مات المأمون استمرت الحمركة العلمية » واستمر التنقبيل 
والتصحيح والتحقيق ف التراجم السايقة » وشاعت اللغات الاعحمية بين الناس حتى 
أصبحت الهندية واليونائية والفارسية لغات شائعة عند الطبقات المتأدبة التي لم تصل 
الى رتبة العلماء ء ومن أهم ما نرجم ف هذا الدور كتاب الفلاحة النبطية نقله الى 
العربية أحمد بن على بن المختار النبطي المعروف بابن وحشية سنة 59١‏ ه وظل 
معتمد أهل الزراعة الى أمد غير بعيد » وترحمت أسفار التوراة ثقلها سعيد الفيومي 
المنوفى عام «سم ه ٠‏ وكتب عديدة عن آداب الهند وعلومهم المختلفة » ثقل بعضها 


أبو ربحان البيروني المنوق عام 4٠‏ هاء 


طريقة الترجمحة : اتبع المترجمون طريقتين : الاولى واتبعها ابن البطريق 


؟* 


وهى طريقة غير مرضية ولا سليمة النتائمج » لأنهلا يوجد ف العربية كل الكلمات 


46 


82517 مه 


الاجنبية » ولأن تركيب الجمل يختلف من لغة الى لغة + والطريقة الثانية هي 
التي اتبعها أكثر التراجمة كحنين بن اسحاق والجوهري وثابت بن قرة وقسطا بن 


لكل حت 


صورة مرسومة عام ١١551‏ م 
في شمالي العراق » تزرن صفحة 
من كتاب طبي لديسقور بدس» 
تمثله بشرح لتلميذا من تلاميذته 
صفات وفوائد احد الأعشساب . 





لوقا والكندي ؛ وتقوم على قراءة الجملة أو الفصل واستيعاب المعنى الصحيح ثم 
وضعه ف قالب عربى واضح » وهي طريقة أحسن » وكان أنصار هذه المدرسة 
معروفين بصدق النظر وسعة الاطلاع ء والنزاهة واستقامة الاخلاق فضلا” عن 
فهمهم الموضوع الذي بترجمونه باللغتين ؛ اللغة التى بأخذون عنها واللغة العربية ٠‏ 


نا 22011 سبد 


أ سب المدارس 


قد سبق العالم الاسلامي الغرب بقسرن أو ها 

يقاربه » اذ تمتك به في عدد من المراكل فى البصره 

والكوفة وبغداد والقاهرة وقرطة على القاض ما 

كان في بادىء الأمر مدارس ديلية تعثمد على المساجد 

سلسلة من الجامعات العظيمة . فاضاء نور هذه 

الجامعات خارج العالم الاسلامي الى مسافاتبعيدة » 
واجنذب اليها الطللاب من الشرق والغرب , 
مؤرخ اجنبي 


المدارس والؤّسسات العلمية : لكلمة مدرسة معئيان مختلتان » الاول ويقصد 
به المذهب المكري » وقد يكون لشخص معين مدرسة خاصة » فيما اذا نحا منحى 
خافن فى هه أو في اكتابته :تيقال الدرينة الافلاناوية »وهم وا الللررقية 
التي أثبتها إفلاطون في فلسفته » ومن سار على غراره واتبع طريقته ؛ ومدرسة أبي 
حنيفة في القياس ٠‏ وقد يكون لجماعة من الناس مدرسة أي مذهب فكري خاص » 
وقد تكون لمدينة مدرسة متميزة ؛ فيقال مثلا مدرسة البصرة ؛ أو مدرسة الكوفة 
في النحو » وقد يكون لقطر مدرسة خاصة » فيقال مدرسة الحجاز في الفتوى 
والتشريم » ومدرسة الشام فأنظة الحكم والمذاهب السياسية ٠‏ وقد يكون 
لأمة بالذات » فيقال المدرسة اليونانية في التفكير الفلسفي » والمدرسة الرومانة 


أ ©6956 سس 


شكل يه ات 


مدرسة لعلو م الدين والاداب 
والعلوم الكونية فيها التعليم 
المبلادي محفوظ اليوم قي 





في التشريع ٠‏ والثاني ويقصد به المؤوسسات العلمية » والامكنة التي يتلقى بها 
المرء العلوم المختلمة , وهذه قل 'نطورت ف الاسلام ونطور معناها نتطور الامة 
00 


المذامب الفكرية : أماالمدارس بالمعنى الاول أي المذاهب الفكرية فلقد 
ظهرت في الامبراطورية العربية كثير من المدارس الفكرية في مختلف أقطارها 
وعصورها » بالرغم من وجود ميزات عامة اتصفت بها الحضارة العربية ب 
الاسلامية » وكان لذلك أسباب كثيرة أدث الى هذا الضرب من وجود المدارس 
الفكرية المتميزة » فالححاز وخاصة مكة والمدينة وقد عاش فيهما الرسول ( ص ) 
معظى حيانه ونزل فيهما القرآن والتشريع » وقال فيهما الرسول ( ص ) حديثه » 
كو”ن مدرسة خاصة ف التشريع والتفسير وجمع الحديث وتاريخ السيرة النبوية ٠‏ 
وكل من أراد أن نتعرف الى ما قاله الرسول ( ص ) أو قام به أو رواه » رحل الى 
الححاز وأخذ عن الصحابة +٠‏ وكانت المدينة أيضا عاصمة الدولة الاسلامية وف عصر 
النبي ( ص ) والراشدين » وكان توزيع الاسرى لا يكون الا فيها ؛ وكان كثير مسن 
هؤلاء من الطبقات العليا في مجتمعهم » وكان لهم آداب وعلوم » وعرفوا تدوين 
العلى وجمعه وتبويبه » وقد أسلى كثير منهم » فكان لهم تآثير على تطور العلوم 
الديئية » وكان لطبيعة البلاد في الححاز » وبعد سكائه عن الترف والرفاهية أن صبغ 
تشريعه بصبغة اختلفت عنه في العراق أو الشام » ومن أشهر أصحاب المدارس في 


نين :71 مدنت 


مكة معاذ بن جبل الذي خلفه الرسول ( ص ) ف مكة بعد فتحها ليفقه أهلها في 
دينهم » وعبد الله بن عباس ف آخريات أنامه » ومن "نباع مدرسكتها الامام الشافعي 
حيث أخذ عن التابعين فيها الى أن بلغ سن العشرين حيث تحول الى المدينة » 
واشتهر في المدينة من الصحابة عمر وعلي ثم يزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر » كما 
اشتهر الامام مالك بن انس ٠+‏ اما العراق » فكان موطنا لحضارات زاهية فارسية 
وسراقة يرون كتير من الاسترق الاغريع دوي الغضبارة لاست ».وخنان 
موطناً لكثير من النزعات القبلية والنزاع السياسي » فأدى ذلك الى وجود مدارس 
مختلفة من سياسية نبحث في أحقية الناس بالخلافة » ومن المخطىء والمصيب مسن 
الخلفاء والامراء ؛ ودينية ظهرت ف الفرق المختلفة ؛ وعلمية ظهرتث ف هدرسستي 
اللغيزة والتكوفة فى التق :8 «وقتسب القباكل: الترية ينعقها شبد يفف :+ نواا 
الشام ومصر فكان لها صفات فكرية خاصة » تآثرت بوجود الخلافة فى الشام في 
العصر الاموى » وبالثقافات القديمة التى كانت موجودة في مصر » وبمركز مصر أيام 
استقلالها » وسندرس مختلف هذه المدارس أو المذاهب الفكرية بشكل عام ١‏ 


المؤسسات العلمية : لقد حض الرسول ( ص ) على طلب العلم » حتى جعله 
فريفة على كل ونال ومستلفة #وبعث المسلمين على العصول عليةااولى كلهم ذلك 
مشاق طويلة » وبحثوا عنه في أقصى المعمورة فقال : اطلبوا العلم ولو بالصين » 
وقصد بذلك اطلبوا العلم ولو ف بلاد بعيدة بعد الصين عنكى ٠‏ وقد افتدى 

مدن الخ كن سنيج من الاسر في عهده بتعليم عشرة من صبيان المسلمين 4 و كان 
التعليم بادىء ذي بدء اثما يكون ف المسحد » والمسحد هو أول الاشة الاسلاسة 
العامة » فيه تقام الصلوات » وفيه سابع الخلفاء » وفيه يفصل بين الناس » وفيه يدعى 
القوم للجهاد » وفيه توزع الغنائم » وفيه يخطب الخلفاء خطب العرش على حد 
التعبير الحديث 6 وسيئون سيا ستهم » وفبه أيبضا كانت تعقد حلقات الدراسة 
والتدريس » ولقد كبرت المساجد ف العصرين الاموى والعباسى » وكان العلماء 
والفقهاء والادباء يجلسون في المساجد الكبرى » وح ولكهم طلبتهم وسامعوهم 


بيت 8137- ده 


والمعجبون بهم فيحدثون »؛ ويوعظون » ويلقون محاضرات علمية » فلم تكن حلقاتهم 
اذنث فقط للوعظ الدينى » بل كانت أشبه بالمدارس أو سمحاضرات الكليات » 
بلقي الاستاذ أو المحاضر في المسجد » ما يرغب أن يلقيه من علم كلام وتصوف 
ولغة وفلسفة » ويأخذ عنه السامعون » ويناقشونه في آرائه » ويستشهد لهم بأقوال 
من سبقه » ولقد يرحل كثيرون من مدينة الى أخرى لمناظطروا عالما اشتهر بحلقاته 
في هذه المدينة » كما أن الطالب قد بتردد على حلقة هذا الاستاذ مدة معينة » حتى 
اذا أجازه أى أعطاه وثيقة 'نشعر أنه نردد على دروسه مدة كافية وأنه أصبتح 
باستطاعته أن يحدث وينقل عنه » ويذهب ويكو"ن حلقة أخرى »؛ أو ,نتتلمذ على 
مسحد اللصرة » وتلميدذه واصل بن عطاء » رأس المعتزلة »؛ كما أن الجامع الازهر 
الذي بناه الفاطميون » ليكون مركراً للدعوة الشيدية » ولنشر التعاليم الشيعية في 
يقوم بمهمة الندريس الديني واللغوي هو وجامع الزيتونة في تونس » ولقد بني 
على أطرافه وفي جوائبه أروقة خاصة للطلاب الاجاب - المسلمون طبع ب يقيمون 
فيها » وأجربت لهم جرايات من غذاء وملبس ومسكن ٠‏ 


وقد بدأت الدراسة بالازهر حين جلس قاضى القضاة الفاطمى أبو الحسن 
علي بن النعمان القيرواني وقرأ على الناس مختصر أبيه في فقه آل البيت ثم توالت 
حلقات بنى النعمان بعد ذلك بالازهر ( عام ودس ه ) ٠‏ وحذا حذوهم بعد ذلك 
الوزير ابن كلس » فجلس بالازهر وقرأ على الناس كتابا ألفه في الفقه الشيعي ٠‏ 
ثم استآذن هذا الوزير خليفته العزير بالله ان بعين بالازهر جماعة من الفقهاء للقراءة 
والدرس ؛ بحضرون محلسه ويلازمونه ويعقدون مجالس العلم كل بوم جمعة ؛ 
فوافق العزيز على اقتراح وزيره وعين بالازهر سبعة وثلاثين فقيها ( عام مره / 
همه م ) فكانوا اول فوج من الاسائذة الازهريين » واصبح عندئد جامعة اسلامية 
كبرى تعنى بعلوم الاسلام من 'تفسير وحديث وكلام وفقه وعقامد وأصول اللغة 


ال 217 


العربية ٠‏ وازدادت قيمته العلمية » بعد سقوط بغداد ( 8ه ه / +5؟1 م ) وسقوط 
قرطبة في نفس الفترة الزمنية » فحمل وحده مشعل العلوم الاسلامية وتابع في تآأدية 
رسالته ٠‏ 

هذه المؤسسات العلمية كانت قائمة بالاضافة الى المساجد ٠‏ وكان الوزراء 
والخلفاء في العاصمة » والامراء والولاة في مراكزهم يعقدون محالس للمناظرة » 
بحضروتها بأنفسهم » أو تعقد تحت رعايتهم » وفيها يتناظر العلماء حول القضايا 
المختلف عليها » وبحاول كل فريق أن يدعم مزاعمه أو يويد مدرسته ب بمعنى 
المذهب بححج يفعي بها خصمه » ومن أشهر هذه المجالس » تلك التى كان يعقدها 
الخليفة ويرأسها بنفسه » وخاصة في قضية خلق القرآن التي قال بها المأمون وأجبر 
الناس على القول بها » كما كان وزراء الفاطمبين يعقدون مثلها في القاهرة ارضاء 
لخلما نهم 6 ولنزع العقيدة السشة من الشنعب 6 واحلال العقيدة المفيعنة محلها 
بالحجة والاقناع ٠‏ 

والذاوس الس ره اقمع إن لسن" 

"١‏ كتاتيب » وهذه أنش؛ 5 ار للاسلام » وكان يتردد عليها 
الصغار وتعلمون فيها سادىء القراءة والكتابة والقرآث والعلوم الدينية » وورد 
كثير من أسماء المعلمين كالحجاج قبل أن يشتهر أمره ++ وظيفر ف العصسر 
الاموي « المؤودب » الخاص في الببوت » كانت الاسر الغنية تكلف أحد الاسانذة 
بتأديب اولادها في غرفة البيت لقاء أجر » وكان على الاستاذ أن يعلم الاطفال القراءة 
والكتابة والقرآن والشعر والادب »؛ ومن نصائح الآباء الى المؤديين نستدل على 
المنمج الذي يحب أن اللمعة اللمؤدبون 7 

فقد قال عتبة بن ابى سفيان لعبد الصمد مؤدب وده : ٠+‏ وعلمهم كتاب 
الله » ولا تكرههم عليه » فيملوه » ولا تتركهم منه فيهجروه 4ثم رو“هم من الشعر 
أعفه » ومن الحديث أشرفه +٠‏ وجنبهم محادثة النساء 4 وروهم سسسارة 
الحكماء ٠.٠.‏ » وقال الحجاج بن بوسف لعلم ولده : « علم ولدي السباحة قبل 
الكتابة » فانهم يصيبون من يكتب عنهم ولا يصيبول من سبح عنهم » * 


حم 8171نت 


؟ل مدارس الكبار وهذه لم تنشا الا بعد القرن الرابع الهجري كما يذكر 
المفريزي ؛ ويشسهها الكتاب المعاصرون بالكليات والجامعات ؛ لان طلبتها كانوا 
ترددون عليها بعد أن دختموا القرآن وبعرفوا كثيرا من الاسس والمادىء العلمية ) 
ونفدون الى هذه المدارس لتعلم العلوم الثانوية » وللتخصص فى نوع من العلوم » 
ويذكر المقريزي أن أول مدرسة بنيت على هذا الششكل كانت في نيسابور وهبسي 
المدرسة البيهقية » وبنى الغزنويون كثيرا من المدارس في مملكتهم ٠‏ وأشهر مدارس 
بغداد 6 المدرسة النظامية التى أنشآها الوزير نظام الملك » والمدرسة المستنصرية الى 
شيدها المستئصر بالله في النصف الاول من القرن لقم الهجري (58هده_ نسم وام) 
و كاك جامعة بمعنى الكلمة ؛ اذ حوت أربع كليات أو مدارس مستقلة » اخخصت 
كل واحدة منها بتدرسس مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة + ومن أشهر مدارس 
القاهرة بعد الازهر دار الحكمة وأطلق عليها أيضا دار العلم » وقد تشسدها الحاكم 
بأمر الله » وحلب البها الاسائذة من أنحاء العالم الاسلامي في الشرق والاندلس » 
وهي بالرغم من أنها أنشئت لنشر المذهب الشيعي وتعاليمه » فانه وجد في مكتبتها 
العظيمة كثير من الكتب التى نبحث في العلوم عامة ٠‏ وف الشام شيد نور الدين 
زتكى في النصف الثانى من القرث السادس المجرىي اا ماه 
59 وحمص فحنت وك غ كنا نت أحت صلا الدين في دمشق مدرسة 
سث الشام » وبنى أخوها صلاح الدين في القدس المدرسة الناصرية وعدة مدارس 
في القاهرة والاسكندرية +++ وف شمال افرشيا » انشثت مدرسة ف جامع الزيتونة 
منذ بناثه عام ١4١‏ ه ما لبثت أن أصبحت مدرسة دينية وللغة العربية 'نخرج الطلاب 
والعلماء لجميع بلاد المغرب ٠‏ وف عام ه54 ه بني جامع القرويين ف فاس بالمغرب » 
الذي تحول بدوره الى جامعة اسلامية » وتعتبر جامعة القرويين أقدم جامعة استمرت 
باداء مهمتها ؛ لانها سبقت ف اداء رسالتها العلمية أي جامعة أورسة() ومن مدارس 


)١(‏ اقدم جامعة أوربية انشئت في سالرنو في ايطاليا ١.6.‏ م ثم تلتها جامعة بادوا 
5 م واكسفرد عام ١5295‏ وكميردج 1585| © وسلاماتكا باسبانيا 57؟١‏ 4 قم 
مونبيليه في فرنسا . 


كرو 1 عنهة 


ويعثبر العالم السوفيتي من أكاديمية موسكو « بندلي » أن أقدم جامعة في 
العالم ليست في أوربا كما كان يظن » بل في افريقيا » وف مدينة فاس عاصمة بلاد 
المعرب + بينما برى « دلفان » ف كتابه « فاس وجامعتها » ان جامعة القرويين نعتير 
أول مدرسة في الدنيا +++ واشتهرت مدارس الاندلس يكثير من أساتذتها 
ل ل ا ا ا بالمسلمين بل كان 
مها الطلاب من جميع الاجناس والاديان » ومنهم البابا سيلفستر الثاني الذي أقام 
انين لان دكاتي فو ميم بار ل 1141 الاورسوث 
ينشئون حامعاتهم » التمتوا الى الاندلس ل للندرس فيها والقيام 
باعاء الناحية التليمية » من ذلك كلية الطب التي ألشئت في مرسيليا بجنوب فرفسا 
في القرن الثالث عشر ميلادي » فقد دعي اليها أساتذة من عرب الاندلس » وقد ذكر 
أن قرطبة في عهد الحكم الثاني كانت تضم سبعة وعشرين مدرسة مجانية » وجامعة 
كان إعط جام ماله .وا زد عباتا 1710 لت لضي بااريوة اررق 0819 مدرسة 
صغرى »© وكانتث ندرس في هذه المدارس العلوم من دينية ودئيوية ؛ قالى جاافب 
العران والتشريع و الفقه والحديث »؛ تلقى دروس في التاريخ والحعرافيا والفلك 
والطنه و الفاسفة والوسين وفيرها كان فى أكثر املق الى سنا نت امسا كد 
0 والجامعات مكثيات كبرى أو خزائن للكتب تضم بين جدرانها آلافآا 

لفة من الكتب »6 بباح للجميع ارتيادها » وقراءة محتوباتها وكانت من أكبر 
المساعدين على نشر العلم بين مختلف الطبقات في العصور الاسلامية المختلفة ٠‏ 


تمد ١‏ يد 


+ المكثيات 


المكنبات : كانت الكتاية عند العرب الحاهليين قليلة » ولقد سحل كتبة 
الوحي القرآن الكريم على سعف النخل والجريد ورقيق الحجارة ورق الغزال ؛ 
الا أن الدين الجديد حض على طلب العلم حتى جعله فريضة على كل مسلم ومسلمة ؛ 
فآقبل الناس على تعلم القرآن شفاها ثم مالوا الى القراءة والكتابة » ولما فتحوا 
الامراطورية العردية الواسعة وجدوها حافلة بالكتب ؛ كثيرة المكتبات العامة » 
0 بقراءتها وترجمتها » وما لمثت صناعة الورق التي نقلوها عن الصين » ان 
اتتشرت وعمت العالم الاسلامي » وادخلت تكمنات: كدرة غلن عناغة الوق 

حتى أصبح الورق العربى اسن أنواع الورق فى العالم » وعنه أخذ الاورسون 
هذه الصناعة خلال الحروب الصليبية » وكان طبيعيا أن تتحسن صناعة الورق مع 
اتنشار العلم وتنشأ حرفة خاصة هي حرفة الوراقين ٠٠‏ وهم أصحاب المكتبات 
الادبية التي تبيع وتؤحر الكتب ء وكانت حوانيت الوراقين مجتمع الادباء والكتاب 
والظرفاء والشعراء ؛ و كثيرا ما كان المتأدبون يستأجرون دكاكين الوراقين ليلا لمقرؤوا 
جميع ما فيها ٠٠‏ 


وقد شجم الخلفاء والامراء والاغنياء صناعة الكتب والوراقة » وأندؤوا 
المكتبات العامة ليقراً فيها رواد العلم دون أن يقف غلاء الكتب وتكاليف الاستنساخ 
حاجزأ بينهم وبين ا الل الت ا 0 
0 الب ال شترونها » وكانت بغداد ودمشق والقاهرة وقرطة 
وغرناطة وغيرها 'تشتهر بمكتاتها العامة التى فاقت ما كان أنشآه النايليون والفرس 
واليونان والمصريون من مكتبيات عامة في عواصم ملكهم ٠‏ ومثال سيط نسوقه 


كت 7 01 بعت 


عن تطور المكتبات السريع » ويدل على محبة العرب المسلمين للكتب واقبالهم على 
التعلم » وهو أنه لم يكن في مكة حين ظهرت الرسالة غير سبعة عشر رجلا يكتبون 
وبقرؤون » وأصبحت مكة نمسها في منتصف القرن الاول الهحريى 'تحوي خزانة 
كتب قريبة من الحرم » تجمع بين كتب الدين من قرآن وحديث وفقه » وكتبالشعر 
والاخبار + ويروى أنه كان لاحد رجالات مكة وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
ف نفس الفثرة الزمنية « بيت فيه كتب يجتمع اليه القراء قلما تفرقوا الا عن طعام « 

وإِذْ نشأت خزائن الكتب اول أمرها في المساجد ٠‏ فان العصر العباسي هو أول 
من أفرد أمكنة خاصة للكتب وللترجمة والاستنساخ والدراسة ولحلقات البحث 
العلمي وأصبح انشاء المكشات عادة سارية ف قية العهود العرسة الاسلامية ٠٠‏ 


كانت أقيمت مكتيات خاصة تبحث في فروع معينة من العلوم » الى جائب نلك 
المكشات العامة الواسعة » فاذا كان صاحبها مهتما بعلم الفلك جمع المثولفات التي 
تبحث في هذا العلم ومشى على ذلك المعنيون بالطب والهندسة » أو الكيمياء أو 
التاريخ أو الشعر * 

وأحيانا يكون صاحبها راغبا في أكثر من فرع واحد مثل علي بن يحبى المنجم 
فانه أسس مكتبة في بيت كبير له بضواحي بغداد أطلق عليها اسم « خزائة الحكمة » 
حوت على أنفس المخطوطات ف شتى العلوم + وشاعت شهرتها حتى كان الناس 
يقصدونها من كل فج عميق +٠‏ وقد زارها العالم الفلكي أبو معشر واعجب بها 
أعجابا شديدا ٠ه‏ 

قال ابو على التنوخي ف كتابه نشوار المحاضرة : كانت لعلي بن يحيبى بن 
المنجم ضيعة نفيسة وقصر جليل » فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة » 
يقصدها الناس من كل بلد » فيقيمون فيها ويتعلمون منها صنوف العلم ٠‏ والكتب 
مبذولة في ذلكلهم » والصيانة مشستملة عليهم » والنفقة في ذلك من مال علي بن يعحيى* 


ب 0519 سم 


مكتبات بفداد : أشهر مكتية في بغداد هى « بست الحكمة » أو « خزانة 
الحكمة » وعتقد أن الرشيد هو الذي أنشأها ؛ لكن اشتهر أمرها ف عهسد ابنه 
الملأمون للا بذله من عناية فائقة في نزويدها بجميع الكتب التي ألفت أو نرجمت في 
عصره وعصر من سيقه + وسثت الحكمة كانت مكثية واسعة » رئيت فيها الكتب 
ونضدت على رفوف خاصة بحسب لغتها وفرع العلم الدى 'نبحث فيه وزودت 
بمقاعد للقراءة والمطالعة وجعل لها قيم لحفظها وترثيبها ونسليم كتبها الى القراء 
وما شاكل ذلك » وكانت أيضا الى جانب ذلك نضم فرقا خاصة للترجمة والنسخ » 
فكان المأمون قد راسل قيصر الروم وجلب من بلاده ما عنده من كتب قديمة وأمر 
المترجمون أن يترجموها عن الاغريقية وكانوا يجلسون في قاعات خاصة لهم ؛ 
وكذلك المترجمون عن السربانية أو الفارسية أو السنسكرئية » وكان اللسوام 
ينسخون هذه الكتب أما لقاء جراية معلومة من الخليفة فهم أشبه بموظفين لنسخ 
الكتب وكتابة عدة نسخ من كل مؤلف » أو ينسخون على حساب العلماء والاغنياء 
لقا ءأجر معلوم » اذ كثيراآً ما بضطر الراغبون في الحصول على كتاب من الكتب 
أن نسخوه من « ببت الحكمة » لانفرادها به ٠‏ 


وقد جعل الرشيد « بوحنا بن ماسويه » مشرفا عاماً على نرحمة الكتب » 
بيئما جعل المأمون « سهل بن هارون » وهو برتبة الوزير » مشرفا على المكتبة » لا 
كان لها من أهمية في نظره ونظر الدولة النى برأسها » وزادت محنويات هذهالمكثية ؛ 
بما قدم اليها هدية من الحكام العرب أو الاجانب تقربآ من دار الخلافة الاسلامية » 
بالاضافة الى ما كانوا سبعونه بأسعار مرتفعة جداً » فقد أهدى صاحب حزيرة قبرص 
محموعة قيمة من الكتب الى بيت الحكمة وكذلك فعل قيصر القسطنطينة » بعد أن 
طلبها منه المأمون + ولعل أشهر المترجمين أو المعريين » انما ظهروا في فترة حكم 
الرشيد والمأمون أمثال : أبو سهل الفضل وبوحنا بن ماسويه » وابن البطريق » 
وحنين بن اسحاق » وعمر بن القرحان ء وثابت بن قرة ٠‏ 


د 1 2015 


ومن مكتبات بغداد الشهيرة المكتبة التى ألحقت بالمدرسة المستنصرية وهي 
ذات قاعات واسعة للمطالعة محهزة يما ساعد القراء على القراءة » من مقاعد , 
وصهاريج لتبريد مياه الشرب وساعة حائمط لمعرفة الوقت والتنبيه الى أوقات 
الصلوات ٠‏ والمكتبة التي وقفها وزير بهاء الدولة عام الم ه وجمع فيها أكثر من 
عشرة آلاف محلد » وقد احترقت عند دخول السلاحقة بغداد !414 هاء 


مكتبات القاهرة : اهتم الفاطميون بانشاء المكانب وجمع الكتب التي 'تريد 
المذهب الشيعي الفاطبي ومنافسة بغداد في ذلك ؛ فانشاً يعقوب بن كلس وزير 
العزيز بالله الفاطمي « خزانة الكتب »© لتضاهى ببث الحكمة البغدادية » وان 
الغلفاء الفالانيوق بلذنها واكها اغيا تحصلون عليه هن الكت مستي :تاف ديد 
مجلداتها على المليون والنصف محلد » منها عدة نسخ لكثاب واحد ؛ ومنها نسخة 
لكل كتاب » وقد أنشأ الحاكم بأمر الله « دار العلم »6 أو دار الحكمة عام هيوسم ه 
وعين لها أسائذة لندريس أصول المذهس لذلك كانت مكتبة ومدرسة في وقت معآاء 
ويروي أحد اللورخين : « انه قد حملت الى هذه المكتبية 
الكتب من خزائن القصور ؛ وحمل اليها من لخزائن الحاكم من الكتب ما لم 
بر مثله محتمعاة لاحد الملوك أو الخلفاء فط »6 وأجرى الحاكم بأمر الله الارزاق 
على من في دار الحكمة من العلماء والفقهاء والاطباء وأباح دخولها لجميع طبقات 
الشعب » ومذاهب أهل السنة والفسعة » للقراءة فيها أو للكتابة والنسخ والتعليم 
والتريعية + وضاررة تنقد' نه الاحتافات: الملية »المع لها الح المليى الذي 
شهدته بغداد في عصري الرشيد والأمون » وصار الحاكي سل نيه أغات] 
محالس المناظرة العلمية » ويخلع في نهاية كل جلسة يحضرها الخلم السنية على 
العلماء المساهمين في المناظرة والمناقشة والجدل العلمى والديني والادبي + وأكد 
الحاكم بأمر الله » بآن ما أوقفه على دار الحكمة من أوقاف ( ضياع وتصراليخ 
وأبنية ) ستمولها أبد الدهر ٠٠‏ 


ومن وصف المقريزي لهذه المكتبة القاهرية نستطيع أن تأخذ فكرة عن م المناء 


بك 618 مد الاسلام م ه؟ 


وعن المحتوبات » حيث يقول ان دار الحكمة لم تفتح أبوابها للناس الا بعد أن 
فرشت وزينت وزخرفت وعلقت على جميع أبوابها وممراتها الستور » وعين لها 
القوثام والخدم +٠‏ وكان البناء عظيمآ جدآ » اذ كانت عدة الخزائن برسم الكتب 
في سائر العلوم أربعين خزانة تنسع الواحدة منها لنحو ثمائية عشر الف كتاب وكانت 
الرفوف مفتوحة والكتب في متناول الجميع ++ وهذا الوصف يدل على ان المقصود 
بالخزانة ليس ما نعرفه من الخزائن الخثسبية أو المعدنية » بل بما قصد المقريزي قاعة 
كبرى جعلت الرفوف في جدرانها وخصصت كل قاعة لفرع من العلوم ٠‏ 


أمر بلاد الشام لذلك لم نسم في مكتبانها البىدرحة بعداد والقاهرة + واشتهر أمر 
المكتبة التي أنشأها الفاطميون في طرابلس الشام ٠‏ وعرفت أيضآ بدار العلم وقد 
نهسها الصلييون ٠‏ ومكثبات الخزائن النورية التى أنشأها نور الدين زتكى ؛ ومكشة 
انطاكية التى كان بتردد عليها أبو العلاء المعرى عدا مكتبات حلب ودمشق 
الصغيرة والكثيرة العدد التي كانت تلحق بالجوامع والمدارس التي أتى الحررق 
ويد النهب والسلب على أكثرها ٠‏ 


مكشات المغرب : أطلق على المكتبة في المغرب اسم « خرانة » وأشهرها 
خزانة القرويين » وكان فيها حتى 'آخر القرن الماضى ثلاثون ألف محلد » وكانت 
بها أكثر مخطوطات « الاسكوربال » في مدريد + سرقت منها » حين كلف السلطان 
زبدان السعدي قنصل فرنسا عام 1١17‏ م بنقل اربعة آلاف مخطوط عربى الى 
أغادير » فحول القنصل تبراع مركبه الى فرنسا » فأسره القراصنة الاسبان وغنموا 
المخطوطات ووضعوها في الاسكوريال ٠‏ 
اشبيلية منحه جميع المخطوطات العربية التي انتزعت من المسلمين أيام انحسار 
حكمهى عن الاندلس » فحمل منها الى جامعة القرويين ثلاثة عشر حملا ٠‏ 

27 


مكنات الاندلس : قلد الاندلسيون المشارقة وفاقوهى في بعض مظاهمر 
الحضارة » وأسس الحكم بن الناصر ( توفي م ه ) مكتبة في قصر و ترا 
وجلب لها الكتب من العالمين الاسلامي والآدربي وأقام لها الموظفين للعناية 
ورد عد ساس الارساة الف كتاب ٠‏ ويقول الكاتب الأوربي 
كو ثديه ولده:) ان الاسبان عندما استولوا على قرطبة أحرقوا في بوم واحد 
مبوا ا ال 
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رسم مكتبة من المكتبات التي بتردد عليها العلماء 
وجدت فى مخطوطة عربية قديمة 
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العلوم الاسلامية : تزل القرآن الكرسم على الرسول ( ص ) وفيه التشريع 
الاسلامى » وقام الرسول بكثير من الاعمال وحدث كثيراآ من الاحاديث لحل جميع 
القضايا الدينية والاجتماعية التى اعترضت له ؛ وكان الناس يرجعون اليه في حل 
مشاكلهى : ولكن كثيرا منهم كان بعيدا عن مكان اقامته » كما أنه بعد وفاته عليه 
السلام انقطع الوحي » وأصبح لزاما على الناس أن يفهموا أو يدرسوا أقواله ) 
وبقسسوا الاشياء بنظائرها » وجاءت طبيفة حديدة اختلفت 5 تسسير آي 
الذكر الحكيى » وكان لا بد لكل هذا من أن تنش علوم دينية مختلفة » بعضها يتعرض 
لتفسير القرآن وآخر سحث ف الحديث » وثالث سحث ف الفقه ٠٠‏ 


علوم القرآن : 
1 علم القراءات : نزل القرآن بلهحة قرش واستعمل كلمات غير عربية 
كانت معروفة من قبل أكثر العرب » وسمح الرسول لاتباعه بقراءة القرآن حسب 
(هي) زخرفة حاشية صفحة احد المصاحف »© وهي نموذج أساليب المدرسة 
البغدادية في زخرفة المخطوطات . 


ب ره سه 


لهجاتهم التخاصة + وقد حمعت هذه اللميحاتث فمما دعلف بسيعم ليحات ووصل بها 
بعضهم الى عشر ٠‏ ولا يزال القراء يقرؤون القرآن على هذه اللمجات + ولكن العامة 
في جميم العالم الاسلامي نقرأه على لهجة فريش ٠‏ 

ووضع القراء قواعد وأسس لقراءةالقرآن ولهجاته جمعت في « علوالتجويد ٠»‏ 


١ل‏ التفسير : ان أي كتاب عام شامل يحتاج الى مفسرين يفسرونٌ ما غمض 
من أصوله وقواعده » لان الناس متفاوتون ف فهم اللغة التى يتكلمون بها واستيعاب 
مفرداتها وتراكيبها » فكيف بالقرآن » وهو كثاب جامع لاصول دين جديد ؛ 
استعرض أخبار الام السالفة وشرع لاتباعه قانونا أراد له البقاء وأمر اتباعه القيام 
بفرائض وععادات متنوعة ؛ فلا بد لللاس من تفسين لآياته وتعليماته كمئاسك 
الحج مثلا » وعدد ركعات صلاة كل وقت > وسان الآياث الي ززلت مناسسة 
حوادث معينة وقعت ف عهد الرسول ٠‏ والقرآث وان نؤل بلعة العرب المصحى » 
فقد آمن به أقوام غير عربية » 'نحناج الى فهمه ودراسة معانيه » حتى العرب الاقحاح 
لم يكونوا على مستوى ثقافي واحد » ليفهموا آياته على قدر سواء » ونحن ندرك 
من واقعنا ؛ ان الخطبة تلقى على المستمعين » فيأخذ كل منهم على قدر ثقافته ووعيه ؛ 
وان الكتاب يقرأ » فلا يكون الجميع متساوين في فهمه واستيعابه ٠‏ بل على قدر 
ثقافة السامع أو القارىء يكون الفهم ويكون الاستيعاب » وعلى هذا نشا علم 
التفسير الذي اعتمد على : 


أب تفسيرات الرسول : فقد كان الرسول عليه السلام يفسر ما جمل من آي الذكر 
الحكيم ؛ فقد فرض القرآن الصلاة » وين الرسول كيفية هذه الصلاة وعددها 
وأوقاتها وشروطها ونواقضها » وفرض القرآن الزكاة فشرحها الرسول وبين نسيتها 
الى المال » وبين شروطها في مختلف أحوال المال النقدى والعينى وهكذا نقل عن 
ارون قي كر لتنا سير 1 


ل 


ب النقل عن الصحابة الاوائل :2 كان صحابة الرسول يرافقونه في حله 
وترحاله ويحفظون عنه أقواله ويراقبون أعماله » فعرفوا أسباب نزول الأبات 
والظروف التي لاسلنها » والناسخ والمنسوحخ منها » وأخذوا بعد وقاة الرسسبول 
يشرحون ذلك للئاس ويفسرون لهم ما غمض عليهم من المعاني ٠‏ 


ج . الاجتهاد : وهو أن يدرس العلماء الآبات معتمدين على معاني كلماتها 
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سورة الفاتئحة من مخطوطة مصحف كتب بالخطين الكوفي 
والنسحي بيد زين الع ال الصفوي ( بدىع بكتابة 
شاه قاجار في أيران ) 0 
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ومطابقة هذا التفسير على روح الاسلام العامة » وقد عرف ذلك أيضا باسم «الرأي» 
وأول من فعل ذلك ابن عباس وابن مسعوة * 


دس مافي الكتب السماوية الاخرى : آمن كثير من اتباع الدياتتين السماوية 
اليهودية والنصرانية » ووجد هؤلاء أن القرآن نحى في ذكر قصصه عن الامم الغابرة 
منحى العظة دون ان ,يتعرض للتفصيل » وقد مال الناس بعد ذلك لاستقصاء 
الحوادث ومعرفة وقائعها » ففسرها لهم هئؤلاء اليهود والنصارى الذين أسلموا بما في 
كتبهم الدينية » وهكذا فسرت الآبات التي ذكر فيها أصحاب الكهف وقصة آدم 
والجنة والشحرة التى نهى آدم عن الاكل منها + وأشهر المفسرين الذين اعتمدوا 
على التوراة هو وهب بن منبه وكان يهوديا فأسلم » كما اعتمد الطبري في تفسير 
سورة مريم على الانجيل ٠‏ 





صفحة من مخطوطة مصحف نادر مكتوب بالخط الاندلسي 
وفيها الآيات 1/0 /الا من سورة النساء 


المفسرون وكنبهم : 
الذوع تعرو] تاك القرا و اكتر هن أن عرو وق اللرن اشهر زا التققد 
وتركوا لنا تفاسير مدونة طبعث اليوم يمكن معرفة آرائهم وطريقة بحثهم ومناقشة 
تفاسيرهم قليلون » فبعد الصحابة الاوائل مثل على وعبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن مسعود وأبي موسى الاشعري الذين لم يصلنا من تفاسيرهم شيء جاءت طبقة 
من المفسرين في عصر التأليف والتدوين منهم : 


الطبري : وكتابه جامع البيان في تفسير القرآن * 

البغوىي : وككابه معالم التتريل 

الزمخشري : وكتابه الكشاف ٠‏ 

الرازري : وكتابه مفتاح العيب ٠‏ 

البيضاوي : وكتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٠‏ 

جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي:وكتابهما تفسير الجلالين ٠‏ 


وف عصرالنهضةالحديثة نهض بعض العلماء لدراسةالقرآن وتفسيرهتفسيرأبتلاءم 
عصر النهضة الحددة نهض بعض العلماء لدراسة القرآث وتفسيره ه تفسيراً نتلاءم 
والعقلية الحدثة والعلوم العصرية 4 ويتماشى مع الواقع ف النهضة الحديدة ٠‏ 
اذ ان محجزة القرآن التى جعلته فوق مستوى أي قانون وضعي آخر ء» تلك المروئة 
الفضينة تالكا لكر ه التى شهمها الانسان بحسي ذكائمه وثقافته وبيئته » فكان 
تفسير القرآن.. كما يقول المرحوم أحمد أمين . في كل عصر من العصور بتاثر 
بالحركة العلمية فيه » وهو صورة منعكسة لا في العصر من آراء ونظردات علمية 
ومذاهب دينية » حتى لتستطيع اذا جمعت التفاسير التي ألفت في عصر من العصور 
أن شين فيها مقدرة اللحركة العلمية » وأي الآرأء كان سائلدا وثكائع) وأبها 
غير ذلك ء٠‏ 


صن ١‏ 609 شن 


5 الها ا ع" يه ا :| نثلكدةعم. إمخاة 1 
وأشهر سبال لحديثة تفسير الشبخ رشك رضأ نفلا عن ناذه الشيخ 
محمد عبده » وتفسير فريك وجدى » والتفاسير الحزكية لآبات معينة أو سور معينة 
التى نشرها سيد قطب أو علماء الاسلام في الازهر وغيره ٠‏ 


ولنذكر شيئا عن أقدم كتاب نفسير بين أأيدينا وعن كاتنبه : ((الطبري ) 


كانت ولادة الامام ابو جعفر محمك بن جرير الطبري سنة (94جه / معم) 
ف بلدة آمل عاصمة طبرستان » وقد عاش لخمسا وثمانين سنة حيث 'نوق سنة 
(ءلس ه / 5ه ) في بغداد ودفن بها ٠٠‏ أعني أنه عاش ف أزهى عصور الاسلام 


تفدما وائتاجا على كل المستويات الفكرية ٠+‏ 


وكانت الصفة البارزة للذين تعرضوا لتفسير القرآن » تهيبهم من القول فيه 
بآرائهم » واعتمادهى على ما وصل اليهم من روايات بتناقلونها » منها الصحيح ء 
ومنها الضعيف أو الموضوع أو المستمد من الاسرائيليات ٠٠‏ وقد أثر هذا الجو 
على الطبري فكانت عنايته البالغة بالرواية » وان لم يمنعه هذا من أن يدلي بريه 
موافقآ أو مخالفة ٠‏ فكان تفسيره يمثل دائرة معارف ضخمة في كل العلوم التي 
كانت سائدة في هذا العصر » وتتصل بتفسير القرآن ٠٠‏ 


وقد انطوى لفسير الطبري واندثر ؛ ونامت نسخشه ف بعض المكتبات وجوج 
فمرت عليه قرون دون أن يعرفه أحد اللهم الا بعض نماذج وورقات مسعثرة كانك 
نشير اليه وتثير تلهف العلماء عليه حتى نجد المستشرق نولدكه يكتب سئة +45ام 
أن نستغنى عن كل كتى التفسير المتآخرة عليه » + وقد أراد الله لهذا الكتاب 
قزل حول تيور لق تتكنة ابن غائن: وانعن الامسادعليها فى عه بالقاهرة فب 
أوائل هذا القرن+٠٠‏ 


فيد 108617 


20 وقد جاء الطبري في تفسيره باشتات منالروايات ٠‏ وهو بعلم ان منها الموضوع 
والمكذوب ٠‏ فترك لضعاف العقول عقلية خرافية ترأودهم مدى الدهر +٠٠‏ وكنا 
نحب الا تنقل الى مابعد عصره » والا تحويها الكتب ٠٠٠‏ ولكن وجودها مع ذلك 
يعطينا جائيا من صورة الجو الفكري الذي راجت فيه رواجا جعل الطبري وأمثاله 
بعنول بتدوينها”!؟ ٠‏ 


يروي ابن حرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : التفسير على 
أربعةأوجه : ( وجه تعرفه العرب منكلامها » وتفسير لا يعذر أحد بحهالته » تفسير 
تعر فه العلماء ) و الفسير لا بعلمه الا الله ٠.»‏ 


ولم الشعر ض المفسرون كثيرا للوجهين الاول والثاني لانهما معروخفان 3 
القارىء والسامع من العرب ولا الوجه الرابع كوقت قيام الساعة مثلا مما استثثر الله 
بعلمة +٠‏ واثما كان الوحه الثالث هو مدار السيان والسؤال والجواب + 


؟ ب الحديث واصوله : كان لدى المسلمين بعد وقاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم كتاب مدو"ن هو القرآن ؛ وأحاديث غير مدونة هي مجموع مافاله اا 
ولقد خثشى الصحابة الاوائثل ان لجمع الحديث ف كتاب واحد » فيشغل الناس عن 
القرآن » ولقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال في معرض تصائحه لبعض صحابية 
سان الله صلى الله عليه وسلم خرجوا من المديئة الى العراق : « حو”دوا القرآن؛ 
وآقلوا الرواية عن رسول الله » ٠‏ 


بنقسى علم الحديث الى قسمين : علم الحديث رواية ٠‏ وعلمه دراية ٠‏ 


أما علم الحديث رواية ؛ فهو علم شتمل على نقل ما اضيف الى النبى عليه 
السلام أو الى أحد أصحابه أو من دو نهم » قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة ٠‏ أو هو 





. الشسيخ عبد المنعم النمر » رئيس تحرير « الوعي الاسلامي » »© الكويت‎ )١( 
. 53١5و مقالان فى مجلة العربي عدد 5؟|‎ 


شه 2815 يد 


بتعبير آخر : علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الاحاديث بالرسول عليه السلام مسن 
حيث أحوال رواتها ضيطا وعدالة » ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا واشتهر 


وأما علم الدراية » فهو علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعسن 
المراد منها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقا لاحوال النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


والحديث ينقسم الى متواتر وغير المتوائر والمتوائر هو الحديث الذي يكون 
له أسائيد كثيرة » ( من عشرة الى أكثر ) وغير المنوائر ماورد بثلاثة أسائيد فصاعدا 
ويسمى مشهورا ؛ وما ورد باثنين ويسمى عزيزا وما ورد بواحد ويسمى غريبا » 
وهذه الثلاثة نسمى آحادا +٠ء‏ وهي تنقسم الى : مقبول وهو ما بحب العمل به عند 
الجمهور ؛ والى مردود ؛ وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به » كما تنقسم الأحاد 
الى صحيعح » وحسن © وضعيف +++ 


وضع الحديث : كان لعددم ندوين الحديث في عهد مبكر » أن استباح قوم 
لانفسهم وضع الحديث ونسبته الى الرسول عليه السلام حتى أن بعض النناس لم 
نتورع عن افثراء الحديث على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ف حياته » يدلنا 
على ذلك قوله : « من كذب على عامدا متعمدا فليشواً مقعده من الثار » ولعل ذلك 
الحديث قيل ليمنع الناس من الكذب على لسانه » وائما وضعت كثير من الاحاددث 
في العصور التى تلته لاسبان عديدة منها : . 


ا الخعيوها نماض عندما أ ل 0 منذ الفتانة نة الاولى نسي 
بين للقي والعلويين اكيم سر وغيرهم : 1 فريق من هتولاء الى 
الحديث يضم ما يويد رأيه ويدعم حجته من تفضيل لقبائل على قبائل » وأعمبال 
على أعمال ٠‏ 


سد 4000© اسم 


ب ل الخصومة الديئية : وقد نثأت عندما بحثت الفرق أمورا دنبوية لها 
مساس بالدين أو أمورا دشة بحتة كمسألة الخلافة وأمر م تكب الكبيرة وصفات 
الله تعالى » وقد عمد بعضهم عندما عجز عن تأبيد دعواه بالمنطق السليم الى الافتراء 
فل اسان توتمزل اللهه 


و ا اتبع الامويون سياسة عربية وأبعدوا الموالى عمسن 
أعمال الدولة فنقم هؤلاء عليهم » وأيدوا الثورات التي قامت ضد الامويين » م 
ناصروا العلويين يه وأقاموا الدولة العباسية على أكتافهم » وقاوموا النفوذ 
العربى ف المحال السياسى والدينى والادبى ونشأت حركة الشعوبية خلال هذا 
الصراع العنيف » ووضع كل فريق من العرب والعجم الاحاديث يتفضيل العرب 
على العجم او بالعكس ٠‏ 


د الئقرب من ذوى النفوذ والجاه ومتابعة هوى الخلفاء والامراء : كان بعض مسن 
ينتسم بسمة العلم » قرب من ذوي المكانة في الدولة بتأبيد أعماله وأفعاله ولو كانت 
مخالفة للشرع الحنيف ؛ وذلك باختلاق الاحادث الكاذية تتعالهوى هؤلاء المتنفذين 
طمعا في مال أو حظوة ٠‏ 


ه ‏ رغبة بعض العلماء الحث على الفضائل والترهيب من عمل الحرام رأى بعضص 
العلماء أن قسما ا ع ل د ال ا 
كان لذلك أصول دشنية » فلما شاهدوا ١‏ بعض المسلمين قد انصرفوا عن تعالي الدين» 
أوجدوا أحاددث حمة بفضل قراءة القرآن و بعض سوره في أوقات معينة » وبفضائل 
الصحابة والاولياء والعلماء » وفي الدعوة الى التصوف وغيرها حتى قبل الناس 
على قراءة القرآث وعمل الخير واحترام أهل العلم 7 والانتعاد عن الاسترسال وراء 
الشهوات لان الكثيرين أصبحوا لا يقبلون العلم والدين الا ما اتصل مئه بالكتاب 
والسئةء٠‏ 


حك 8687نت 


ولهذا دخل في الحديث كثير من الموضوع المختلق بشكل روع أهل العلم في 
عصر التدوين فائيروا الى جمع الحديث وتدوينه بعد ثنقيته وتمييز صحيحه عن 
موضوعه ؛ واتبعوا في ذلك طرقا نعد أحسن طرق علمية يمكن ان تتبع للتأكد من 
صحة الحديث وهى : 


١'-الاسناد:‏ أي اسناد الحديث الى رواته فيقال مثلا : حدثني فلان عن 
فلان +++ عن رسول الله أنه قال ++» 


ب 2 الجرح والتعديل : أي دراسة رواة الحديث أنفسهم وترتيبهم حسب 
صدقهم وأمانتهم ف النقل » وحيادهي المذهبي والسيامي » فمتى عرف أحدهم ولو 
بكذبة واحدة ف حياته أو اثتمى لفرقة سياسية أو دينية جر”ح ولم يقبل منهالحديث» 
ومن لم يعرف عنه ذلك » واشتهر بالتقى والورع والصدق » « عدال » وقبل منه 
الحدرث ٠‏ وعلى هذا الاساس تقد الاسناد ودرست أحوال السنئد بعتاية فاكقة وبطرق 
علمية ؛ وصنف المحدثون بطبقات حسب أهميتهم ومقدار الثقة بروايئهم ٠‏ 


أشهر المحدثين الاوائل : أبو هريرة - عائشة أم المؤمنئين ب عبد الله دن عمن مب 
عبد الله بن عباس أنس بن مالك ٠‏ 

ندوين الحديك . 

عندما جمع القرآن في عهد أبي بكر فكر جماعة في جمع الحديث لكن عمر مانع 
في ذلك خشية أن ينصرف الناس الى الحديث ويتركوا القرآن ٠‏ وقد بقى الحديث 
محفوظا في الصدور يتناقلونه شفاها أو مكتوبا بشكل مفرق عند بعضهم » جاء في 
كتاب كشف الظئون : واما مبدأ جمع الحديث وتأليفه وانتشاره » ذانه لما كان من 
أصول الفروض 6 وحب الأعتناء به والاهتمام بشضبطه وحفظه ٠‏ ولذلك لسر الله 
سمحانه وتعالى العلماء الثقاة الذين حفظوا قوانينه واحتاطوا فيه » فتناقلوه كابرا عن 


فد 016317 هد 


كابر » وأوصله كما سمعه أول الى آخر ؛ حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل ؛ 
ويقطع الفيافي والمفاوز ويجوب البلاد شرقا وغربا في طلب حديث واحد يسمعه من 
راويه » فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته » ومنهم من 
وكان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط في القلوب ؛ غير ملتفتين الى ما مكتبونه, 
محافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب الله سيحانه وتعالى ٠‏ فلما انتشر الاسلام ؛ 
العلماء الى 'ندوين الحديث واتفبيده بالكتابة ء٠‏ 


وجاء في صحيح البخاري في كتاب العلم : ان عمر بن عبد العزيز كتب الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فاكتبه » فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء؛ 
ولا شل الآ حديث النبي صلى الله عليه وسلم » وليفشوا العلم وليحجلسوا حتى بعلم 


وفٍ مصدر آخر ( مفاتييح السنة ) ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عماله في 


التى اعتمد عليها من دونوا الحديث من بعده ٠‏ 


وعندما بدأ التدوين ف أواخر العصر الاموي جمع كثير من العلماء ما سمعوا 
من حاديث » ولما قويت الحركة العلمية من تأليف ونقل وجمع » اتكب جماعة من 
العلماء على تصنيف الحديث وتدوينه واتقسموا الى فريقين : فريق جمع كل الاخبار 
المروية عن الرسول عليه السلام من أحاديث العقائد وأحاديث الاحكام » والاحاددث 
الاخرى التي تعرضت لشؤون الحياة والمعاملات كالتربية النفسية والادب الديني 


اوه ب 


وخلق المجتمع الفاضل » وبث الروح الاسلامية وغيرها ٠‏ وسميت كتبهم بالجوامع 
أحادث الفقه ترائسما لجسب ابواب الفقه 4 فلتبع رواتها أحادث الاحكام وقضاء 
النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله الني ستنبىء عن أحكام فقهية وما أفر"ه مسن 
أقوال واعمال تنعلق بالاحكام » وبروون معها أقوال الصحابة الفقهة ٠‏ وأول هذه 
الكتب : الموطا للامام مالك ( 4ه ١4‏ ه ) وقد ذكر فبه أقوال الصحابة وما 
بالنستن والانارء 

ا أبو داود ) ؟و5 ب ويب ه ) : الامام سليمان بسن الاشعب الازدي 


السجستاني ٠‏ صنف كتاب السنن » جمع فيه المهم من أحاديث الاحكام ٠‏ وقد رحل 

؟ ب الترمذي : (يةء؟ ولام ه ) 

هو محمد بن عيسى بن سورة الترمذي نسبة الى ترمذ التى ولد فيها ؛ ومات 
ضريرا في مسقط رأسه ٠‏ 

قال علماء الحديث : « لا مات البخاري لم بخلفه في خراسان مثل أبي عيسى 
الترمذي ف علم الرواية والورع والتفوى » فاعتبروه خليفة البخاري في خراسان 
وعزاء الناس فيه بعد موثه ٠‏ وقد قام الترمذي بعملين جليلين في التأليف في علم 
الحديث : 

أولهما : كتابة الحديث وجمعه وترتيبه وتدوينه ف كتابه «الجامع» وسمي 
اليها العلماء في كل الاوقات ٠‏ 


تا اكوم ند 


ثانيهما : دراسته لرجال الحديث ومراتبهم من حيث قوة الثقة فيهم » فكتب : 
كتاب التواري وكئاب العلل وكتاب الاسماء والكنى 0 


ويعقد بعض علماء الحديث موازئة بين « جامع » البخاري و « جامع » 
الترمذي » فيجمعون على أن جامع البخاري أقوى ثقة وأصح جمعا لدقتهف الرواية 
وشروطه الشسديدة فيمن بأخذ عنهم » وان جامع الترمذي أكثر وضوحا وبيانا » لانه 
لادكرر الحديث اذا تعددت طرق روايته » بل يختار واحدة ء وهي التي يراها 
أوثق من غيرها ٠‏ وقد يشير الى غيرها من تكرار لنص الحديث ٠٠‏ منهذه الموازنة 
قول أحد العلماء : « كتاب الترمذي عندي أئور من كتاب البخاري » لانه لاا يصل 
الى الفائدة من البخاري الا من هو من اهل المعرفة التامةبهذا الفن + وكتابالترمذي 
قد شرم أحاديثه وبينها » ليصل اليها الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم ٠‏ 

سب اين ماحه (.وء؟ ‏ سيا ه ) : الامام المحدث ابو عبد الله محمد بن 
يزيد ين ماجه الريعي القزويني + ارتحل ف سبيل العلم الى مدن العراق والحجاز 
والشام وفارس ومصر ٠‏ وله من علم الحديث كتاب السنن ٠‏ 

وفال عنه الحافظ بن كثير : « السنن لابن ماجه دالة على عمله وعلمه وتبحره 
واطلاعه واتباعه للسنة في الاصول والفروع ويشتمل على اثنين وثلاثين كتابا ) 
وألف وخمسمائة باب » وعلى أربعة آلاف حديث كلها جياد سوى البسيرة » وقال 
الذهى في كتابه تذكرة الحفاظ : سنن أبي عبد الله بن ماجه كتاب حسن لولا 
11 دس عفرت ولد لسك درن .+ 


4 النسائي ( توفي سنة سوم ه ) : الامام ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النساني ؛ وكان فضشها » وحافثلا » وعابدا » ومحاهدا » وله كتاب ١‏ امعان اكير 
والسئن ١‏ لصغرى المسمى با لحتبى وقد اختصره من الاول ٠‏ 


سنا وله سهد 


: مخ عه رت ا 
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الففه : الفقه لغة العلم بالشيء والنهم له ٠‏ والفقه اصطلاحا ٠‏ العلم بالدين 
والفهم له ء فالفقه الاسلامي اذن : التبحر فى الدين الاسلامي واستشاط أحكامه 
الشرعية من مصادرها الرئيسية فهو علم التشريع الديني + ومصادره هي : 

ا القرآن الكريم  :‏ دسئور المسلمين ومصدر تشربعهم الرئيسي* أكشر 
آباته المدئية هي آات نشريعية » بحثت ف الامور الدنيوية ونظمت علاقات الفرد 
بالمجتمع وبالحكومة 6 والعر ضلك لأمور البيع والشراء والركاة وآنواعها 6 والعائلة 
وأسسها وما شاكل ذلك ٠‏ والقرآن كلام الله لاتغيير فيه ولا تبديل ٠‏ والتشريع 
الاسلامى على هذا نشريم الهى بعكس التشربعات الوضعية الاخرى ٠‏ 

ب الحديث والسنة ٠:‏ وضع القرآن الخطوط الرئيسية في التشريع الاسلامي 
عليه السلام في حياته يفسر ماجاء مجملا في القرآن ويحل المشاكل التي تعرض له 
ولم تنزل فيها الآدات كما مسسق وذكرنا ٠‏ فكان عمله وقوله المصدر الثاني للتشربع 
في الاسلام ٠‏ 


سي سا 





(بهو) الرخرفة العلوبة هي زخرفة حاشية الصفحة الاولى من مصحفا مكتوب 
خط الخطاط الحافظ عثمان . وتمثل لموذحاً من أسلوب زخرفة المصاحف قْ 
المهد العثماني 5 





ب 611 سه الاسلام مأ 


ج - القياس : ماكاد الرسول ينتقل الى الرفيق الاعلى حتى واجه المسلمون 
مشاكل لم ينزل فيها نص ولم تحدث في حياة الرسول حتى ترد فيها سلة » كمن 
بخلف الرسول بعد وفاته » وكأمر المرتدين الذين أقروا بالدين الاسلامي ولكنهيم 
امتنعوا عن دفم الزكاة » وقصة جمع القرآن ؛ والمشاكل المعقدة التي جابهتهم في 
الشام ومصر والعراق من ارث وفئنة وسرقةء ٠٠‏ فماذا يفعل الخلفاء ؟ أيقفونجامدين 
أمام هذه المشاكل جميعها فتصاب دولتهم بالجمود والرجعية ٠‏ أم يجدون لها حلا 
ملاثما ؟ لقد قاسوا الامور بأشباهها » وعرفت طريقتهم « بالقياس »© كما عرفت فيما 
بعد باسى ( الرأي » لان أهل الرأي صاروا يبدون آراءهم فيما لم يرد فيه نص 
بما بوافق روح الاسلام العامة » وكان أكثر أهل الرأي في العراق الذين جابهموا 
حضارة قديمة معقدة » ومشاكل جديدة لم تألفها حياة الصحراء » ففرعوا الفروع ؛ 
وتساءلوا « أرأبت لو آن الامر كذا ؟ فما حكم الشرع فيه ؟ » وقد سماهم خصومهم 
بالأرأثيين ٠‏ 


الخلفاء بأخذون رآي علماء عصرهم » فما اتفقوا عليه أقروه وحكموا بموجسة 6 
واعشروه نشريعا عاما لمثل هذه الاحوال » وصارت قاعدة عامة فيما بعد » أن يعثبر 
اتفاق علماء عصر من العصور في تحليل أو 'نحريم أمر من الامور الشمر دعأ ه وبذلك 
لم بقف التنشريم عند حدوده التى كانت ف عهد البشون 4 ل خضم لين ناموس 
التقدم والتطور وملائمة الحضارات المختلفة ومحابهة كل المشكلات النى نعترض 
الانسان فى حياته » مهما اختلفت اشكال الحكم ؛ ومهما تعقدتالحماة الاجاماعية ٠‏ 

المذاهب الفقهية : اذا كانت مصادر التشريع الاسلامي أربعة : قرآن مس سنة ب 
قياس م إجماع ١٠‏ فاك خنع الئاس لاستط يعون اتاد الاحكام الشرعية من هذه 
تلبعولهم ف أمور دينهم ودنياهم » وكان أهمل الحجاز لا يفتون فيما لم برد فيه نص» 


1س 


الرسول قضى بينهم الشطر الاكبر من حياته » ولم يكونوا يفتون الا فيما وقع من 
الأتو د متش اهل الحراق الذى كو ١‏ الأنوو يكنا علنيا محزدا #سواء د قي 
الحوادث فعلا أم لم نقع » حتى ولو كان وقوعها بكاد يكون من المستحيل ؛ وعلى 
هذا نعددت المداهب الفقهة ولنوعك ٠*٠‏ وظهر عدد من علماء المقهة اختلفوا في الحكم 
على الامور وصار الناس يتبعون رأي أحدهم مثل : الحسن البصري - الاوزاعي 
النووى ب داود الظاهري) ‏ الطبرى ٠‏ الا أن هذه المذاهب جحميعها تبلورت على 
أربعة مذاهب »؛ نسبت الى أربعة علماء ؛ هم الامام أبو حنيفة ‏ الامام مالك ب 
الامام الشافمي ‏ الامام أحمد بن حنبل ٠‏ واندثرت بعدهم المذاهبالاخرى وأصبح 
1 لستيودن ف العالم الاسلامي اليوم اشعول هذه المذاهب الآر بعة ٠‏ وللشسعة الفنة 
محتتهدونل آخرونل ٠‏ 


١‏ الامام أبو حنيفة ( .م ١١١‏ ه ) فارسي الاصل ولد في الكوفة 
واشتغل نتحارة الشياب وتتلمذ بنفس الوقت على فقهاء الكوفة مثل سفيان الثوري 
وابراهيم النخعي ؛ ومحمد بن عبد الرحمن » والامام جعفر الصادق » وتردد عاسى 
حلقات المتكلمين فاستمع الى تقاشهم وجدالهم الفلسفي الفقهي » وقد أعحبهأصحاب 
الفكر الحر الذين يعتمدون على العقل في نصريف الامور والتميبز بينها » واشترك في 
كثير من الحدل دل” حدثه فيه على صحة منطقه » وقوة ححته » وسلاسة أسلوبه 
الجدلي المبنى على الحجة والمنطق الصحيحين » وما لبث أن أصبح زعيما لمذهب 
فقهى يعلمد على الرأي وينظرالى الامور الدينية بمنظار المصلحة العامة لان الدين حاء 
لتنظيم المجتمع تنظيما ساميا » وقد فرع الفروع وافتى فيما لم يقع » ومسا يستبعد 
وقوعه » وكانت طريقته فى ابحاثه الفقهية كما قال عن نفسه : انى آخذ بكتاب الله 
اذا وجدته » فما لم أجده فيه أخذت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار 


أ 22 


الصحاح عنه الني فشت في آبدي الثقات » فاذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول 
الله أخذت بقول أصحابه من شثت » وادع قول من شئت ثم أخرج عن قولهم الى 
قول غيرهم » فاذا انتهى الامر الى ابراهيم الشعبى والحسن البصري وابن سيرين 
وسعيد السيب و ءءء فلي أن اجتهد كما احتهدوا » ٠‏ 


وعلى هذا فاعتماد ابي حنيفة في فقهه أولا على القرآن الكريم فماأ لم بجذه 
فيه 4 فتش على الحديث »؛ وكان تشدد على الحديث نشددا كثيرا خوفا من قبول 
حددرث موضوع » حتى أنه لم كتف نتجريح الاسناد بل نظر الى المتن وفحصه ٠‏ 
واذا سعد ف لت شيلا تو كائكةة مومه 3 او مقا فته لذ ريض ف الابا ده ادس 
ذكرافيها» أورذكرة امام اقتخاض ل يعركوا ف ارهن الر سيول قالهوزه اديت ون 
يقبله ولا يعمل بمضموله بل يعمل بالرأي ٠‏ ولهذا لم يعتمد فقه أبي حئيفة على 
الحديث ؛ ولم نصح عنده الا عدد قليل من الاحاددث ٠‏ 

ولم ,نترك أبو حنيفة لنا أي كتاب ف الفقه » وانما وصلتنا آراوّه الفقهبية 
ومذهبه كما دونها للاميذه الكثيرون كأبى بوسف قاضى قضاة الرشيد » ومؤلف 
كتاب « الخراج » ومحمد بن حسن الشيبائي ٠‏ ولكن من الكتب النى نسبت الى 
أبي حنيفة : الفقه الكبير # العالم والمتعلم ‏ الرد على القدرية . 


؟ ب الامام مالك : ( 5ه ب ولا١‏ ه ) عربي الاصل ٠‏ ولد وعاش في المدينة 
ولم يغادرها الا الى مكة حاجا ولذلك تآثر بأهل المدينة واعتبر إجماع أهل المدينة 
على عمل من الاعمال من السنة ٠‏ لان الرسول عاش بينهم أكثر أيام بعثته فشاهدوه 
عن كثب واقتيسوا أعماله وأفعاله » ونظرا لان أهل المدينة حفظوا الكثير من 
الاحاديث فقد اعتمد الامام مالك على الحديث كثيرا بعد القرآن » ولم يفت في أمر 
لم بقع كما فعل أبو حنيفة » وم يفر”ع الفروع ويفترض الفرضيات ولم ,يعمل 
بالرأي » وأهى ما وصلنا عن الامام مالك كتابه « الموطً » وهو كتاب حديث أكثر 


ع 15 نه 


منه كتاب فقه ويدلنا على طريقته الفقهية ٠‏ وهي كما بقول الفقهاء : وسطية سين 
للنص عندهم أهمية كبيرة ٠‏ 


م _ الامام الشافعي : ( ١6٠‏ 04؟ ه ) عربي من قريش بلتقي نسبه مسن 
جهة أبيه مع نسب الرسول عليه السلام في عبد مناف ٠‏ ولد فى غرة وحملتئه أمه 
في حداثنه بعد موث أبيه الى مكة حيث درس الحديث على علمائها ٠‏ ثم وفد الى 
المدينة فتتلمذ على الامام مالك وحفظ الموطا ٠‏ ومن ثم أخذ في الرحلة في سبيل 
العلم فجاء الى بغداد وتعلم فقه أبي حنيفة وأقوال العراقيين ثم ذهب الى مصرحيث 
أمضى بقية حيانه الى أن أدركثه منيئه ٠‏ 


وكان مذهب الشافعى وسطا بين مذهب أبي حئيفة المتوسع في الرأي ومذهب 
مالك المعتمد على الحديث ؛ فقد درس الشافعي على هذدين الامامين ورأى مبالغة 
كل منهما في طريقته وشاهد بنفسه خلال تجواله الطويل » انماط الحياة المختلفة في 
الححاز والعراق ومصر » واختلاف الناس في حضارتهم واقتصادهم ٠‏ وأدرك سبب 
تشدد أبي حنيفة في قبول الحديث واستسلام مالك الى كل حديث بحمعه » فجمع 
بن المذهبين في كثير من المسائل وقرب الشقة بينهما ٠‏ وكانت طريقته في الاجتهاد 
كما قال هو عنها : « الاصل قرآن وسنة » فان لم يكن فقياس عليهما » واذا اتصل 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد منه فهو سئةء والاجماع 
أكبر من الخبر الفرد أو الحديث على ظاهره » واذا احتمل معائي فما أشبه منها 
ظاهرة أولاها به ؛ واذا تكافات الاحادديث فأصحها اسنادا أولاها ٠٠٠‏ ولا بفاس 
أصل على أصل » ولا يقال للاصل لم وكيف ؟ وانما يقال للفرع لم ؟ فاذا صتحقياسه 
على الاصل صحح وقامت به الحجة » ٠‏ 


ين 98س 


أشهر كثبه « الام » واسلوبه جدلي فيه كثير من الاستدلالات بالحديث 
واستعمال القياس ٠‏ ومن تلاميذه الامام الرابع أحمد بن حنبل ٠‏ 

ب الامام الحثبلي : هو أحمد بن حنبل ( 154 541 ه ) عربي الاصل 
سد ع ا ا سس لي ا ر العراق والححازواليمن 
والشام واتصل بعلمائها واستمع الى كبار الفقهاء والمحدثين فى عصره + وعاصر 
اللأمون وحركته العلمية » ولم يقل بقول الممتولة بأن القرآن مخلوق + وكان سنه 
وبين المعتزلة مناقشات عقلية ودينية وفقهية كثيرة » تشدد فيها برأبه ونقض حجج 
المعتزلة فتغلبوا عليه بنفوذهي السياسي وأذاقوه أنواع العذاب من ضرب وسجن 
دون أن ثلين قناته أو شول شولهم » وبقي مسحونا الى مابعد وقاة الملأمون وأخه 
الممتصى حيث أفرج عنه ٠‏ 

وككو الى لان تي النقافف العنافين :ال الها أكون تبلية اده ال فى 
واعتبر الحديث أفضل من الرأي + فعاد الى رأي المالكي ؛ وصار ابن حنبل إمام 
أهل الحديث ف عصره ٠‏ 

وقد اشتهر بتدوين ما يسمع من الثقاة » وثقل ما يقرأ من كتب من سبقه ») 
وخاصة روابة ماجاء ف موطا مالك من فتاوى وأقضية للصحابة » وما أفتى بهمالك, 
وخصوصا ماكان ينيه على عمل أهل المدينة » وكان يول عن ثفسه : « أنا أطلب 
العلم الى أن أدخل القبر » وقال مرة لرجل سأله لم يكثر من الكتابة وقد أصبح 
إمام المسلمين : « مع المحبرة الى المقبرة » + وأشهر كثبه « المسند » ويعثبر أكبر 
موسوعة لاحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولفتاوى الصحابة وأقضيتهم ٠‏ 

انتشار المذاهب الاربعة : 

اورت المذاهب الفقهية في العالم الاسلامي السنى على هذه المذاهب الاربعةء 
واقفر كل مذفن: ف قطن أو أقطار دون سواها ٠‏ المذهن الع التغير ف العراق 
والشام والاناضول وآسيا الوسطى والباكستان وكان مذهب الحكومة العثمانية 
الرسمى ٠‏ والمذهب الشافعى اتنشر ف القطر المصري وف جزر الدوئيسيا » والمذهب 
الحنبلى اثتشر في نجد والحجاز ٠‏ والوهايبون ف الحقيقة أثباع هذا المذهب + 

قن | ١‏ اند 


ال-9 


اللغة العربية : لغة عرب الجاهلية هى اللغة العربية السليمة ؛ لغة جميعالعرب» 
مع وجود لهجات مختلفة باختلاف القبائل » ومعانئي لبعض الكلمات نختلف من لهجة 
الى أخرى ٠‏ وأوجه للصرف والنحو مختلفة . الا أن القبيلة الواحدة تكلم بلهجة 
واحدة واتنبع أسلوبا واحدا ؛ فهناك من ستعمل مثلا للفعل فاعلين كأصحاب لغة 
« أكلوني البراغيث » ولم يكن ذلك خط في عرفهم » وكان يوجد ف الجاهلية على 
ما يظهر لغة راقية فصحى هي لغة الششعر التي يفهمها الجميع ويتبعون فيها أصولا 
متقاربة دقيقة للتخاطب » وفيها اختلاف بين القبائل ٠‏ 

وبعد الاسلام اختلط العرب الفاتحون بسكان البلاد المفتوحة » ف السكن 
والتزاوج وف كل مرافق الحياة » ولم تعد الامبراطورية العربية مكوئة مسن شعب 
واحد بلغة واحدة ونزعة واحدة ودين واحد » بل اصحت رقعتها معرضا تعرض فيه 
كل أمة ماكان لها منلغة وعلى ونظم سياسية واجتماعية » واذا كان العرب قد 
شعروا أنهي دون هذه الامم علما وفلسفة ونظما سياسية واجتماعية واقتصادية ؛ 
فانهي تغلبوا على هذه الامم حربيا وتغلبوا عليهم بنشر لغتهم ودينهم » وما لبث 
لاسلام أن أصبيح دين العالبية العظمى من السكان » وما ليثت اللعة العربية أئطعت 
على سائر اللغات المحلية وسادت عليها وأصبحت الاداة لنشر الثقافة والحضارة بين 


د 17 


هذه الامم المختلفة » بعد أن زادت فى مادة لغتها وتركسيها وأسالبيها مما دعا اليه 
ارتقاء الحضارة واتساع العمران » وأصببح كل متأدب من أي جنس »؛ انما يجري 
حكمته أو أدبه أو شعره أو فلسفته وعلمه بالعربية وفي ذلك يقول ابن خلدون : 
« ولا هحر الدين اللغات الاعجمية » وكان لسان القائمين بالدولة الاسلامية عرسا 
هحرث كلها في جميع ممالكها لان الناس تبع للسلطان على دينئه ٠‏ فصار استعمال 
اللسان العربي من شعائر الاسلام وطاعة العرب ٠‏ وهجر الامم لغاتهم والسنتهم في 
جميع الاقطار والممالك وصار اللسان العربى ي السالهم حتى رسحم ذلك في جميسمع 
أمصارهم وصارت الالسنة الاعحمية دخيلة فيها وغريبة » وليس ف مقدور هذه 
الاقوام الاعجمية المختلفة التى أصبحت العربية لغتها » أن تنطق بها كاهلها بالسليقة؛ 
باحس انو افاسي الفكة م واحدية أوساعاتيى الخطا ونه للخو العف 
والتحريف فٍ سكان المدن والموالى وماليث أن وصل الى ببوت الخلفاء والامراء ) 
وخاف العلماء ضياع اللغة بعد أن أصبحت لغتين أو كادت » لغة الكتابة ولغةالكلام؛ 
وكان العرب قد أخذوا بأساليب البحث العلمي » فوضعوا للغتهم قواعد للنحو 
والاعراب » ولشعرهم أو زانا وعروضا »؛ ولمفردانهم معاجم وفقه اللغة ء وبذلك 
حفظوها من الضباع » ووقفوا في وجه التيار العامي الذي اتجهت اليه وهي مايسميها 
الجاحظ لنة المولدين والبلديين ٠‏ 


علم النحو وقواعت اللفة : 

فال الجلال السيوطي في رسالته : الاخبار المروية في سبب وضع علو العربية : 
قدم اعرابي في زمان عمر » فقال من يقرئنى مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم + فأقرآه رجل « براءة » فقال : ان الله بريء من المشركين ورسوله «بالجر”» 
فقال الاعرابى اوقد برىء الله من رسوله ٠‏ ان يكن الله قد برىء من رسوله فأنا 
ابرأ منه ور فل الخبر عمر بن الخطاب فاستدعى الاعرابي وسمع مقالته ) فقال 


سا رات مس 


الاعرايى وأنا والله ابراً مما برىء الله ورسوله منه ٠‏ فأمر عمر أن لاشرىء القرآث 


بيلما تروى كتب أخرى أن أبا الاسود الدؤلي قال : دخلت على أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب فوجدت في بده رقعة ٠‏ فقلت ماهذه با أمير المؤمنين ؟ فقال : اني 
أمات كلام العرب فوجدنه قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ( يعني الاعاجم ) فأردت 
أن أضع شيئا يرجعون اليه ويعتمدون عليه ؛ ثم ألقى الي الرقعة وفيها مكلوب : 
الكلام كله اسم وفعل وحرف + والاسم ما اننأ عن المسمى والفعل ما انبىء به»6 
والحرف ماافاد معنى ٠‏ وقال لي : انح هذا النحو » وأضف اليه ما وقع اليك ٠‏ واعلم 
با ابا الاسود ان الاسماء ثلاثة : ظاهر ومضمر واسم لا ظاهر ولا مضمرء وانما 
تفاضل الناس با أبا الاسود فيما ليس بظاهر ولا مضمر (وأراد بذلك الاسم المبهم)ء 
قال : ثم وضعت بابي" العطف والنعت ثم بابي التعجب والاستفهام الى أن وصلت 
الى باب ان واخوائها ما خلا لكن ؛ فلما عرضتها على علي أمرني بضم لكن اليها ٠‏ 
وكنت كلما وضعت بابا من أبوابٍ النحو عرضته عليه الى أن حصلت ما فيه الكفاية٠‏ 
فقال : ما أحسن هذا النحو الذى قد نحوت فلذلك سمي النحو ٠‏ 


وبروى آخروذانه علىأثرنوافدالرقيق الىالمديئة عاصمةالمسلمين الاولىءفشا اللحن 
فيها بكثرة أذهلت أولى الامر » ففكر الامام على بوضعم قواعد نحوية للغة ليتبعما 
الاعاجم فلا يخطئون » وفشا اللحن بعد ذلك ف العراق » لاقبال الاعاجم على التكلم 
بالعربية لغة الحكام » وكانت في العراق مدينتان عربيتاث وسط محيط أعجمي هما : 
الكوفة والبصرة ؛ فأقبل العراقيون عليهما يتعلمون لغة أهلها » ووضم أبو الاسود 
الدؤلى المتوفق عام 507 ه أساس علم النحو » في مدينة البصرة » وقلدهأهل الكوفة 
بوضع قواعد نحوية » وعلى ذلك نشآت مدرستان للنحاة منك العصر الاموى : 


ف 815 -شد 


مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة تنافستا على التسامي فيالدراسات اللغويةوالنحوية 
من منتصف القسم الثاني للعهد الاموي حتى استقطبا في مدرستين للنحو نبعهما 
كل العالع الاسلامي ؛ ولم نظهر بعد 'نوحدهما ف مدرسة بغداد التى جمعت بين 
المدرستين » مدرسة للنحو غيرهما ٠‏ وقد أخرجت كل من المدينتين ثلاثة أجيال من 
فطاحل علماء النحو ؛ فمن علماء الكوفة حماد الراوية » وأبو عمرو الشيباني » وابن 
الاعرابي وابو عبيد والكسائي والفراء وابن منظور ؛ ومن علماء البصرة : أبو عبرو 
ابن العلاء وأبو محرز خلف بن حيا نالاحمر » وآبو عبيدة معمر بن المثنى + والاصمعي 
بالحيس + والغليل بن بيد التراهيدي وسييرة » والافاان .+ وازية غلا 
من أصل عرب ؛ لان فقه اللغة العربية والدراسات الاحوية وما يتصل بهسا تنطلب 
السليقة العربية الاصيلة والمنطقالسليم » وكل ما فنله غير العرب من هؤؤلاء العلماء » 
هو التنسيق العلمى ٠‏ واذا كان بعض الغربيين يرى ف شهرة سيبويه المسلمالاعجمي 
فى هذا الباب أثرا للاساس الاجنبى ف قواعد اللغة والنحو والصرف » فان الواقفع 
شت ان علماء هذه الابواب من المعرفة انما افادوا من العقلية العلمية الخصبة التى 
اكتسبوها فيالعصر العباسي الاول من خلال تمثلهي للثقافاتالفلسفية والعلمية الاجنبية, 
وليس مما نقلوا أو طبقوا لغتهم على اصول ونحو اللغات الاخرى اذ اعتمدت كل 
مدرسة على لهجات قبائل معيئة » وفنشت ف القرآن وق أشعار العرب على ما ثويد 
مذهبها » وكثيرا ما احتدم الحدل العلمى بين نحاة البصرة الذين عرفوا باسم أهل 
المنطق لانباعهم الاساليب المنطفية في ابحاثهم وبين نحاة الكوفة الذين خالفوهم 
واعتمدوا على السماع ٠‏ 


وأشهر علماء الكوفة : الكسائى الذى كان مهذبا لولدي الرشيد : الامين 
المفضليات ٠‏ 


عن أن لاد 


وأشهر علماء البصرة ابو الاسود الدؤلى واضع الحجر الاساسي لعلم النحو 
المي واضع علم العروض ومؤلف 
كتاب « العين » أول قاموس لغوي ف العربية ء وسيبوبه صاحب«كتابسيبويه» 
الذي نظم النحو ورتبه ويوبه ؛ وجمع فيه خلاصة ابحاث من تقدمه من علماءالبصرة 
والكوفة وبقية من اشتغل بالنحو » وصار هذا الكتاب المرجم الاول لعلماء النحو 
من بعده بقتبسون منه وبحاكوئه +٠٠‏ والاصمعى وأبو عبيدة اللذان تآلق نجمهمافى 
عه الوه و اللوقظتلك كان الاين 22 

الشكل والتنقيط . 

كانت الكتابة العربية قبل الاسلام قليلة الاستعمال ؛ لابعرفها الا القليل »و كانت 
أحرفها بدون ننقيط فالحيم تكتب كالحاء والخاء ؛ والباء تكتب كالتاء والثاء » وكانت 
كلمة خير يمكن أن ثقراً حبر ؛ حير » جير ؛ حبر ؛ كما كانت الاحرف بدون شكلأي 
ليس لها علامات نشير الى الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة والمدة ٠‏ وقد 
وضعت أدوات الشكل هذه فى أول العصر الاموي لتساعد علىالقراءة الصحيحة » 
وأمر الحجاج من بعدها بتمييز الاحرف المتشابهة شكلا فوضع كاتباه وتلميذا أبي 
الاسود الدؤلى النقط لها وهما نصر بنعاصم ويحيى بن عامر وبذلكصارت الابجدية 
العربية كما نعرفها اليوم متميزة لا لبس في كتابتها ولا غموض ٠‏ 


ل اوور اع ع 00 
فل القارىء عن مواضع النقط فيقرأ خبر سكان خير أو حبر اله 
ففزع الحجاج الي كنابه وسآلهم أن يضيقوا لهذه الحروفالمششهةعلامات» فنقال 
ان نصر بن عاصم قام بذلك » فوضع النقط أفرادا وأزواجا » وخالف بين أماكنها ٠‏ 
فغبر الناس بذلك زمانا لا ١‏ بلت ن الا منقوطا فكان مع استعمال النقط أيضا بقع 
0007 0 ل اسيم أن الحركات 





ب إلات ب 


العادب » والكن العيجاح تهنا يال ان لكريم مده بقارن على نياك اد 
الناس ظلوا حلى العصر العياسي لاسستعملون الاعجام والتحريك فيالكتابة العادرة 6 
وبعشرو لهمأ احتقارا للمكتوب اليهم ٠‏ 


ويعتقد أن آبا الاسود الدؤّلي ؛ اول من انتدع علم النحو » ووضع أساس 
الشكل للاحرف العربية » انما استعان بطريقة السربان في وضم هذه الرموز ؛ اذكان 
كثير المخالطة لهم » وربما درس ونعلم على بدي أسائذة منهم » واستمر استعمال 
الرموز النى اختارها ابو الاسود وتلاميذه من بعده للشكل والاعجام سائئمدا طوال 
العصر الاموي ومطالع العصر العياسي » حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي»فوضم 
رموزا أوضح ؛ جعل أساسها صور الحروف التي تتولد من مدها فرسم الضمة واوا 
صغيرة توضع في أعلى الحرف ؛ وجعل رمز الكسرة باء صغيرة نوضع تحت الحرف ؛ 
ووو الففخة الها امبايعة كشن فوقهدعدو |3 | كان ادرف التدر ك مدو نا كرن .رسي 
الشكل فيكتت مرئين +8 واتمم نشة العلامان فوضع المد والتشديد وحعله الحزء 
الاول من حرف الشين أخذا من كلمة شديد » ووضع لهمزة القطع رأس عين (ء) 
وجعل لالف الوصل رأس حرف صاد ( ص ) ٠٠.‏ الخ 


المعاحم وفقه اللقة : 


رغب بعض العلماء في عصر التدوين » بجمع كلمات اللغة ومفرداتها وتفس سير 
معانيها المختلفة » فرحل أكثرهم الى البادية ستمع الى الاعراب ويدون ما سمع 
من معانيها ٠‏ وكانت أول كتبهم تضء المفردات دون ترئيب » لم صاروا يجمعون 
الكلمات التي تنعلق بموضوع واحد ؛ ويضعونها في باب واحد مثل كتاب الانواء 
وكتاب الابل للاصمعي ٠‏ ثم ظهمرت الكتب التي تجمع بين دفتيها جميع الكلمات 
ومعانيها أي ظهرت القواميس المرئبة ترتيبا هجائيا وأولها كتاب العين للفراهيدي» وقد 
انتدأه بالكلمات التى تنتهي بحرف ( ع ) ثم أنبعها بالكلمات المنتهية بالاحر ف الحلقية 


| ]لام ب 


وهكذا الى الاحرف الشفوية ثم الاحرف الهوائية ء ومن المعاجم الاولى كاب 
« الجمهرة في اللغة » لابي بكر بن دريد » والصحاح للجوهري » وأساس النلاغة 
للزمخشري »؛ ولسان العرب لابن منظور » والمحيط للفيروزابادي ٠‏ 

الللافسة. 

فسدث الملكة اللغورة عند العرب باختلاطهم بالاعاجم واستعمالهم الكلمات 
والتعابير العامة » فعمد العلماء الى الكشف عن روائع أساليب القرآن وقفصاحه 
وبلاغته ؛ ليحاكيه المتأدبون ويقلدوه » ونعرضوا لاقوال القدماء وشرحوا ما فيها من 
استعارات وتشاسه وأوحه بلاغة ٠‏ وأشهر من كتب ف ذلك : 

أبو عبيدة معمر بن المثنى ( ٠؟‏ ه ) ف كتاب مجاز القرآن ٠‏ 

الحاحظ ( هه؟ ه ) ف كتابيه « اعجاز القرآن » و « البيان والتسين » ٠‏ 

أبو الهلال العسكرى ( ه.هم ه ) في كتابه « الصناعتان : الشعر والكثابة » ٠‏ 

الجرجانى ( 4/١‏ ه ) فٍ كتابيه « دلائل الاعحاز » و « أسرار البلاغة » ٠‏ 

العروض : 


درس الخليل بن أحمد الفراهيدي أشعار العرب فوجد أوزانها محدودةفحصرها 
ف خمسة عشر وزنا سماها بحورا » ثم جاء الاخفش فزاد عليها البحر المتدارك 
فأصبحث ستة عشر + ووضع العلماء للشعر مصطلحات خاصة حتى أصبحت 
علما عرف بالعروض ٠‏ 


“29 مده 


ليدجي لجن الجا تبزتب تيد سوا ابوج بلطن ترد ريشن لماجا ترنرتن توج يدوج تياو عجوي رار ترووار لجوج يدو تدوج لوج ابجان اجاج 
2 1 ْ 1 
ع 

: 3 


الشعر 


الشعر في الجاهلية : 
لأعما لهم ونقاليدهم وعقا ندهم » وكانت القبائل تعر بسوع شاعر منها بذود عسن 
حاضها و ددافع عنها 6 و لهحو أعداءها و بعخمس شنا بها في القتال » وكانت 'نقام للشعر 
مباريات فى الاسواق العامة كسوق عكاظ » وقيل أن درر القصائد الجاهلية كانت 
تعلق على الكعبة تقديرا لها » وبلعت قبل الاسلام سبعا وقيل عشرا ٠‏ 


الشعر فى صدر الاسلام ٠‏ 


:81211 كروي بناغرين امسيع لاه فيدر أنه الزن 2 زلا 
عرفوه ؛ بهرهم جماله » وقهرتهم قوته » فا نصرفوا عن الششعر اليه بقرؤونه ويتفهمون 
آناته » وكان للمعانى القرآن وأسلويه وللمثل العليا الدينية الحديدة والفضائل التى 
طلب الإسلام من أتباعه التحلى بها أن تاثر الشمر العربي بها في أغراضه ومعائيه 
وكلماته وأبوابه ؛ فذكرت الحنئة والنار » والثواب والعقاب » والامر بالمعروف والنهى 
عن للق ناليس دو كان دوق شغ الوه" العسر هناف ىق فالسرالا ضار وعد 
300" 


؟ لأهاعت 


الشعر فى العصر الاموي : 
استرداد الشعر قيمئه بعد كبوثه ؛ لأساب مختلفة منها : 


١‏ سس تنشجيع الخلفاء والامراء للشعر والشعراء لأغراض سباسية وقوسة 
واغداق الاموال عليهم وتقريبهم كما كان شأآن الاخطل وحرن والفرزدق ف عهد 
عد لملك ٠‏ 


؟ ب النزاع الحربي بين العلويين والامويين والخوارج والزبيريين » فعمد 
كل فريق الى الشعر يريد دعواه ويجلب له الانصار ويهاجم خصومه ويفند مزاعمه ؛ 
فنشا الشعر السياسي الذي لم تعرفه الجاهلية كشعر الطرماح شاعر الخوارج 
وعبد الله بن قيس الرقيا شاعر الزيبرية » ومضر الكميت الاسدي شاعر الشيعة ٠‏ 

م« الترف : عمد معاوية بعد أن تقل عاصمنه من الحجاز ال ىالشام الى 
الاغداق على أهمل الححاز حنى بلهيهم بالاموال عن ففداتن مركزهم السباسى 4 
ذلك في شعرهم الغزلي الرقيق كششعر عمر بن ابي ربيعة ء 

وظهر في بعض القبائل غزل شريف تنزه عن الفحش » وكان أكثر ما يكون 
في بنى عذرة وخزاعة فسمى بالغزل العذري كشعر جميل ثينة » وكثيثرة عزة ٠‏ 

الشعر في العصر العباسي : 


ما كاد العصر العباسي يتدىء حتى ظهرت آثار الحضارة العرسة الزاهرة 
فى كل فن من الفنون » وف كل ناحية من النواحى الاجتماعية » وظهمر ذلك كله 


فمحالس الخلماء والامراء ومأ فيهأ من شراب وقبان ومغنين ومعشات 4 


ب 097/02 سم 


وحماة بغداد وما فيها من سعة وبهحة » وعادات الامم التي تكون مئها مجموع 
السكان وميلهى الى الانغماس في الملذات » وتنشجيع الخلفاء والولاة وامراء الدويلات 
المستقلة وظهور المتكلمين » ووصول القلسفة والمنطق اليونانبين الى العرب ٠٠‏ 
كل هذا جعل الشعر العربى يصل ف هذا العصر الى درحة الكمال وتعدد الآبواب 
والاغراض وتنوع الاسلوب ؛ وأهم ما طرأ على الشعر : 


, تلوع الشعر الوصفى » فوصف الشعراء أحوال النفس واتفعالانها‎ - *١ 
ووصقوا المعارك كأبي نمام والمتنبي » ورسموا صوراً قوية للجالس الشراب واللهو‎ 
٠ والتهتك كأبي نواس والحسين بن الضحاك وبشار‎ 


ظهرت الشعوبية في أشعار الاعاجم لتقاوم العرة القبلية والعصبية 
للقومية العربية ٠‏ 
»4 رقت ألفاظط التشعسيور ‏ وانسع خال الشعراء » وازداد تأنقهم وأهلم 


 *4‏ كما تنوع الاسلوب فظهر الشسعر الغزلي الرقيق الذي بدل على حياة 
الرفاه الحديدة البعيدة كل البعد عن حياة العرب الاولى » وظهر التشبيب بالعلمان » 
والاشادة بالخمرة ووصف آنيئها وشرابها كشعر أبي واس ويشار » وحاول حماعة 
من الشعراء الوقوف فى وحه نيار اللذة والتشبيب والغزل » فأكثروا من الزهد في 
شعرهم كأ بي العتاهصة » واستعمل غير هم المذاهم الفلسفية والنصوف ف شعره 
كا معري وابن سينا وابن الفارض والحلاج » واقتبس بعضهم حكم الفرس والهند 
والبونان وعقدها شعراً خالدا كأبىي تمام والمتنبى » وتقفرب قسم آخر من الخلفاء 
والامراء بوصف قصورهي ومراكبهم وحفلاتهم وأعيادهم وغزواتهم واتتصاراتهم 
كأبي نمام والمتنبي أيضآ » ولم تئرك ناحية من نواحي الحماة العامة » الا تطرق 
اليها الشعراء » ووصفوها » حتتى القصص على لسان الحيوانات كقصائد لافونئين 


| 2/1 مم 


الشاعر الافرسي فقد نظم مثلها شعراء العرب كابان اللاحقي الذي نظم كتاب 
كليلة ودمنة » وقد حافظ هؤلاء الشعراء على أوزان الشعر الجاهلى وقوافيه 
ولكن رقت ألفاظهى » وأكثروا من العناية بالصناعة والبديع والتكلف اللفظي ٠‏ 


الشعر فى الاندلس ٠‏ 


نافس خلفاء الاندلس » خلفاء بغداد في الاغداق على الشعراء ورعايتهم 
وتشجيعهى » وامتاز الشعر الاندلسي بانساع أفق الخيال والدقة في وصف مجالس 
الشراب والحدائق والطبيعة والقصور ؛ ومال شعراء الاندلس الى الاو زان القصيرة 
وانتدعوا نوعين من الشعر هما : الموشحات التي لا نلتزم فيها قافية واحدة ولا وزن 
واحد ؛ والزجل وهو شعر عامي لا نتقيد شواعد اللغة واصولها + وأشهر شعراء 
الموشحات أحمد بن عبد ربه ولسان الدين بن الخطيب » وأشهر الزجالين أبو بكر 
ابن قزمان القرطبي ٠‏ 


١‏ انونجم تا نج لجان ايا 
الا 0 


جوبال بان لجار وان الخ ووم 


ب /ا/زه ب الاسلام م /1؟ 


تبه حراج وحم قرم ند . +” لخن ازمر مر 
0 0 ونيان اجن موي عروح وهم رويد لا 0 0ه 


في الجاهلية : 


سحم الكهان وخطب بعض الجاهلية مثل اكثم بن صبفى » وقس بن ساعدة الاباديء٠‏ 


ف صدر الاسلام : 


شحم الاسلام الخطابة » وجعلها واجبا في مواسى معينة كالجيعة والعيدين ؛ 
ونول القرآن ثثرا لا شعرا » وكتب الرسول رسائل الى الملوك والامراء بدعوهم 
فيها الى الاسلام بأسلوب نثري » فار تفع كان الكتابة والخطابة » واقشسس الكثاب 
اسلوب القرآن والحديث وتأثروا سلاغتهما » وامتاز النثر في صدر الاسلام بابحازه 
وبلاغته وهجره سجع الكهان واغترافة من معاي الاسلام » وأشهر الخطباء 
الرفهو ل عليه السلام والخلفاء الراشدون ومعاوية وسحان وائل ٠‏ 


فى العصر الاموي : 


أوحد معاوية ديوان الرسائل » وافرد له الموظفين الأخصائيين » وعرب عد 
الملك الدواوين » وشجم الكتابة بالعربية » فأقبل الاعاجم على العربية يدرسونها 
ويتعلمونها حتى يحظوا بمقام مرموق ف الدولة » وما لبثت الكتابة ان أصبحت 
في أواخر العصر الاموى صناعة خاصة لها نظمها وأساليبها » فقد 'نحولت من 
البساطة والابجاز الى التوسع ف الاسلوب وتنوع الاغراض والمبالغة بفضل عدد 


ا 4لاه ا 


الكانب الذي بعد أول من أطال الرسائل وفتق أكمام البلاغة ٠‏ 


ووصلت الخطابة في هذا العصر الى القمة للحاحة الماسة اليها في الدعاية 
السياسية للاحزاب المختلفة من شيعة وزبيرية وخوارج تثور على الامويين وتحاول 
الانقاص من سلطتهم السياسية » ولا تزال الخطب التى وصلتنا عن هذا العصر 
تعد لموذحاً رفيعآ افن الخطابة العربية كخطبة الحجاج ف أهل العراق ؛ ومن 
أشهر خطاء هذا العصر ؛ معاوية » وعبد الملك » والحسين بن على وابن الزبير 
والمخثار بن أبي عبيد الله الثقفي وقتيبة بن مسلم والحجاج ٠‏ 


ب العض الفباسي ٠‏ 


كثرت الترجمة وراجت صناعة التعرب في العصر العباسي » واضطر المترجمون 
الى التفتيش عن معان جميم الاصطلاحاث والكلمات الاعجمية » في جميع العلوم 
والفنون التى تعرضوا لترجمتها كالفلسفة والمنطق والاخلاق » والطب والفلك 
وريه ولب ا 0 نحاحا 000 اليو رو اللعة 


الادسة ف مختلف ابوابها من الرسائل الاخوانة الى الرسائل الادار 3 والساة 
الى صنعة الكتابة التى ظهرت في « المقامات » ٠‏ وكثير من كثان هذا العصر وعصر 
الدويازؤة"النتملة :وصن الى أرقو الرافع التمانية تاتسل الوزازة وى ردي 
الرياستين : رياسة القلم ورياسة السيف » ولهذا أصبحت الكتابة فنا خاصة له 
أسالبيه وأدبه حتى وضع بعضهم الكت المختلفة في أدب الكتابة وصناعتها وحاجات 
الكاتب كما فعل القلقشندىي في كتابه « صبح الاعثشى » : 


ب 0176 ب 


فيه بالتجديد وانحى على كل قديم لوم + وعمرو بن بحر الحاحظ ومن مخلفاته : 
كتاب الحيوان وفيه كثير من تحري القضايا العلمية ومن الملاحظة والتجربة ؛ 
أشهر من كتب في المقامات ٠‏ 


5555 
أبو زيد السروحي سراج الغرباء وتاج 

الادياء » كما وصفهك الحريريق معامانه ) 
وهو بحدث جماعة من أهل العراق © 
حديث بعض المقامات . والرسم ملون 
في الاصل »© وموحود في لسخة مخطوطة 
لكتاب مقاماتك الحريري من العرن الثالث 





اما الخطابة فلم ترق الى ما رقي اليه الشعر والنثر لان الدولة قامت على 
أكتاف الفرس والاعاجي وهم لابثقئون العربية ولا يتآثرون ببلاغة خطبها التي تدعو 
الى قئال أو 'تأسد فكرة ء ولأن العباسيين وأمراء الدويلات المستقلة شحعوا الشعراء 
والكتاب والمؤلفين ولم بشجعوا الخطابة بنفس المقدار ؛ اللهم سوى الخطب 
الكفة فى«التنتاحك الى خا تووها فى فصر الدورلاة: واضييك ا#قليدا اراقيسنا 
للاقدمين » ثم عادت الى القوة والنضج ابان الحروب الصليبية لحض الئاس على 
الجهاد والتطوع للقتال ٠‏ 


سيت وم اننا 


7-7 ١ 3 


520 م 





المرب أمة اشنيرت بالتاريخ 
مارغو اهوت 


المرب اول من أرثخوا حوادثهم باليوم 
والشور والسيئة 


التاريخ : التاريم لغة التعريف بالوقت » يقال : : أرم الكتاب وور”خه أي 
بين وقت كتابته كما جاء في لسان العرب ٠‏ وناريم الشيء وقت حدولهء وعلم التاريخ 
بعني العلم الذي تتضصمن 2 الوقائع وأوقانها وأسالسها » ومظاهر الحضارة ونظرها 
وعوامل الفرقهأ واضمحلالها ع والمؤرخ هو كاتب التاريخ «٠‏ 

وكان أغلب ما آلف في التاريخ العربي بعد الاسلام » بقصد المنفعة والعبرة ؛ 
ممتدى 4 فك قص القرآن كثيرا من أخار الامم الماأضمة للنذكرة والعدرة ٠‏ 

وربط المسلمون الناريسم كل العلوم مثل , الادب والسياسة والاجتماع 


نطور التاريخ عند العرب : 


ب 61 سا 


فى الجاهلية : 


تناقل عرب الحزيرة أخار أيامهم ووقالعهم وشحاعة فرسا لهم وكرم سادائنهم 
واطلعوا علىبعض أخخمار الامم المجاورة عن طريق قوافل التجارة التي ا م 
هذه البلاد وتختلط بنجارها ؛ وأرخوا حوادثهم بالنسبة لأحداث كييرة كخراب 
سد مأرب 4 وعام الفيل وموقعة ذي قار 6 وعرف عرب الحاهلية شيئاً من أخبار 
اليهودية والمسيحية ممن كان بدين بأحد هذين الدينين وبعيش بين ظهرانيهم ٠‏ 

ب 2 فى الاسلام : 

تعرض القرآن الكريم لأخبار الامم القديمة وأحوالها » فزادت مادنهم ف 
معرفة التاريخ وجاء ذكر الاخبار ف القرآن مقنتضبا دون تفصيل لأنه أوردها ف 
سبيل العظة لا في سبيل الشرح التاريخي » فدفم ذلك المسلمين الى التساؤل 
والبحث عن المزيد من هذه الاخبار كقصة آدم وبدء الخليقة » والشحرة المحرمة » 
وقصة الناقة » وبوسف وسليمان وغير ذلك ٠‏ 


أخارها السالفة 6 وكان معاوية مثلا ستمع في كل يوم الى اخبار غبره مون الملوك 
وسيرهم ماله ليتحنبف مساقطهم و تنم أحسن أساليب الملك ٠+‏ 
الى أخبار الراشدين وأخار المتوح وما حرق فيها من حوادث 4 وأخبار الفرق 
التى 'ننازعت للوصول الى الحكم » وكان ذلك كله ينقل شفاه وبخضع لعامل 
التعبير والديل 6 والممالعة أو الاقتضاب 005 حاء عهر التدوين اهتم العرب 
نتدوين التاريخ لأسباب : 

٠ رغبة العرب في معرفة تاريخهم السياسي. وسيرة زعمائهم‎ ١ 

؟ ب رغبة المسلمين في معرفة كل ما يتصل بحباة الرسول العربي من أعمال 
وأقوال ليستعينوا بها على تفسير القرآن ٠‏ 

مذ ايوق نت 


م« ب الرغبة في معرفة أنساب القبائل العربية وعلائقها مع بعضها وأنساب 
كثير من الأسرالتى ازداد نمسكها بعروبتها وفخرها بذلك مع ازدياد الحركة الشعوسة٠‏ 

تم ديم الخلماء والامراء ورحال الدولة 6 للكئاب تتسحيل حوادث 
زمائهي لتطلع عليها الاجيال القادمة » 


والعجم الوه 1 حي ومساوىء خصمهم ٠‏ 


0 اقيال علماء اللغة على ندوين الادب العربي من شحر وخطابة امال 
ومفرداث لغوية فذكروا الحوادث المنصلة بكل هذا ؛ ولا نزال كثب الادب العربى 
القديم منهل رواد التاردخ لكثرة ما 'تحثويه من مادة 'ناريخبة غزيرة ٠‏ 

7 ب الرغية العلمية التي سيطرت على كثير من علماء الادب واهابت بهم 
الى الاقبال على العلم للعلم لا لنفع مادي أو معنوي » فدول بعضهم أخبار التاريخ 
لهذه الغاية التبيلة فقط دون أن تآثروا بارضاء الطيقة الحاكمة أو قئة سياسسة 


ا لكنب الناريخية : 


000 ااهل ة اينات وجله من لكشا والشوايها الى ما بعد الأسلام » كما 

سلمر اهتمام المسلمين نتناقل اخبار «أيام العرب» 000 الى تتعرص لحروب الجاهلية 
ا 0 
من صئوف النطولة 4 وضروب الفحاعة 4 وما اضفى المحدثون عليها من خمال 
مخصب م6 بحذب اليه السامع وشده الى مننأ بعة الاخبار 4 والتعصب لهذا النطل 
أو ذاك ء أو لهذه القبيلة أو نلك » وكانك هذه القصص والايام 'تنمهل شفاها )؛ 


ل "6 هس 


وبدخل عليها التحريف والتعديل » ويستشهد فيها بالشعر والاراجيز الشعرية التي 

كانت تعتبر سنداً للرواية ٠٠‏ ومن أشهر القصاصين العرب بعد الاسلام عبيد بن 

شرية الذي الف لعاوية بن ابي سفيان كتاب « أخبار الماضين » ٠‏ ووهب بن 
' منيه ( ٠ااه)ء‏ 


؟ ل كتب المغازي والسيرة : نبحث كتب المغازي في غزوات الرسول عليه 
السلام والحروب التى اشترك فيها هو وأصحابه » وتبحث كذلك في مناقب الغزاة 
والمحاهدين ٠‏ 


أما كتب السيرة » فتتخصص بدراسة شخصية الرسول عليه السلام وأقواله 
وأفعاله وما هده فأئره أو استلكره » ومن اجتمع بهم ؛ وماذا دار في محالسه 00 
ونظراً لأن القرآن الكريم ذكر قوله تعالى : « ما ينطق عن الهوى » ان هو الا 
وحى بوحى ؛ علمهة شديد العوى ع«( اهنم امون بالسيرة الننونة ليقتندوا بها ؛ 
والاجتماعي والمالي والقضائى عليها ؟» لذلك اعتمدث السسرة © كما اعتمد علم 
ري مه ناكد سا يدول فيها ويروى عن اعمال اا 
التي خاضها الصحاية عد وقاة الرسول ديا معارك القاسية ل ل 3 
ذكروا الحروب الاهلية كوقعة الحمل وصمفين ٠‏ 


وأول من ألثف في المغازي « أباث سن عثمان ) ٠١٠١(‏ ه ) ولكن أشهر من 
كتب فيها محمد بن عمر الواقدي (لا٠؟‏ ه ) ٠‏ 

كما يعتبر ابن اسحاق ( ١٠6١‏ ه ) أول من كتب في السيرة كتابا بإذن الخليفة 
المنصور لم ,يصلنا وائما وصلنا من كتابه « المثازي » ما أخذ عنه ابن هشاء 
( 51 ه ) وقد طبع كتابه عدة طبعات وبعد ا مرجع الرئيسي ف هذا الباب ٠‏ 


جد أيارة شد 


ا ل ل ل ال لي 
في طبقات حسب أهميتهم في رواية الحديث » ثم صنف المؤرخون على نفس التمط 
كتياً في طبقات الصحابة أو الاطياء أو 0 أو الادياء أو الفقهاء أو النحاة أو 
العلماء ٠‏ واشهر كشب هذا النوع ؛ طبقات الصحابة للواقدي (07٠؟‏ ه ) طبقات 
الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ( .م١‏ +58 ه ) والشعر والشعراء لابن قنسة 
( اكب كيام ه ) وطبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة ( 58" ه )ء 


اعقب امو بعد أنجمع امل رخون غزوات الرسول وحروبهف كتب سموها 
المعازي 0 وأصبحت مرادفة 2 السيرة » اهثموا بكوم البلدان والامصار 
ليعرفوا أبها فتمح حربا وأبها فنح صلحا لأن الضرائب تنختلف في كل من الحالين ٠‏ 
وأشهر كتب هذا النوع : فتوح الشام للواقدي ب فتوح البلدان للبلاذري 
(وبده) ٠‏ 


ه ‏ تواريخ البلدان : وضعت كتب خاصة » لتأريخ مدن وأقطار خاصة 
كتاريخ دمشق لابن عساكر ( الاه ه ) ويحقق فيه المجمع العلمي العربي اليوم ؛ 
وبنشر أحزاءه واحدا بعد واحد ؛ وثاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( 5# ه ) 
والخطط للمقريزي ( 40م ه ) وتفح الطبب في غصن الأندلس الرطيب للمقري ٠‏ 


كه التراجم : ولسحث ف حاة مشاهاير الرحال وأعمالهم وأقوالهم سو أع 
كانوا علماء أو أدباء أو خلفاء ؛ مثل معجي الادباء لياقوت الحموي » ووفيات الاعيان 
كن كانه 

التواريخ العامة : ولا يقتصر بحثها على ناريخ م العرب أو جزء ١‏ من بلادهى , 
إل يشمل الثارب. 0 عت ا ا 
للد ىا 0 رت اذه ومعادن الجوهر اسبح | ا اسل 
لابن الاثير ( 5٠‏ ه ) وكئاب العير ودبوان المنتداً والضر لابين خلدون (هءم ه ). 


نف لقعت 


طريقة ندوين الناريخ : 

اتبع المؤرخون العرب في تدوين كتبهم طريقتين : 

١‏ الحوليات : وهي ذكر الحوادث سنة بعد سنة + فلكي نستقصي أخبار 
رجل من الناس او حادثة وقعت في عدة سنين يحب أن نرجع الى جميع السنين التي 
حصلت فيها » فنحد الكتاب مثلا بقول : وف سنة كذا حدث كذا من الحوادث 
حنى اذا انتهى من هذه السئة انتقل الى النى بعدها ٠‏ 

ب الناريخ المتسلسل : وببدأ المؤرخ بالحادثة فيسردها من أولها الى آخرها 
أو تار دولة أو منطقة فيعرضها كوحدة مستقلة ٠‏ 

اشهر المؤرخين : 
عدة طبعات أدقها طبعة ليدن في هولندا بتحقيق المستشرق دي جوى 15 

ابن الأثير : وكتابه المشهور « الكامل في التاريخ » وفيه بحث واف عن مصر 
والاندلس ء 

أبو المداء 4 صاحب حماة ( ب« ه ) وكتابه 0 المخخصر في أخبار النشر «( 
وهو هام ف بحثه عن النصف الاول من القرن الثامن الممحري الذي عاصره ٠‏ 


ابن العبري : ( 586 ه ) وهو راهب مسيحى ألف كتانب « تأرمخ مختصر 
الدول ٠6‏ 


واليك أشهر المؤرخين المسلمين في كل قرن : 


: ب أشهر مئورخي القرن الثاني الهجري‎ ١ 
ب المت مس‎ 


عروة بن الزبير ( 4ه ه / ؟01 م ) وقد ألف السيرة ب وهب بن لبه 
(١٠1ه/‏ جلا م) الف عن ملوك حمير ‏ ابن شهاب الزهري (4؟١‏ ه//45/ م ) 
تكلم في المغازي ابن سحاق ( ١6١‏ ه / باثه* م ) الذي منحه ابن خلدون لقب 
0 أستاذ » على كتابه في السيرة النوية ٠‏ 

؟ ل أشهر مؤرخى القرن الثالث الهجري : 

الرافاتي ( الس كترم اداو لصتي 1 عد ااا ا 
هشام (١؟‏ ه / <حم م  )‏ ابن سعد ( .جم ه / 56 م ) ع ابن عبد الحكم 
هده / الام م ) سدابن قنيبة (حمجاه / ححد م) - البلاذري هلام ه / 
؟حم م ) ب الدينوري ( 5مده / وح م ) ب اليعقوبي ( 8م ها / كح م ) 
النوبختي ٠‏ 


ب اشهر مورخي القرن الرابع الهجري : 


الطبرى ( ١٠س‏ ه / 309 م  )‏ ابن البطريق 1١(‏ ه / 88 م ) ل ابن 
عيد ريه ( باجم ه / هه م ) ب الصولي ( دسم ه / 45 م ) - المسعودي 
ديوس ه / وهو م) ابن القوطية ( وس ه / بيه م ) س ابن النديعم 
جره /رسخقوم)ء 

؛ ب أشهر مورخي القرن الخامس الهجري : 

ابن حزم ( 418 ها / ٠١‏ م )اين مسكويه ( 451 ها / وما م)ت 
البغدادي ( ونع ه / بسءا م ) ب الثعالبي (9؟؛ ه /  ) ٠١8‏ الماوردي 
(ء٠هة#ها/مه٠ءام).ا|‏ لخطيب البغدادي ( 45 ه / ١/ا١١‏ م)ء 


ه ل أشهر مؤرخي القرن السادس الهحري : 
اسامة بن منقذ ( ؟زه ه / 1١18‏ م )ب ابن عساكر ( ؟لاه ه / 1١75‏ م ) 


/ا ب 


ويلى ذلك ( القرن السابع ) : ابن الأثير ( ٠؟ه‏ ه / م١١‏ م) ‏ ابن الجوزي 
(غقده/ 45؟١‏ م) 7 القفطى ( 45 ه / ه١١‏ م ) س أبن أبي اصيبعة ( 597" ه 
0١ /‏ ) ابن خلعان ( اه ه / عد؟ا م  )‏ ( القرن الثامن ) أبو الفدا 
( عسده/ اسملا م) # لسان الدين بن الخطيب ( ثاب ه / 1804 م ) ( القرن 
التاسم ) ابن خلدون (هءم ه / ١4٠5‏ م) ‏ القلتنندي ([اعمه / 1:18 م) 
ب المقريري ( 6م ه/ 1445 م) وا سد 0 
( القرن الحادي عثر ) المقري ٠١4١(‏ ها / سما م ) ب حاجي خليفة 
(لإحنطزا ها / لامكا م )ء 


د الجغرافيا والرحلات 
معنى الحفرافيا : 


كلمة جئرافيا يوئانية الاصل ممناها على وصف الارض وأطلق العرب على 
هذا العلم مما د منهأ علم تقوم البلدان 5 علم المسالك ك والممالك ب على 
مسالك البلدانل وامصار + 


تطور عل المغراف.ا 
أ فى الجاهلية : 


الانواء والهداية بالنجوم لحرفة الحهات ومسالك الطرق الصحراوبة واتتاج 
الممالك المجاورة وما يصلح منها للتجارة » لأن العرب كانوا واسطة النقل التجاري مُ 
فكانت لقرش نفسها في كل عام رحلتان : رحلة الشتاء ورحلة الصيف ٠‏ 


سم //0 سه 


ب م في الاسلام : 


خرج العرب من جزيرنهم للفشح » وانساحوا ف بلاد امبراطورية واسعة 
شملث معفلى العالم المنمدن في حينه » فاطلعوا على أحوالها الجغرافية من طبيعة أرض 
واتناج واقليم ونشاط بشري فزادت معارفهي الحغرافية بطبيعة الحال ولكنهم خصوا 
الجغرافيا كعلى قائي بذاته بكثير من عنابتهم فلم يكتفوا بترجمة أبحاث اليوئان مثل 
كناب المحسطى لبطليموس»؛بلدرسوها وزادوا عليها وقاموا بالتجاربالعديدة»فقاسوا 
محيط الارض ورحلوا برآ وبحرآ وسجلوا ملاحظاتهم » فلا غرو أن يعتترف 
الاوروببون اليوم أن علم الجغرافيا قئز خطوات واسعة في ظل العرب في وقت سي 
الناس ف العصور الوسطى المعاصرة لنهضة العرب أكثر المعلومات الحغرافية البسيطة 
التى كان يعرفها البونان » ولعل مما دفم الى تقدم علم الحغرافيا عند العرب : 


١‏ . الفتوح : بستلزم الفاح عادة معرفة الطرق والمسالك » واماكن ا مياه وتموين 
الجيش والمسافات الواقعة بين المراكز المدنية وما شابه ذلك » كما يستتبع احتلال 
بلاد عد بده والقاء فبهأ والتعحرف الى طبيعتهأ 6 ودراسة مشا كلها الاقتصادية لحبا نه 
الشرائى ولادراتها بشكل بغنى السكان لتغنى الحكومة ++ وهذا كله صادف 
العرب ف فتوحهم م وألفوا الكثب العديدة التى جمعث الو أخبار الف أخارآ 
جغرافية متنوعة ٠‏ 
الاسراطورية العربية المترامين .نفدون من كل فج عميق الى الحجاز ويطلعون على 
الطرق الموصلة اليه » وأحوال الجماعات التى يمرون بها وقد سحل الكثيرون ذلك ٠‏ 

؟ ب ندوين الادب والناريخ : فقد رحل العلماء الى البادية يتتبعون أخبار 
القبائل وأقوالها فدونوا خلال ذلك مشاهداتهم الحغرافية كما فعل الهمذاني في 
كتاب )0 صفة حزدرة العرب 44 فى 


كار ةكت 


؛ ب الرحلات : كثرت الرحلة في العصور الاسلامية واشتهر عدد من الرحالين 
الذين دونوا جميع ما شاهدوه حنى غدت كتبهم أحسن مصدر تنا عن أحوال 
حبآ بالرحلة والتعرف على أرض الله الو اسعة و وجميعها كانت من عوامل لنشيرط 
الابحاث الحغرافية ٠‏ ومن أشهر هؤلاء الرحالة ابن بطوطة واين جبين * 
عليه من كتب قديمة » فكان من بينها كتب جغرافية مل المحسطي لبطليموس 

أشهر الجغرافيين ومؤلفاتهم : 

اع انه خرداذبه | سم ه ) مؤلف اكذا « المسالك والممالك » واعتمد 
ف بان حدود الاآرض ومسالكها وممالكها على المحسلي لنطليموس ٠‏ 

؟ ابن حوقل *8٠(‏ ه ) وصف في كتابه )2 المسالك والممالك والمفاوز 
والمهالك ( رحلئه من العراق ال الشام وحزدره العرب و مصر والمغعرب والاندلس 

م المقدسى ( ءمم ه ) وكتابه « أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ») وهو 
مزين بالخرائط وه وصف للعالم الاسلامي الذي اه 1 5 

4 ب الادرسي 7 ده جغر افيي العرب فى أوروبا لأن الكرة التى صنعها 
من فضة لملك صقلية النورماندي ما تزال محفوظة ف برلين حتى اليوم » وكتابه 
« نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق » مترجم الى معظم لغات أوروبا الحديثة ٠‏ 
فقد ترجم الى الالمائية ١89‏ م والايطالية 5م١1‏ م والاسبانية ه7١‏ م والفرنسية 
18 م وطبعت خريطة ملونة منه باللانينية 198١‏ وطبعث نسخة بالعربية ٠ 90١‏ 


هم 4 هدم 


بقول عنه الأورخ غونيه : ان الشريف الادرسي الجغرافي كان أستاذ الجغرافيا 
الذي علم أورويا هذا العلم 4 ودام معلما لها مدة ثلاثة كرون ولم كن لاوروبا 
مصور للعالم الا ما رسمه الادرسي ٠‏ وشول دوسلان ان كتاب الادرسي لا دمكن 
ف بوازدث به أي كثان جغراف سايق له » وان بعض احجزاء هن العمورة لا يزال 
هذا الكتاب دليل المورخ والجغرافي في الامور المتعاقة بها ٠٠‏ وتعتبر داثرة المعارف 
الفرنسية هذا الكتاب « أعظم وثيقة علمية جغرافية في القرون الوسطى » ٠‏ 


كالمعاجم وذكر أحوالها وثاريخها » فى كتابه « معنجم البلدان » وهو من أهوالامهان 
التى نعتمد عليها الآنْ لمعرفة مواقم البلدان التى برد ذكرها في التاريخ + 


رحال وعادات وأقوام ونقاليد شعوب ٠٠‏ واحتوى من الادب و 4 ثرا 
وشعراً » ومن القصص طرائف »؛ بعضها المضحك ؛ و بعضها المسكى » وبعضها تقتبس 
منه العيرة الهادئة ٠‏ 


ا ابن حير : وهو رحالة أندلسي قام ثلاث رحلات وأاسعة ابان الحروب 
الصليبية سجلها في كتابه « رحلة ابن جبير » بأسلوب أدبي رفيع » وطريقة علمية 
دقيقة الملاحظة ٠‏ 

لادابن بطوطة ( بابا/ا ه ) رحالة اندلسي ساح في أكثر أجزاء العالم الذى 
عاصره ووصل الى أماكن لم نصل اليها ماركو بولو الرحالة الحنوي » ققد وصل 
الى روسيا وتركستان والهند والصين وجزيرة سرئديب ( سيلان ) وجزر اندوئيسيا 
ومر بمكة عدا البلاد الاسلامية » وجمع مشاهداته بكثابه « تحفة النظار قْ غرائب 
الامصار وعجائب الاسفار » والمشهور باسم « رحلة ابن بطوطة » ٠‏ 


م- الحسن بن محمد الوزان : ويعرفه الأاورسون باسم ليو الافرتقي » وهو 


11 ديت 


رحالة عربى من مواليد غرناطة بالاندلس » وقضى شطرا مسن حياته في نونس 
ومراكش »؛ وأسر في رحلة بحرية » وقدم هدية الى البابا ليو العاشر الذي عمسدهة 
بنفسه وسمأه باسمه » وكتئب وهو فٍ روما كتابه « وصف افرشنا وتاريخها » 
ونشره باللغة الابطالية » وبعد أن مكث فى ايطاليا من ١٠5١8‏ الى عام ١66+‏ م تمكن 
من الفرار الى تونس » حيث رجع الى الاسلام حيث نوف مسلما عام 66 م في 
عهد آخر ملوك بني حفص ٠‏ ويعتبر كتابه وصف افريقيا أول مرجعساعد الاوروبيين 
على معرفة افريقيا التي كانت لا تتعدى المناطق الواقعة شمال خط الاستواء وهي 
أرض البرير ب ليبيا ب السودان الغربي ب اثيوبيا ب بلاد المغوب ومصره. 0 


المصورات الجفرافية : 


رسم العرب خرائط لأكثر الامكنة التى زاروها وعرفوها ٠‏ وذكروا أن 
المقدسي زبن كنا به )0 أحسن التفاسيم ع«( اماو ذكره 6 بخربطة مدل فيها الاقاليم 
وحدودها وخططها » ولونها فجعل الطرق المعروفة بلون الحمرة » والرمال بالصفرة ) 
والبحار المالحة بالخضرة » والانهار بالزرقة » والجبال بالغبرة ٠‏ والخريطة لم تصلنا 
الا أن وصفها يدل على انها تشبه خرائطنا الحديثة من حيث التلوين ٠‏ 

جاء في التنبيه والاشراف ان الخليفة المأمون أمر برسم صورة يظهر فيها العالم 
بأحوائه و تحومه وقارانه وبحاره ومواطله ومسكناه وصحاربه ومدنه وعرفت 
باسم الخريطة المأمونية » اجتمع على صنعتها عدد من جغرافيى عصره فاقغت كل 
بآنواع الاصباغ ٠‏ 

ويصف المقريزي الخريطة التى صنعت للخليفة الممر لدين الله الفاطمى 
(#11 سا مه / كمه ب ولاه ) والتي انفق عليها اثنين وعشرين الف درهم 
فيقول انها عبارة عن « مقطع من الحرير الازرق ؛ غريب الصنعة » ملسوج 
بالذهس ؛ وسائر ألوان الحرير + فيه صورة أقاليم الارض وجالها وبحارها ومد لها 


بت اأقدانن 


وأتهارها ومسالكها ٠‏ وفيه صورة مكة والمديئنة مميئة للناظر + وقد كشيت على كل 

مدارنة وحصل وبلد و نهر وطريق أسمة بالذهب أو الفضة أو الحرير كما كنتب 

في سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة » ٠‏ 

البحرية للبحار التى جابوها وخاصة مابين خليج البصرة والهند ٠‏ ويذهب بعض 

العلماء المحدثين الى أن العرب هم أول من رسم الخرائط النحربة ٠‏ 
الاكنشافات الجغرافية وال معلومات العامة : 


اشتهر من حغرافيى العرب البحار أحمد بن ماجد الذي دل فاسكو دي غاما 
على طريق الهند ؛ و « الفتيان المغررون » الذين قاموا برحلات عديدة في المحبط 
الاطلسي ويعتقد أنهم وصلوا الى أمريكا ٠‏ 


عا وقد عوك العري كروي الأوقن ف بوقانسو ١‏ أسانها قرعية اماس مارفا 


واتتقل علم الجغرافيا » وما يتعلق به من معلومات فلكية الى الاندلس خلال 
القرن الثالث المحري خلال امارة عبد الرحمن بن الحكم رابع الامراء الامويين » 
الذين عنوا بالكتب العلمية وانفقوا في جلبها من المشرق » وكان مما أحضر الى 
قرطبة ترجمة كتاب السند هند وفيه معلومات فلكية عن حساب النجوم » وكان 
من اثر اطلاع علماء قرطبة على هذه الكتب ان انتشرت بينهم فكرة كروية الاارض 
وكيف قاسها المسلمون في زمن المأمون وان الفصول تتبادل في نصفى الكرة الارضية 
واشتهر من علماء قرطبة مسلم بن أحمد بن ابي عبيد الليثي » ومعاوية بن الشبانسي 
٠+‏ حتى ان احد فقهاء قرطبة وفلاسفتها وهو ابن حزم + قد أعلن تحيزه لجائب 
العلماء » ضد العامة وجهلاء العلماء الذين حاربوا هذه الافكار العلمية » وقال 
نكروية الارض واستدل على ذلك لا بالمشاهدة ولا بما قام به علماء المأمون من 


1س الاسلام م ب م8 


قياس وائما بما جاء في القرآن الكريم » ورأى ابن حزم ان القول بكروية الارض 
وبغيرها من المعلومات يريد الدين لا ينقضه0؟ ٠‏ 

)١(‏ كان كثير من علماء الدين والإدب قد هاحموا المشتغلين بالحغرافيا والحساب 
وألفلك 1 وممأ بروى أن الشاعر أبن عسك رنبه عندما مع أن العلماء يتشخدون آلات 
فلكية ويقولون بكروية الارض وأن الصيف في الجنوب يقابله شتاء في الشمال هاجم 
أ لشتغفلين بهذه العلوم بعوله ٠‏ 


وأبن 2-2 599081 5 البطتب ل والحدول دان يه 


سب ف الانيية وفانقة للح شاي انلك اتعطيةا 
بيئما قال ابن حزم بأن أوضهم بيان في تكوير الارض قوله تعالي : « يكور الليل على 
النهار وكور النهار على الليل » . 


د 051نه 


ليا 





١‏ العلوم الطبية 


الطب : الطب والدين هما أول ما اهثم به الانسان القديم عندما أخذ ينتقل 
من حالته الهمجية الى التمدن » واحتكر الطب رجال الدين عند أكثر الامي القديمة 
ومنهم العرب القدماء كما ذكرنا » واختلط التطبيب بالشعوذة ولا يزال حتى الآن 
من يعتقد بآثر التمائم والتعاويذ في طرد الشياطين التي تلبس الانسان أو تخالطه ٠‏ 
وعرب الجاهلية عرفوا كثيرا من أمور الصحة والتطبيب الطبيعي لحاجتهم اليه : 
واشتهر أمر كثير من أطباثهم وكان بعضهم حتى في عصر الرسول العربي يذطب الى 
مدرسة حندسابور الطبية ومستشفاها لدراسة الطب فيها ٠‏ وروي عن الرسول 
دنا قارى: اللاكئيالة سدرت فزني الب البوى '[ى عل النرن تسترا سر 
قواعد لحفظ الصحة والاستحمام والشراب والماكول والزواج والامراض ٠‏ 


ب 09462 سب 


ولاقوا من احترام الخلفاء والشعب ما دفع الكثير منهم أن بهحر بلاده » ويفد الى 
البلاد العربية » وساهم هؤؤلاء الاطباء بأكبر نصيب في حركة النقل » فوضعوا بين 
أددي تلاميذهم العرب خلاصة الابحاث الطبية اليوثائية والسربائية والهندية » 
وأتشؤوا المستشفيات التى تمرن بها طلاب الطب العرب »© فنشأ من تفاعل الطب 
الاعجمي والطب العربي القديم » وتجارب الاطباء غير العرب والعرب فيما بعد طب 
عرف بالطب الاسلامي الذي تمثل بعد نضج العلم في الكتاب « الملوكي » لابي بكر 
الرازي الملقب جالينوس العرب آلفه للملك عضد الدولة بن بويه وجمع فيه كل 
ما وجده متفرقا من ذكر الامراض ومداواتها في كتب القدماء الى زمانه في أواسط 
القرن الرابع الهجري + وما زال هذا الكتاب المعول عليه في الطب حتى ظهر كثاب 
« القانون » لابن سينا وهو موسوعة في الطب والصيدلة » لابحاث اليونان والكلدان 
والهنود والفرس والعرب في الامراض ومعالجتها والعقاقير وخصامصها ٠‏ 


الاطبساء: بقي التصارى والهتود وأطباء جنديسابور الجر لاي 
طوال العصر الاموي والصدر الاول من العصر العياسي حتى اذا اكتمل عصر 
الترجمة » واطلع عليها العرب » نبغ عدد من الاطباء العرب 5 الذين ساهموا 
في النهضة الطبية جنب الى جنب مع الاطباء غير العرب + وبلغ من كثرة الاطباء 
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14 ايع‎ ٠ 


ا و 
رسم من ممخطوطة عربية بمثل عملية تجبير عظم الكتف 
رمن رسم القرن السادس الهجري ) 


ت- قدي 


من جميع الاجناس عن العواصم الاسلامية المختلفة » ان الحكومات المحلية كانت 
لحري لهم امتحا ناث ورسمية و تمنيحهم شهادات للعمل وقد ورد نص احدى هده 
الشهادات ف الجراحة كما يلي : ( بسم الله الرحمن الرحيم +باذن الباري العظيم 
نسمح ل ( فلان ) بممارسة فن الجراحة لما يعلمه حق العلم ويتقنه حق الاثقان حتى 
ببقى اجحا وموخقاً في عمله ؛ وبناء على ذلك فان بامكانه معالحة الجراحات حتى 
تشفى ؛ وبفتتح الشرايين » واستئصال البواسير وخلع الاسنان » وتخبيط الجروح 
وطهارة الاطفال +٠‏ وعليه أيضا أن بتشاور دومآ مع رؤسائه ويأخذ النصح من 
معلميه الموثوق بهم وبخبرتهم » كما كان للاطباء في كل مدينة كبيرة نظام » فعليهم 
رئيس هو الذي يمنحهم ويجيز من يرى فيه الكفاءة للتطبيب » وأشهرهم سنان بن 
ثبت رئيس أطباء بغداد + ويقال مثل ذلك ف الصيادلة ؛ ونتخصص الاطباء فيالشرق 





1 
لوائعج نشريحية وجدت في مخطوط الطب العربي الاسلامي 


تعو /11 مع 


والاندلس فهناك الجراح والماصد والكحال والاسنانئى وطبيب أمراض النساء 6 
وطبيب المجانين » كما انفرد بعض الاطباء لتطبيب جماعات معينة » فللخلفاء أطباء 
بنقطعون اليهم بداوونهم هم عاثلانهم 6 وللوزراء مدل ذلك , وللحبش أطراء 


بل اشتهر عدد من النساء الطبيبات أمثال رفيدة وأم سليم وأم سئان وأمينة بنت 
قيس الغفارية وكعيبة بنت سعد الاسلمية +٠‏ في صدر الاسلام وأخت الحفيد بن 
زهر الاندلسي وابنتها » وزينب الشامية طبيبة نساء خلفاء بني أمية » وبنت دهين 
اللوز الدمشقية » وكان الاطباء يجازون قبل السماح لهم بالعسل في هذه 
المهنة ٠‏ وكانت فحوص الاطباء ( كولوكيوم ) التى تمنح الاجازة تعقد في العواصم 
الامتائمة الحكلفة من فرق وقرفة لسرن كات واحدا اهنا بها 3 كزية] مواد 
عن « اجتماع أربعة من علماء فاس في لم شوال ٠‏ انما لامتحان طبيب مغربي » 
فشهدوا بعد استفساره بتضلعه في الطب وقوافينه وتطبيقاته » ومعرفته بتوكيب 
الادوية وتفاسيم الشرادين ؛ ووظائفها » وعددها » وعدد العظام وانمبيزه دين أنواع 
العصب والعضلات في الجسم » ومعرفة النباتات والازهار والاعشاب الطبية ؛ 
وخواصها واسمائها ؛ وطرق اذائئها » والاوقات المناسبة لوصفها للمرضى ++ وبعد 
المداولة بين العلماء خولوا للطبيب اجازة ٠.2306‏ 
ومن أشهر الاطباء المسلمين : 


أبو بكر الرازي : (+مه ‏ سه م ) بدأ بدراسة الطب بعد أن بلغ الثلاثين 
من عمره » وسرعان ما أصبح « الطبيب الاعلى » انتخب من بين مائة طبيب لرئاسة 
المستشفى العضدى في بغداد » وكان أول من دون من العرب ملاحظاته على 
مرضاه » وراتب تطور المرض وظواهره » وأثر العلاج فيه وسجل ذلك كله » وكان 
براجع بنفس الوقت كل ما وقع تحت نظره من كتب طبية » فكان كثير الملاحظة » 
عظيم الاتتاج » الف العشرات من الكثى وأشار الى مصادرها اليونانية والهندية 


1. - عبد العزيز بنعبد الله : الطب والاطباء بالمغرب ص 85م‎ )١( 


من عارك 8 سد 


والفارسية والعربية + وهو أول من وصف الحدري والحصبة في كتيب هو خير 
فا اومتلنا تكن اراك كاه العرت التدييا 0 يوقو أ ولدفن قال لفقو الوروا.: 
وأول من استخدم الماء البارد في الحميات المستمرة مما أخذ به علي الطب الحديث ؛ 
وكان اين جاف ذلك كيماويا ٠‏ وهو ول من استعمل الزشق وأملاحه على الفقردة 
ليرى مفعولها فيها ٠‏ وآخص مؤرلفاته : 


١‏ الحاوي : ويقسم الى قسمين ألحدهما 2 الاقراداذين » وهى كلمة مآخوذة 
كلمة فورما كونا 111110100 وكأ نهمأ متحرث ملاحظلات سر بر نه جمعهاأ تلامدذانه 
بعد وفاته من قيودات المستشفى العضدي ومن مذكراته ٠‏ وقد ترج الحاوي الى 
اللاثينية ترجمه فرج بن سليم ( المعروف باللاتينية باسم فراجوت ) وطبع مرارا في 
القدحية ف الارون الوسيطن + 
القديم نرجمث الى اللانينية وطعت عدة مرات »6 وفي القرك ا ماضي 'ترجمت الى 
الالكليزية +184 م وطبعت بالعربية في بيروت وعلق عليها فان ديك ٠‏ 


خ_ الكتاب المنصوري : كتثبه الرازي للامير منصور حاكم خرا بان وهو 
عشرة أقسام أكثر ترتيبآ ووضوحا من الحاوي النظري والعملى » وترجم الى 
اللاثينية وبقى كتاب التدريس المقرر في جامعات أوربا الطبية هو وكتاب «القانون» 
لابن سينا حتى القرن السابعم عشر » وطبع عدة طبعات في ميلانو والبندقية وليون 
وبادوا وبال ٠‏ 


نع كنات الاسرار 1 وهو كتاب كيماوي سحت قْ الادوبة وثر كسها وتحضيرها 
وخصائص الاحسام 0 ترجم الى اللائيدة عام /1م١ ١‏ 8 و قي الكثاب المدرسي حنى 
ترجمت كتنب جابر بن حيان وحلت محله في التدريس ٠‏ 

2 الكتاب الجامع : وقد جمع قبه الرازاي العلوم الطسية قد بمها وحدلثها 


99م 


مضافاً الها اخشاراته الواسعة ٠‏ 


5 . كتاب طب الفقراء » أو كتاب الى من لا بحضميه طبيب وسحث في 
الاسعافات الاولية في حالة غياب الطبيب والادوية الموجودة في كل مكان وفائدة 
الماء البارد ومداواهة الزكام 6 ومنافم الحمام ومضاره ١‏ 


ابن سينا : (عحمه ‏ بس م ) اذا كان ابن سينا أسطع نحم في سماء 
الطب العربي ؛ فائه من ألمع الشخصيات العلمية الاسلامية جمع الطب والفلسفة 
والرنافيات والقلك والمؤسيتن :واللقة هنا فيو »التسة العين العتانسى + ليو تارؤو 
دوفينشي بالنسبة لعصر النهضة الاوربية » فلا غرو أن ميز ابن سينا من بين سائر 
علماء عصره بلقب الرئيس أو الشيخ » واسمه أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا 
ولد قرب بخارى ف ببت له اشتغال بخدمة الدولة » وتلقى العلوم العقلية والشرعية 
في بيت أبيه » وقد نضج عقله وجسمه نضوحا سريعآ سكراً ؛: وكانت له ذاكرة 
غرمة 6 فته يطل القزآن نتن الناقترة من ضيرة ##وذرين القلييقة والطي فى 
بخارى وأصبح طبيبآ بمارس الطب ويعلمه ف السادسة عشرة من عمره » وبعد عام 
أسعدد الحظ بشفاء الامير نوح بن منصور الساماني على يديه فقربه اليه وأذن له 
بالدخول في دار كتبه » فانكب على التهام ما فيها من كتب ف الطب والفلسفة ومختلف 
العلوم فانفتعح عليه الكثير من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة » وكان ذلك كله 
من غير استعانة بمعلم » وقد قال عن نفسه أنه ملك جميم العلوم والمعلومات 
الميسورة لجيله حتى سن الواحدة والعشرين » ولم يكتسب بعدها سوى خيرة 
ونضجآة ٠٠‏ واشتغل ابن سينا بالسياسة فتعرض لتقلباتها » وأخذ يتنقل من قصر 
أمير الى قصر أمير حتى قلد الوزارة لشمس الدولة في همذان » ثم سجن وافرج 
عنه ٠‏ وهكذا جمع ابن سينا ببسنالعلم والفلسفة والطب والسياسة حتى مات في 
سن السابعة والخمسين فى همذان ٠‏ 

استثمر ابن سينا كل دقيقة من حياته استثماراً تام » ففى النهار يعئلى بشؤٌون 
الدولة » أو الطب أو التدريس » وف الليل يتمتع بمحافل الصداقة والانس واجتناء 

د 


لاك الموى ثم يعكف على القراءة والكتابة ؛ وئئاول المنبهات ليطرد النعاس 4 
وقد قيل فيه « وكم شهدته الليالي عاكفا على التأليف » قلمه في يده » وقدح الشراب 
الى جانبه » مخافة أن يغلبه النوم » ٠‏ 


وابن سينا أول من وصف التهاب السحايا الاولي وصفا صحيحا » ووصف 
أسباب اليرقان وصفا مستوفيا » وفرق بين شلل الوجه الناتج عن سبب داخلي في 
الدماغ أو عن سبب خارجي ؛ وفرق بين داء الجنب وألم الاعصاب ما بين الاضلاع ؛ 
ووصف السكتة الدماغية النائجة من كثرة الدم ؛ ووصف أعراض حصى الثانة + 
وائتئه الى أثر المعالجة النفسائية ف الشفاء » ومساعدتها للعقاقير فقال : « علينا ان 
نعلى أن أحسن العلاجات وأنجعها هي العلاجات التي تقوم على تقوية المريض 
النفسانة والروحية وتشحيعه لبحسن ماني المرض »© وتحميل محيطه واسماعه 
أعذب ألحان الموسيقى وجمعه بالناس الذين يحبهم » ٠‏ 


وتآليفه الطبية تمتاز بحسن وضعها وبترئيها وابرازها في قالب منطقي قوي 
الحجة قاطع البرهان مما جعل كتاباته شديدة التأثير على رجال العلم في القرونث 
الوسطى حتتى قال اوسلر عن كتابه القانون أنه « كان الانجيل الطبى لاطول فترة 

من الزمان » لانه كان كتاب التدريس الطبي عند العرب والافرئج لدة تنوف على 
الثمائية قرون ٠‏ واذا تحاوزت تآليفه المامة » في مختلف العلوم فان أهم آثاره 

١‏ القانون فى الطب : وهو أفضل تراث في الطب العربي » ويقسم الى خمسة 
اقسام نبحث في تشرمح جسم الانسان » وفي حفظ الصحة والوقاية من من الامراض 
وف العلاج عموما والادوية المفردة مرثئبة حسب الحروف الهحائية » وف الحميات 
والقروح والجراحة والكسر والسموم وأمراض الجلد وما اليها ٠‏ 

ترجم القانون الى اللاتيئية وطبع أكثر من ثلاثين ملبعة » 

؟ ب الارجوزة في الطب : وهى قصيدة من الشعر من 19/14 بيتاً جمعت أصول 
العلب وحفظ الصحة وأنواع العلاسج » ترجمت الى اللائيئية وعلق عليها ابن رشد وابن 

ب أو سم 


زهر تعليقاً حسناً *٠‏ 


#ساعدة كنتب ثا نو بة منهأ : كتاب الشفاء وكتاب النحاة وكئاب الادوية 
الفتيلية :: 

ابن زهر () 1١984(  :‏ س-؟5٠١|‏ م( انبغ ابناء بعائلة اندلسية عرف أكثر 
رجالها بالطب » وهو آخر العلماء المسلمين القلائل الذي حصر جهده في الطب فقط ٠+‏ 
وبدعى ابا مروان عبد الملك بن ابي العلاء بن زهر » وكان ينتقد آراء ابن سيئا 
والاطاء الما ونا مك183 فيه عن 3ه للدي فى تناقة علن لاطل. لوقن 
يرى ان الطب شيىء والفلسفة والمنطق شيء آخر +٠‏ من أشهر كتثبه « التيسير في 
المداواة والنداس م«( أهداه لتلميذه السلسوف ابن رشد 0 و عحوي وصقا للامراض 
واضحا وخالما من النظريات الفلسضة ٠٠‏ وقك قات ابن ص وصما دقيقاأ لبعض 
الامراض وخاصة التهاب عشناء القالب ) وبظهر اله كان مصاباأ 4 ( وأعصراض 
الدرنا ني 


5 نتفي الع اسرة زهنا العزية القن اتوطيت افتبيلية ف الالدالننن ميك اواخن القرق 
العاشر الميلادي ٠‏ وأول أطباء هذه الإاسرة هو الطبيب عند املك بن محمد وكنيته 
أبومروان الذي مارس الطب في القيروان بتونس والقاهرة ومات في الاندلس (78١1م)‏ 
وفاقه 2 زهر في صنعة ' الطب ولي أبو اع ال والتدق 
اشسيلية 5 م وكان اقد انحب وَلدآا عام أة ء أ 6 م 
الذي! صبحالمعهذهالاسرة وا معرو فبابنزهر 8762081 الذي يعتبر | كبر سر وري (اكلينيكي) 
في الاسلام بعد الرازي لكثرة مااعتمد على التجربة . واسمه الكامل عبد الملك بن أبي 
العلاء.زهر وكنيته ابو مروان كجده ١.91(‏ ب 1١55‏ ) وكان ابنله سحر طبيبا أيضا 
وام شتهر باسم « الحفيد » لانه اسن ابن زهر ( ولد يا* شسيلية ١111ام)ومات‏ ف مراكش 
مولدة ماهرة وخلفتها أبلتها أيضا في الطب والتوليد . أما أبن الحفيد وأخو الطبيية 
المو لدة 4 فيدعى عبد الله بن الحفيد وصار طبييا ناححا في خدمة امو حدين وأصغفر 
ولدبهة ضار طبيبا من بعده ويمثل الحيل السادين للأطناء من امرة زه .د 


5-0000 00 


ابن نفيس : من مواليد دمشق في النصف الاول من القرن الثالث عشر الميلادي ء 
وتعلم في مدارس دمشق ؛ ثم رحل الى القاهرة وتولى رئاسة المستشفى المنصوري » 
وقد جمم الى جانئب الطب » علوم اللغة والفلسفة والمنطق والفقه والحديث + ومن 
كتبه كتاب « الموجز » وهو ملحق لقانون ابن سينا » وكتاب « شسرمم تشربح 
القانون » وفيه وصف لاول مرة في تاريخ الطب للدورة الدموية الرئوية » وتبيان 
أن الدم ينقى ف الرئتين » وهو اول اكتشاف سبق أول القائلين به من الاورببين 
( سرفيتوس ) بثلاثة قرول ٠‏ 

الزمراوي : وهوابو القاسم القرطبي خلف بن العباس الزهراوي ؛ جعله 
كتابه « التصريف لمن عجز عن التأليف » من أكبر جراحي العرب واستاذ على الجراحة 
في أوربا في العصور الوسطى وعصر النهضة الاوربية حتى القرن السابع عشر » 
والكتاب عبارة عن دائرة معارف طبية تحتوى ثلاثين فصلا مبوبة في ثلاثة أقسام : 
الطب الداخلى ب الاقراباذين والكيمياء ‏ الحراحة ٠‏ وامتاز القسم الثالث وهو 
الجراحة بذكر جميع المعلومات الحراحية في زمانه بطريقة واضحة مع رسوم آلانها 
وآلات خلع الاسئان + ومن دراسة كتبه بين انه أول من وصف عملية 'ثفتيت الحصاة 
في المثانة وبحث ف التهاب المفاصل وبالسل واكتشف مرآة خاصة للمهبل وآلة 
لنوسيع بأب الرحم للعمليات وأشار باستخدام مساعدات وممرضات من النساء 
في حال اجراء عملية جراحية لامرأة لان ذلك أدعى الى الطمائينة والرقة ٠‏ 


رسى للزهراوي مع الطبيبين المسلمين : ابن سينا والرازي تخليدأ لهم جميعاً وتقديراء 


الاختصاص في الطب : هل ظهر الاختصاص ف الطي عند العرب المسلمين ؟ 
اذكان من صفات « الحكمة » أن بلم الحكيم بالطب والفلسفة والرياضيات 
والطبيعة والموسيقى وغيرها من المعرفة فهو يتعدى التخصص في فرع واحد مسن 
الطب ؟ الواقع أن بعض الاطباء » رغم اطلاعه على سائر فنون الطب والعلوم الاخرى 
التى تكون منه انسانا مثقفا » فان عددا منهى تبحر ف نوع واحد » واتقطم للعمل 

0 


فيه) كطبيب ومؤلف؛ وكان أمره كأمر الاختصاصيين في وقتنا الحاضرء لاتخصصون 
الآ بعد حصو لهم على شهادة طبية عامة +٠‏ من ذلك مثلا : 


الكحالة : من مشاهير الكحالين عيسى بن على وهو من تلاميذ حنين ابن 
اسحاق صاحب كتاب تذكرة الكحالين ؛ وعلي بن عيسى صاحب كتاب في علاج 
العين » وعمار الموصلي مؤلف كناب علاج العيون وفيه تشريح مفصل للعين 
وأمراضها / والشاذلى 6 وابن عروز المراكقي مو لف كتاب أمراض العيئين , وابن 
رصيف البغدادي وغيرهي ؛ الى جانب الاطباء الاخرين الذين ألفوا في مختلف 
فنون الطب ؛ ومنها أمراض العين كاين سينا ( علاج العين ) والرازي وغيرهم ٠‏ 





شكل  ١5١‏ س 
صورة ألعين وطيقاتها مرسومة في رسالة لحنين بن اسحاق ؛ والمخطوطة 
محفوظة في الخرانة التيمورية بالقاهرة . 
وأسماء طبقات العين كما جاء في المخطوطة هي : 
١‏ ل الصلبة ؟ ‏ المشيمية 9 الشبكية 94 الرطوبة الليضية 


ه ‏ العتبية 5 الجليدية #اولم ‏ اللتحمة  *‏ القرنية . 


ره 


وقد جاء في كثاب المنصوري للرازي وصف هيئة العين كما يلى « العين مركبة 
من سبع طبقات وثلاث رطوبات وترتيبها على ما أصف ان العصبة المجوفة التي 
هي أول العصب الخارج من الدماغ تخرج من القحف الى قعر العين وعليهسا 
غشاءان » غشاء الدماغ ٠٠‏ ويسميه المشرحون الطبقة الصلبة ++ والغقساء الرقيق 
ويسمى الطبقة المشيمية لثبهها بالمشيمة ( خلاص الجنين عند الولادة ) ٠٠‏ ويشكون 
ب قسط القنان السك حم إن رطفا لون الساج شم الرطرية بساح 
وق وسطه الرطوية الجليدية ++ 
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سكل ]د 
صورة ملونة من مخطوطة طبية عربية : 
طبيب بعصا ا ا ور 0 الا ا ا 
وأمراض العين وطلابه سحجلون في كرأنلسسهم أقوال مدر سهم الطبيب 


وروي ان بعض الكسالين مال الى التنويم المغناطيسي بحكم صنعته ) 
فقد ذكر دأود البصير الانطاكى في تذكرته في مادة مغنطيس ما يلى « يصئع مسن 


عت 18 عند 


المغنطيس كحل ومن الحديد كحل آخر » ونكحل من شئت من الحديد » وتتكحل 
أنت من المغناطيس فاذا أطلت النظر اليه فانه ينقاد اليك وقد جربه ابن سينا » * 


؟ # طب الاسئان : تفرد بعض الاطباء لمداواة الاسئان » ومن الرسائل 
الخاصة بذلك رسالة ما يضر الاسئان وسائر بدن الانسان للشيحخ أحمد الحنفي 
الحصو ني؛وهي مخطوطةمحفوظة فيخزانةفي المدينة المنورة ومن رسومالالات الجراحية 
الموحودة في كتاب الزهراوي » رسوم الات لقلع الاضراس ولحردها أي لتنظيقها 
ونشر الاسنان النايتة على غيرها » وتشبيك الاضراس بخبوط الفضة والذهب وقطع 
0 الرائد فى اللثة » مم وصف لهذه الالاث والعمليات التي نجري فيها » ومن 
أجمل ما قيل في وصف اسناني ( طبيب الاسئان ) قول الصفي الحلي : 


لمم الله الطبيب ققد تمدى وجاء لقلع ضرسك بالمحال 
اعاف عن كلتا بديه الظبى وناك لضن عبان جنوال 


مما ددل على ان استعمال كلمة « كلبة » على آله الطبيب التي يقلع فيها 


م _ الحراحون : وهم أكثر أطباء العرب والمسلمين » ويسمى الجراح أيضا 
في بعض كتبهم « الجرائحي » فقد جاء في كتاب ابن بطلان ( القرن الخامس 
الهجرى / الحادي عشر ميلادي ) : يحنتاج الحراتحى أن يكون عالما بالتشربح 
و منافم الاعضاء ومواضعها ليتحنبف قّ فانم المواد قطم الاعصاب واطراف العضل 
والاوتار والالياف +» كما جاء فى نفس الكتاب أسماء بعض أدواث الجراح وهى : 
كللة الاضراس » مكاوي الطحال والرأس » النشاب » صنابير السبل » زراقات 
القولنج » قاثا خير ( اسمها المبل في أيامنا ) التبويل ؛ #علرع البواسيرع مخرط المتاخيرة 
رصاص التنقيل ( آله الرص للالزاق والضم ) ؛ منحل الثا ليل » مخالب التشمير » 
محك الجرب » منشار القطع » مهت القدح ( المبزل ) » مجرفة الاذن » مقص السلع 


د ا حا 


( الخراج البارد ) » خشسية الكتف » حمال الورك ؛ مفتاح الرحم ؛ نوار النسا ( لعرق 
النسا ) » مكمدة الحشا » مقدح الشوصة ( ذات الحنب ) درج المكاحل » مرهمدان 
المراهم » دست المباضع +* والمدوراث والشفرات والمزوبات والحربات وفأس الح 
وصئارة الصدغ ٠٠‏ 
اكتشافات العرب الطبية : يصعب على الباحث انْ يعرف ما نقله العرب عن 

غيرهم من الامم وما اوجدوه بائفسهم » الا أن الغربيين يقرون في كتبهم ان المسلمين 
هم أول من استخدم البنج في الطب استخرجوه من الزيوان او الشيلم » وهم أول 
من استخدم الكاويات في الجراحة » وأول من وحه الفكر الى شكل الاظافر في 
المسلولين * ووصفوا علاج اليرقان والهواء الاصفر واستعملوا الافيون في معالجة 
الجنون » وأشاروا الى عملية تفتيت الحصاة » وكثبوا في الجذام » ووصفوا الحصبة 
والجدري » وخالفوا القدماء يكثير من الادوية والطرق العلاجية مما يقوم عليه الطب 
الخد وف 

الستشفيات العربية : اهتم حكام المسلمين اهتمامآ بالغا بالرفاه العام لشعويهم ء 
وائفق الامودون سخاء على المستشفيات العامة المجائية » وكذلك فعل العباسيون 
وحكام الدول المنفصلة ٠‏ وظهرت ف العالم الاسلامي مستشفيات متخصصة لانواع 

من الأمراضى » وكثيرآ ما كان يطلق على المستشفيات اسم بيمارستانات ٠‏ والكلمة 
انل من زينا | سني درن [ 30 ) بسار عل + أن سل الريض +21 
خففت اللفظة أحبانا فقيل ( مارسانات ) ٠‏ وأهمها : 


١‏ مستشفيات الحذام : وهي أول أنواع المستشفيات » كان يحمع فيها 
المجذومون وبعزلوث عن المجتمع حتى لا يسري داهم الى غيرهم ويعالجون » واول 
ماع اسان ل الست مسا ريكب عد الما لضام ) يننا بي ا 
مستشفى للحذام في أوربا في القرن الثاني عشر ثقله اليها الصلسيون عن سوريا ٠‏ 
ولكن بقبث أوربا بشكل عام لا تداوي الجذام حتى روي ان الملك فيليب الجميل 
أمر بحرق جميع المجذومين في فرنسا + عام لام ٠‏ 


|[ أو سب 





0 شكل حت ]اا 


الاطباء الجراحون من العرب والمسلمين 


عكر 1 نم 


؟ ‏ مستشفيات” المجانين : أقيمت منذ العصر الاموي في سوريا » وافردت 
حجر خاصة في المستشفيات العامة لمداوانهم سريريا ونفسية وبينما كانت أوربا تداوي 
المجانين بالضرب المبرح ٠‏ 

- المستشفيات العسكرية : أقيمت مستشفيات خاضة للحيش » تنتقل معه » 

وتحمل أدواتها على الجمال والبغال » ويرافق المستشفى ممرضات يتخصصن بتمريض 
جرحجى الحرب والحند ء 

وقد روى ابن خلكان ان المستشفى العسكرى للسلطان محمود السلحوقي 
كان ينقل على أربعين جملا” » ويبئما كان اسعاف الجنود في أوربا يلقى على عات 
الحندي نفسه » ولم يوجد الصلبب الاحمر »6 والممرضات في الحيش الا من بعد 
حرب القروم 1١804‏ س 18605 م ف أوربا » كان المسلمون قد سبقوهم بأكثر من 
ألف عام الى ذلك ٠‏ 

1 مستشفيات السحون : أوجدت ف بغداد ف العصر العباسي 57 
جاء في طبقات الاطباء أن الوزير على بن عيسى بن التجراح لادان 
رئيس أطباء بغداد كتايا جاء فيه ا ا ب 
وأنه لا بخلو مع كثرة عددهم » وجفاء أماكنهم أن تنا لهم الأمراض © وهم معوقول 

عن التصرف في منافعهى ولقاء من يشاورونه من الاطباء فيما يعرض لهم » فينبغي 
أن 'تفرد لهم أطباء يدخلون اليهم في كل يوم وتحسل اليهم الادوية والاشربة 
وبطوفوتها في سائر الحبوس ويعالجون فيها المرضى » * 


هس مآوي العحزة والعمياث والايتام : واوجدت منذ عصر الوليد بن عمك 
الملك وزادت في العصر العباسي ٠‏ 

المستشفيات المتنقلة : في العصر العباسى اوجد هذا النوع من المستشفيات 
التى 'تتئقل ف الريف والقرى البعيدة عن المدن والتي لا يوجد فيها أطباء » وتذهب 
خاصة الى الاماكن المرزغية » ويكثر عملها وعددها عند انتشار بعض الاوبئة » وربما 


7 الاسلام م ب 8؟ 


با محطاث الاسعاف * ونقام بالقرب من الجوامع 4 وف أوقات الصلاة 
خاضة + وقد آفرد اب طلولوق ق.«مسحدةمكاناتخاضا للاسعاف # هليه أطيتناء 


م المستشفيات العامة : لى تخل منها مدينة كبيرة » لا في المشرق ولا في 
المغرب 4 وكان الخلفاء والامراء والاغشاء شارون بانشالها والتبرع لها ووقف 
الاوقاف الواسعة للاثفاق عليها + 


ومهمة المستققياة الغر بية المتعددة واضحة »؛ دكنفي أن نقرأ ما جاء ف نص 
وقف البيمارستان النصوري في القاهرة لندركها كر ان السلطان وقف هذا 
البمارستاد )2 لداواة مر صى المسلين الرحال والنساءء الاغناء والفقراء 6 ومصر 
أجناسهم وأوصافهم وسائر أمراضهم من أمراض الاجسام قلت أو لح » اتفشث 
أو اختلفت » وأمراة ض الحواس خفيت أو ظهرت » واختلال العقول 2 مما تدعو 
حاحة الانسان الى صلاحه واصلاحه بالادوية والعقاقير المتعارفة عند أهل صناعة 
الى حين برهم وشفائهم » ٠‏ 


ووصف ابن جبير الاندلسي المستشفى الذي بناه صلاح الدين في القاهرة 
بآنه ( قصر من القصور الرائعة حسنا واتساعا ٠٠‏ وعليه فيكم من أهل المعرفة وضع 
لديه خزائن العقاقير ++ ووضعت في مقاصير ذلك القصر أسّرة يتخذها المرضى 
مضاجع كاملة الكسي ء وبين بدي ذلك القيكم خدمة يتكلفون بتفقد المرضى بكرة 
وعشية ٠٠‏ وبإزاء هذا الموضع مقتطع للنساء المرضى ++ وموضع متسع الفناء 
فيه مقاصير عليها شبابيك من الحديد اتخذث مجالس للمجانين ٠‏ ولهم أيضة من 
نتفقد كل يوم أحوالهم » ٠‏ 

0 


وهذه المستشفيات جميعها كانت تلحق بها صيدلية مجهزه بالادوية » وتقدم 
الدواء والغذاء بل والكساء أحصا نآ محاناً دول تفريق في اللون أو الحنس أو الدين 
أبين القادمين عليها » وكثيرآ ما كانت ادارة المستشفى ندفع للمعافين الفقراء مالا” 
ساعدهم على كسب فوتهم بعد الشفاء ٠‏ كما كان لحن بالمستشفيات الكبيرة 


الكدمياء والصيدلة : لعل الفكرة التى كانت سائدة عند علماء العصور القديمة 
والوسطى »؛ وهي امكان نحويل المعادن الخسيسة الى معادن ثمينة » هي التي دفعت 
خالد بن يزيد بن معاوية الى استدعاء الراهب مريانوس من الاسكندرية » وتكليف 
اسطفان القديم بترجمة كتب الكيمياء اليونائية الى العربية كما ذكرنا في بحث النقل 
والترحمة »٠‏ الا أن هذه الغاية المادية واذيقبث تحمس الكثيريين الى بذلا مال بسخاء 
على التجارب الكيماوية ؛ أو على الصنعة كما يسمونها » فانها لم تكن الحافز الوحيد 
لتقدم هذا العلم » لآن العناية بالطب © وترجمة الكتب الطمية المختلفة » دعيا الى 
العناية نتحضير الادوية وتحهيزها » فنشطت بذلك صناعة الكيمساء والصبدلة معاع 
ولعل جميع من ذكرنا من أطباء ‏ ومئات الاطباء الآخرين الذذين لم نذكرهم ؛ كانوا 
صيادلة عارفين ثثر كيب الادوية وتحهيزها » وكانوا على سعة اطلاع بالشؤون 
الكيماوية تنميما لعلمهم ولهنتهم » ولم ينفرد الا القليل بشؤون الكيمياء » دون 
الطب ؛ ولهذا بقى اسم جابر بن حيان يلمع في سماء الفكر العلمي » ويرفرف وحيداً 
في عالم الكيسياء » حتى عده برتيللو صاحب كتاب « تاريخ الكيمياء في العصبور 
الوسطى » انه أول واضعم للقواعد العلمية لعلم الكيمياء » واعتيره بالنسبة للكيمياء 
كأرسطو طاليس بالنسبة للمنطق » ولكن جابرآ لم يكن وحيدا في تبحره في علم 
الكيمياء » فقد تتلمذ على جعفر الصادق ( ١400 2١‏ ه الموافق 9" س هث7 م ) 
الذي قرأ جميع ما ترجم خالد بن يزيد بن معاوية » كما كان لجابر تلاميذ كثيرون 
لعل أشهرهم أبو بكر الرازي » الطبيب والفيلسوف والكيماوي : 


س- 111 سم 


جابر بن حبان : ويعرف بالكوف نسبة الى الكوفة التي أقام فيها » وبالصوي 
نسبة الى نبحره في الصوفية واتتسابه الى مذهب التصوف » وهو من مواليد القرن 
الثاني للهجرة ( بين سنتي ؟١١‏ أو ؟١ ‏ هوا ه الموافق +7 أو ٠؛/ا‏ | ١١21م‏ ) 
عاش ف بلاط هارون الرشيد واتصل عن قرب بالبرامكة وخاصة يحيى بن خالد 
البرمكي وابئيه الفضل وجعفر وينسب اليه أكثر من خمسمائة مؤلف فى الكيمياء(©) 
ويرجح أن بعضها كتبه تلاميذه الكثيرون ونسبوها اليه » إما لانهم تعلموها منه ؛ 
أو احثراما منهم لاستاذهم ؛ كما يظهر أن بعض من كتب في اللاتينية في هذا العلم 
نسبها اليه أيضا لتلاقي رواجآ في أوربا» لان كتب جابر بن حيان 6596© كانت هي 
الكت الوحيدة التى تدرس ف أوربا خلال عدة قرون حتى جاء برتبللو في القرن 
الماضى ونظي هذا العلم على أسس حديثة وفيه يقول لوكليرك ف كتابه « تاريخ 
الطب العربي » : كان جابر من أكبر الشخصيات في القرون الوسطى لا يسساويه 
شخص آخر في زمائه في سعة معارفه ٠‏ وقد وجه عبقريته الى فرع معين هو الكيمياء 
وصار السيد فيه بدون منازع ؛ واليه يعود الفضل ف حمله عصبة من التلاميذ 
المجتهدين على متابعة الابحاث مدة قرون ؛ فهيؤوا الوصول الى عصر العلم 
الحديث ٠‏ وابن حيان هو أول من حضر حامض الكبريتي المعروف بزيت الزاج ٠‏ 
ويعتير العلماء الحاضرون أن استهلاك كمية هذا الحامض واستثماره هو مقياس 
لثقافة الشعوب وتقدمها نظر؟ لاهميته في الصناعة الحديثة » فجاير بن حبان على 
من المحسنين الى الجنس البشري والى الصناعة القائمة التى تدين بكثير من انتاجها 


911121108 سسميه الاوربيون 6167© وأشهر كتبه في اللائينية 110815عن1061‎ )١( 
وهو ترجمة كتاب « الخالص » . وقد حاول بعضهم أن بتخدذ من الفرق بين لفظلتي‎ 
حابر العربية وحيير اللاتيئنية مطعئنا ضد ابن حيان فيدعي أنهما شخصان مختلفان‎ 
. وهذا لبس من الحقيقة في شيء كما بعتثر ف بر تيللو‎ 

والواقع انحياة جابر اقترنت بكثير منالغموض والاختلاف في الرواية » فبعضهم 
حتى أنهم عزوأ غناء البرامكة وثروانهم الى-حابر حين علمهم بعضص الصنعه» واستخرجح لهسم 
الذهب من المعدن الخسيسس ؛ وبعللون ذلك باضطراره للعرار من وجه الرشيد 6 بعد 
نكبة البرامكة واختبائه فى الكو فة حتى أيام المأمون . 

ب 615 سا 


الى تحضيره الكيمياوي » كما يعزى اليه اكتشاف حامض النيتريك وماء الذهب 
) التترو هيدرو كلورين ) وهيدرو كسيد الصودا والسليماني ( كلوريد الزئبق ) 
والاتتموان ٠‏ 


وأشهر نا ليفه : كتاب الخالص ( حسب رأي هرمز ف كتابه تاريخ الكيمياء ) ب 
كتاب الوصية ( نسخته بالمتحف البريطاني ) كتاب شرح المحسطي ( منه ثلاث نسخ 
في اكسفورد وبودلى وكمبردج  )‏ كتابا البيان والنور ( في الهند) ‏ كتاب الشمس 
وكتاب القمر ( أي كتاب الذهب والفضة ٠‏ ف المكتبة الاهلية ببارس  )‏ كتاب 
التراكيب ( المكتبة الاهلية بباريس ) كتاب الاسرار ( المتحف البريطاني ) كتاب 
الارض أو أرض الاحجار ( طبعه برتيللو عن مكتبة ليون والمكتبة الاهلية بباريس ) 
وعشرات غيرها » ونخص بالذكر الكتاب الذي لا يزال بأصله العربى موجودآ 
وهو « كتاب السموم » » وف المكتبة التيمورية ببصر نسخة من كتاب السموم 
كتب عليها أن مترافها « هو ابو موسى جابر بن حيان الصوق تلميذ جعفر الصادق » 
وان هذه النسخة نسخت شيراز سنة ثلاث وخمسمائة خراجية » مما بدل على أنها 
من أقدم الكتب العربية التي وصلت الينا ٠‏ 


والكتاب مقسوم الى ستة فصول : الفصل الاول ف أوضاع القوى الاريع 
وحالها مع الادوية المسهلة والسموم القائلة وحال تغيير الطبائع والكيموسات المركبة 
منها أبدان الحيوانات + والفصل الثاني في أسماء السموم ومعرفة الجيد منها 
والرديء وكمية ما سقى كل واحد منها وكيف يسقى وأوجه ايصالها الى الابدان ٠‏ 
والفصل الثالث في ذكر السموم العامة الفعل في سائر الابدان والتي نخص بعض 
أبدان الحيوانث دون بعض والتى تخص بعض الاعضاء من أبدان الحيوانات دون 
بعض ٠‏ والرابع في علامات السموم المسقاة والحوادث العارضة عنها ف الابدان 
والانذار فيها بالاخلاص والمبادرة الى علاجه + والخامس في السبيموم المركبة ٠‏ 
والسادس ف الاحتراس من أخد السموم شل أخذها فاذا أخذت لم تكد ثشر »6 
وذكر الادوية النافعة بها السموم اذا شريت من بعد الاحتراس » 


ب 19ب 


وقد قسم السموم الى ثلاثة آنواع : حيوانية ونبائية وححرية : فمثال الاولى 
مرارة الافعى ومرارة اللمر ولسان السلحفاة وذنب الايل والارب البحري والضفدع 
والعقارب والكلب الكلب” ٠‏ ومثال الثانية البيش وقرون السئثبل والافيون والبنج 
الاسود والشيح والجوز ماثل » ويزر قطرنا والكمآة » وصمغ الشذاب » وعنب 
الثعلب والحلتيت ومثال الثالثة : الؤئحار والزشق والزرنيخ والنورة والزاج والشسة 
وبرادة الحديد وبرادة الذهب ٠‏ 


وقد ذكر جابر بن حيان في كناب العلى الالهي القواعد التي يجب اتباعهيا 
لاجراء التجارب الكيماوية وهى قوله : 


2111105011 لاخاخاظ ان 
علة 6123181151 ركم 


مركا نات .الم 128 ,841 11م ع 
65 اا 





صورة موجودة في مخطوطة تمثل فرن جابر بن حيان الذي اقتبسه الاوربيون وذاع 


11١‏ ب 


+ عين الغرض من التجربة واتبع التعليمات الخاصة بها‎ - ١ 

؟ ب اتجنب المستحيل وما لا فائدة مئه + 

2 اختر للتجربة الوقت الملاثم ٠‏ 

؛ ب كن صبوراً ومثايراً وصامئا متحفظا ٠‏ 

هس اخثر لمعمل التجارب مكانا متعزلا ٠‏ 

5 لا تصادق الا من تثق بهء 

+ لا نغتر بالفلواهر لان هذا يودي بتحريتك الى تئيجة خاطئة‎ ٠ 





تيكل هه :116ب 

اأدوات عردبية . كيمياية هي : 
١‏ ترهة واندى امصتومان و( التطااين وهاا فير تر لايق لاز 
؟ ب قطعة من انبيق طويلة الرقبة , 
'؟ ب ألبيق كبير . 
5 + السيق مدذور صغير 7 
ه ‏ ابيق شلاثة حويصلات . 
كولا ‏ اشسيقان لاستخراج ماء الكبريت . 

بسانت 


سا حاير ون لحري الور استاين لاني ليع 


تقطير الخل للحصول على حامض الخليك المركز أي الحصول على حامض 
الخليك النقى بتقطير الخل ٠‏ أى أن حابر بنحيان أو احد علماء عصره أدرك أن درجة 
الغليان في حامض الخليك ادنى من درجة غليان الماء » وهكذا فتح الى العالم 
سرا من أسرار التحليل الكيمياوي الصحيح البسيط » ذلك أنه أدرك أن للسوائل 
المختلفة درجات غليان مختلفة » فاذا أحسيئا فصل سائلين ممزوجين أو بضعة سوائل 
ممزوجة معا فما علينا الا أن نرفع المزيج على النار ونبدأ بتصعيده أي بتقطيره » 
ونرفعم درجة الحرارة شيئا فشيئا » فكلما وصلنا الى درجة معيئنة انفصلت مادة معينة 
من ذلك المزيج ء 


ب ب نظرية الكبريت والركيق في المعادن : وهي القول بأن المعادن ( واعتبرها 
العرب سبعة معادن ) تتألف من كبريت وزكبق بنسب متفاوتة » فاذا زادت كمية 
الكبريت في معدن ما » كان ذلك المعدن أكثر هشاشة ( أسهل كسرا وانقسامآ) 
وأكثر قبولا للصدأً وكان آخف ؛ واذا كانت نسبة الزئيق فيه أكثر فان ذلك المعدن 
يصبح آلين ولكن غير قابل للصداً ولا مطاوعا للانقسام وكان أثقل وزنا ( نظرية غير 
سحيعة البو لكها هذى نثارية أرسطى القائلة بوجود المنامير الاريعة والتيبي 
نقيت مقبولة في أوريا وا اا نا 


ب 'تحضير مداد مضيء من المدفقيقيا الذهسة 210006 01 ( ديرت 
الحديد أو كبريتيد النحاس ) ليستخدم بدل الذهب الغالى الثمنف كتابة المخطوطات 
الثميئنةء٠‏ 


1[ سمس 


ها ب تحضير نوع من الطلاء الذي قي الثياب البلل ويبمئع الحديد الصداًء 
ول استخدام مادة الثببه في تثبيت الالوان في الصباغة ٠‏ 


زس صنع ورق غير قابل للإحتراق , 


الرازي : أبو بكر محمد بن زكريا الرازي » ولد في الري من أعمال فارس 
جنوبي طهران وتوف عام 01١‏ ه » ذكرنا شيئا عنه كطبيب » وهو صيدلي وكيماوي 

من الطراز الاول عثآ” ر بتعاليم جاير بن حيان » ونسب اليه أنه أول من استطاع 
تحوبل المعادن الخسسة الى ذهب فاتخذصحو نه وأدوات سفرتة من الذهبالخالص» 
ولذلك كان طعامه لذيذا لانه مطبوخ في قدور من الذهب » لكنه امتنع عن : : 
صنعته لاي انسان لاعتبارات أخلاقية » كما يعزى هذا التحويل قبله الى جابر بن 
حيان ولم يثبت تمكن الرجلين من هذه العملية ٠‏ 


سر الاسرار » تحاربه ممتدكا بوصف المواد التى يشتغل بها ثم الادوات والألات 
التي يستعملها ثم الطريقة التي يتبعها في تحضير الخميرة ( ويقصد بها المركب ٠)‏ 
وهذا هو النهج الصحيح في البحث العلمي ٠‏ 


مكنشفات العرب الكيماوية والصيدلانية : أطلق المسلمون على العقاقير تعبير 
« عجائب المخلوقات » ويقصدون ذلك ان الله تعالى خالق السموات والارض » 
وخالق كل شيء » قد خلق هذه العقاقير ليستعملها اللانسان وتعود عليه بالتفعوالخير» 
وعلى الطبيب أن يعرف طرقها وكيف تشفي من الامراض وكيف تعااتج ٠‏ 
واذا أخذ المسلمون فن العقاقير عن ديوسهر يدس وع106نع![10(105 ) المتوفى 
حوالى عام 7١‏ )م وجالينوس معاة) (المتوف حوالي عام ٠٠‏ م ) ققد زادواعليه 
واستكملوه ه بفضل خبراأتهم الطبية التي اقتسسوها مما كان في يلاد ما بين النهريسن 
والهند والشرق الاقصى وشمالي افريقيا ٠‏ 


ب /1117ا 


اللشيلالة :+ الى نا للحقاء :سن بمتكانة بخاصضة وين الكتاقنة والسموء لقال ا وتحدهم 
ما يتناول بقصد أو بجهل فمقسى اول الأمر الى أطعمة وسموم » والادوية واقعة في 
البين لانها بالاضافة الى الاغذية مفسدة » والى السموم مصلحة » لايظهر فعلها الا 
الطميت الحاذق المقفق لها #:و لهذا توسنظ متها ويين الاغذرة ماسسموة :دو اكناء.وبيتها 
وبين السموم ما سموه دواء سميا ه واعتمدها الاطباء بعد اصلاح قواها والاحشال 
لدفع غوائلها حنى تم الاتتفاع بها ٠‏ » 
ووجب على الطبيب » كما وجب على الصيدلاني معرفة خصائص « عجائب 
المخلوقات » فقد ذكر أحمد الغافقي ( المتوق عام و5كه ه ب ١١٠١4‏ م ) في كتابه 
« الجامع في الطب في الادوية المفردة » انه اذا كان أطبائونا يرون أن هذا انما ,يلزم 
يتاي سن شاب لوه مرليك شدببا الملابه وُسُلابدالمرْرن 
اج بسش يفراه اللناف وبنيش ؤإإٌ ده وامألن 


يله ا حعز قط ينها دمر يمر رياني 
تال لؤناناوس ا لومزا لبك الوبتالطا بعارنا وسِرّهذا 





ظ اليس 7 
. مدر لبرل وازاقفت 


شكل - 145 مده 
صفحة من مخطوطة كتانه طبي ملسوب لدبوسقور بدس ؛ وهو أحد الكتب 
التى ترجمها العرب المسلمون عدة نرجمات وهذه النسخة مكتوبة في بغداد عام ام 
بك ادا حر كي كل لاك سيو ا ميد 1 
أو الصيدلاني ( العطار ) به . 


ام [] م 


الصيدلاني دون الطبيب لكان ظنهى صادقا لولا أنهم نتولون بآنفسهم عمل الادوية 
المركبة ٠‏ وما أقبح بأحدهم ان يطلب أدوية مغر ده فيو نى بأدوية لا بعلم هل هي 
قوم لا يقرؤون الكتب ولا يعرفون من الادوية الا أقلها » ٠‏ 


وكانت الادوية الممردة هى العقافير الاصلية » سواء كانت شانة أو معدلية أو 
حوانة فا ذاما جه عقارى 1ن اكت سفاننا على الأقوية امرأكة الت ميم عاعلياء 
المسلمين « الاقراباذين » وأعلنوا ف كتبهم وابحاثهم ان قوى الادوية المفردة ستبلغ 
حدا بعيدا من التآثير باكمال بعضها بعضا + ومنها صنفوا المراهم والششراب وال معاجين 
والحبوب وغيرها ٠‏ 


وكان تحضير الادوية المركة من وظائف الصبدلانى فقد ذكر البيرونى اله 
« الصيدلانى هو المحترف بجمع الادوية على أحمد صورها » واخشار الاجود من 


وقد وضع لطريقة 'تحضير الافراباذين كتب فيها القواعد الاساسية لهذهالعملية 
دعيت « بالدستور البيمارستائي » أي بدستور المستشفيات ٠‏ وكانث « الصيدلة 
اشرف الصشائم بعد صناعة الطب » كما ذكر كوهين العطار ( أي الصيدلاني ) 
ُ) المتوق عام 0ه وه 5١م‏ ) قْ كنابه « منها سج الدكان » ٠‏ 


وأول من ألف بعلم الاقراباذين في الدولة الاسلامية باللغة العربية هو يوحنا 
ابن ماسويه ثم سابور بن سهل من مستشفى جنديسا بور ثم ابن التلميذ عميد أطباء 
بغداد ومؤلف « الاقراباذين الكبير » وتعرض لهذا البحث أكثر الاطياء المسلمين 
مثل علي بن ران الطبري ( 4 +ه/ 6٠‏ م ) في كتابه « فردوس الحكمة » والرازي 
( «رسهاره؟و م ) في كتابه « الحاوي في الطب » وابن سينا (98ه/رمءام ) 


115 سد 





شكل - ١147‏ سم 
صورهة قديمة فى مخطوط نمثل دكان عطار ٍ) صيد لة عربية ) 


قٍ كتابه « القانون في الطب » والزهاوي (١٠4ه/‏ ١٠١١م‏ ) ف « كتابالتصريف» 
وابن القف (همهه//م؟!م ) في « كتاب العمدة في صناعة الجراحة » ٠‏ 


وأوجد العرب طرق التقطير والترشي بح والتكليس والتحويل والتبخير 
والتدوب والشلور وهم الذين اكتشفوا الكحول والقلويات والنشادر وتثئرات 
الفضة ( ححر جهن ) والراسب الاحمر والبورق وحامض الطرطير وملح البارود 
والقلى والزرئيخ وزيت الزاج ( حامض الكبريتيك ) والبوتاس وروح النشادر ٠‏ 


أما الادوية الحديدة التى اكتشفها او استاعملها العرب فمئها السثامكةوالكافور 
والصندل والراوند والمسك والمر وحوز القىء والتمرهندي والحنظل وحوز الطيب 


سم .]| لد 


والقرفة ٠‏ وهم الذين اخترعوا الاشربة والكحول والمستحلبات والخلاصات العطرءة 
ومنها الورد » وتوصل ابن سينا الى تغليف الحبوب التي يصتها للمرضى منعا 
لرارتها أن تؤذى اللسان » وتوصل أطباء العرب الى عمل الترداق ا مؤلف موعشرات 
الادوية » وحسئوا ثر كيب الافيون والزئبق وتوسعوا في استعمالها » وهم أولمن 
ابخفيل الحتيين والانيون والنيوان للتقدي + 


اجازة السارية وللتفتيش المنظم 6 وكان الصيادلة يدعون « عطارين »6 ولهم 
0 


بي ع وا و العو البو 
التقر وات يا وحفر أهلها الى الاشتغال بهذه العلوم التي وصلت اليهم من 
الشرق » وكان نزاما عليهم اذ ذاك ان ل له 
وبدؤوا به ف أواخر القرن الحادي عشر ٠‏ وكانت الطريقة الشائعة في الترحمة ان 
تحمل نسخة من الكتاب العربى الى مديئنة طليطلة 01600 وشرؤها باللغة الاسيائية 
أحد المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية ثم تدون عباراثه باللعة اللائينية ٠‏ 


وأول كتاب كب بائى نشر في اتكلترا ينسب الى م«هضوها0) ]0 أدوطه]] نقله من 
العربية سئة 1١44‏ م » وموضوعه « ثركيب الكيمياء » » والمقصود بالكيمماء هنا تلك 
المادة التي تو” ر على المعادن الدئيئةفتحيلها ذهبا +٠٠‏ واعتمد روجر باكو زالاتكليزي 
دمعو (1١1كلاب‏ ؟ولا م ) على مثؤلفات ابن سينا في الكيمياء +++ وتنايم بعد 
ذلك ظهور المؤلفات الكيميائية بين موضوع منها ومنقول من العربية » حتى اذا ماحل 
منتصف القرن السادس عشر كانت هذه المولفات شائعة في معظم البلاد الاوروبيةء 
ومما رسف له أن الكيمياء اتحهت ف اوربا اتحاها ماديا > اذ أصبح الغرض منها 
تديير الذهب والفضة ؛ وانحصر بحثهى في تحضير تلك المادة الئى يتحول تأثيرها 
المعدق الرخيص الى انهه هذ الفلر ين ع وكان العرضه مهولا الاكضير 1:11 


سم |؟1ا ب 


أما الاوربيون فأطلقوا عليها اسم ححر الفلاسفة 6ددنة ة نودادرن5ه11ط8 أو الصبعة 
16 ولبس هناك شيك 2 أن بعض العلماء كان العتقد بامكاث الحصول على 
ححر الفلاسفة » وكانوا متأثرين فى ذلك بما قرؤوا عنه في الكتب العربية وبامانهم 
بصدق نظرية ارسطو ٠‏ وقد خدعتهم بعض الظواهر التي توصلوا الى مشاهدتها فى 
تجار بهم العملية الكبيرة ٠٠+‏ 

كان نازر شير البتلنات الصبى اق الشاكية الاذابة والشلون بوالقاحي 
والتكليس والاختزال ٠‏ 


ولحابر بحوث أخرى ف الكيمياء بعحز عنها الحصر منها : 


؟ن استنباطه طرقا صالحة لتحضير الفولاذ وتثقية المعادن وصبغ الجلود 
لبي 


وللبيروني كاب « الصيدنة في الطب » ( بالنون وليس باللام ) يذكره بن أبي 
أصبيعة بقوله : « استقصى فيه الليرونى معرفة ماهيات الادوية » ومعرفة أسمائها ء 
واختلاف آراء المتقدمين فيها » وما :تكلم كل واحد من الاطباء وغيرهم فيه » وقد 
رئئه على حروف المجم » وقد نشر هذا الكتان في برلين عام ١50”‏ منقبل ماكس 
مايرهوف » ونقوم على تحقيقه -جامعة البيروني في طشقند في الانحاد السوفييتىحيث 
ددرسه الكيميائي السوفييتى عبد الله كاضر من كلبة الدراسات الشرقية 
في هذه الجامعة + 


ومن الصيادلة المسلمين عز الدين الجلدكي وهو كيميائي مسلم توفٍ ودفن في 
القاهرة عام و سنب ١‏ م وأسمه الكامل عز الدين أبدمر بن على الجلد كي 3 لك مو لفين 
في الكيمياء : نهابة الطلب والتقريب ف أسرار التركيب + ويبلغ كل منهما نحوا من 


ب0 155 سا 


ألف صفحة نحوىي أهم أوصاف المواد 6 وطرق تحضيرها » واننشيئهاأ ه وتفاعلانها 
ونوانج انحادها » وحواصل فصلها +٠ء»‏ والتعيرات التى تنحدث عليها بالاضافة اق 
الفصل ؛ و سشفية المحافظلة على نقاوة هذه المواد ٠‏ 


وثبت اليوم ان الحلدكي هو أول من وضع القوائين في الكيمياء الحدشة » 
حين قرر « أن المواد لاتتفاعل الا بأوزان معينة » وهو القانون الذي وضعه براوسث 
بعده بخمسة قرو بأسم « قانون النسب الثانتة في الانحاد الكيميائي »6 وقد لبه » 
في كتبه المشتغلين بالعمليات الكيميائية الى اتخاخذ الاحتياطات » للبعد عن خطر 
استنشاق الغازات والابخرة الناتحة منها ؛ وأوصى باستعمال الكمامات +٠٠‏ 


وعتر أول من فصل الذهب عن الفضة بمعاملة المخلوط بحامض الآزونيك ٠+‏ 
وهى الطرقة المستعملة حتى الان وي 


وللحلدكى كتاب البرهان في أسرار الميزاث سبحث ف الصوت وعلله والصدى 
ورجعهء ومنهم أبوالقاسوالمجربطي (القر نالتاسعالمبلادي) : زعيم اللكيميائيين المسلمين 
في الاندلس الذي اهتم تحار الاحتراق والتفاعلات النائحة عنه ء والتغيراتالتي 
تنم عن أوزانها ؛ وأهم كتبه : « رشة الحكيم 6 وقيه وصابا لطالب الكيمياء » وما 
بجب أل تتوفر فيه من شروط « اذ يلزمه أن بتثقف أولا ف الرياضة بقراءة اقليدس» 
وف الفلك بقراءة المحسطي لبطليموس ؛ وق العلوم الطبيعية بقراءة أرسطو » ثم 
ينتقل الى كتب جابر بن حبان والرازي ليتفهمهما +٠٠‏ ثم يدرب يديه على اجسراء 
التحارب » وعينيه في ملاحظة المواد الكيسائية وتفاعلاتها » وعقله على التفكيرفيها) ٠‏ 


علم النبات : اهتى العرب بالنبات كعلم » وترجموا كتبه الاجنبية يعصر الترجمة 
العباسي وأول كثاب نرجي هو كتاب ديوسقوريدس في النباث والاقرابادين ترجمه 
الى بن تيون فاآاء الفلجفة التر كن الان] التريي لم ممص آن ديه لكل 
الالفاظ اليونائية مرادفا عربيا » فترك كثيرا منها على أصلها » وبقى هذا الكتابعلى 


ب 1197 سم 


علته الكتاب النباتي الوحيد » حتى ترجم ترجمة ثانية أدق في الاندلس عام ١0م‏ ء 
عندما أهدى امبراطور الروم الخليفة الناصر الاندلسي نسخة من هذا المؤلف مزينة 
بالرسوم ( مه م / بسم ه ) وأرسل اليه الراهب نقولا الذي يعرف اللاثينية 
واليونانية فقام بترجمته ترجمة دقيقة بمساعدة الاطباء المحليين الذين يعرفون 
اللاتينية » ووضعت جميع الاسماء العربية التى كان قد جهل مرادفها ابن باسيل ٠‏ 
وبذلك أتم الاندلسيون مايداآه المشارقة » ومالبث العرب أن درسوا كتاب 
دبوسقوريدس وعلقوا عليه » فنشر الطبيب الانداسي ابن جلجل في مطلع القفرن 
الحادي عثر الميلادي كتابا عن الاشياء التي أغفلها العالم النباتي اليوناني وألحقها 
يترجمة ابن باسيل فجاء الكتابان ملفا كاملا » ونشر بعده أبو حنيفة الدينوري كتابا 
من لأليفه الخاص جمع فيه ملاحظاته الشخصية فكان بحق أول المؤلفين العرب في 
علم النبات » ثي جاء آبو جعفر احمد بن محمد الغافقي ونشر ( ١١١١‏ م ) كتابه 
« الادوية المفردة » ذاكرا كل نبات باسمه العربي واللائيني والبريري » وعنه تفل 
العالم النباتي ابن البيطار » وأصبح علماء النباث العرب من بعد ذلك لا .عتمدو ذعلى 
النقل وانما على الدراسة والملاحظة والتحربة » فكانوا يراقبون النبات ويرسمونهق 
مختلف مراحل نموه » ويدرسون نكاثره » وتدريكه وتنفسيخه » وتطعيمه وماشاكل 
ذلك » فنبغ عدد من النبائيين الذين يعتبرون بحق أسائذة العالم ف هذا العلل»منهم 


رشيد الدين الصوري : (/ا/ا١11١  154١‏ م ) : عميد الاطباء في دمشق: ولد 
في صور ودرس الطب ف دمشق » ألف كتايا على اسم كتاب العافتقي سماه «الادوية 
المفردة » » وزينه برسوم النبات بألوانها الطسعية » وصف فيه همه عقارا منها ؛ 
من فصيلة النبات و ه/ من المعادن و 44 من فصيلة الحبوان ٠‏ وكنابه أول كباب 
مصور ف علم النبات باللغة العربية ٠‏ وقد وصفه ابن ابي أصيبعة شوله : « وهذا 
الكتاب بدأ بعمله في أيام الملك المعظم وجعله باسمه واستقصى فيه ذكر الادوية 
المفردة وذكر أنضا أدوية اطلع على معرفتها ومنافعها لم يذكرها المتقدمون + وكان 
يستصحب مصورا ومعه الاصباغ والليف على اختثلافها وتنوعها » فكان يتوجه ابن 


ص 16 1"عث 


الصورى الى المواضع التي بها النبات مثل جبل ليئان وغيره من المواذ ضع التي اختص 

كل منها ا تي و ا ا 1 
ورقه وأغصانه وأصوله ويصور بحسبها ويجتهد ف محاكاتها ٠‏ ثم انه سلك أإيضا 
في تصوير النبات مسلكا مفيدا وذلك أنه كان يرى النبات للمصور في ابان نباته 
وطراوته فيصوره ثم يربه أبضا وفت كماله وظهور بزره فيصوره نلو ذلك » ثم ,يربه 
أيضا وقت ذؤاه ويبسه فيصوره » فيكون النبات الواحد بشاهده الناظر اليه في 


الكتاب وهو على انحاء مايمكن أن براه به في الارض فيكون تحقيقه له أتم ومعرفته 
له أبين » ٠‏ 


ابن الرومية : هو أحمد بن محمد بن أبي الخليل مفرج الاموي ويعرف بابن 
الرومية ٠‏ ولد قي اشبيلية ١دمه/‏ ه١١١‏ م وتوفي فيها ( بس١ه/‏ سوام ) 

وكانت قاعدة الحكومة الموحدية بالاندلس »؛ ومركز العلوم والآداب بعد ان 
تضاءلت هيبة قرطبة السياسية والادبية » وجمع ابن الرومية من علم الحديث وعلم 
النبات ومن كته في علم النيات شرح حشائش ديسقوريدس وأدوية جالينوس 
والتنبيه على أوهام ترجمتها . التنبيه على اغلاط الغافقي ‏ الرحلة النبائية ب 
المستدركة _ الادوية المفردة ٠‏ 


ابن البيطار : فاق استاذه ابا العياس بن الرومية وأصبح علما من أعلام النبات 
لا قام به من أسفار الى بلاد اليونات وبلاد الروم » وجميع بلاد العالم الاأسلامي ) 
ليجتمع بمن بعاني هذا الفن من مسلمين وعرب ومن يوان ورومان ويدارسهم في 
أنواع النبات » وخواصه وفوائده » وكان في كل ترءعاله يدرس النبات ف مناه 
وبدرس الحجر الذى ينمو فيه » والارض التي تنبته » والعوامل المختلفة المتركرة 
عليه » حتى اذا جمع خبرة طويلة مستندة على الملاحظة الدقيقة قة ألف كتابيه « المغني 
في الادوية المفردة » و « الجامع لفردات الادوية والاغذية © + 


ويصفه ابن أبى أصيبعة هذا الكتاب الاخير فيقول : « استقصى ابن السيطار 


ب © 5 سب الاإسلام مب .6 


ف كتابه الجامع » ذكر الادوية المفردة وأسمائها وتحريرها وقواها ومنافعها » وبين 
الصحيح منها وما وقع الاشتباه فيه » + بينما نقرأ في مقدمة الكتاب قول اب نالبيطار 
نفسه : ( بهذا الكثاب استيعاب القول ف الادوية والاغذية المستعملة على الدوام , 
والاستمرار عند الاحتياج اليها في ليل كان أو نهار » مضافا الى ذلك ذكر ما ينتفع 
به الناس من شعار ودثار ه واستوعبت فيه جميع مافي الخمس مقالات من كتاب 
الافضل دسقوريدس بنصه » وهذا مافعلته أيضا بجميع ما أورده الفاضل حجاليئنوس 
في السث مقالات من مفرداته بنصه ٠‏ ثم الحقت يقولهما من أقوال المحدثين وعلماء 
النباتيين مالم يضعاه + وأسندت في جميع ذلك الاقوال الى قائلها » وعرفت طريقة 
النقل فيها بذكر ناقلها : واختصصت بما تم لي به الاستعداد وصح لي القول فيه 
ووضح عنداي الاعتماد عليه » ٠‏ 


شاف الى فضل أبن البيطار هذأ بالنقل » والامانة في النقل » و,التحرية » أنه 
رتب كتابه على حروف ا معجم لتقرس مآخذه » ولبسهل على القارىء والطلبةمطالعته 
دون مشقة وعناء » وأشار » الى كل دواء وقع فيه وهم أو غلط لمتقدم أو متأخضر 
لاعتماد أكثرهم # كما ول أبن الليطار ‏ على النقل » واعتماده هو على التحربة 


«٠ والمشاهدة‎ 


التى اطلع عليها ) وعرف بها » مع ذكر منابث الدواء ومنافعه وتجاربه الشهصيرة ٠‏ 
فهو معجى نباتي طبي ترجم فيما بعد الى اللاتينية والفرنسية والالمانية ٠‏ 


وان البيطار بدعى ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد » ولد ف القلعة 
المالكية على مقربة من مالقة باسبانيا » وساح في اسبائيا وا مغرب ومصر وسوريا 
وآسيا الصغرى ؛ ولما كان ف مصر دخل ف خدمة الملك الكامل الابوبى و كان بعتمد 
عليه في الادوية المفردة والحشائش حتى جعله رئيسا على العشابين وكنان العطارين 
والصيادلة » ف مصر كلها » وكانت وفاة اين البيطار قْ دمشيق عامم194م/4ه 7 


ب 151 - 


ونشر ابن البيطار وهو فى مصر كتابا الا سماه « المغرب ) ضم و سوم فصلا 
عن الاطية والكقوء اللاي : وققصة اقمع ونع رصقا لأدونة #ا بع يعور تعد 
الذين تقدموه وتناولوا هذا الموضوع » وهذا دليل على مزية المؤلف الشخصية في 
البحث علاوة على قيمة جمع هذه المعلومات من مختلف المصادر + ولهمذا اشتهر 
أن ليان ولراك وهرفه ل اأورنا لقب :و ابى طلم اناشع اكمينا رمب عزردوت 
« أبو التاريخ » ٠‏ 


ب 11597 لد 


ب ب العلوم الطبيعية 


العلوم الطبيعية : اطلسع العرب على علوم اليونان الطبيعية كما اطلموا على 


وأخذوا ف 0 النظريات القديمة ويراقبون التجارب » فيزيدون عليهما 
وينتقدون أو يعدلون اخطاءها ؛ ثم يضعون ملاحظاتهم الجديدة عليها وبذلك # كما 
يقول وايدمان ‏ أسدوا الى العلم خدمات لاتقل عن الخدمات التي أقث مسن 
مجهودات نيوثن » وفرادي » وروئتجن » لانهم بعد أن فهموا النظريات اليونانية 
وطبقوها على حالات كثيرة مختلفة » وضعوا نظريات وبحوثا جدبدة مستكرة ٠‏ 
وقامت عبقريتهم ف هذه العلوم على خمس دعائم هي : ١‏ نفيهم الخرافات القديمة س. 
سعة اطلاعيم على علوم الاقدمي ‏ رحلاتهم الكثيرة للبحث والتتقيب ‏ ب تجار بهوب 
موازتتهم بين مختلف مظاهر الطبيعة » من جماد وحيوان ونبات وانسان » ودراسة 
أوحه النسب والخلاف سئها * وأهم العلوم الطبيعية عندهم اقاني : علم المسكانيك 
أو الحيل وعلم الفيزياء ٠‏ 

علم الميكانيك : وسماه العرب علم الحيل وقسموه الى قسمين : أحدهما سحثث 

فى آلات الحركات وصناعة الاواني العجيبة » وثانيهما في جر الاثقال بالقوة البسيرة؟ 
ودضيوا :هذا العلم كثيرا من الادوات الممكاننكية كالراقعة والمخل ؛ واللولب 
لأسا يها راق قي ادف اولا على الكتب المترجمة مثل كتاب الفيزيكس 
لارسطو وكتاب الحيل الروحائية 0 رفم الاثقال وكتاب الآلات المصونة» و كتب 
قطيزنيوس وهيرون الاسكندري في الآلات المفرغة للهواء والرافعة للمياه وغيرها ؛ 


158 مس 





١ 
01 
0 مووس؟‎ 





من روائع علم « الحيلة » العملية 
أي الألات التي صنعها العرب همذه 
الدمية الشرية لصوي ف مخكود 
عر لي وفيها شعرم لفاتدتما 
وامستعوالاتيا»” 

دملا الإناء ال م 
الآثاء الصغر فو قهماء الور »© أو عطر 

مركز » ونمسك الدمية بيدها على 
الالوب الذي صل اناء العطر باناء 
ألماء » نحن فسيل الفنجو ناو 
اصحاب الدآار أندبهم قل الطعام أو 
بعدهة © بحرك الثقل المرسوط بيد 
الدميةالأخرى فتتحركالدمية و اتسمتح 
للعطران بنزل قطرات من الماء» و بنفتح 
صسور الاء تلقائيا ..٠‏ وهكفا بغسل 
الئاس اندبهم ووجوههم أو بتوضوون 
بالماء المعطر . ( من مصنوعات القرن 
اسارج البكري )+ 


- 





شكل  ١58‏ سس 


صورة تمثل احدى « الحيل » 
التي ابتدعهاالعرب» وتمثل شمعة كبيرة 
وطائراً وسياقا 6 وكراك 8 و لعتمد 
ان هذا الحهاز كان ساعة زمئلية » 
فكلما ذاب الشمع » بمدة محدودة ) 
سقطت كرية فتحرك مقعد السياف 
فهز سيفه وسقطت الكرية على الطاس 
فتحرك واسمع صونا خاصا به . 

اما المده الزمئية لكل حركة فلم 

١4‏ معرفتها؛ وهصي حتما 
بالدقائق لا بالساعاتك . 


وما ليث العرب بعد نرجمة هذه الكتب واشباهها أن قاموا بالتجارب وألفوا الكتب 
الجديدة في هذا العلم + وأشهر علماء العرب ف هذا المضمار هم : 


المأمون » رزق بثلاثة أولاد هي محمد وأحمد وحسن رعى المأمون تربيتهم فأوكل 
أمر العناية بهم الى اسحاق بن ابراهيم المصعبي » حتى اذا ما شبوا دفع بهم الى بحبى 
المعرفة والعلوم ووسائل الدرس والاستفادة » حتى برزوا في علوم الفلكوالرياضيات 
والممكاتكا والهندسة والموسيقى والطب والحكمة وعلم هأة الفلسفة(1) ٠‏ وبرزوا 
دبث الحكمة وكان أكبرهم وأشهرهى « محمد » يشرف على مابترجم في بي تالحكمة 
من كتب الحبر والمقابلة + وقد سافر عدة مرات الى آسيا الصغرى والونان تفشيشا 
عن كنب الفليقة والون قم ا كولسلل والمكايك موه :نقد أو كل الا مون *السسن 
هو لاء الاخوة أمر اخشيار المترجمين والكتب والمواضيع المترحمة 6 فشعزى اليهم 
اكتشاف حنين بن اسحاق » وابنه اسحاق بن حنين وابن أخته حبيش بن الاعسم » 
وثابت بن قرة الذي تقلوه من الشام الى بغداد للعمل معهم في الترجمة والتألئيف 
والتأليف » ونبغ محمد في الفلك والرياضيات والفلسفة والطب » ونبغ أحمدف علم 
الممكانيكاء وبرز الحسن في علم الهندسة ٠‏ وبعد أن عمل الاخوة الثلاثة في دار 
)١(‏ شول ابن الندبم في الفهرست ص 8/ا؟  ١1/4‏ :«(وهؤلاء الاربعة ممن تباهى في 
من آخرحها اليهم فأرضوا النملة من الاصفاع والاماكن بالبذل السني فأظهرو اعحائلب 
الحكمة ©» وكان الغالب عليهم العلوم الهندسية والحيل والحركات والموسيقى والنحوم 
وهو الاقل » ويقول ابن خلكان في كتابه و فيات الاعيان جح ه ص 18/8 « ولابناء موسى بن 
شاكر كتاب عحيب نادر شتمل على كل غريبة »© ولقد وقفت عليه فوجدته من أحسسن 
ألكتب وأمتعها وهو محلد واحد ») . 


هد 1١‏ يت 


التي أقاموها عند باب ٠‏ )0 الاق » في جاب الرصافة من بفداد ٠‏ وساهموا في عملية 
ب 


وألف هؤلاء الاخوة عددا من الكتب » فلهم مشتركون كتاب يحتوي على 
قباسات المساحات المسطحة والمسنتديرة ٠‏ ويعرف في أوريا بأسم كتاب الاخوةالثلاثة 
في الهندسة بعد أن ترجمه جيرار الاكوينى ٠‏ 


وكتاب حيل بنى موسى جمعوا فيه علم الميكائيك القديم » وتجاريهالخاصة» 
وهو بحوي على مائة تركيب ميكانيكي » عشرون منها ذات قيمة عملية » وكتاب 


الفرسطون ودذكره أبن النديم في الفهرست »6 وكتاب الألاث الحرسة ٠‏ 


وكان اهتمام أحمد منصبا على الاختراعات العملية ذات الفوائد المنزلية ولعب 
الاطفال والاثقال وغيرها » وقد حاء وصفها في كتاب فن الآلات الروحية27 من ذلك 
اختراعه لبراميل تملا بالخمر وتفرغ من ذاتها كميات معينة من الشراب تعقب كل 
كمية منها فئرة استراحة محددة » وآلات تمتلىء بالسوائل وتفرغها تلقائيا » وقناديل 
ترتفع فيها الفتائل تلقائيا وبصب منها الزيت ذاتيا ولا تستطيع الرباح اطفاءها ؛ 





)١(‏ حاء في كتاب ارشاد القاصد الى أسدى المقاصد الاتنصاري أن علم مراكر الاثقال 
هو علم بتعر ف منه كيفية استخراج ثقل الجسم المحمول » والمراد بمركز الثقل حد في 
الجسم عنده بتعادل بالنسسية الى الحامل »؛ وأن فن الآلا تالروحية على بتبين ثيه كثيفية 
أ بحاد الآلات المرتبة على ضرورة عدم الخلاء ونحوها من آلات الشراب وغيرها ومنفعته 
ارئياض اللفسن بغرالب هذه الآلات كقد حي العدل والحور ٠.‏ وشرمح كتنانسة: كسفب 
الظنون هذين المدحين بعوله : أما قدح العدل فهو اناء اذا أمثلأ عل ى قدر معين امقر 
فيه الشراب وأن زبد عليها ولو بشيء سير بنصب الماء ويتفرغ الاناء عنه بحيث لايبقى 
قطرة » واما قدح الحور فله مقدار معين ان صب فيه الماء بذلك القدر القليل بشت ) 
وان ملىء بشيت أيضا» وان كاسن الق ارس بترن الإناء » كل ذلك لعدم أمكانألخلام») , 


5ل ا 


ومعالف خاصة لبعض الحيوانات » لايستطيع استعمالها الالما وضعت له » ونافورات 
تندفم مباههأ في صور شتى وو 

سيئمأ ألف مسحمك © دول مشاركة أخوبه كتاب حركة الفلك الاولى وكتاب 
المخروطات » وكتاب المثلث » وكثاب الحزء وكتاب أولية العالم » وكتاب مانية الكلام» 
وكتاب الشسكل الهندسي وكتاب التقاويم لنازل المسارات 0 


وألف الاخ الثالث الحسن كتاب الشكل المدور والمستطيل » وكتاب مساحة 
الاكر 4 وكتاب قسمة الؤاوية شلاثة أقسام متساوية وغرها ث3 5" 


وغبر أبناء موسى كثيرون ممن اشتغلوا بهذا العله7) » ودرسوا نواحي مختلفة 


. ١6ه من مقال لسليم طه التكريتي » العربي‎ )١( 

[؟) ذكر ابو العر بن اسماعيل بن الرزاز الجرري في كتابه « الحيل الجامع بين 
العلمى والعمل » انه « صنع زورقا عليه صور بعض ندماء السلطان » وصور حماعة من 
مطربات مجلسه » وانخذه من خشب فيه دكة عليها صورالملك جالسنا » وعن بمينه حاحبه 
قائما ؛ وعن شماله حامل السلاح » وبين بديه غلام في بده قدح كأنه بسقي » ودونذلك 
-جماعة من الندماء جلوس عن اليمين وعن الشمال ؛ وبين ابديهم أواني الشراب »© 
وقبالة الملك دكة عليها زأمرة ... ووراء الدكة الجواري املاح » وعلى حافة الرورق 
ملاحان بأبديهما مجذافان » فيوضع الزورق على سطح الماء في بركة كبيرة » فلا نكاد 
سكن ؛ بل بتحرك »© وكلما تحرك ؛ فان الملاحين بتحركون ؛ لاثهم على محاور © 
والمجاذيف تحركهم بحركتها في الماء ») فاذا مضى نصف ساعة تزمر الزامرة ؛ وتلعهب 
الجواري بالملاهيباأصوات سمعها من حضر » ثم يسكتثن » ثم يعدن الزمر واللعب..» 

وفي هذا الكتاب المحفوظ بالخزانة التيمورية بالقاهرة صور عديدة للساعات الائية 
والدواليب وللات المنوعة ووصف المقري في النفح ساعة كانت عند ابي حمو سلطان 
تلمسان : « لهاابواب محوفة على عدد ساعات الليل الزمالية ») فمهما مضت ساعة ؛ 
وقع النقر بقدر حسابها » وفتح عند ذلك باب من أبوابها » وبرزت منه جارية وفييدها 
رقعة مشتملة على نظم فتضعها بين بدي السلطان » وبسراها على فمها مودية بالمبابعة 
حق الحلافة ٠,‏ 

وصنع أبو عنان المريني على بد موقته علي التلمساني عام /ه/ ساعة من نحاس 
مقابلة لباب مدرسة الجديدة بسوق القصر بالمغرب وجعل شعار كل ساعة ان تسقط 


رةه 


منه » فشرح بعضهم صعود ميأه الفوارات والعسونث الى أعلى و كيفية نرشسم مياه 
الآبار من الحوائب وبيئوا كيفية صعود ا مناه الي الاماكن العالية بالقلاع ورؤوس 
المنارات وطبقوا ذلك ف حاجاتهم اليومية وق قلاعهم ام تفعة 6 وكان علم السوائل 
عندهى من فروع الحيل ٠‏ وللبيروني ف كتاب « الاثار الباقية » شروح وتطبيقات 
كثير من الظواهر التى 'تنعلق بضعط السوائل وتوازتها ٠‏ وكنب بعضهم كالخازن20 
ف الانابيب الشعرية ومبادثها وتعليل ارتفاع الموائعم وانخفاضها فيها » وهذا البحث 
قادهم الى البحث ف التوتر السطحي 1605101 6 وأسا به : واهتم بعضهم 
الآخر نتطميق مبادىء الميكانيك عمليا » فأوجد عددا من الرواقع الممنية على القواعد 


ساسا 


وجاء فى وصف مقصورة جامع مراكش المصنوعة ايام الموحدين انها كانت تشتحرك 
جدرائها وثبرها بمجرد ما نمس رجل الخليفة الازرار اللموضوعة في المدخل الخاص عند 
دخوله المقصورة .. اذ كانت ندار هذه ااقصورة بحيل هندسية بحيث تنصب اذا 
استقر المنصور ووزراقه بمصلاه منها » وتختفي اذا انفصلوا عنها وقد اتخذهاالمنصور 
بجامعه المتصل بقصره في مراكش »© وفيها بقول أبو بكر بن مجبر شاعرالغربقي وقته ٠‏ 
طورا تكون بمن حوته محيطلة فكائلها سور مي الأاسوار 
وتكون حينا علهم مخبوة فكأئها سير من الابسرار 
وكأنها علمت مقادبير الورى فتصرفت لمم على مق نار 
فاذا احست بالامام برورها في قومه قامت الى الزوار 
سدو فتبدو ئلم تختقى بعده كتكون المعسيلات للاقمار 
وذكز المقرى في النفح انه زار مراكش عام 1.١.‏ فلاحظ أن حركات هله المقصور؛ 
بطلت وبقيت آثارها ( راجع كتاب مظاهر الحضارة المغربية ج ؟ ب تأليف عبد العزيز 
يتعيك الله ) ٠‏ 
)١(‏ الخازن : من رياضبي العرب المشهورين ويسمى محمد بن حسن أبو جعقر 
الخازن » ونبغ في اوائل القرن الرابع للهجرة » وهو أول عربي حل المعادلاتالتكعيبية 
هندسيا بوساطة قطوع المخروط . 


ون 


ا مبكانيكية لجر الاثقال بقوى بسيرة أو لرفعها أو لوزنها » وف كتاب مفاتيح العلوم 
للخوارزمي شرح لكثير من هذه الآلات كالمخل والبيرم والاسفين واللواب 
والقرسطون وغيرها » وقد دفعهم هذا الى اتخاذ أنواع من الموازين المختلفة منها 
الموازين الدقيقة التى نضاهى أدق الموازين الكيميائية الحديثة الموضوعة ضمن 
صناديق من الزجاج ؛ اذ ثبث من بعض الابحاث ان فرق الخطأ في وزن بعض مواد 
نجا ربهم كان أقل من أربعة من ألف جزء من الغرام”١2‏ ومنها الموازين الكبيرة كالقبان 
الذي عزوا خاصته الى النسبة » فذكر أخوان الصفا في احدى رسائلهم قولهم «ومن 
عجائب خاصته النسبية مايظهر في الابعاد والاثقال من المنافم » على ذلك مايظهر في 
الفرسطون أعني القبان وذلك أن أحد رأسي عمود القرسطون طويل بعيدمنالمعلاق» 
والآخر قصير قرس منه » فاذا علق على رأسه الطويل ثقل قليل وعلى رأسه القصير 
ثفل كثير نساويا وتوازنا متى كانت نسبة الثقل القايل الى الكثير كنسية بعد رأس 
القصير الى بعد رأس الطويل من المعلاق » 20 ٠‏ 

ومن الابحاث الهامة » التى دخلت عندهم في بحوث علم الحيل حساب الوزن 
النوعى فاخترع الخازن آل لمعرفة الوزنالنوعي لاي سائل ؛ وكان البيرونى ستخرج 
الثقل النوعى بوزن الجسم ف الهواء أولا ثم بوزنه في الماء بعد أن يدخله في وعاء 
مخروطي الشكل مثقوب على علو معين » ثم يزن الماء الذي أزاحه الجسم » فمسن 
حجم الماء المزاح كان يعرف حجم الجسم » ومن قسمة وزن الجسم في المواء على 
وزن الماء المزاح بحصل على الثقل النوعي للجسم الموزون + واستنبط غيره آلات 
خاصة لحساب الثقل النوعى حسابا دقيقا » فالرازي استعمل ما سماه بالميزان 


)١(‏ وزن الاستاذ فلندر بتري ثلاثة نقود عربية قديمة فوجد انالفرقبينأوزانها 
جزء من ثلاثة آلاف جرء من الغرام فقال : انه لايمكن الوصول الى هذه الدقة فيالوزن 
الا في استعمال ادق الموازين ا فرق ظاهر 
في رجحان أحد الموازين على الآخر » ولذلك فالوصول الى هذه الدقة لا يفو قالتصور 
ولابعلم أن احدا وصل الى دقة في الوزن مثل هذه الدقة . 

(؟) المعلاق هنا نقطة الارتكاز » وقد ألف ثابت بن قرة كتابين في الموازين احدهما في 
صغة استواء الوزن واختلافه وشرائط ذلك » وألثاني في القر سطون ٠.‏ 


1954 سا 


الطبيعى ووصفه في كتابه محنة الذهب والفضة والميزان الطبيعي ٠‏ والخازن وصف 
في كتابه ميزان الحكمة عددا من الموازين التي استعملها العرب في تجاربهم وفيه 
أنضا وصف لميزان غريب التركيب لوزن الاجسام بالهواء والماء ٠‏ ولعل الدافع اليهم 
رغبتهم في معرفة الوزن النوعي للإحجار الكريمة والمعادن » وقد صنفوا الجداول 
الكثيرة للاوزان النوعية للمعادن كالذهب والزئبق والفضة » وللبن البقر والجبن 
والزيت وللاحجار الكريمة كالياقوت الاحمر ؛ والزمرد واللازورد والعقيق » دهي 
جميعها قرمة مما انفق عليه الآن ؛ مع العلم أن الوزن النوعي اليوم يْخد بالنسبة 
للماء المقطر 6 بينما لم يكن كذلك عند العرب”" # 


ولعل فكرة الاوزان النوعية هي الثئي حدث بالعالم العر بهي الاندلسي عباس 





(1) في كتاب عيون المسائل من أعيان المسائل لعبد القادر الطبري جداول للاثقال 
النوعية كما ذكرنا » ونحن نوود هنا جدولا مختصرا للاوزان النوعية التي حصل عليها 
البيروني والخازن مع مقارنتها بالارقام الحديثة : 





ااذه أرقام البيروني أرقام الخازن الارقامالحديثة 
الذهب 1كر56ا ه.ءرذا وءرؤا 1كرؤآا 
الرئيق 5لار؟ا ذور؟١|‏ هر | كور” | 
النحاس ككرم ؟مرم اأأرم دارم 


كما أن البيروني لاحظ أن الفرق بين الثقّل النوعي للماء البارد والماء الحار 
17 ؟.رء كما قام الخازن بتحارب أخرى على مختلف السوائل . 

(؟) و سدعى ابو القاسم عباس بن فرناس بن ورداس التاكرنيالامويالمتو فى عام ؟/1؟ م 
6م . بعد عمر ناهز على الثمانين . نش ودرس في قرطبة مركز العلم والفن والادب 
في أوربة ... صار طبيبا خاصا للاسرة الحاكمة » وخدم الحكم بن هشام وابنه عبا 
الروحانية والنحو فأطلق عليه لقب « حكيم الاندلس »© ٠‏ 

تذكر الروابات أنه قام بالاعمال التالية : 


دي 


شب ا عد 


ريشا وجعل له جناحين وقذف نفسه من برج في مدينة قرطبة فطار مسافة قصيرة ثم 
سقط على مؤرخرته لانه غفل أن يجعل لنفسه ذئيا يقاوم الهواء أثناء سقوطه علسى 


الارض ء٠‏ 
وقد بحث العرب في سقوط الأجسام واتتفدوا قول أرسطو الذي قبت أوريا 


نتبعه حتى القرن السابع عشر عندما برهن غاليلو ( ؟154 م ) بتجربته فساد رأي 
أرسطو في سقوط الاجسام » ثم أوجدت قوانين سقوط الاجسام ٠‏ فقد كان أرسطو 
يقول أنه اذا ألقى جسمان من شاهق » وكان احدهما أثقل من الآخر مرتين مشلاء 


بيد سس 


ها طارت في الفضاء . وقام بأول نحربة بشربة للطيران : كسا نفسه بريش انخذه مسن 
مع ثقل جسمه ») وصلع له جناحين من الجر ير أيضا بحملان حسمه اذا ما حركهما في 
ظاهر مدبئنة قرطبة ‏ فاجتمع الناس فيها ليشاهدوا البطل يتهاوى فى سماء قرطبة . 
وصعد فوق مرتفع » وحرك جناحيه » و قفز فى الحو »؛ وطار في الفضاء مسافة بعيدة 
عن المحل الذي وقف فوقه والناس ينظرون اليه بدهشة واعجاب ؛ ولما هم بالنزول 
الى الارض » تأذى في ظهره » وفاته ان الطائر انما بقع على رنكه ( ذيله ) . ( وقد قام 
بعد قرن من الزمان اسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى 557 ه ١..7‏ م ) بتجربة 
ثانية ») -حين صعد مسطبح الجامع القديم ف نيسابور بعد أن أنخل لنفسه حناحين 
كجناحي الطير وائما من مصراعي باب ) ٠‏ 

؟ ‏ اخترع الآلة الفلكية المسماة ذات الحلق . 

اح نفك ىقار هيفة السماء وصور فيه النمس :و القمن واقوا تك وهار انهاه 
والغفيوم والرعد والبرق . 

هس صئع نوعا من الزجاج الحجري ( الكريستال ) . 


اد 


فالجسم الثقيل يصل الى الارض في نصف المدة التي يقتضيها الجسم الخفيف » وجاء 
العرب فحربوا قول أرسطو فوجدوا فيه تقصا وخطأ » ققد جاء في كناب : « ميزان 
الحكمة » للخازن أن هنالك علاقة بين سرعة الجسم والبعد الذي قطعه والزمسن 
الذي يستغرقه » وأن قوى التثاقل 'تنجه دائما الى مركز الارض(2 كما بح ثالخازن 
نفسه في الضغط الحوي ٠‏ 


؟ ‏ علم الفيزياء : وبحث العرب في جميع العلوم الفيزيائية ‏ ولكن أبحاثهم 
لم تصلنا جميعها لان أكثرها ترجم الى اللغات اللائينية واليونانية وأهمل أسماء 
المؤلفين العرب واتتحل اسماء أوردية جديدة ء ولولا ان الصفة يل 1 
التى تسود بعض منصفي العلماء الاورسين المعاصرين من التفئيش عن الحقيقة 
واسئاد الامور الى أصحابها لبقينا نجهل أن أكثر هذه ريات لال مسن بودي 
العرب ؛ واذا لم تكن بصيغتها النهائية كدساتير ؛ ذه على الاقل هيؤوا لهذهالدساتير 
ومهدوا لها على أن تأخذ شكلها القانونى ( بشكل قوانين ثابتة ) وكل كتاب جديد 
يعثر عليه في زوايا المكنبات العامة » يكشف لنا جائيا عظيما من اهتمام العرب بهذا 
النوع من العلم البحت » واذا كانت بعض العلوم التي ذكرناها في البحث السابق 
ضمن اطار الميكانيك » وهى من فرع الفيزياء » فلآن العرب كانوا قد وضعوهاضمن 
علم الحيل » وهي بحسب تفسيم العلوم الحالى تدخل ضمن العلوم الفيزيائية » وأهم 
أبحاث العرى في هذا المضمار : 


)١(‏ وشرح العرب الحاذبية فقال ثابت بن قرة ؛ ان المدرة تعود الى السسغفل لازبيتها 
وبين كلية الارض مشابهة في الاعراض أعني البرودة والكثافة وااشيء بنجذب الىاعظم 
منه . وشرح الرازي هذه العبارة بقوله : اننا اذا رميئا المدرة الى قوق فانها ترجع 
الى أسفل فعلمنا أن فيها قوة نقتضي الحصول فى السفل حتى اذا رميناها الى فوق 
أعادتها تلك القوة الى اسفل . 


أ[ 17197 لبد 


١‏ الضوء : و نسمية العرب علم البصريات أو علم المناظر » وقد اهتم به 
القائلين بأنه لولا البصريات ونتائئج العرب فيها لما تقدم علما الفلك والطبيعة تقدمهما 
العحيب فيمأ بعد » فالكندي ألف حوالى ١١6‏ ه ( ٠م‏ م ) كتابين أحدهما فى 


« اختلاف المناظر » وثانيهما في « اخثلاف مناظر المرآة » 4 وابن سينا المنوفى عام 
اليأب وأوحد بعض النظرئنات الجديدة00) ولكن الذى تخحصص ف هذا الياب 6 


ابن الهيثم : أبو على بن محمد حسن البصري المعروف بابن الهيثم » ظهر في 
البصرة ونبغ في علم الحيل والبصريات » وسمع عن النيل وفيضانه » ففكر بطريقة 
لخزن مائه فقال كما يروي ابن القفطى في كتابه اخبار العلماء بإخبار الحكماء « لو 


) عرف أبن سينا البصر بأنه « مركآة يتشبم فيها يال المبصر ( بفتح الصاد‎ )١( 
: مادام بحاذيه فاذا زال ذلك المبصر ولم يكن قويا انسلخ ») وعرفه بصورة أدق بقوله‎ 
هو قوه مرتبة في العصبة المدوفة ندرك ما بنطبع ف الرطوبة الدلدية في أشسسام‎ « 
الاحسام ذوات اللون المتاديا ف الاسسام الشفافة بالفعل الى سعلوح الاحسام‎ 
الصقيلة ») وانتقد ابن سيئا نظرية البصر اليونانية فقال : « وقد غلطا مسن ظن أن‎ 
الابصار يكون احر وجح شيء من البهر الى المبصرات لمت الصاد) بلاقيها » وانبت ابن‎ 
6 فيينا اول مق امت ف العالم أن شب الجسم الماون هو الذي يتفكسن على العسين‎ 
ووضع برهانا سيا طيعيا لذلك رقوله :2 اذا فران تعسمان متساويا العنك عل‎ 
بعدين مختلفين » فان الجسم الابعد يرى أصغر من الجسم الاقرب لان صغر الشبحفي‎ 
٠ » رأي العين ناتج من زاوية البصر التي شنعكس عليها الشبح الى العين‎ 

(؟) عرف الانصارى علم الضوء بقوله : علم المناظر علم بتعرف منه أحوالالمبصرات 
في كميتها وكيفيتها باعتبار قربها وبعدها عن المناظر واختلاف شكلها وأوضاعها ومسا 
يبتوسط بين المناظروالمبصرات وعلل ذلك »© ونفعته معرفة ما يغلط فيه البصر منأحوال 
المبصرات وستعان به على مساحة الاجرام البعيدة والرؤيا المحرفة أيضا . 


2 0 


كنت بمصر لعملت في نيلها عملا بحصل النفع في كل حالاته من زيادة أو نقصان » 
فسير اليه الحاكم بأمر الله جماعة أحضرته الى مصر فَأخْذ بدرس أحوال النيل وسار 
مع مجراه حتى وصل الى الموضع المعروف بالجنادل قبل مدينة أسوان وهو موضع 
مرتفع ينحدر منه ماء اليل فعاينه وباشره واختبره من جانبيه فوجد أمره لا يمثي 
على عر انقةامر ازع وولاى ييا كنا وعلادية فر وما ندا ج امك لذ واعتلر التمال 
الحاكم ظاهره ووافقه عليه وخثي ابن الهيثم انتقام الحاكم فتظاهر بالجنون وبقي 


على حاله حتى مات الحاكي ؛ فأظهر العقل وعاد سيرته الاولى من الدراسة والبحث 
وأخذ تتأليف كيه الني أهمها كثاب « المناظر »(١؟‏ وهو كناب علمي قوم على 
المشاهدة والتجربة والاستنتاج » مبوب تبويباعلميا منطقيا » يشبه الى حد كبيراًحسن 
الكتى الموبة حديثا مما يجعلنا نقر بفضل ابن الهيثم لا من الناحية العلمية فحسب» 
بل من ناحية التأليف والبحث المنطقي المتسلسل » وقد ترجم هذا الكتاب الى 


)١(‏ قال ابن ابي أصيبعة : ( كان ابن الهيثم فاضل النفس قوي الذكاء متفلنا في 
العلوم لم بماثله أحد من أهل زمانه في العلمى الرياضي ولايقرب منه ) وحاء في داثرة 
المعارف البردطانية « أن ابن الهيثم كان أول مكتشف ظهر بعد بطليموس فق عليم 
النصرياث ) وقال سارتون 25108:. أن ابن الهيثم أعظم عالم ظهر عند العرب في علم 
الطبيعة » بل اعظم علماء الطبيعة في القرون الوسطى ومن علماء البصريات القايلين 
المشهورين قِ العالم كله ٠‏ وقال مصطفى نظيف الذي نش ككافق أبن ا لهيشم وعلق علية: 
«( أن أبن الهيثم بدأ الحث من حداك ,.. وأعاد بحوث الذين لقدموه 4 57 لابن نه ضام 
البحث فجسدب 6 ميل لقلب الاوضاع أضا 50000 فظطاهرة الامتدأد ايد الب موت 
المستقيمة ©» وظاهرة الإتعكاس »© وظاهرة الانعطاف » تلك الظواهر التي امتفضبين ادن 
النصر . وراى ابن الهيثم وكان أول من رأى أن الابصار يكون به . فاين الهيثم قلب 
الاوضاع الفكرية وانشا علما جديدا . لقد أبطل علم المناظر الذي وضعه اليونانوانشاً 
في نظرى عن آثر ليونن فى الميكانيك © فاذا عد نيونن وانديعم المبكائيك فيالفرن السايع 
عشر فان اسن الهيثم خليق أن بعد بحق رائد علم الضوء فى مستهل القرن العحادي 
عشر للميلاد ٠‏ 





- 


اللاتينية وبقي الكتاب الوحيد الذي يقرأه الباحثون في هذا العلم طوال العصور 
الوسطى » وقد درسه أكابر علماء أوربا في هذا الياب » مثل روجر بانكون(91جه/ 
١9‏ م ) واضع أساس العلم التجريبى ؛ وكبلر صاحب قوانين كلر المشهورة 
بالفلك » وليونارد دافنقي عبقري عصر النهضة وبرئيللو مؤؤسس الكيمياءالحديثة , 
ونقل عنه هؤلاء وغيرهي » فكتاب جون بكام ( 91؟! م ) ف < المناظر » ليس سوى 
مختارات وافية من كتاب ابن الهيثم » وكتاب فيتلو الالماني في المناظر أيضا ليس الا 
مأخوذا بالحرف الواحد من كتاب المناظر لابن الهيثي ٠‏ 

وكتاب ابن الهيثم بقع في الاصل في سبعة مجلدات » تبحث في علم المناظر ؛ 
وف تشريم العين ورسمها وأسماء أقسامها » ولعله أول من وضع لاقسامها أسماء 
عربية ترجمث الى اللغاث الاجنيية لاتزال نعرف بها الى الآن مثل الشبكية اناه ] 
والقرشة68هدمك والسائل الزجاجى والسائل الماثى » وببحث الكتاب في وظيفة كل 
جر من آجراء العيق وى كياية النظر الى الافيا #بالعيئين في آن:واحد » وكيف اتدنير 
الاشعة من النور » من الجسم المرئي الى العينين ووقوع ذلك على الشبكية في 
محلين متماثلين من العينين » ثم يبحث في العدسات وقوى تكبيرها 7 وينتقل بعدها 
الى بحث النظريات الضوئية المختلفة » فيذكر أقوال المتقدمين ويويدها بتجاربه أو 
ينتقدها أو يكملها » ويكويد أقواله بالتجارب التي قام بها بنفسه » ويرسم ما يحتاج 
منها الو ر سم م و شير الون كيفية اجراء التجربة وبذكر شروطها9) ويقفاردث سن 





)١(‏ ترى دائرة المعارف المربطانية أن ابن الهيثم أوفى الشرح في تشريم العين» وان 
سحثه مهد السسيل لاكتشاف الإاستر سكوب » كما مهد السبيل بحثه عن العدسات 
لاصلاح عيوب العين بالعدسات ٠.‏ 

(؟) نحد مثلا في كتاب المناظرلابنالهيثم القانون اليوناني القائل بأن زاويتي السقوط 
والانعكاس على سطح مستو عاكس متساوبتان »© ثم نجد نثمة هذا القانون الذي 
أوحده ابن الهيثم وقوله « وان زاويتي السقوط والانعكاس واقعتان في مستوىواحد) 

حب 


.14 سد 


مابحدث في الطبيعة وما يمكن مشاهدته وتحربته في المعمل « المخبر » مثل ذكره 
للغرفة السوداء وهي صندوق محكم الاغلاق يمر النور من عدسة في أحد جوانب» 
فيعكس أشباح مايمر عليه من الاجسام على الجانب المقابل ( وهذا أساس آلة 
التصوير ) ومقابلة ذلك مما يحدث في العين حين الروّبا ٠‏ 

كمال الدين الفارسي : ( أواخر القرنث السادس الهمحرى ) » استهواه ما كتبه 


امسا يميم 
- 


ونجد ماعرف عنده باسم «( مسائل ابن الهيثم » وهي النظريات والمسائل الت يأو جدها 
ادن ؤانقة زول ذا على مو عي النله مك دووف العين: نكت نجه عل 
المرايا الكربة والاسطوانية النقطة التي نتجمع فيها الاإشعة بعد انعكاسها ؟ » وقداحاب 
غنها أنق الوك نسينة باسسعيان القطم الراننا لان ليا مهما ان معادلة هن الدرهة 
الراشة وهذا ماقيفل رياغيي اوريا مدة طويلة نظر] للضعوبات الهنلسية الى اندفس] 
عنها . ويذكر ابن الهيثم كيف صنع مرآة مكونة من بعض حلقات كرية ولكل منهسا 
تضية لطر ممارة ودركر اممارم الكسانيها بيك أن بحي الكلثانتة بكيي سمي 
الوجاكطةة عليها ى لقطة ره اوور مول ابن الس عبان بتر قمع حانة وده 
فى الاساني تبكر وس لجو ف راسي الل تفي قر ألاءا» بوى' الحلقة تنب ضفي وعان 
سطح الماء قرص مثقوب عند مركزه وموضوع بحيث يلطبق مركزه على مركزا لحلقة » 
وقاس به زاوية السقوط والالكسارية ووجد خطأ نظرية بطليموس القائلة بأن زاوبتي 
السقوط والانكسار ثابتة ... ووضع ابن الهيثم جداول أدف من حداول بطليموس 
[الالكتينان اسل لوقك القار اهن النحرية الدع انحا عي الالكتها: الوق العالم الى 
الثول 9 ان الضشوء الذي يضل: الينا من الاجرام السماوية يعائى الكسارا باختراقبه 
الطيقة البوائية الخبطة بالارهن: ٠...‏ النهى..ظهر على الافق قبل أن كون: فبك بلفحة 
كاذ كد نا دري المسسى :او لقيو عا : الاق عقف الفعروو د والشروك, وفيا الكتيلة 
كوئان ثحته » وبين أن من ثتائج الانكسار وعدم ظهور قرص الشمسس أو القميسر 
بالقرب من الافق مستديرا بل بيضوبا ؛ وعلل ابن الهيثم رؤية هالة حول الشمس أو 
القمر بالالكسار حين كون في الهواء دلورات صغيرة من الثلج أو الحليد فالئنور الذي دمر 
ني كس رو هر كا م ار | ور فداوء 16 فتعدل دون | لن قينا لز الى كان ادن بون 
نقطة حول الشمس أو القمر فتظهر الاشعة في داثرة حول الجرمين المذكورين أو 
حول أحدهما . 


ات الإسلام م 6١‏ 


ابن الهيثم في الضوء فدرسه » وتابع الدراسة والتجربة وتنسجيل ما حصل عليه من 
والعرية والكية ةا وسكي اللذانت اللأووي متوقوةا اكت التقات العام + 


وبذكر الفارسي في مقدمة كنابه سنب 'تفرغه لعلم الضوء فيقول : « ولا رأدت 
كلام بعض أثمة الحكمة عن غير واحد منهم أن الضوء شرق من النيتر على خطوط 
مستقيمة » فاذا صادفت سطحا كسطح الماء انعكست عنه على زوابا مساويات لازوانا 
المضادة » ونفذت فيه على سمة الاشراق عليه » وانقطعت فيه على سمث الانعكاس 
والنفوذ والانعطاف » وكلها متساوية فتحيرت في هذه الاحكام من آين مأخذها ٠.٠‏ 
ونفرغت اليها مدة +++ وف حديثه عن قوس قزح يبين نريب ألوانه وانها عبارة عن 
اللون الابيض المتحلل الى عناصر » بالا تكسارات والانعكاسات » فيقول : «التقازيح 
ألوان مختلفة متقارية فيما دين الزرقة والخضرة والصفرة والحمرة الداكنة » تحدث 
من صورة نير قوي واردة الى البصر بالانعكاس والانعطاف أو بما يركب منهما ٠»‏ 

البيروني : محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الخوارزمى وهو من مواليد 
خوارزم عام ( ؟+” ه/8/ه م ) ننقل بين خوارزم وغزنة والهند وأخذ العلم فيهما 
جميعها ولبغ في الرياضيات والفلك والفيزياء والحيل والتاريخ » وامتاز بابشكاراته 
في بحوثه العلمية » وارتدث كثاباته طابعا خاصا هو طابع دعمها بالبراهين والحجج 
المنطقية » اطلع سخاو 530180 العالم الالماني الشهير على كتبه فقال «ان البيرو ني 
نتفن الى حاب العرمة اللغات السربائية والسنسكرثية والفارسية والعيرية » اتخذه 
محمود الغزنوي صديقا ومستشارا واعتمد عليه في تصحيح حسابات الروم والسند 
وما وراء النهر » فآفاد من فتوحات الغزنوي في الهند » حيث تعلم الهندية فيها وما 
فيها أبضا من فلسفة بونانية ؛واطلع علىالرياضيات الهندية وسنذكرثرهدفٍ الرياضيات 


ب 155 سدم 


أما البيروني كعالم طبيعي فقد ذكرنا آلته التى اخترعهالحساب الوزن النوعي » وأثره 
في ما يعرف بعلم السوائل عند بحثه في ماء الفوارات وصعود المياه الى القلاع 
المرتفعة » وقد قام بحفر الآبار المعروفة باسم الآبار الارتوازية » وشرح كيفية تجمع 
المياه وصعودها الى أعلى فيها + وزاد عدد مثؤلفات البيروني عن المائة والعشرين 
ملفا في مختتلف العلوم ترجم أكثرها الى اللغات الاورسة ٠‏ 


والبيروني هو أول من أعلن أن سرعة الضوء أعظم كثيرا من سرعة الصوت ٠‏ 

والبيروني » الى جانب كل ماذكرناه يمن بانسائية العلم وبالوحدة الشساملة 
التى يودي اليها العلم ٠‏ فيدعو الى التوحيد بين العقول وازالة الثنافر بينها » وتقريب 
بعضها من بعض والتفاهم على أساس المنطق والحقيقة وعلى هذا الاساس فقد رأى 
البيروني في وحدة الانجاه العلمي في العالمين الاسلامي والعربي اتحاد الشرق والغرب» 
واحد + فهو رغم أصله الاعجمى بطري العربيةولغتها ودنص ف الهند والاغريقفيقول: 
« كل واحدة من الامي موصوفة بالتقدم ف علم ما أو عمل ٠‏ واليونانيون قبل 
النصرائية موسومون بفضل العنابة في الماحث وترقية الاشياء الى أشرف مرانبها 
وتفرسها من كمالها ٠‏ وديئنا نحن والدولة عربيتان توأمان يرفرف على أحدهما القوة 
الالهية وعلى الآخر اليد السماوية ٠‏ وكم احتشد طوائف من التوابع في الباس الدولة 
جلابيب العجمة فلم ينفق لهم في المراد سوق .++ والى لسان العرب نقلت العلوممن 
أقطار العالم وسرت محاسن اللغة منها ى الشرادين والاوردة » وان كانت كل أمة 
تستحلى لنتها التى ألفتها واعتادتها واستعملتها في مآربها + وأقيس هذا بنفسي ٠٠٠‏ 
فأنا فى كل واحدة دخيل ولها متتكلف والهجو بالعربيةاحب الى من المدح بالفارسية»ء 


وقد أثست البيروني معظم مر لفاته في مخطوطه « الفهرس © وقد جحاء فيه : 
)0 و٠‏ اسماء الكتب التى اتفق لى عملها سئة سبع وعشرين واربعمائة » وقد تم 


155 ند 


من عمرى خمس وسئون سنة قمرية » وثلاث وسئون سنة شمسية ووو »6 لم 
نيصلف مخطو طاته ومؤلفائه في عشرة أبواب هى : 


١‏ ب أطوال البلاد وعروضها وفئه خمسة عشرة رسالة 
؟ ب الحساب وقيه ماني رسائل 
ع الاوقات والازمنة وفيه خمس رسائل 
4 ب المذبات وفيه خمس رسائل 
ه ‏ الالات وطريقة عملها وفيه خمس رسائل 
ب الغفاعات وفيه أربم رسائل 


تحقيق بتناول القمر وهو كتثاب واحد يبلغ عدد صفحاته ٠‏ ويذكر 
بعد ذلك ١٠١‏ مقالات في الفلك والطبيعة وخواص المعادن والهندسة ٠‏ 
م ل التنجيم وفمه ستة رسائل 
هع ؟! رسالة نقلها عن الاداب الهندية والفارسية ٠‏ 
٠ب‏ العقامد وفيها كتاب واحد هو تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة ٠‏ 


وبذكر البيرونى بعد ذلك خمسة كتنب أخرى آنم تأليفها منها كتاب مترجم 
عن السنسكريتية » وكتاب « القانون المسعودي » ويذكر انه تابع البحث وسيؤلف 
الندن وه + ين 


ولعل القانون المسعودي الذي كتبه البيروني عام ١؟ؤه‏ / 1١#.‏ م وأهداه 
الى السلطان مسعود الغزنوي من أعظم موسوعات المسلبين في علوم الفلك 
والحعرافية والهندسة والراضيات ؛ مما تحمل البيرونى أحد الملوسوعين العالمين ) 
الذين ألموا بمختلف العلوم والفنون في عصره » وقد طبع الكتاب كاملا في الهند عام 
4ن ١‏ وأبوابه الهامة هي 5 


144 سب 


٠ س مبادىء علم الهيئة باجمال وايجاز‎ ١ 

؟ س علم التواريخ الرياضي ‏ أي تواربخ الامي المختلفة » واستخراج 
بعضهأ من بعض ٠‏ 

م« ب حساب المثلثات » ولا سيما المثلثات الكروية ٠‏ 

جيم ذوائئ لقره الممماودة والاجداكاف الناعقة عنها + وما يعدت ست 
حركة الكرة السماوية اليومية الظاهرية حول الارض من مطالع البروج ف الفلك 
المستقيم » وف البلدان » ومن سعة المشارق والمغارب » ومن ارنفاعات الشمس في 
الاقاليم ؛ ثم معرفة عروض البلدان من قبل أظلال المقايبس وما أشبه ذلك ٠‏ 

ه ب صورة الارض وأبعادها + وكيفية تقويم أطوال البلدان » وحساب 
المسافات بين بلدين معلومى الطول والعرض +٠٠‏ وسمث القيلة » ومساكئل شتى 
تتعلق بالاطوال والعروض الجغرافية » وقسمة الارض بالاقاليم وأوضاع المدن 
المشهورة بالطول والعرض ٠‏ 

5 س حركات الشمس وكيفية تبيينها بشكل هندسي ٠‏ 

#٠‏ حركات القمر وتوضيحها بشسكل هندسي » ويبان اختلاف مناظر القمر 
في الارتفاع والطول والعرض ٠‏ 9 

م - اتصالات النيّر بن وكسوفاتهما وحساب رؤية الهلال ٠‏ 

قيب الكواكب الثايتة ومنازل القمر فيها ٠‏ 


حركات الكواكى الخمسة المتحيرة في الطول والعرض ؛ وسائها بشكل 


امد حساب اتصاللات الكواكب ومطارم الشبعاع ٠‏ 


عد 8 11 هن 


ب ب الصوت : بحث العرب في الصوت ومنشثه وقوته واداهم ذلك الى البحث 
في الموسيقى والآلات الموسيقية والنقر عليها وأنواع الانغام » ففي رسائل اخوان 
الصفا مثلا نحد تعليلا لحدوث الصوت الناتج عنحركة الاجسام المصوتة في الهواء 
2 الذي لشدة لطافئه وخفة جوهره وسرعة حركة أحزائه نتخلل الاجسام كلها فاذأ 
صدم جسم جسما آخر انسل ذلك الهواء من بينهما وتدافعم وتموج الى جميع 
الجهات وحدث من حركته شكل كروي واتسع كما تنسم القارورة من تفخ الزجاج 
فيها » و كلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حركنه وتموجه الى أن سمكن ويضمحل » ٠‏ 


وقسم العرب الاصوات الى أنواع : منها الجهير » والخفيف ومنها الحاد 
والعليظ وشرحوا العلاقة بين طول الوتر وغلظه وقوة نوتره وشدة النقر من جهة 
ونوع الصوت الذي بحدث من جهة أخرى » وعللوا الصدى ٠‏ وشرح القزويني 
سبب ركوية البرق قبل سماع الرعد بقوله « اعلم أن الرعد والبرق بحدثان معآ لكن 
يترى البرق قبل أن مُسمع الرعد لان الرؤية تحصل بمراعاة البصر » وأما السمع 
فيتوقف على وصول الصوت الى الصماخ وذلك يتوقف على تموج الهواء ٠‏ وذهاب 
النظر ( أي سير النور ) أسرع من وصول الصوت »© ٠‏ 


ج ‏ المغناطيسية ودبت الابرة : أخد العرب المغناطسسة عن البو نان الذين هم 


عرف خاصية الانحاه فيه ٠‏ وثبت الهم استعملوا الابرة المغناطسسة لمعرفة الانحاه 
وقد جاء في كثان كنز البحار : « ومن خواص المغناطيس ان رؤساء البحر الشامي 
اذا اظلم عليهم ولم يروا من النجوم ما يهتدون به الى الجهات الاربع بأخذون اناء 
مبلونا ويك وول عله بن (الزرح .انا درواي الى بطق المطيية ات عدون برد 
وبنفذونها في قشة حتى لتبقى معارضة فيها كالصليب ويلقونها في الماء الذى في الاناء 


1116 سمس 


فتطفو على وجهه ؛ ثم بأخذون حجراً من المغناطيس كبيراً ملء الكفء ويدئونه من 
وجه الماء وبحركون أبدبهم دورة اليمين فعندما تدور على صفحة الماء ثم يرفمون 
أبديهم على غفلة وسرعة » فان الابرة تستقبل بحهتها جهة الجنوب والشمال ء 
ورأبت هذا الفعل منهم عيانا في ركوبنا البحر من طرابلس الشام الى الاسكندرية في 
سنة اربعين وستمائة » ٠‏ واختلف الباحثون في أن العرب هم أول من استعملها », 
أم اقتبسوها عن الصين » فمن مؤريد للرآي الثاني » ومن منكر له » فسيديو يتكر 
على الصيئيين استعمال الابرة بقوله : « وكيف بظن أن أهل الصين اس تتعملوا 
ست الايرة مع الهم لم يزالوا الى عام +186 م يعنتقدون أن القطب الجنوبي من الكرة 
الارضية سعير يتلظى » وهو يوكد ان العرب هم أول من استعملها ويئريده في قوله 
سارئون » ويؤوكد الجميع استعمال العرب لها ونقل اوربا بيث الابرة عن طريق 
العرب ويذكر بعض كتاب العرب البوصلة باس « الحك » ( يكسر الحاء ) ٠‏ 


د الرقاص : وسماه العرب الموار » ومخترعه اين يونس المصربي المتوقى عام 
هوم ها ا وء١1‏ م وأسمه الكامل ابو سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس » 
وجاء بعده عالم آخر بأسم كمال الدين بن بوئس النوق المي شرن سك فلاحظ 
تذبذب الرقاص وعرف كثيراً من قوائينه » وكان الفلكيون العرب .ستعملونه 
ناث التقزات الزمنة اثناه رعيك لقعو © وظن هذا #افسنة اختراغ الرقاض 
للعالم الابطالي غاليلو ( ١654‏ 1545 م ) نسبة مجحفة بحق العرب » لان العرب 
انتجلية لصيف توق بو يعسو ف «الماعاك الدقانة .+ 


وقد ذكر سميث ف كثابه تاريخ الرياضيات )0 ومع أن قانون الرقاص هو من 
وضع غاليلو الا ان كمال الدين بن يونس لاحظه وسبقه في معرفة شيء عنه » 1 


159 اب 


العلوم الرياضية : نشمل الرياضيات الحساب والججر والهندسة والمثلشات 
كما تشسمل علم الفلك » وجميعها تحتاج الى قوة تجريد » ورقي عقلي » ولم يشتهر 
العرب قبل الاسلام بأي نوع من هذه العلوم ٠‏ وان خلطوا التتنجيم بعلم النجوم ؛ 
وقد وصلنا كثير من القصص التي تبين ضعف محاكماتهي الرياضية » فلما كان صدر 
الاسلام لم يهتموا كثيرا بالرياضيات لانهم تركوا أمر الجباية والدواوين للموالي 
والذميين » ولكن ما كاد عبد الملك يعرب الدواوين » وستعمل العرب فيها » حتى 
انكب كثير منهم على تعلم الكتابة الرسمية والحساب » واندفعوا وراء ذلك » حتنى 
قال ابن التوأم « علم ابنك الحساب قب ل الكتاب » » وما لبثوا أن مهروا في هذه 
العلوم كما مهروا في غيرها » ولعل علماءهي فاقوا في هذا المضمار جميم علماء 
الفروم الاخرىه 

ال الحساب : أذ العرب عن الهنود نظام الثرقيم » وقد هذب العرب أرقام 
الفتونارو لزنو ينها ساسج فر نك أسداهنا بالاوناء. البقايرة والة لولم سيشمو فى 
جميع البلاد العربية والاسلامية ٠‏ وعرفت ثانيتهما بالارقام الغبارية وهي التي تكتب 
فيها شعوب أوربا ارقامها ونسميها ارقاما عربية 


وقد سميت أحرفا غبارية لان الهنود كان يرشون غبارا ناعما على لوح مسن خشبٍ 


شكل نت 10ح 


الارقام العربية موضوعة على اساس عدد الزوانا 
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الارقام الهندية المستعملة حوالي, 2 © 5045 لا 1١238‏ 
عام 1 ( 

الارقام المندية التي استعملها 020 1/ل 1 ن |١118‏ 
المشارقة المرب 1 

الار نك الدرييةة امول تن 1 

0 9 9895--ظ 6 اليا 7 أ 

الارقام العربية المستعملة في #0 لاتت وى( 2 [ 
وزو الثم واتجرا لي هام ١1‏ 

الازقاء 'الفونية لجعي ل 2060| 


انطاليا حوالي عام 1 





تطور الارقام من الهندية الى العربية الى الارقام المستعملة في الغرب 
اليوم » كما نشرنها اليونسكو في كتاب تاريخ الانسانية 


ودخل على هذه الارقام بعض التحوير فصارت الى ما تلعرقه اليوم : 
6 8 7 9 5 4 5 2 1 


144 سس 


في الاببات الآنية : 


الف وحاء ثم حج بعده عين وبعلك العين عو ترسسم 
غاباو يد لبا فك سيد بدو كمخطاف اذا هو يرقم 
صفران ثامنهما وقد ضما معأ والواو ناسعها بذلك نختم 


1 2 3 4 5 6 1 8 0 
أ يو نويه 0 عو كّ / - و 


وبذكر البيرو ني « ان الارقام الهندية كانث مختلفة باختلاف مناطق الهند : وان 
00 0 عي سابع لوي مس يد حل 


في مغربه ( ؛ 2 ٠+3:‏ وقد اقتبس الغربيون الطريقة المغربية عن طريق اده 


وقسم العرب الحساب العملى الى قسمين : العباري وهو الحساب المي 
استتعماله الى أدوات كالورق والقلم » والهواني وهو الحساب الذهني ٠‏ وأوحد 
لحر الصرو اللي ل ار 01 ع القدل على عدن 
الصفر »6 ثم استعمل العرب رقما للصفر"'“ ٠‏ هذا وما كان اساس الكتاية بالارقام 
لعربية هو الصف » فقد أطلق على الارقام اسم الاصفار في اللفتين الفر نسية والالمائية 





)١‏ ان أول كتاب عربي ظهر فيه الصفر مرسوما نقطة كما ترسمه اليوم كان عام 
0 ه ( )لالم م ) بيلما أول كتاب هندىي استعمل فيه الصفر كان عام 0/1؟ ها أي 
بعد عامين من ظهور الكتاب العربي . وقد سهل استعمال الصفر العمليات الحسابية 
البسيطة والمركبة » اذ أصبح الصفر لاول مرة بسمى ١‏ عدما » كما فهم الاوربيون في 
العصور الوسطى خطأ ») فسموه « لا شيع » ولكنه كمية ما ©» بطرأ من حراثها على 
الإعداد تبدل أساسي » فكل عدد مغرو يضار انه صفر ونقسيم عدد على عدد 
شناهى الى الصفر» واذا رفعت اللائهاية الى صفر حصل منها « واحد » . 


81 “شد 


05 انط د سولق واقشس أسم الصفر في اللغات الاوربية قصار. «#عطمك 
0ت ف انان أاوعت + وتذكر المصادر الغربية أول من دعا لاستخدام الارقام 
العربية من الاوربي هو ليو ناردو ( ؟١؟!‏ م ) وظهرت من بعده في النقوش المختلمفة 
في اوربا » وظهرت في العملة في سويسرا ( ١454‏ م ) وف النمسا ( ١484‏ م ) وفي 
فرنسا ( 80؛١‏ م ) وف المانيا (هه١‏ م ) وفي اسكوتئلندا (.وسه١‏ م ) وف انكلترا 
(1661م)ء 
وقد 'نعيرث هذه الارقام في أثناء الطريق ؛ فالواحد والتسعة لم تتغير 'تغيرا 
ذ5 :4 والآثدان. والثلاقة يريت تغيرنا اطقها #فتى اليند تون ماله > مم وفنييه 
غوي اشرق رانم #و عه يرنه الوم أنقية مو انقاء أما السئة والبسسة 
والثمائية فقد اختلط بعضها ببعض لدرجة صعب التفريق بينها في التفوش والمخطوطات 
القدسة + وأما الصفر فقد عبر عنه خلو الخانة ٠‏ م اصبح عند الهئود نكسن دالشرة 
فيها نقطة ٠‏ أى خالة خالية ٠‏ فآخذ عرب المشرق التقطة وتركوا الداثرة » وأخذ 
عت الترية الدائرة وتو كوا النيطة عو رطمو لاقن كفيس تبر مدير أكتدرا 
في الكسور العشرية ٠‏ وقد قسم مؤلفوهم الحساب الى أبواب منها ما يتعلق بحساب 
الصحاح ومنها ما تعلق بحساب الكسور ووضعوا ذلك كله في فصول : الاول ضفي 
الجمع والتضعيف » والثاني في التنصيف » والثالث في التفريق ( الطرح ) والراببع 
قْ الضرب والخامس 2 القسمةو بدخل فيه ما سموئه القسمة بالمحاصصة أي التق 
التناسبي » والسادس ف التحذير واستخراج الحدذور ٠‏ 


ميم 


واهتم معلمو الحساب بأصول تعليمه الى الصصية الصعار طرق حسية سهلة : 
وأكثروا من استحرا جالمجهول بطرق لاتختلف عن الطرق الحديثة ؛ وعرفواالمثواليات 
الحساسة والهندسية على أنواعها وذكروا كوانين جمعها » كما ذكروا قواعد خا ص4 
لاستخراج الحذور ولحجمع المربعات المتوالية وا لمكعبات ويرهئوا على ص عدنهاً + 

وقول الاستاذ قدري حافظ طوقان الذي بحث ف العلوم عند العرب في عدة 


00 ان الك 


مؤلفات : « ان لهذه الارقام مزابامنها : أنها نقتصر على عشرة اشكال بما فيهاالصفر» 
ومن هذه الاشكال بسكن تركيب أي عدد مهما كان كبيرا ٠‏ بينما نجد ان الارقام 
الرومائية تحتاج الى أشكال عديدة وتشتمل على أشكال جديدة للدلالة على بعض 
الاعداد ٠‏ أما الارقام اليونائية والعربية القديمة القائمة على حساب الجمل فان 
عددها كان بقدر عدد أحرف الهحاء 29 : 


ومن مزاأ الارقام الغر دية أو الهندية : أنها تقوم على النظام العشري وعلى 
أساس القيم الوضعية بحيث يكون للرقم قيمتان » قيمة في نفسه » وقيمة بالنسبة 
الى المنزلة التى ,بقع فيها ٠‏ 


يقول محمد بن موسى الخوارزمي « حساب الهند قوامه : نسع صور يكتفى 
بها فى الدلالة على الاعداد الى ما لا نهاية له » واسماء مراتنها م الآحاد 
والعشرات والمئون والالوف » فالواحد يفقوم مقام العشرة » ومقام مائة » ومقام 
الف » ومقام عشرة آلاف » وماثة الف » والف الف ٠٠‏ ء الى ما لا نهاية له من العقودء 
على هذا القياس ووو وائما دعرف ذلك بمرائب الوضع ووه الدوائر الصعار تسمى 
الاصفار » توضع لحفظ المراتب في المواضع التى ليس فيها اعداد ء* 


ولعل من أهم مزايا هذا النظام ادخال الصفر في الترقيم واستعماله في المنازل 
الخالية من الارقام ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن هذا النظام هو من المخترعات الاساسية والرئيسية ذاث 
الفوائد الجلى الى نوصل اليها العقل البشري » فلم تنحصر مزاباه في تسهيل الترقيم 
)١(‏ مثال ذلك : 
حرف 1 بدلا من رقم ١‏ حرف ب بدلا من رقم ؟ حرف لح بدلا من رقم ؟ حرف د بدلا 


حر ف ق بدلا من رقم ٠‏ حرفار بدلا من رقم ..) حرفاغ بدلا من رقم.٠١٠١٠‏ 


مت 181 يتن 


عون إن ابد ا وول اي رأينا سهولة في 
اهرب واللس ان بو أن حابن الماع ان تقتضبان جهدا كيرا ووقنا ل وهو 


ولسنا بحاحة الى القول أنه لولا الصفر واستعماله في الترقيم لما فاقت الارقام 
العربية والهندية غيرها من الارقام » ولا كان لها أأبة ميزة » بل للا فضلتهما الامم 
المختلفة على الانظمة الاخرى المستعملة في الترقيم ٠‏ 


من الغريب أن الاورببين لم نتمكنوا من استعمال هذه الارقام الا بعدانقضاء 


ا من اطلاعهى عليها » أي أنه لم دعم استعمالها ف أوربا والعالم الا في 
أواخ القرن السادس عشر للمبلاد ٠‏ 


علماثهم « الكاثى » عند حساب اللسية التقرسية للرمز 7 ويقصد بالكاثى الفاصلة 
العشرية » ولذلك يتبين أن العرب سبقوا الاوروبيين في استعمال النظام العشري ٠‏ 


ويشرح أحد العلماء المعاصرين طرق اتتقال الارقام العربية الى أوربا وكيف 
محفوفة بالعقبات » لان الكثيرين نظروا اليها بادىء الامر نظرة الشك والربة 
فتساءل رجال المال والاعمال : آلا يمكن بمنتهى السهولة لمن شاء الخداع » أن يغير 
الصفر 0 مثلا لصبح ستة أو تسعة 6 أو 9 . 


الرومائئة الطو بلة التي كانت تشغل عسات وصفحات فالرقي . 1100000201 
أصبح نكتب بثلاثة أرقام سسطة هكذا 008 


معد 7 18 عت 


ب - النجير : الجبر كلمة عربية بعود الفضل ف ايجادها الى أبي عبد اللهمحمد 
ابن موسى الخوارزمى مؤلف كتاب « حساب الحبر والمقابلة » وكنه اكد الاورسون 
فسموا العلم 6:انها4 والخوارزمي لم يبتدع هذا العلم كله » بل رتبه ورقى به 
الى درحة العلم » ونعرض لكثير من شثرونه » ذلك لان المصريين القدماء كانوا قد 
عرفوا حل المعادلات من الدرحة الاولى والثائية وعرفوا الحذر المربع ووضعوا له 
علامة ٠‏ فقد ورد فى بردية من عهد أحمس معلومات حبرية» أما في الهند فقد ورد هذا 
العلم فيكتب أربابهانا ( دن؛ م ) وبراهما جبتا ( هده م ) وماهافيرا ( 26٠‏ م )* وعلد 
ولى هو ( «؟؟ م ) » ونشانج نشونسن ( القرن السادس الميلادي ) . وعند الاغريق 
ف كتب ديوفانتس ( 06 م ) ولكن جميع هذه الامم لم تعالج الجبر كما عالجه 
الخوار زمي ٠‏ ففي كتابه الجبر والمقابلة قصد بالجبر نقل الحدود من أحد طرفيالمعادلة 
الى الطرف الآخر » وقاصدا بالمقابلة اختصار مايجوز اختصاره بعد عملية الجبر + ثم 
ابحاد النشيحة ٠‏ وقد عنى في هذا الكتاب بمعادلة الدرجة الثانية فرتبها وبوبها وصنفها 
وعالج كل صئف منها » واستعمل في حلها الجبر والمقابلة » واعترف بالحذور الصماء 
في معادلة الدرجة الثانية ٠‏ وقد لخص أحد الشعراء العرب علم الجبر بقوله : 

على ثلانة بسدكور الجر المال والاع ناد والحدر 
بالمال كل عدد ربع وجذره واحد نلك الاضلم 
والعدد المطلق مالم بسب للمال أو للجذر فافهم تصب 
واكللك لقره حار امناو لاك نين الدرحة الثائية زغرقوا انعبات الوشيية 
والكضات الطالية ومين دنه فلن جاء لخر اوري واقنهون اتنا كو قربية 
| الخليفة المأمون ألف كتابه في الحبر وحل المعادلات الجبرية وأوضحها دونْأن ستعمل 


د 1 دمن 


الرموز من الاحرف الابحدية () م جاء من خلفه من العلماء فأوجدوا رموزا خاصة 
وهى نخالف الرموز الشائعة اليوم0»؟ » وقد وصلنا عن عمر الخيام (/ااهه/٠؟1ام)‏ 
حل معادلات من الدرجة الثالثة والرابعة بواسطة قطم المخروط حتى قال كاجوري : 
ان حل المعادلات التكعيسة بواسطة قطع المخروط من أعظم الاعمال التي قام بها 
العرب » وبذلك يكون العرب قد سبقوا ديكارت وييكر في هذه البحوث والعرب 
هم الذين اكتشفوا النظرية القائلة بأن مجموع مكعبين لايكون مكعبا ويذهب ظن 
الكثيرين من اللعماء المعاصر بن ال ىأ نالعرب مهدوا لاكتشاف اللوغار نتمات» بعد أنأرادوا 
الو ولس فك توضل قأنحاته فق اللثلقات االى:كن اللوغاركنات مور كوا كنات 


)١(‏ نرجم كثاب الخوارزمي الى اللغات الاوربية وبقى مصدرا لعلم الجير مدة 
طويلة » وفى السسنين الاخيرة » عثر على نسخة منه باللغة العربية محفوظة باكسفورد في 
مكتبة بودلين كانت نسخت في القاهرة بعد موث الخوارزمي بلحو ..ه عام فنشرت 
عام ١م‏ ؛ وعلق عليها الدكتور على مصطفى مشر فة والدكتور محمد موسى أحخمسد 
وقد قسمت الاعداد فيها حسب رأي الخوارزمي الى ثلاثة ضروب وهي جذورواموال 
وعدد مفرد لالنسب الى حذور ولا الى مال . فالجذر هو ما برمز له بالجبر الحديث 
بالرمز ( س ) والمال س ؟ والعدد المفرد هو العدد الخالي من ( س ) واستعمل غيره من 
العرب لفظة « شيء » للمجهول ؛ ولمضروبه في نفسه كلمة مال .. ومضروب المال في 
المجهول يساوي « كعبا ») أي انه س؟ عرس سداس" » وما يتفرع عن هذه مال المال أي 
س؟ عر س؟ساس؟ »© ومال الكعب أي س؟ عر س”# اسه وكعب الكعبايس"؟ ب س١‏ 


بن كاج واوا مسيم ار القع ا مان الي ال ير 
ل 


١ ١‏ 0 ش 
المال ليدل على - وحزرء الكعب ليدل على ى. . وقد قسم الخوارزمي الممادلات 
سس سس 


الى ستة أقسمام : أموال تعدل حذورا أي موس؟ بس وأموال تعدل عندا اي 
مس3 ب لج وجحذور نعدل عددأ أي باس دحج وأموال وجذور نعدل عددا أي مس 5 لل 
بس - 2< وجلور وعدد تعدل أموالا أي بس .د ح<سمس؟ ٠‏ 

(؟) اقد استعمل انو الحسن القفلصاوىي ف مو لفاته لعلامة الحذر اللحرف الاول من 
الا جلي | بج | وللسجهرل الدر نت الأول من لهذا مقيية ١‏ ان شي | سن لز السيد 
المجهول الحر ف الاول من كلمة مال ( م ) بعني س؟ »؛ ولمكعب المجهول الحرف الاول 
من كلمة مكعب (ك) بعني س”7” »؛ ولعلامة المساواة حرف (ل) وللنسبة ثلاث نقط 


حت 71815ب 


مئان بن الفتم الحرائي فْ الجمع والتفريق الذي شرح فيه الطريقة التي سديية 
بوساطتها أجراء الاعمال الحساية الني لنعلق بالشرب والقسمه بوساطلة الجسع 
والطرح ؛ كما مهد العرب لنشأة علم التكامل والتفاضل 5نلدهلدت )0١‏ 

ج ‏ الهندسة : 'نرجم العرب في عهد أبي جعفرالمنصور كتاب اقليدس اليوناني 
في الهندسة وسموه ( الاصول ) ٠‏ ثم ترجم عدة نرجمات أخرى بعد المنصوروسمي 
بالاصول كما سمي كتاب )»م الاركان » ووحدوا الهندسة ف اكات اقليدس كييك 





شكل ب ١65‏ سه 
صورة رمزية أوربية في العصور الوسطى تمثل النراع بين مدرسة الخوارزمي في 
الحسات وبين الدارمن الاؤوسة الاخرس 
( عن كتاب تاربخ الالسانية سم؟ ص١/م‏ نشر اليونسكو ) 
)١(‏ نشرت وزارة التعليم العالي السسورية كتاب الباهر في الجبر للسموءل المغربي » 
عن مخطوطة قديمة وفي هذا الكتاب كثير من المعلومات الجبرية التي عرفها العرب . 
نت )ا 18 اعت 


وصلت الى غاية الكمال لان اقليدس جمع فيه بين عامى «٠ # #٠‏ ق .م خلاصة 
أبحاث اليونان ولم شرك شاردة ولا واردة من هدا العلم الا وحعلها بين دفئيه » 
وفضل العرب في علم الهندسة اهتمامهم بها في وقت أهملها الاوربيون » وبفيث 
الترجمات العربية هي المعتمدة في أوريا وعنها بأخذون الهندسة اليوئانية حتى عام 
جمه! م حينما عثروا على نسخة مكتوبة باليونانية من كتاب اقليدس فترحجموها 
فوجدوها طق الاصل العربي ٠‏ 


وقد أطلق العرب على الهندسة العملية اسم الهندسة الحسية » وأطلقوا على 
الهندسة النظرية اسم الهندسة العقلية ++» وطبقوا النظريات الهندسية في الحياة 
العملية + ولم يقف العرب عند دراسة هندسة اقليدس بل ألفوا فيها تآليف جديدة ؛ 
فاين الهيثم ألف كتابا على نسق « الاصول » « يستحق أل يعتبر واسطة بين كتاب 
القواعد المفروضة والسراهين الاستقرائية لاقليدس » وكتاب المحال المستوبةالسطوح 
لاوبولوئيوس وبين كثابى سمسون وستيوارت »كما يقول سيديو+ومحمد البعدادي 
ألف رسالة موضوعها تفسيم أي مستقيم الى أجزاء متناسبة مع أعداد مفروضةبرسم 
مستفيم » تشمل على اثنين وعشرين قضية هندسية ٠‏ وكتب غيرهما في المساحات 
والحجوم وتحليل المسائل الهندسية واستخراج المسائل الحساببة بطريقتي التحليل 
الهندسي والتقدير العددي وف التحليل والتركيب الهندسيين » وفى تفسيم الزاويةالى 
ثلائة أقسام متساوية ورسم المضلعات المنتظمة وربطها بمعادلات جبرية وفى محيط 
الدائرة » وغير ذلك مما يتعلق بالموضوعات التي تحتاج الى استعمال هندسة» وبينوا 
ننه انناد نيعة هفيط الذا. 1 إلى قطارها عدو كال نصياك التكاقى البااقريا عدا من 
العدد الثات # فكان فى حسابه موعهسه5؟وه١:ار”‏ + وأطلق العرب على 
متوازي المستطيلات الذي تختلف أبعاده الثلاثة اسم المحسم اللوحي 7 والناي قاعدته 
مربع وارتفاعه يختلف عن ضلع المربع اسم المجسم اللبني اذا كان الارتفاع أقل مسن 
ضلم المربع » والمجسم البيري اذا كان ارتفاعه اكبر من ضلم القاعدة + وقالوا بأن 
الخط من نقطئين » والسطح من خطين » والجسم من سطحين وقالوا بأن المقادير هى 


ا الاسلام مب؟ 


الكمبة المتصلة وهى أريعة : الخط والسطح والجسم والزمان »ه ونعرضوا للا شكال: 


96 


البيفي والهلالي والمخروط الصنويري والاهليلجي والطبلي والزيتوني ٠‏ 


واشتغلوا فيعلم نسطيحالكرة'١‏ “و الذي يتناو لف الاكثر رس الخرامط الجغرافية 
لانها تنقل ماهو مرسوم على كرة ؛ الى سطح مسئو 6 وبالعكس ء 


وأوجد ثابت بن قرة حجم المجسم المكافىء النائج من دوران قطع مكافىء حول 
محوره ؛ ثم زاد ابن الهيثم فأوجد ححمه اذا دار حول أي قطر أو أي رأس + وحل 
الكوهى كيف يمكن انشاء قطعة كروية تكافىء قطعة كروية أخرى معلومة » ونكون 
مساحة سطحها الجانبي مساوية لمساحة السطح الجانبي لقطعة كروية ثالثة معلومة ٠‏ 


وبعد أن اطلع العرب على محاولة الاغريق حل معادلة الدرجة الثانية هندسيا ؛ 
حاولوا حل معادلة الدرجة الثالئة هندسيا أيضا + وقد وضع الماهائي ( «ههم ) مسألة 
أرخميدس وهى ( قطع كرة بمسئتو بحيث 'تكون النسبة بين المساحة الجانبيةللقطعتين 
) ابه م ) أول من حل هذه المعادلة نتقاطع القطوع المخروطية + والعة الكوهي 
همه م( وابن الهيثم (1؟١1م‏ ) وقد حل أبو الحود المعادلة من الإساس #ا#لاس ل | جا ء 
الناتحة عن أبحاد ضلع المسبع 4 آما عمر الخيام قفد أبدع ولفمنن وقسم هذه المعادلاث 
الى ثلاثية الحدود ورباعيتها وفسى كلا منها الى أنواع + وحل كل نوع + وحاول أبو 
الوفا ( +4 “انام ) حل المعادلة الرباعة هندسيا : 
(١).طوقان‏ ؛ مآثر العرب في الرياضيات والفلك . جاء في كشف الظئون : « علم 
نسطيح الكرة هو علم يتعرف كيفية نقل الكرة الى السطح مع حفظ الخطوط والدوائر 
المرسومة على الكرة وكيفية نقل تلك الدوائر من الدائرة الى الخط . ونصور هذا العلم 
عسير جدا بكاد بقرب من خرق العادة ولكن عملها باليد كثيرا ما بتولاه الناس ولا عسر 
فيه مثل عسر التصور ودعوى عسر التصور ليست على اطلاقه بل هو بالنسبة الى من 
بمارس علوم الهندسة ؛ ومن الكتب المصئفة فيهكتاب تسطيم الكرة لبطليموس والكامل 
للفرغفاني والاستيعاب للسير وني )ا ٠.‏ 





عند +18 كد 


ويمكننا أن نلحق بالهندسة « فن الزخرفة العربية أو الأرقشة ع 6تودءطه:ه 
الذي يعتمد في جملته على قواعد هندسية في رسم المضلعات وترتيس الخطوط. 
وأوراق وأثمار النانات الرانسسا هندسيا متناسقا ٠‏ 


د المثلثات : اذا كانت الهندسة علما يونائيا » فان المثلثات كالحبر «علمعر بي» 
بحت » فاليونان لم يهتموا بعلم المثلثات لذاته » بل لائه يساعدهى في علم الفنك » 
والهنود لم يتقدموا في هذا العلم الا تقدما بسيطا فيما يتعلق بقياس الجيب20© (قياس 
الزاوية المفروضة بالضلع المقابل لها مقسوما على الوتر في المثلث القائم الزاوية ) 
ولكن العرب هم أول من نظى هذا كله علما قائما بذاته مستقلا عن علم الفلك: وكان 
الفضل في ذلك الى أبي الوفاء البوزنحاني ؛ ونصير الدين الطوسي (؟باهه 1907ام)ء 


واشتغل العرب بالمثلثات المستوية » والمثلثات الكروية وأثشتوا فيها اثماتات 
جديدة ؛ وحلوا مسائل على المثلثات الكروية القائمة الزاوية والمائلة الزاوبةواستعملوا 
المماسات والقواطع ونظائرها ف قياس الزوايا والمثلثات ووصفوا الجداول النيذكرت 
أنها مهدت لاكتشاف قانون اللوغاريتمات9؟ واخترع العرب حساب الاقواس التي 
تسهل قوانين التقويم وتريح من استخراج الحذور المربعة ٠‏ 


ه ب الفلك : يعزى ظهور علم الفلك الى العرب القدماء في بلاد مابينالنهرين» 
ومصر ؛ وعن البابلبين العرب أخذ هذا العلم كل من الاغريق والهنود ؛ وجميع هذه 
الافوام خلطت بين الفلك أو علم النجوم وبين التنجيم » وربط حركات الكواكب 
وأبراجها بما بجري على سطح الارض من أحداث وحظوظ سعيدة أو شقية؛ 
)١(‏ كلمة جيب مشتقة من الاصطلاح الهندي جيفا 
(؟) كان اكتشاف اليونان لايتتجاوز الانساب في المثلثات المنتظمة اي النسبة بين كل 
زاوبة من زوايا المثلث وبين الضلع المقابل لها ؛ واكتشف الهنود قياس الجيب أي 
قياس الزاوية المفروضة بالضلع المقابل لها مقسوما على الوتر في المثلث القائم الزاوية . 
اما الغرب قبرنوا جيب العماء ىقبام الزاويه امقر ورضتة بالشسلع الجاون لها متسوها 


د با اد 


والغريب ان هذه العلاقة بين النجوم وبين التنجيم لانزال شائعة الاعتقاد عند كثيدين 
من أبناء عصرنا » وظلت كراسي تدريس النحامة في بعض الجامعات الاوربية » مشل 
جامعة بادوا وجامعة ميلانو قائمة حتى أواخر القرن السادس عشر ٠‏ 

فلماء جاء الاسلام » ونزل القرآن أتى على ذكر كثير من القضايا الفلكية» ففي 
سورة بس قوله نعالى « والشمس نجري لمستقر لها » ذلك تقدير العزيز العليم » 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون ١١١‏ القديم » لا الشمس ينبغي لها أنتدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك .سبحون » وفي سورة بونس : « وهو 
الذى سمل العمسن الو القين تور اخ وقتونه ار ل التعلموا عد بترن و ليان 
ماخلق الله ذلك الا بالحق » بفصل الآبات لقوم يعقلون ٠‏ ان في اختلاف الليلوالنهار 
وما خلق الله في السموات والارض لآيات لقوم يتقون » ٠‏ 

وكانت نعاليم الاسلام وفرائضه نقتضي معرفة واسعة في الفلك » فأوقا تالصلاة 
واختلافها بحسب الموقم الجغرافي والفصل الموسمي » واتحاه المسلمين الى الكعبة 
في صلواتهم » ورؤية هلال رمضان والصوم » وصلاة الكسوف أو الخسوف وما 
شابه ذلك يقتضي من علماء المسلمين معرفة كثير من القضابا الفلكية مثلعرضالمكان 
الجغرافي وحركة الششسمس في البروج وسمت القبلة » وقد اضطروا الى بحثها في 
مسائل عويصة متصلة بشروط رؤّية الهلال واحوال الشفق فبرزوا في ذلك واخترعوا 
حسابات وطرقا بديعة لم يسبقهم اليها أحد من اليونان والهنود والفرس ٠‏ 





علن ا لوتر "ف لكلف القاتن اراد بغ وهو لو 1التمانين بوهوم كاتا اسدرنةا :| لطن :]لقان 
الزوايا المؤثرة بتلك الاضلاع بعضها الى بعض في أي مثلث كروي ؛ وكشفوأ العلا قة4بين 


سس 
الجيب والمماس والقاطع ونظائرها فأوجد أبو الوفاء العلاقة 7 <أ؟ _ 2ح حاس 
آي ب 


وعملوا الجداول الزيافنية للمماس 2-00 وتام 6 وأوحدوا االطويية لعممعل 


(1) العرجون : قرط البلح . 
جد 61ح 


ولكن هذا الاهتمام بالفلك كعلم له علاقة وثيقة بأداء فرائض الدين ؛ لم يمنع 
الكثيرين من الخاصة والعامة » من الاعتماد على التنجيم » ؛ بل كان للمنحمين مان 
مرموق ف أعين الخلفاء حنى آن ابا حعفر المنصور العباسي كان يصطحب معه داثما 
نوبخت المنجم الفارسي » فلما كبرث سنه أمره باحضار ابنه ليقوم مقامه في صناعة 


التنجيم 0 , 


وحاء اهتمام العرب المسلمين نترجمة كتاب الفلك » بعد اهتمامهم بعلم الصنعة 
في عهد خالد بن يزيد » اذ نرجم أول كتاب للفلك في أواخر العصر الاموي ؛ وهو 
كتاب « عرض مفتاح النجوم » المنسوب لهرمس الحكيم وثمث نرحمته قبل سقوط 
الدولة الاموبة يسبع سنين ٠‏ ولكن العباسيين اعتبارا من أبى جعفر المنصور رقوا 
بالفلكرقيا عظيما » ووصلوا فيه الى أبحاث جديرة بالاهتمام وتطبيقات عملية في 
عصر المأمون ٠‏ فقد أمر المنصور محمد بن ابراهيم الفزاري بترجمة كتاب «السندهند 
الكبير » الذي بسحث في حركات النجوم ومطالع البروج والكسوف وغيرها » وهذا 
العثاب هو الذى ي اختصره الخوارزمي وزاد فيه دراساته الخاصة وصنع منه زيحه 
الذي اشتهر في كل البلاد الاسلامية ؛ وقبل ان ينقضي عهد المنصور نرجم بحبى بن 
اللاور كاب ار مالا يجتام الليترة الطالموين وا وال وخر 
المأمون حتى أ صبدم صبح الفلكيون والكتب المترجمة والمولفة » وأشكال الاسطر لابات 
وأنواعها » أكثر من أنْ تعد ه فقد اصلحت أغلاط المحيسطي لبطليموس » وألف تأزياج 
جديدة لبحيى بن أبي منصور » ولموسى بن شاكر ولابنائه ولثابت بن قرة والبلخي 
والبتائي ونائصة 181 ( المتوفى 9 م ) والفرغاي ا كما وضع 





(1) جاء في الترجمة اللاتينية لكتاب الفارابي ( احصاء العلوم ) الذي فقد اأصله 
العربي أن علم. النجوم شتمل على قسمين أحدهما علم دلالات الكواكب على المستقبل. 
والثاني العلم التعليمي وهذا هو الذي بعد من العلوم وربحث فيه عن الاجرامالسماوية 
يعن الار ف من ثلائة وعنواة: 1[ بد هود الاخراف واعكالماوترنييها فى _الفالو مادعا 
؟ س حركاتها وأشكالها وكسوتها ...+  ”‏ الارض وحركاتها وفصولها ومظاهرها . 


111 سد 


العلماء المسلمون في المغرب والاندلس جداول فلكية مشابهة مثل أزياج المجربطى؛ 
والزرقاني الذي عاش في أواخر القرن الحادي عشر وثبت أن الملك الفونسو اعتمد 
على ابحاثه وجداوله في الاعمال الفلكية التي نمت في عصره بعد ان نرجمت المصادر 
العربية الى اللائينية + كما يمكن أن نشير هنا الى ثلاثة علماء مغاربة اشتهروا فى 
ميدائي الفلك والرياضيات ترجمت كتبهم وأبحائهى الى اللانينية وانتفع من دراستها 
فلكيو الغرب وعلماوه امثال : كبلر وباكون والبرتو ماجنو » وليونارددو فيبو نونشي 
وغيرهم ٠‏ وهتولاء العلماء المسلمون المغاربة هم : أبو العباس بن البنا ( المتوفى عام 


في الطب » والحسن بن عمر المراكقي الذي عاش أيضا في النصف الاول من القرن 
الثالث عثمر وابو حسن على المراكثي الذي عاش في النصف الثانى من نفس القرذ 
الثالث عشر وقد هاجر الى الاندلس حيث قام بعدة بحوث فلكية ٠‏ 


الحضارة خرجوا الى العمليات والرصد ؛ ففى عصر المأمون استخرجوا بطريقة علمية 


والعرب المسلمون اول من عرف اصول الرسم على سطح الكرة » وحسبوا 
الحركة المتوسطة للشمس ف السنة وضبطوا حركة أوج الشمس وتداخل فلكها في 
أفلاك أخر وقالوا باستدارة الارض و بدورانها » وحسب البتانى ميل فلك معد لالنهار 
فوجده 5 درجة و ه" دقيقة أي قريبا منالصواب المعترف به اليوم مع خطألايتعدى 
الدرجة الواحدة » ووفق المتانى نفسه في حساب طول السنة الشمسية وحصل على 
تنيجة لانختلف عن النتائج الحديثة بأكثر من دقيقتين و ؟5 ثائية ء ورصد غيره 
الاعتدالين الربيعي والخريفي » وكتب عن كلف الشمس قبل أن تعرف أوربا أسبابٍ 
هذا الكلف مدة قرون » ووضع عبد الرحمن الصوفي ملفا في النجوم الثابتة وعمل 


به 115 سام 


والحبوان ووه ودذكر أحد العلماء أن حمساين بالماكة من إشياء النجوم المعروفة 
باللغات الاجنبية هي من وضع العرب ومستعملة بلفظها العربي في هذهاللغاتالحديثة 
ومنهامجموعات النجوم المعروفةباسي الواقم هوه والطاثر على والذف مممعر1 
وفم الحوت انامطلهصسة8 وابط الحوزاء أو أ منكب الجوزاء ) :ا 
والديران 8همعطء410 كما اقتبس الغرب من العرب سمت الرأس 5ائمع2 والنظلر 
101 وسمت السموت طاتاتطاقظ و الجهة وطعنولافط و الحنب ماتسععام4 

وفٍ الشعر العربي اشارة الى كثير من النحوم : والتظهير 

عن الاو لبوا رفسم العسزوو ‏ «واذكت ارس الى الفيواز 
ويقصد انه بعد ان اننهى ايلول ( سبتمبر ) وذهب الحر » اشرقت الشعرى مع شروق 

أما ترق الشسمس حلت الحملا وطاب وزن الزمان واعتدلا 

وقال الطعرائي : 

لو أن في شرف الأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. 
وبقصد بدارة الحمل » يرج الحمل وهو فٍ فصل الربيع ٠‏ 

وان علائى من دون فلا عحب لىاسوة با نحطاط الشمس عن زحل 


1175 مس 


وقال الممرد : 
اذا ما الثريا في السماء تعرضت20 يراها حديد العين ستة أنجحم 
على كبد الجرباء وهي كأنها جبيرة در ركبت فوق معصم 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
أنها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله ء كيف لتقيان 
هى شامية اذا ها استهلحعت وسهبل وذا استهل يمان 
( الثريا وسهيل مجموعات نجوم ) ٠‏ 
وقال آخر : 
سكن السما كان السماء كلاهما هذاله رمح وهذا أعزل 
والسماكان مجموعة نجوم ويعرف ذو الرمح باسم المرشد وسيفه ويستدل به على 
الجهات كنجم القطب ولكنه يشير الى الجنوب بدل الششمال ٠‏ 
وهنا لابد من الكلام عن مشكلة علاقة الشمس والارض ٠‏ فقيل ان عالمابو نانياء 
الشمس » ثم جاء بطليموس بعده بخمسماكة سئة تقريبا » فآقر العكس » وجعل 
في رأبه » حين برهن كوبرنيك العكس »؛ فان العرب لم يقبلوا جميعا برآي بطليموس» 


وهكذا نرى ان بعض علماء المسلمين لم يقبلوا اقوال الاقدمين كمسلمات بل 
اتتقدوها ؛ وانهم قالوا عن دوراد الارض حول الشمس قبل كوير نيك ٠‏ 


د 116 ا 





صورة : لعضص الكواكب وما ىمل ل4 اليها من أناسي وحيوان مر سومة ف تدا 
ضور الكر اكب )تالبق عبد ال حمن الضونق 


المحفوظ لمتحف المتروبوليتان في نيو بورك 


مك 1189 هنا 


فياس محيط الارض في عصر المامون : ونضرب مثلا واحدا من أعمال العرب 
المسلمين الفلكية » قياسهم محيط الارض + فقد جاء في كتاب الزيج الكبير الحاكمي 
لابن بونس المحفوظ بمكثبة لندن : « ذكر سند بن على ف كلام وجدته لهأن المأمون 
أمره هو وخالد بن عبد الملك المروروذي أن ي#فيسا مقدار درجة من أعظم دائرة من 
ذواكر متك 85 الأرهو قال شيرها لذلاة جمماء واف هن بن فيس الاسطزلاني 
وعلى بن البحتري بمثل ذلك فسارا الى ناحية أخرى » قال سند بن علي : « فسرت 
أنا وخالد بن عند الملك الى مابين واسط وتدمر » وقسنا هنالك مقدار درحة من أعظم 
دائرة لمر سطح كرة الارض فكان سبعة وخمسين ميلا ( الميل العربي بساوي 
؟رم#اة! مثرا ) وقاس على بن عبسى وعلى بن البحتري فوجدا مشل ذلك وورد 


الكثاب من الناحيتين في وقت متفقين » ٠‏ 


وذكز العيك ون مف الله المعزوقة حيدل فى الكتاب الذدى دك 'فه ارضصااة 
أصحاب الممتئحن بدمشق ان المأمون امر بأن 'نقاس درجة من أعظم دائرة من دوائر 
سل انار في انال ساروا تارك ديا سه رضن لحتني ازتفاع لقان ا 
الفياسين في بوم واحد بدرجة » ثم قاسوا مابين المكانين ٠٠٠‏ ميلا وربع ميل منها 
أربعة آلاف ذراع بالذراع السوداء التي اتخذها المأمون ٠‏ وأقول انا وبالله التوفيق 
أن هذا القياس ليس بمطلق بل بحتاج مم ارتفاعي نصف النهار بدرجة الى ان 
كون القائمون جميعا في سطح دائرة واحدة من دوائر نصف النهار » والسبيل الى 
ذلك بعد ان نختار للقياس مكانا معتدلا خاصيا ؛ ان نستخرج خط نصف النهار من 
المكان الذي يبتدىء من القياس ثم تنخذ حبلين دقيقين جيدين طول كل منهما نحو 
خمسين ذراعا ثم نس احدهما موازيا لخط نصف النهار الذي استخرجناه الى ان 


ل 


بنتهي ؛ ثم نضع طرف الحبل الاسفل في وسطه ونمره راكبا عليه ثم ترفع الحبل 
الاول ونضع أيضا طرفه في وسط الحبل الثاني وئمره رأكبا عليه ٠‏ ثم تفعل ذلك 
دائما ليحفظ السمث وارتفاع نصف النهاريتغير دائما بين المكان الاول الذي استخرج 
فيه خط نصف النهار والمكان الثاني الذي ائنهى اليه الذين يسيرون » حتى اذا كان 
بن ارتفاعي نصف النهار في يوم واحد درجة بآلتين صحيحتين نبين الدقيقة في كل 
واحدة منها » فيس بين المكانين فما كان من الاذرع » فهو ذرع درجة واحدة من 
أوسم دائرة نمر ببسيط كرة الارض » وقد يمكن ان بحفظ السمت عوضا عن 
الحبلين بأشخاص ثلاثة نسير بعضها بعضا على سمت خط نصف النهار المستخرج » 
وبنقل اقربها من النصف متقدما ثم الذي يليه ثي الثالث دائما ان شاء الله تعالى٠+»‏ 


ا ا 
عن شمال لد دين محر ل اتابعاميل العيله اختلفا فيما بين 1ه من الاميال 
و (لاه ) مبلا فانخذ متوسطها باه من الاميال تقر سأ 22 أي أن طول الدرحة عند 
فلكيي المأمون 5١ر١ ١١‏ مترا وطول المحيط 41548 كم وهو قريب جدا مسن 
الحقيقة ٠‏ وبتابع نيللينو تعليقه بقوله : « أما قياس العرب فهو أول قياس حقيبقي 
أجري كله مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المساحة من المدة الطويلة والصعوبةوالمشقة 
واشتراك جماعة من الفلكيين والمساحين في العمل » فلا بد لنا من اعتبار ذلك القياس 
من أعمال العرب العملية المحيدة المأثورة » 3 


وذكر غوسئئاف لوبون ف كنابه حضارة العرب : « كانت بعداد مركزا مهما 
لباحث حث علم الفلك ولعنها لم نكن نكن المراكز الوحيدة لهذه المباحث » فالمراصد التي 
كانت قائمة في البلاد الممتدة من سيا الوسطى الى المحبط الاطلنطى كثيرة » » فمنهما 


ب /إا1 ب 


علماء الفلك في الاندلس +١‏ وان أبا الحسن المراكشي الذي كان يعيش في القرن 
الثااث عشر من الميلاد عين » بضبط لم يسيقه اليه أحد » العرض والضول لاحدى 
وأربعين مدينة افريقية بين مراكش والقاهمرة أي ما مسافئه تنسعمانة فرسسم فقيد 
مشاهدائه في كتابه « جامع المبادىء والغايات في علم الميقاث » وهو يحوي معارف 
ثميلة لآلات الرصد العرسة » ٠‏ 


المراصد وآلاتها وازياجها : شاهد العرب عندما قتحوا مصر مرصدا قديما في 
الاسكندرية » ولا اهتموا بالفلك ؛ بنوا أول مرصد في دمشق فى العهد الاموى ؛ 
وبقى هذا المرصد وحيدا حتى كان عصر المأمون ؛ فأمر باتخاذ المراصد الفلكية وقدم 
لها ماتحئاج من أموال لبنائها ولتحهيزها بأدوات الرصد » فبنى مرص دجمل قاسيون 
في دمشق ؛ ومرصد الشماسية في بغداد » وبنى بنو موسى مرصدا آخر خاصا 
على طرف الحسر ف بغداد » وقد استخرجوا حساب العرض الاكبر منعروض القمر 
وقلدهم غيرهو من العلماء المشتغلين بالفلك وتتابع بناء المراصد بعد المأمون ف أنحاء 
المملكة الاسلامية ٠‏ فبنى شرف الدولة مرصدا » رصد فيه الكواكب السيارة التى 
كانت معروفة ؛ وأقام الفاطميون مرصدا على جبل المقطم عرف بالمرصد الحاكمي , 
وأنشا نصر الدينالطوسي الفلكى الشهير » مرصدا في مراغة وجلب له أدى الآلات(20) 
وكان أشهر مراصد الششرق الذين اعتمد الاوربيون عليهم في عصر النهضة الاوربية. 


وقد ألف بعضهم كتابا بأسماء آلات الرصد وأوصافها » منهم الخازن في كتابه 
« الأللات العحبة ) وملهم تقى الدين الراصد الذي وصف الآلات التى الختترعها 
دنفسه ؛ وأشهر هذه الألاث : 


الاسطرلاب 3 56 الأللات الفلكية ٠‏ وكلمة اسطرللاب حجاءت من النونانة 





)١(‏ قال الطلو سي )0 اني حمعت سناع المر صد جماعة من الحكماء منهم ألو بدالعر ضي 
ونجم الدين بن دبيران القزويني » وقد ابتدانا في بنائه سنة 41م" هجربة بمراغة'» . 


ب 118 سه 


وآصلها أسطر لابون وهى مكؤلفة من « أسطرا » ؛ بمعنى النجى و « لابون » بمعنى 
المر آث أئ مرآة النجوم ومن 28أقق الاغر شية جاءث كلمة تتصروديه1ة4 بمعثى علم 
النجوم ويقال ان اصلها كلمة ( استرلابيوم ) اليونائية وقد قالت العرب عن معناها 
انها تعنى ميزان الشمس ببئما المعنى الاصلي مقياس النجوم + وقال بعضهم ان اصل 
الكلمة فارمي ( ستاره باب ) ٠‏ وقد نعتها العرب باسم « الآلة الشريفة » لتقديرهم 
لفوائدها فى المساعدة على حل مثات المسائل الفلكية والرياضية ف المثلثات عامة 
والمثلثات الكروية خاصة من جيوب » وجبوب تمام » وظلال وظلال نمام وقواطضصع 
ووانك زعام جو زولا لد عدار تدوز افيه وختليية جنيك لا اريم الخطوط 
النى حوت على سطحها ٠٠‏ واستخدمها العرب في رسم مرنسم الكرة ؛الارضية على 
مسطح ؛ ومن أنوات استعمالها أيضا : قياس الارتفاعات والمسافات وأعمال الآبار ؛ 
وأ تفاع النجوم والكواكب السيارة والثايثة » والزمن » ونحديد أوقات الصلاة 
بالساعة والدقيقة من زوال وظهر وعصر وشفق ومعرفة قوس الليل ؛ ومطالعالبروج* 
وفٍ كتاب فهرست كتاب العمل بالاسطرلاب لعبد الرحمن بن عمر الصوقٍ .مم بابا 
لفوائد هذه الآلة الفلكة ٠‏ 


وقك اقشس. الأورسود الاسطرلااب من الاندلس وأفر نضا واستخدموه قُْ 


وللاسطرلابات عدة أنواع مئهاأ التام والمسطح والهلالي والزورفي والعقر بسي 
والقوسي ومنها التام والمحيب ٠‏ 


اليا راعة اهرس ارك لق يج مه ساي 





)١(‏ يمكن لمن بريد أن بعر ف الكثير عن الاصطرلاب وكيفية قياسه بعدد منالعمايات 
الفلكية والرياضية بشكل مفصل عليه الرجوع الى مقال للدكتور ابراهيم شركة فيمجلة 
المجمع العلمي العراقي ‏ المجلد ١9‏ 


7 يك 


العداد نحى الفسمس فمئى مر تأشعة الشمس من ذبنك الثفين فرىء ارتفاع الكواكب 
من الحد الذي وقف عليه ذلك العداد ٠‏ 


اللبئة : وهى جسم مربع مستو يعرف به عرض المكان وأبعاد الكواكب ٠‏ 
الحلقة الاعتدالية : بعلم بها التحويل الاعتدالي ٠‏ 

ذات الاونار : وتتألف من أربع اسطوانات مربعة أدق من الحلقة الاعتدالية ٠‏ 
ذات الحلق ٠‏ وهى خمس دوائر مصنوعة من نحاس »؛ الآولى دائشرة نصف 


النهار زهي مركوزة على الارض ودائرة مدل الاهار 0 ودا: ه منطقة البروج ودائرة 
العرض ودائرة الميل والدا؟ ه الشمسية ) الثى دعرف بهأ بسو الكواكب 1:5 


وادخال تعديل عليها » اذ بروى اله صئع هذه اللالة ورفعها لون الامير عند الرحمسن 

ابن الحكم 5٠5[(‏ 50/8 ه ) مرفقة هذه الاساتث التى تعرب عن وظيفتهاوفائدتها : 
لو كان بطليموس "الهم صنعته لم شتغل بجداول القفائون 
فاذارأنه الشمس في آفاقها ‏ بعثت اليه بنورها الموزون 
ببدون فيها بالنمار كما بدت بالليل في ظلماتمن الجنون 


المبقانة : وتدل على الجهات وتحدد أوقات الصلاة ٠‏ اذ ثروي كتب الادب أن 


كه 


عباس بن فر ناس قدم هذه الآلة هدية الى الامير عمر بن عبد الر حمسن [(1*؟ 1ه ) 
منقوشا عليها الابيات الثالية : 
الاانتى للدين خير أداة اذاغاب عنكم وقت كل صلاة 
ولو ثر شمس بالنهار ولم تنر كواكب ليل حالك الظلمات 
بيمن امام المسلمين محمد تحلت عن الاوقات كل صلاة 
ذات الشعبتين : وتتألف من ثلاث مساطر على كرسي خاص يعلمبها الارتفاع ء 
أما الازياج فهي كلمة أعجمية مفردها « زيج » عرفها ابن خلدون في مقدمته : 
وس فروع على اليه غلم الأرجاح يعي مضاكة كبا يه على دون رياه اويء التترن 
كل كوكب من طريق حركته » ولهذه الصناعة قوانين في معرفة الشهور والايام 
والتواريخ الماضية وأصول متقررة ف معرفة الاوج والحضيض ولميول وأصناف 





الحركات واستخرج بعضها من بعض ليضعونها في جداول مرتبة نسهيلا على المتعلمين 
وتسمى الازياج ٠‏ 

ونستتطيع أن اختم بحثنا بأن فلكيي العرب نحققوا كروية الارض وائها سابحة 
في الفضاء + وفسروا دورائها وحركات جميع الكواكب السيارة » وقاسوا خط 
الهاحرة أي خط دائرة نصف النهار » وقاسوا مواقم البلدان الهامة » ونمكن أحدهم 
وهو الفلكي ثابث بن قرة الحراني ( توفي 58 ه ‏ ١0و‏ م ) من استخراج حركة 
الكممس: وحساب طول السئة التحمية » فكأانت معه مس بوما فاسيك ساعاث ونسع 
دقائق وعشر ثوان : وقاسوا محبط الارض ؛ ورس_موا خرائط القية السماوية 
واكتشفوا اخثلاف سير القمر بين سنة وأخرى » وأوجد أبو الوفاء البوزنجاني 





صربة بأغرلة من اب «صير الكراكب الابنة؛ المكرن 


423 


شكل  ١6١6©‏ - 
صورة مأخوذة عن كتاب « صور الكواكب الثابتة » للصوقى تمثل بعض 
الاجرام السماوية وتجمعها في شكل ساعد الفلكيين على دراستها ومتابعة مواقعها 
ب 1975 سم 


( نوق حدم ه ‏ هده م ) أحدى المعادلات الضرورية لتقويم مواقع القمر سميث 
معادلة السرعة ٠‏ ودرسوا الكلف على وجه الشمس » وعرف ابن رشد ( نوف ه.ده ه 
سس اكية ١١‏ م بواسطة الحساب الفلكي وقّث عبور عطارد على قرص الشمس »6 
فوجده وشاهد بقعة سوداء على قرصها في الوقت المعين » ودرسوا ئسسة مساحة 
التوات يمضه الى بعض > وعرفوا أن الارض ال ا ا لع 


وأصلحوا ل م ل ده المعسان ( الترن الرابع 
الفجرى ) ان الارض متحركة وان الفلك بحميع مافيه » سوى الكواكب 0 
ابت ؛ فاستنبط اسطرلايا خاصا عرف بالاسطرلااب الزورقى » وهذا بخالف رأي 
بطليموس القائل بأن الارض ثابتة وهي مركز النظام الشمسي ؛ أي أن الشمس 
والكواكب ندور حول الارض » ولم ينتقدها من علماء أوربا أحد قبل كوبر نيقوس 
(*164م)* 


ل الاسلام م_؟) 








ا العلوم الفلسفية والفرق الدينية 


الفلسفة والفلاسفة : لم ,يكن لعرب الجاهلية فلسفة شبيهة بفلسفة الاغريق لأن 
طبيعة بلادهم كانت تدعوهم الى الكفاح في سبيل الحياة » والانسان ب كما يقول 
الفلاسفة # يجب أن يعيش قبل أن يتفلسف ؛ ولكن بعد الاسلام » عددما دخل كثير 
من أنباع الديانات الاخرى ومن الاجناس غير العرببة في الاسلام بدؤوا بنقل بعض 
الفلسفة الاغريقية وغيرها الى المسلمين » ولما أقيل المسلمون على الكتب الاعحمية 
يثرجمولها ويدرسونها » ويفسروثها ويعلقون عليها ؛ كانث الفلسفة الاغرشة وخاصة 
مذهب الافلاطونية الحديثة أكثر ما جا ينهم الىدراستها وتفهمها » وكان العلماء 
الذين بدؤوا ينبغون في العصر العباسى الاول أشبه بعلماء العصور القديمةوالوسطى ؛ 
ملمين بأكثر من علم واحد » فكان كثير منهم يشتغل بالرياضياتوالفلك والتنجيم 
والكيمياء معا » كما أن كثيرا من أطبائهم كان يشتغل بالفلسفة وبالعلوم الاخرى » 
فالاختصاص لم بظهر لا في الشرق ولا في الغرب حتى هذا التاريخ » وكان الرجل 
لا يعتبر عالا أو فيلسوفا الا اذا أحاط بأكثر من علم ؛ ولكن يغلب عليه اسم 
رياضي » أو فلكي أو منجم » أو طبيب » أو فيلسوف » أو موسيقي » فيما اذا 'نغلبت 
فلت اراسي عليه على نار تلن الالتري التي تيا + 


وغلى هذا الأساس يكن أن تعنين كثين الى عتما ادر فلؤنقة توبهاطلة فى 
أول نشأة الفلسفة » ولكن المثورخين المتأخرين » يفرقون بين الفيلسوف وبين المشتغل 
بعبره منالعلوم ؛ مما بدلنا على أنهم حاولوا التفريق بين ذوي الاختصاص ؛ ومهدوا 
السبيل للاخنصاص العلمي 6 فتر اهم مثلا لا بلشون الغزالي بالسلسوف وهو قد 


- د 2 


اعتمد كثيرا على الفلسفة ف طريقته التى انبعها للبرهان المنطقي والاثبات العقلي 
لتعاليم الدين ٠‏ والفلسفة كما عرفها الفارابي +٠‏ اسم بوناني معناه إيثار الحكمة ٠‏ 
والفيلسوف معناه المؤثر للحكمة ٠‏ واللؤثر للحكمة هو الذى بجعل المؤكد من حياته 
والغرض من عمره الحكمة : بيئما عرفها ابن سينا بأنها الحكمة وهى « صناعة نظر 
ينيد ملها اانا تعمل ما عليه الوجرد كلا لي انيه وما علي الراجيه مه 
شغى أن بكسسه فعله لتشرف بذلك نسه وتستكمل ؛ وتصير عالماً معقولا مضاهياً 
لوو م للسعادة القصوى بالآخرة » وذلك بحسي الطاقة الانسانية » ٠‏ 
لكن ابن رشد يعتبر « فضل الفلسفة ليس شيئا أكثر من النظر في الموجودات من 
جهة دلالتها على الصائع » وكلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت بصائعها أثم » ٠‏ 


الكندي : واسيه أبو بوسف يعقوب بن اسحاق الكندي » وهو عربي 
الاصل من قبيلة كندة » نشا في الكوفة وتعلم في البصرة ثم في بشداد وغ في 
الترجمة » وأخذ نترجمة الكتب الفلسفية اليونائية ب ولم بذكر في عدد المترجمين 
لانه لم يكتسب من هذه المهنة ‏ واطلع على آراء المعتزلة ورسائل اخوان الصفا 
وتأثر ١‏ بها ٠‏ ولم يكتف بترجمة كتب ارسطو » بل انتقد بعشها وعلق عليها » وأللف 
كديرا من الكتب الفلسفية ولكنها لم تصلنا كما هي ؛ وائما اطلعنا عليها من بعض 
ما ترجم منها الى اللذات الاجنبية في عصر النهضة الاوربية » وما نقله من فل اتن تكد 

من الفلاسفة عنه » ولقد لقب بفيلسوف العرب ٠‏ 

وقد أورد ابن النديم أسماء كتب الكندي في ثماني صفحات وعدها سارثنون 
يووا عي هه ومن دواسة ما وصلنا منها عرفنا أن الكندي كان 

سع المعرفة بعلوم وفلسفة الاغريق » وأن من خصائصه الدقة في تنحديد الالفاظط 
لك اال لل لل ب ا ا 
وتفسيره أوجه النشاط في الطبيعة تفسير؟ الهيآ » وتلخص فلسفة الكندي بالافكار 
الثالة: 


ب ااا مس 


الاعداد متناهية فينفسها ؛ وسلسلة الاعداد غير متناهية في خيالنا لان 
بامكاننا أن نزيد عدداً بالجمع أو بالتضعيف بلا نهابة » ولكن المعدودات متناهية 


« وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » ( سورة بسن ) + والرياضيات عند 
تكول بالافتناع بل بالبراهين ٠‏ 


ب - كل جسم متناه في المكان ومتناه في الزمان من أوله + والجسم جزء من 
الطبيعة » والطيعة هى الوجود المنحرك ( الخاضع للحركة 3 ) والمتعلق بالسيية ؛ 
أكذلا وح حي اا سب عونا كآن لاييب فلا مكل أن كورة ]+ وللعالم 
لبكردة والتفسكل الوحمد الممكن للعالم هو الشكل الكري 4 فالعالم اذل مناه من 
حبث المكان ومحدود ( على شكل الكرة ) + والزمان شىء ٠‏ وهو قباس للحر كه 
وحادث بحدوثها 0 وهذا كله بعنى أن العالم والحركة والزمان مانا هة وحادنة ٠‏ 


ده هوا ب 1-1 ومن طريق الحواس ؛ ومن طريق المخيلة 
وف الهدابة ٠‏ 


؟ ب الفارابي : وهو فارسي الاصل من خراسانٌ وبسى ابو نصر محمد بن 
محمد بن طرخان الفارابى ٠‏ تنقل فيأمهات المدن الاسلامية ومكث مدة بدمشق ؛ 
وأخذ الفلسفة في بغداد وحران » ويذكر ابن خلكان أنه قرأ ببغداد علوم الفلسفة 
وثناول جميع كنب أرسطو » ونمهر ف استخراج معارفها والوقوف على أغراضه 
فيها ٠‏ ويقال انه وجد كتابا لارسطو ؛ وعليه مكتوب بخط ابن نصر الفارابي »؛ اني 
قرأت هذا الكتاب مائة مرة ٠‏ ولقب الفارابي بفيلسوف المسلمين والمعلم الثاني , 
على اعشا أن ريسو كان بلقب بالمعلم الاول » وقد كان بحيد الضرب 0 العود 
وألف كتاب الموسيقى الكبير ٠‏ 


ب 178 سس 


ومن كتب الفارابي : رسالة في العقل وبنحى فيه منحى أرسطو ؛ وكتاب 
احصاء العلوم ويقسم العلوم فيه الى خمسة أقسام ٠‏ وكتاب الجمع بين رأبي 
الحكيمين أفلاطون وأرسطوطاليس ويحاول فيه تفي الخلاف بين هذين الماتعو فين 
انين كان سطور انو إناماق عير زان وله يكن الحكييان: تبيرين ان يختلها .* 
وسبب الخلاف الظاهر بين فلسةتهما قصور الئاس عن فهمهما + وكتثاب آراء أهل 
المدينة الفاضلة ويشمل قسمين متميزين : الاول فلسفي عقلاني ؛ والثاني في الفلسفة 
السياسية وقد استقى نظرياته السياسية فيهذا القسم من البيئة التي كان يعيشها في 
القرن الرابع للمحجرة حيث كانت توجد خلافة عباسية ( هي مديئة فاضلة كبرى ) 
ودولة بويهية ( مدينة فاضلة وسط ) ودولة حمدانية ( مدينة فاضلة صغرى ) والدول 
الفاطسة والساسانية والاأخشيدية وهى من مضادات الخلافة العباسية +٠‏ كما سدو 
أنه استقى فكرة المدينة الفاضلة من أفلاطون » وفكرة اقرار المدن غير الفاضلة لان 
أهلها راضون عنها رغم ما فيها من فساد من أرسطو ء 


* ب جماعة اخوان الصفا وهم جماعة سرية ذوو نزعة شيعية » وكانو| موضع 
عطف بنى بوبه في بغداد وقد صرحوأ أن غرضهم صلاح الدين والدنيا والاقتداء 
بالحكماء وبالفيثاغوربين 4 وأنث مذهبهم النظر في جميع العلوم الطيعية والرياضية 
والالهية وأنهم لا يعادون علمآ من العلوم ولا مذهبة من المذاهب » واستطاعت هذه 
الجماعة # كما شول براونث ‏ ان تنمم ما بدأه المعتزلة » وخاصة ما بتعلق بالتوفيق 
سن بين العلم والدين والانسحام بين الشر بعة الاسلاسة والفلسفة البونائية » وتوحبد 
الثقافة فى صورة دائرة معارف ٠‏ ولقد نشر هئولاء الجماعة عددا من الرسائل بلعث 
واحدا وخمسين رسالة » تبحث في كثير من النواحي الفلسفية » حتى أصبحت أشبه 
بدائرة معارف عامة » وتتعرض الى الكلام عن الرياضيات والمنطق والطبيعيات 
« فترد كل شيء الى النفس وما لها من قوى » ونئتهي أخيرآ الى الاقتراب من معرفة 
الله على نمط صوفي » ومن أشهر مؤلفي هذه الرسائل : المقدسي » والزنحاني » 
وال مهرجاني » والعرفي » وزيد بن رفاعة ٠‏ ويدل مسلك حياتهم العملية أنهم كانوا 


ب كلأ سه 


مشتركين في العلم وامال 5 وأنهم يرون أن النجاة في الآخرة لا 'تكون بالعيادةوالاخلاق 
فقط بل بالاحاطة بالعلوم والمعارف أيضا ٠‏ 


5 - ابن سينا : وقد ذاع صيته في العصور الوسطى في الشرق والغرب »؛ 
ف الفلسقة والطب 6 اشتعل دكثير من الوظائف الادارية ف الدولة السامائية ف 
بخاري » وقد اقتفى أثر الفار ابي ف بحث المنطق ؛ وزاد عليه في أبحاثه في الالميات : 





فشكل هه 121 سه 


0 اك وكاو و لسرا ا 


و1 سس 


كما شرح الهيات أرسطو ؛ وحاول ما استطاع أن يوفق بين فلسفته وعقيدة أهل 
السنة والجماعة ؛ ولم يقيد نفسه بمذهب من المذاهب بل كان بأخذ من كل مذهب 
بما بلائم تفكيره وميوله ٠‏ ولقد أداه بحثه الى اعتبار العقل هادي النفوس الثافعة 
الانسانية » ومن أشهر كتبه كتاب الشفاء ويعثير موسوعه فلسفية كبرى حوت 
أقسام الفلسفة من منطق وطبيعيات والهيات وقد ترجم الى اللانيئية ومنها الى بعض 
اللغات الاوربية » وضاع أصله العربي ويقال أنه كان في ثمانية عشر محلداً ٠‏ والذي 
وصل اليئا من هذا الكتاب هو موحزه بقلمه ويسمى اللحاة ؛ وله كتاب الاشارات 
وفبه بلحو نحو الافلاطوئية الحديثة في بحثه ٠‏ لكنه لم فيد نفسه بمذهب فلسفي 
واحد ؛ بل كان متخيراً أذ من كل فيلسوف ما أعجيه ٠‏ 


ه ابن باجه : فيلسوف الدلسى عاش في النصف الثاني من القرن الخامس 
سسمى "لك دير المتوحد » ونرجم الي اللائينية ٠‏ 


ابن طفيل :2 ولد ابن طفيل القيسي القرطبي الاشبيلي في مدينة 
كواديش قرب غرناطة في أوائل القرن الثاني عشر المبلادي ومات بمدينة مراكش 
المغربية سلة 1١1١86‏ م ٠‏ ولخحرج الملك المغربي آنذاك في جنازته 'تقديرا للمكانة 
العظمة التى كان يحظى بها عنده ٠٠‏ 

والكتاب الوحيد الذي نعرفه له هو كثاب « حي بن بقظان » وقد وجد له 
صدفة بخرانة القرويين » قصيدة شعرية في الطب تجاوزت الثلاثمائة بيث ++ وقد 
ذكر انه كان كاتبا لحاكم غرناطة وطبيبا خاصا لثاني ملوك الموحدين بالمغرب وفي 
مدينة مراكش بالذات وهو ابو يعقوب بوسف ٠‏ 

وكان ابن طفيل أحد ثلاثة فلاسفة اندلسيين : ابن بانجة » ابن طفيل ؛ ابن رشد ٠‏ 
وكان أصغر من الاول واكبر من الثاني ٠٠‏ هذا الثلائي بعد من أكبر فلاسفة الاندلس 


نا ألما سم 


والعرب والمسلمين ؛ وهم لم تكونوا فلاسفة فقط » بل كانوا مفكرين أحرارا وقادة 
للرأي ف زمالهم وبيثتهم ٠‏ 


الك + مه عاد اداه ميو اي سيا 
ولا بداعية الى فكرة معيئة بريد ان يلفت نظر المجتتمع والناس البها :4 ليحن 
المتزيت :نولا بالحاحد الملحد الثائر على ما .عتقده الناس في عصره : ل هو ال 
نظري » دكنب للخاصة دون الكافة » وببحث بكل نزاهة واخلاص وصدق عن التوفيق 
بين العقل والايمان ٠‏ 


ان ابن طفيل فيلسوف تلأملى ؛ وليس حوليا ؛ اله ليبحث عن الحكمة الخالصة 
الصحيحة ويعتقد جازما ان العقل وحده والعلم والبديهة والحدس العقلى هو الطريق 
الوحيد للوصول الى الحقيقة ٠‏ ولهذا كان في هذا المضمار المبدع الاول والمكتشف 
الاول لبداً 2 الترسة الذانية 0« قشل غيره من العلماء سبواء منهم الاورسون أو 

يقول العلامة الاسباني الكبير مينيندث اببلايو : « أن كتاب حي بن يقظان هو 
العمل الفلسفي والادبي والديني والتربوي والنفسائي الاكثر أصالة وعمقا ف تاربخ 
الادب الاسبائي العربي على الاطلاق ان هذا الكتاب لا بهم الفلاسفة فحسب » بل 
بهم كل من ,بيثم تاربخ الفكر الانساني قاطبة » ٠‏ 

ويقول ريئان ؛: « قد يكون حى بن يفظان الكثاب الوحيد عن الفلسفة 
الشرفية اطلاقا الذي يستطيع أن يملك اهتمامنا بطريقة متواصلة دون ان بقودنا 
ابن النواحي التاريخية )© » 


ونرجم أبن طفيل الى العبرية عام ١4١‏ م واللاثينية عام ١501‏ م والاتكليزية 
١١‏ م والهولندية ؟15107.و 107١١‏ م والالمانية “كلا١‏ سما م والفرنسية ١+٠‏ م 
والاسبائية ١5٠٠+‏ و ١5*84‏ م٠‏ 


بت 185 هس 


ان « حي ) عن طريق التأمل والزهد والتننسك والملاحظة والحدس العقلى 
نفل الى فعوفة وجوه الذات العلى :به +ه "الاين تلفيل: فقتل الانتناق الذي بيضل 
الى الاعتقاد عن طريق العقل على المومن عن طريق التلقين ان الاخلاق الدينية 
عنده هي حربة التفكير من أجل الوصول الى الحقيقة + ومن الناحية الاجتماعية 
يكرا دن طقيل ناريا ان الانسان بحب أن يساير ويتعايش مع المجتمع الذي دعيش 
فبه وبأخذ ببده الى طريق الايمان ٠‏ 


ان ابن طفيل وكأنه بعيش بين ظهرائينا الآن في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ 
أمتنا العربية الاسلامية ويدعونا الى الرو"ية في تفكيرنا وسبر أغوار نفسيئنا العربية ؛ 
وبدعونا الى الحب والاصالة والخير والجمال والايمان بالله العلي القدير جل 
علاه ٠‏ وما أحوجنا لحن أ لل تشكرين مكل ١‏ رن فيل رهن 'اللطقة او روبج 


لابن رشد: أشهر فلاسفة الاندلس » كان تلميذ ابن طفيل » وشرح 
كتب أرسطو ورد على العزالي بكتاب تهافت التهافت » واتتمد الها رابي ومدطقه » 
ولقد انهم الرندقة لكثرة أبحاثه العقلية فامر خليفة الموحدين باحراق كتبه النفيسة 
جنينها. حيط ل بالك الطبية والرياضية ٠‏ 


ومما بلاحظ على الفلسفة الاسلامية بصورة عامة انها اعتمدث على الفلسفة 
الاغريقية وخاصة فلسفة ارسطو ء كما اعتمدث على الافلاطونية الحديثئة وخاصة 
ان هذا المذهي انما نشآ واتتشر ف الاسكندرية » وقد أصبحت الاسكندرية من 
أملاك العرب © وأخذ المسلمون منها ما بلائمهم ؛ واهتموا بناحية التوفيق بين 
الفلسفة والدين ٠‏ 


اط متسيرد اج مسا وو يبيب يجيي بيو بج لعب ع لمج سد مسيم مواد حوس مويو بابض ١‏ 


ٍ 0 مقعال الدكتور محمد احمد الملبحى الاستاذ بجامعة مديميك الخامس بمديئلة 


ب م1 ب 


وف الرد على المخالفين بالادلة العقلية + فهو مبنى على أن أصحابه ترمئون بالعقائد 
الدينية وبصحة هذه العقائد الاسلامية ؛ ثم بجادلون بالجدل والاقناع » والمنطق 
والفلسفة برهان صحة هذه العقائد واقناع المخالفين أو غير المؤمنين بصحتها إقناعا 
عقلبا » كما اقتنعوا هم بالقرآن وتعاليمه وجدانيا » لذلك اختلفت طرقة بحثهم عن 
طريقة البحث الفلسفي الذي يتطلب من صاحبه أن يكون خالي الذهن من أي فكرة 
خاصة » فيستقصى الحقيقة » ويقرها وط يها » وله كالح اك أبماب كر 
ادث الى نشوء هذا العلم ونطوره حتى أصبح علما له قواعده وأسسه وأنصاره 
وأنباعه منها أن الفرق الاسلامية أخذت تختلف في كثير من القضايا وتحتتكم الى 
الجدل ثارة والى السيف ثارة أخرى ف لأديد دعواها » فهناك قضية الخلافة ومن 
أحق بها ؟ وهل هي إرث لآل النبى أم انتخابية شورية أم ملكية كما جعلها الامويون ؟ 
وهل أخطأ أبو بكر وعمر شبولهما الخلافة مع وجود على وهو أحق منهما أم 
أصابا ؟ وهناك إمر مرتكب الكبيرة » هل هو كافر » أم مؤمن » أم له منزلة بينهما ؟ 
ومنها أن القرآن عرض للاديان الاخرى ورد عليها » فآخذّ علماء الدين بنهحون نهحه 
للرد على المخالفين » وكان كثير من أنباع الدياناث الاخرى قد دخلوا في الاسلام ؛ 
فأثاروا كثيرا من مسائل ديانتهم القديمة والبسوها لباس الاسلام » فدعا المسلمين 
الى دحض هذه المفتربات الجديدة بالطرق العقلية المنطقية السليمة » كما أن نزاعا 
حدليا أثير دين الاعلدم واتباع الديانات الاخرى » كل يأوثر دينه ويجادل فيه 
وددعو اليه ؛ وكان : غير المسلمين يعتمدون على الفلسفة والمنطق ف تأبيد دعواهم ؛ 
ديم السلكرن رن سرحي ليحاربوهم به » زد على ذلك أنْ بعض الفرق 
الدينية كالمعتزلة أخذت على عاتقها الدعوة للاسلام ؛ والرد على المخالفين » فدعاها 
هذا الى الاملاع على الفلسفة والاحاطة بأقوال الفرق الاجنبية 
وحححها » وكان شأنهم شأن المتدينين من اليهود والنصارى » الذين 
حابهوا فلسفات قديمة مخالفة » فدرسوا هذه الفلسفات ليدحضوها بنفس أسالييها 
وطرقها + واذا كان علم الكلام بدأ في أواخر العصر الاموي ؛ فائه ويئع في العصر 
العباسي » وقد أخذ به المعتزلة كما أخذ به اتباع الفرق الاجنسة الاخرى كالشيعة 


- 181 


والمرجئة والخوارج ويشبه الاستاذ أحمد أمين في كثابه ضحى الاسلام موقف 
المتكلمين في الدين الاسلامى ؛ بموقف محام مخلص اعتقد بصحة قضيته وتولى 
الدفاع عنها » بينما بشبه موقف الفلاسفة بقاض عادل نعرض عليه القضية فيبحثها 
ليصدر حكمه فيها ٠٠‏ 


النتصوف : إزاء ميل كثير من الخلفاء والامراء والاغنشاء ا حاة الثرف 
والنعيم » وظهور كثير من مظاهر اللهو والتمتع ملادذ الدنيا من أثاث فاخر 4 وطعام 
مختلفة ألواله » وشراب » وموسيقى وغناء وفيان وامتلاك للاملاك الواسعة » إزاء 
هذه الحركة التي أخذت تباشيرها بالظهور منذ العهد الاموى وبدت واضحة حلية 
لاف الك ا ا جا ون الاي أن ير احا 
جنات فجري من ته ااهار ‏ رادها كسيت أيدهم »وقد اوقد ولاه الزن 
الصوفية »؛ مقلدين كما شولون بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي 
وأبي عبيدة بن الجراح » وأطلق على هؤلاء اسم الصوفيين ‏ وهناك أقوال أخرى 
ف أصل كلمة صوفية ستشرحها ولمل ما ذكرنا من أصحها ‏ وف ذلك يشول 
امسعودي في مروج الذهب : « ولا تقدم الزمن بالمسلمين وصارت المادية والبدخ ع 
حافظ بعض المسلمين على سنة خلفاء الرسول في اللمليس » واحتتجوا بذلك احتجاجا 
صامناً على المادة والنيدير اللذين انعمس فبهمأ معاصروهم 4 فاطلق عليهم 
الصوفيون(" » ولم يكن للمتصوفين الاوائل أي نظام أو فلسفة أو تعاليم أو مظاهر ) 
ولكن في القرن الثالث عندما نسلح المتكلمون بالفلسفة للاقناع والحجة في صحة 
ل 
الاول الذي كانوا بجلسون فيه للصلاة في المسحد . أو من الصفة وهي دكة فيمسحد 
الرسول لدي ا أناس العاذة ٠‏ حر ا أن كلم عير قي 
الغالب على الزهاد  ,‏ 


ب 1486 سم 


نعاليع الاسلام » رأى المنصوئون أن ,يتقربوا الى الله عن طريق آخر هو هذا النوع 
من حماة الوهد والتقشف والتعلق بالله عز شأنه » حتى بصلوا الى معرفة الله » لا عن 
طروق" المنطاف ل التاةلة وا نها اضرو از رق عون لامر اق الالو ل ور ل سان 
ليقن "أن نشكة التصرفه ف هذا النضر اذامفك عان مذهن الأفالاناى م العدة 
لوجود شبه في فلسفتهما » ذلك أن الافلاطونية الحديثة مذهب حب 9 'تنطرق اليه 
الاعراض المادية ولا النزعات الحسية » والمتصوفة بحبون الله حب روحانيا الي من 
الماديات أو النزرعات أي يحبوئه على حد التعبير العلمى حا أفلاطو نيا » كما شولون 
ان التصوف اقتبس بعض تعاليم هندية وفارسية وغيرها » ولكن بدرجة أقل من 
تعاليم الفلسفة الاغريقية ٠‏ 


وكانت رابعة العدوية شهيدة الحب الالهى وهى من أشهر المتصوفات تقول : 
المي ان كنت أعندذك رهبة من النار فاحرقني بنار حيس #رؤان كنت أعيذاه رغبة فى 
المحنة فاحرمنيها » وأما اذا كنث أعبدك يا اليى م ن أجل محباتك فلا تحر منى من حمالك 
الأزلى ٠‏ وكانت تقول أيضاً : حبى لله لا نترك مجالا في قلبي لحب مخلوق ٠‏ أي 
أنها نحل الله لذات الله لا لأن بيده الجنة والنار ؛ يكافىء اومن والمحسن ويجازي 


ا 


تطور الصوفية ب فلسفتها وطرقها : ما لبث التصوف أن أصبح مذهبا 
خاصا » وظهر كثير من المنصوفين » بعضهم مغال وبعضهم معتدل » حتى خرج بعضهم 
عن القول المألوف هدك عاقة المسلمين » كالحسين بن منصور الحلاج ؛ الذي كان 
من غلاة المتصوفين » وبلغ من غلوه أن ادعى الألوهية في عهد المقتدر 0 
وكان مجوسيا من فارس ثم أسلم » ذهب الى الهند وانعلم الشعوذة وأخدك وثر 
على بعض أشباعه الذين ظنوا فيه الدنسك (السافة 4 ركان عقر ان بطر الطرقات 
ا ل د يان 


181 سا 


الآخر فبتخر ج منه الطعام ) ربوهم أصحابه أن ذلك من كرامات الاولباء دوه 


وادعى بعض أشباعه أنه أحما سعاء ميثة » وقد خالف ف كه بعض نعاليم الاسلام 
فأباح الحج الى غير مكة بشروط وضعها » وأباح افطار رمضان لمن صام ثلاثة أيام 
بلياليها ولم يفطر وأفطر ف اليوم الرابع على ورقة من الهندب ( وهي نبات ) » وأباح 
7ك قيار أن ضر تكسن دن اللدن للج خرف ايز واسفة مكف قد 
الفكاذة عات مهما عونان كرما بعد كنوع امي 


أما المعندلون من المتصوفة فلم يصلوا الى ماوصل اليه الحلاج وأشاعه ؛ ولكنهم 
البعوا طرق وتعاليم خاصة » ووضعوا للوصول الى معرفة الله » وانكشاف وجهه 
تعالى البهم طريقا يدعى من سلكه ( السالك ) ومن يعاهده الناس على طريقته 
( المسكّك ) ومن يقطعه ( الواصل ) والسير فيه بدعى عندهم ( سفر أو حج ) ولا بد 
لقطعه من ( مقامات ) هي التوية والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا ٠‏ 
ولا بد للسالك من شيخ بهديه هذا الطريق حنى يكون سعيه مشكوراً » ووضعوا 
لذلك كثيرا من النظردات لا نريد أن نطيل بشرحها من خصائص ماحث الفلسفة ‏ 
من الشوائب ونجرد من كل شىء سوى الله » ونظرية ( المعرفة ) أي معرفة الله 
ولا تكون الا باشغال القلب والروح والسريرة بالله نعالى » ونظرية الحب الالمي 
وقبرها لوقن كدو كمون الشكا ءا والترو انا #وهيا نوا شنموان 11 كا د ميوت 
عال أو منخفض » ويعقدون الحفلات العامة » ويدقون بالطبل والزمر » وأنواع 
الآلات الموسيقية » وانصرف كثير منهم الى حياة الاستكانة في هذه الاماكن لا يعمل 
أعمالا دنيوية ويعيش على ماتحود به أكف المؤمنين الاغنياء لهسم » ولايزال حتى 
دومنا كثير من هذه المذاهب الثى دمت الى النصوف بصلة » وهى تختلف بعض 
الاختلاف ف عاداتها وتقاليدها كالشاذلية » والاحمدية والسئوسية 6 واللقشيندية ؛ 
ومنها أيضا طريقة المولوية انباع جلال الدين الرومي الافغاني » والذين كانوا الى 


ب لم1 سا 


عهد قريب ف سورية يفومون بحفلات خاصة ,بدورون بها دورانا متزنا وبلبسسون 
الطرابيش الطويلة والفساتين الفشفاضة فكون لدورائهم منظر أخاذ ٠‏ 

الفرق الاسلامية : منذ واجه المسلمون أول مشكلة بعد وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام أخذ المسلمون يتساءلون في كثير من القضابا كيف نحل ؛ وما هو 
وحجه الصواب فيهأ وما هو وحه الخطأ ؟ وما المقصود من هذه الابات أو الاحاديث 


بأن يلي أمورهم وهل إمامتهم واجبة دينا او غير واجبة ؟ وهل الانسان في الديا 
مخير أم مسير ؟ الى غير ذلك من أمور لم ننفقوا عليها جميعا » فننج عن ذلك كثيرمن 
الفرق الدينية كالخوارج والمرجئة والشيعة والمعتزلة ؛ واستعمل بعضهم السيف ؛ 
وخاض الحروب للدفاع عن رأيه » كما حاول بعضهم الوصول الى الخلافة بتكل 
الطرق ؛ واعتزل فريق آخر القتال والفتئة ولم برض ان بخطتىء هذا أو يكفرذاك؛ 
وترك الامور لله الى بوم القيامة » ولقد 'نطورت هذه المذاهب وأصبحت لها في كل 
عصر تعاليم وقواعد نختلف فيه عن العصر الذي سيقها او لحقها ٠‏ 


الخوارج : نشأ الخوارج ف وقعة صفين عندما رفع جماعة معاو بِةالمصاحف 
باشارة عمرو بن العاص وقالوا كتاب الله بيننا وييتكم » فقبل بعض جماعة على رضي 
الله عنه وأوقفوا القتال »وقال جماعة آخرون انها خدعة لابعتد بها وقالوا لا حكم 
الا لله ؛ وما لبثوا انل خرجوا على على فسموا خوارج واجتمعوا في حروراء بالقرب 
من الكوفة فدعوا بالحرورية وكان سبب خروجهم أنهم رأوا ان التحكيم خطا ؛ 
وطلبوا من علي أن بقر على نفسه بالخطأ » بل بالكفر لانه قبل التحكيم » وكان 
رفضه سسا لقثاله » وما لمثوا ان وضعوا لانفسهم نظرية ف الخلافة » وهى]نالخليفة 
بجب ان بختار اختيارا حرا من المسلمين » ولايشترط فيه ال يكون قرشيا بل بصح 
ان يكون عبدا حبشيا ؛ واذا اختير فلا يصح له ان يتنازل عن الخلافة او بحكلم؛ 
ويتبع انعاليع الله في سياسثه واذا حاد عنها بجحب عزله » ومن ذلك أرى أن الخوارج 
ائما نشآت فرقة سياسية ؛ خرجت على على » وحاربته وحاريت الاموبين » وما لبثت 


188 ب 


أن مزجت السياسة بالدين لتأبيد دعواها ؛ وكان أكثر افرادها من العرب »4 ومن 
الاتقياء الورعين » ورأت صحة خلافة أبى بكر وعمر » وعثمان في سئيه الاولى الى 
ان حاد عن الصواب ؛ وعلي الى أن رضي بالتحكيم #ولم ترض بخلافة معاوية ولا 
أحد من بعده ودافعت عن عفيدنها بالقوة » ومزجث هذه العقيدة بأبحاث لاهونة , 
فقالت بأن الايمان ليس الاعتقاد فدسب » بل لابد من القيام بأوامر الدين كالصلاة 
والصوم والصدق والعدل ‏ والاتهاء عن ثواهيه كقرب الخمر + ولمس الميسر والريا 
وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق *.٠‏ وما لبثت هذه الفرقة أن اتقسمت الى 
فرق كثيرة زادت عن العشرين فرقة اختلفت في بعض التفاصيل وانفقت ف الاساسين 
اللذين ذكرناهما وهما : مسآلة الخلافة ؛ ومسألة الايمان وأن العمل بأوامر الدبسن 
جزء من الابمان +٠٠‏ فمن فرقهم المغالية فرقة الازارقة انباع نافم بن أزرق الذي 
اعتبر اضحابه وحدهم على حق ف دعواهم ؛ وكل ماعداهم من المسلمين مخطىء ؛ بل 
هم أشبه تكفار العرب وعبدة الاوثان » أي انبل منهى الا الأسلام او السيف )اي 
الا قبول مذهيه هو باعتياره الاسلام الصحيح » والآا وجب قتالهم ؛ فكان ذلك 
المسيحي والموسوي وغيرهما من أصحاب الكتاب أقل عداء للازارقة من المسلم غير 
الازرفي ٠‏ ولم يكن الازارقة يصلثون وراء غيرهم ؛ ولا بأكلون من ذبا' » ولا 
يتوارثون منهم ولا يورثونهم وقد حاربوا الامويين حربا لاهوادة فيها » وأرسل لهم 
الحجاج المهلب بن أبي صفرة لقتالهم » 

ومن فرقهم من أداه اجتهاده في تعاليم الدين الى القول بأن المخطىء معذور اذا 
اجتهد وأخطأ ؛ فمن أداه اجتهاده الى استحلال حرام أو نحريم حلال فهو معذور ؛ 
كالنجداتانباع نجدة بنعامر » وقد انتشروا في اليمنوالطائف واليمامة وحضرموتء 

ودن فرقهم المشفربة انباع زياد بن الاصفر ؛ والاياضية وهم الذين هاجروا 
الى شمالي افريقبا ولا تزال أعقابهم الى البوم » ولم ينقرضوا كغيرهم منالخوارج؛ 
وهم موجودون ف جنوب القطر الجزائري في المنطقة المعروفة باسم الاحجار مسن 
الصحراء الكبرى ويعرفون باسم الللثمين ٠‏ 


حت لقب ات الاسلام م-)) 


واذا كان الخوارج لم بأخذوا بشيء من التعاليم الفلسفية » كما قلنا » فانم 
برعوا في ناحيتين عظيمتين هما شجاعتهم في الحروب وأدبهم الرفيع منشعر وخطابة 
وعلم باللغة بضاف الى ذلك ورع أكثرهم وتقاه » حتى لقد يقال ان احدهم ملعن في 
القتال فجمل بسعى الى قاتله والرممح في جسمه ويقول : « وعجلت اليك رب لترضى» 
ول كنب التاريق أطكلة كزرة عن عس ا عتهر يدق له كان كثرانها نداب فئة قليف 

على جيش كبير العدد » ولقد هددوا العراق مرارا وكلفوا الدولة الاموية اكير 
جهد لاخماد حركاتهم » ولكن أمرهي ضعف في العصر العباني ٠‏ 


الشيعة وفرقها : كان من أثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دون اذيوصي 
لمن بخلفه ؛ أن ذهب تفكير المسلمين مذاهب شتى ؛ ظهرت في اجتماع بني ساعدة 
وائنهت سابعة أبى بكر ؛ ولكن ماذهبث الصدمة العظيمة التى منى بها الصحابة 
لوفاة الجر ل اسدن احد فريق تمكر بأولية أناس للخلافة دون أئاس » وتروي 
الكتب التاريخية أن على بن أبي طالب بابع أبا بكر بعد نردد » اذ كان يرى ف نفسه 
أحقية للخلافة » اذ هو أقرب الناس الى النبي ؛ ولكن عليا لم بطالب بالخلافةبالحاح 
ول بذكر ولا حديئا واحدا على لسان الرسول عليه السلام لمح له بالخلافة من بعدده 
أو أوصى له بها + ولقد فكر جماعة من الصحابة بأن الخلافة ارث ادبي » ولي سأحق 
بالارث الادبي من الذى يرث الاشياء المادية » وأقرب الناس قرابة من الرسول عليه 
السلام هم بنو عمومته : العباس وعلي » والعباس آم , بنازع عليا ذلك ؛ فكان علي 
أحق الناس بالخلافة ٠‏ ولقد نفخ في بوق هذه الدعوة أحد بهود اليمن الذي نأسلموا 
وهو عند الله بن سبأ وأخدذ ينشر بين المسلمين فكرتين اقشيس أحداهما من أصول 
الدبانة الموسوبة والاخرى من المعتقدات الفارسية حيث كان بحكم بلاده الفرس ؛ 
وهاثان المكرنان هما : الوصابة بمعنى ان عليا هو وصى محمد عليه الصلاة و السلام» 
إوصى له بالخلافة نصا ولا تحور لغيره أن يغتصبها منه كما كان أنبياء بنى اسرائيل 
بوصون للرسل من بعدهى ٠‏ وفكرة حق الملوك الالهي المقد نن أي أن غلئ: إن أبن 
طالب الواجبة خلافته بعد الرسول » يستمد حكمه من الله ؛ ويحكم بوحي من الله 


.6 سا 


أو أمر مله ولابحوز ان بنازع في ذلك ٠‏ وبظهر لنا من دراسة تاريخ علي بن أبسبي 
طالب 6 واء طلا رشن أل قار اوح لد راكد تر ايو 
واغتصاب معاوية الحكم منه » وموت الحسن ثم قتل الحسين ف كربلاء أثار نفوس 
كثير من الناس واتخذوا حب آل علي دينهم 58 علويين أو شيعة ؛ ويذكر كثير 
من المورخين ان معركة كربلاء كانت أكبر سبب في بعث مذهب التشيع في نفسوس 
الكثيرين » وخاصة ان الفرس وهم الذين يعتقدون بحق الملوك الالهى المقدس الذي 
ذكرناه »كانوا يرون في أولاد الحسين بن على خلفاءهى الطبيعيين » اذ أنهم بحملون 
أشرف دم عربي وهو دم على وفاطمة من ناحية الاب » وأشرف دم فارسي حيثيرون 
ان الحسين بن على نزوج احدى أسيرات الحرب وكانث بنث يزدجرد الثالث آخر 
ملوكهم ؛ وبذلك جمع هؤلاء الاولاد أشرف الدمين معا » دم الاسلام والعروبة ودم 
ملوك الفرس ؛ ولكن هذه الفكرة الاساسية النى اعتمدث على حب على و آلهلقرابته 
من الرسول بالنسب تطورث وتشعبت واختلفت أشياعها فرقا وشيعا » حتى قيل ان 
عدد الفرق الشسعية فيما بعد أصبح يفا وسبعين قرقة » وتتفق هذه الفرق بالدعوة 
لآل على بالخلافة لكنها تختلف اختلافا تصاعديا حتتى يصل بعضها الى الالحاد 
والكفر وتأليه على وأولاده: ؛ اذ سلما تعتتقد الفرق المعئدلة ؛ ان أبا بكر وعمروعثمان 
اخطؤوا لقبولهم الخلافة مع وجود من هو أحق منهم وهو علي » نرى الفرق المغالية 
أن هئؤلاء الخلفاء قد كفروا وخرجوا عن الدين لانهم اغتصبوا الخلافة اغتصابا ؛ 
وأنهلنا و اولاق نون عد شصودوة ,دن الغطا لذن جنفاقه اللاكتنالق (تنية بولك 
فيهم ونقمصث اجسامهم الست فرق منهم عض المعتقدات الدينية الاخرى من 
فارسية او هندبة او مسبحية او بهودية ه ولقد غدا التشيع في بعض الظروفالمذهب 
الذي ننستر به كل من أراد بث سمومه في الدين وف أثباعه  »‏ كما ,شول أحد 
الكتاب ‏ وكانت بعض الفرق تعبد بعض الشيعة كالالهة » أمثال من كان يعتتقد 
بألوهية الحاكم أمر الله أحد الخلفاء الفاطميين ٠‏ أما فرقهم فكثيرة وأهمها : 


الزيدية : وهم أكثر الفرق اعتدالا في آرائهم وأقرهم الى أهل السنة » 


ب 51ؤزا سس 


فهم يرون أن خلافة أبي بكر وعمر صحيحة » لان عليا بابعها » مع أفضلية علي بها ؛ 
ووضعوا لذلك قاعدة » وهي أنه بحوز أمامة المفضول مع وجود الافضل فاذا وحجد 
امام منهم ورضي عن الخليفة القائم به فتجوز خلافة هذا الخليفة دون الامام » وهم 
أيضا يعترفون بأله لم برد نص رسمي عن الرسول في وجوب الامام » وليس فبي 
الامام جزء الهى » ويشترطون في الامام أن يطالب بالخلافة ويقاتل في سبيلها حتى 
بنالها » ولقد قام رأس هذه الفرقة وهو زيد بن الحسن بن على بن الحسن بن على 
ابن أبي طالب ؛ في عهد هشام بن عبد الملك بثورة التهت بقثله وصلبه سنة 1١‏ اه 
0 
تعاليمها يرجم الى أن زبدا امامها الاول قد تتلمذ لواصل بن عطاء رأس المعتزلةوأخدذ 
عله كثيرا من آراء المعتزلة فآثر ذلك فى عقليته ومعتقدانه ٠٠‏ ولايزال لهذه الفرقفة 
أنباع كثيرون في اليم » 


ب الامامية : وسميت بهذا الاسم لقولها بوجود امام نص على خلافته 
الرسول عليه السلام » فهم يتبرؤون من ابي بكر وعمر ويعتبرونهما خارجين عن تعاليم 
محمد » بل كفارا » لان الرسول قد أوصى لعلي من بعده نصا وتلميحا » وجعلوا 
الاعثراف بالامام جزءا من الابمان فكل من لا تمن نا 4 لمتهم يكون ناقص الابمان » 
يتم مله ال بذاك وجملوا أنه ممصوم م اللا ومحيلق باو 

جميعها » ماظهر منها وما بطن » ولكنهم اختلفوا في أشخاص الائمة » فحصرها 
بعضهم في أولاد على من فاطمة فقط أي حرمها من أولاد محمد بن الحنفية ثالث 
أولاد على » وجعلها بعضهى في الابن الاكبر » لابجوز تحو يلها او اغتصابها » واعتس 
بعضهم أن عليا لم ,يمث » وان الائمة خالدون ؛ ولكنهم يغيبون » وسيعودون ليملؤوا 
الدننا عدلا كما ملت حورا وظلما » ولقد قسموا الى فرق عديدة » أبدت كل قرقة 
اماما من الائمة » وتأثرت كثيرا أو قليلا بمعتقدات المذاهب الاخرى من براهمية 
وبوذية وزرادشتية وموسوية وعيسوية + وأهم الفرق الامامية : 


الامامبة السيعية او الاسماعيلية : وقد انشقت هذه الفرقة من الامامية لآنهما 


ب 155 سه 


اعتبرت الامام اسماعيل بن جعفر الصادق سابع الاثمة المنسلسلين من علي امامهم » 
وذلك أن أباه جعفر الصادق كان قد أوصى له بالامامة » ثم انهم اسماعيل بشرب 
الخمر فحول الاب الامامة من بعده الى أخيه موسى الكاظم » ولقد مات اسماعيل 
في حياة أبيه » ولكن اتباعه انكروا موث اسماعيل » وقالوا قد تغيب « ولا يموت 
حتى ملك الارض ويقوم بأمر الناس » كما قالوا بآأنه لابجوز لأبيه جعفر أن يحول 
الخلافة منه الى أخيه موسى حتى بعد وفاة أخيه اسماعيل » لان الامامة لا تتتقل 
من أخ الى أ بعد الحسن والحسين » ولا تكون الا في الاعقاب +٠٠‏ ولقد تأثر 
الاسماعيلية بمذهب الافلاطونية الحديثة وطبقوه على مذهبهم الشيعي تطبيقا غريباء 
كما استخدموا مائقله اخوان الصفا في رسائلهم عن هذا المذهب الافلاطوني وقالوا 
ان للق رآن ظاهرا وباطنا # ولذاسماهم البعض باسم الباطنية ‏ ولتدلعبالاسماعيلية 
دورا ديشما وسناسيا كبيرا في تاربخ الدولة الاسلامية » واستطاع بعض فرقهم ‏ اذ 
اتفسموا الى فرق أيضا ‏ أن سس دولة كبيرة نازعت الدولة العباسية السلطة 
والنفوذ وهي الدولة الفاطمية في مصر وافريقيا » كما كان منهم فرقة القرامطة اتباع 
عبد الله بن ميمونُ القداح وحمدان بن الاشعث الملقب بقرمط الذين أولوا القرآن 
تأويلا خاصا بهم » وحلّلوا اتباعهم من قيود الشريعة والقيام بتكاليفها من صلاة 


ل سينا 


؟ ب الامامة الاثنى عشرية : ولقد قبل هتؤلاء بتحويل الامامة من اسماعيل 
الى أخيه موسى الكاظم بن جعفر الصادق حسب وصية أبيه ‏ ولذلك يدعو ناحيانا 
بأسم الامامية الموسوية ‏ وسلسلة أكمتهم الى اثنى عشر اماما » أولهم علي بن أبي 
وآخرهي الامام محمد المهدي الذي مات أبوه وعمره خمس سنين » وقد دخل محمد 
المهدي هذا سردابا في مدينة سامراء وأمه تنظر اليه » ولكنه لم يعد » ولم يقف احد 
له على أثر بعدها » فلذلك يعتقد أتباعه أن محمداً قد اختفى سنة 566 ه ولا يزال 
مختفيا حتى اليوم » وهم يننظرون عودته ليملا الارض عدلا كما ملت جورا ؛ 
ولذلك سموه الامام المنتظر » والقاكم بالامر والححة + شولون ان الله أخفى امامهم 


ب 1519 س 


الثاني عشر هذا عن أعين الخاق ولكن لايزال حيا ؛ وهو يظهر من حين لآخر ونتصل 
بعيره » وبيده تقرير حظوظ. أشياعه وكل هذا معحدزة ومكرمة له +٠‏ ولقك 'نبع هذا 
المذهب اسماعيل الصفوي وجعل مذهب الشيعة الامامية الاثنى عشرية المذهب 
الرسمي للدولة الصفوية في فارس في القرن السادس عمر الميلادي » وأضاف الى 
الاذان بعد ذكر الشهادثين » عيارة « أشهد أن عليا ولي الله » ولا يزال هذا المذهب 
مذهب دولة انران الى اليوم 1 


؟-المرجئة : لم تكن المرجئة في أول امرها فرقة متميزة ؛ وان كانت 'نضمنلك 
الفئة من الناس التى لم ترض أن نغمس يدها في فثئة » ولا تثويد حزبا أو 'تعاكس 
آخر » ولا أن نحكم على هذا بالكفر او الاسان » بالخطأ او الصواب ه بل أرجأات 
أمر الجميع الى الله تعالى بحكم فيهم بوم القيامة » اذ رأث جميع من قام بالفتن 

من المسلمين ؛ ممن لهم مقام محفوظ »؛ ومركز ممئاز » وأفضلية في الاسلام » فرجال 
الفئن في عهد عثمان » وطلحة والزيير » وعائشة ؛ وعلى ومعاوية » وعبد الله بن 
لزبير ؛ والحسن والحسين ؛ ومن قبلهم جميعا أبو بكر وعمر وعثمان وهئولاء كلهم 
وأمثالهم الذين ظهرت الاحزاب الدينية والسياسية تويدهم أو لتأصبهم العداء كانوا 
من الصحابة ومن المقربين للرسول » ولقد اجتهدوا وأخطأ بعضهم وأصاب بعضهم ؛ 
ونراشق أكثرهم بالتهم » فكفكر الخوارج عثمان في أواخر حكمه ؛ وعليا بعد أن 
حككى ؛ ومعاوية وغيرهم ٠‏ ونسب العلويون والششيعة الى على صفات ليست له ؛ 
واتهموا الشيخين أبي نكر وعمر بالنا مر ضده والتعات لك وديا ودج الخوارج 
في قضية الخلافة مذهها شديدا خاصا حتى كانت لديهم أثسه بالنظام الجمهورى ؛ 
وأخذ الشيعة على وجوب الامامة بالنص وبالارث »6 فكان لديهم أشسنة بالنظام 
لملكي ؛ أما المرجئة فوقفوا وقفة المتفرج » لا يميلون الى هذا ولا الى ذاك » ولا 
كفرون ولا يوبدون ولا بعاكسون أي فرقة بل قالوا اننا تثرك أمرهم الى الله بوم 
القيامة » ولكن هذا الموقكف السلبي الذي كان في أول نشآنهم ؛ مالبثت إن دخلت 
عليه كثير من التعاليم وانقلبوا من حزب سياسي الى حزب ديبنى » اذ بحثوا في كثير 


- 1164 


من المسائل الدشة » وأخذوا الفاسفة ف العصر العياسي 1 لسن حزبهم مالبث أن 
تلاشى في أواسط العصر العباسي ٠٠٠‏ ويقول حسن ابراهيم حسن أن حزبالمرجئة 
ظهر في دمشق بتأثير بعض العوامل المسيحية خلال النصف الثاني من القرن الاول 
الهجري وان المرجئة قاموا بدور هام في التوفيق بين المصالح المتعارضة بين العرب 
وغيرهم من المسلمين » اذ قالوا بأنه لابحل للحكومة ان تعامل المسلمين من غير 
العرب ؛ كما لو كانوا لايزالون على كفرهم » وجاهروا أن جميع المسلمين اخوة في 
الدين لا فرق بين عربي وأعحمي » أي نادوا بميداً المساواة بين الشعوب الذي أفره 
الاسلام » ولقد خرج منهم الحارث بن سريج بثورة ضد الاموبين في بلاد ما وراء 
النهر لاشتطاطهم في جمم الضرائب من الاهلين » وما عتم أن زعم أنه المهدي الذي 
بعثه الله لتخليص المضطهدين والاخذ بناصر المظلومين ٠٠‏ وهذا مخالف لا قاله 
الاستاذ أحمد امين من أن موقف المرجئة كان موقف لأديد للحكومة القائمة » ولكنه 
موقف سلبى لا ايجابي » أي لايقاتلون مع الحكومة او ضدها » أما أبحائهمالدشة 
اللاهوثية فأهمها وقوفهم موقفا وسطا بين الخوارج والشيعة في مسألة نحديدالايمان 
والكفر » فلم يقبلوا رأي الشيعة القائل بأن الابمان بالامام والطاعة له جزء من 
الابمان ٠‏ بل اعتبروا كل من أسلم وآمن بالله مئومنا ولو أهمل القرآن أو ارتكب 
الكبائر » وغالى بعض المرحئة برأنه فقال : ان الامان هو الاعتقاد بالقاب ولو أعلن 
المؤمن الكفر بلسانه » وعد الاوثان أو لزم البهودبة والتصرائية وعيد الصليب طالا 
أنه سطن ف قلبه الاعتقاد بالله ورسله ٠٠٠‏ وعلى الجملة فيمكن اعثيارهم الفة 
المسالمة من الناس » حاولت أن تسالمهم جميعا ؛ وان شذت قصة ثورة ابن سريج 
التى ذكرناها ٠‏ 

؟ - المعتزلة : اختلف المأؤرخون في أصل نسمية معتزلة » فبعضهم نسبها الى 
واصل بن عطاء عندما اعتزل حلقة الحسن البصري في مسحد البصرة » وك ون لنفسه 
حلقة خاصة » على أثر السئؤال الذي عرض على الحسن وكان يشغل عقول كثير من 
انباع المذاهب وهو هل مرنكب الكبيرة كافر أم مؤمن ؟ ولقد أفتى واصل بأنه لا 


2 8 


كافر ولا مؤمن »؛ بل هو في منزلة بين المنزلتين » وبعضهم نسبها الى اعتزال واصل 
وأشباهه الاقوال الشائعة عندهم في الحكي على مرتكب الكبيرة » وأفتوا بشيءجديد 
لها ؛ أو نسبها الى قولهم بأن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين والمؤمنين معاهء 
وعلى كل فلقد ظهر في البصرة » في أواخر العصر الاموى حزب عرف بالمعئزلة ؛ كان 
يضم نخبة من العلماء ؛ ما لبثوا أن اطلعوا على الفلسفة وعلم الكلام » واعتمدوا 
عليهما في اثبات آرائهم » وهم ,يختلفون عن كلمة معتزل أو معتزلي التى ظهرثت في 
العصر الاول للاسلام بمعنى اعتزل عن الخصام او الخلافات الحزبية والسياسية أي 
سعنى قريب من معنى المرجئة في أول عهدهم ٠‏ 


ولقد أدى الى شوء مذهب الاعتزال ظهور فرق صغيرة أخذث نبحث بض 
القفنانا اللحدلة القن افتوفيتك للفتكن الأادها ل عند الح ليقن 6ب ناوالا اميم 
الفلاسفة القدامى بالبحث والشرح » وهي قضية الجبر والاختيار أى هل الا سان 
مخير أو مسير ؟ ولقد أخذ المسلمون عندما بدأ عقلهم بتفلسف بتساءلون هذه 
الاسئلة » والتفتوا الى القرآن ستمدون منه الهاما وهدابة » فاذا فيه آبات "ريد 
الجبر ؛ وانذكلشىء في الكون بأمره وتسخيره ؛ وأخرى تتريد الاختيار وان للانسان 
عقلا يستطيع أن يميز به الخبيث من الطيب والصالح من الطالح » ولقد قال بالجبر 
جماعة من المسلمين ؛ أي قالوا بأن الانسان محبور في أعماله » لا اختيار له ولاقدرة 
وان الله:قدر عليه الحالة لا بد أن نصدر مئه رغب أم كره » وسمى هثرلاء الجماعة 
بالحبرية ب كما سموا بالجهمية نسبة الى رئيسهم جهم بن صفوان ب وقال آخرون 
بالحرية أى أن الإنسان حر الآراء وله قدرة على أعماله وسموا بالقدرية ؛ وجاء 
المعتزلة وأخذوا بعض مبادىء الجبرية وبعض مبادىء القدرية » وبنوا لانفسهم تعاليم 
كثيرة خلاصتها : 


١‏ القول بان مرئكب الكبيرة لبس بكافر ولا مؤمن : ولكنه فاسق ستحق 
النار لفسقه » أي القول بالمنزلة بين المنزلتين » منزلة بين الكفر والابمان ٠‏ 


111 ب 


؟ - القول بالقدر : أي أن الله لاخلق افعال الناس وائما هم الذين يخلقون 
]عمالهم والله تعالى عادل ؛ فيثيب الانسان ويعاقبه حسب أفعاله ٠‏ 


؟ - القول بالتوحيد ؛ فليس لله صفات أزلية من علم وقدرة وحياة زائدةعلى 
ذانه » بل الله عالم وقادر بذاته ء 


1 القول بسلطة العقل : وقدرثئه على معرفة الحسن والقبيح ولو لم برد 
بهما شرع ؛ وقد جاء الشرع طبق طبيعة الشىء قبيحا أو حسنا » وأمر بالشىءالحسن 
ونمى عن الشيء القبيح ولا يستطيع الشرع أن يعمكس الامر ء* 


ه ‏ القول بخلق الفرآن أي ان الفرآن مخلوق » أى هو أصوات وحروف 
خلقها الله في غيره فوصلت الى بيه عن طريق الوجى كما جاء في قوله تعالى : وما 
كان لبشر أن بكلمه الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذنه 
نا شباء+ 


5 - القول بأن العالم حادث : فالله تعالى وحده القديم ؛ والعالم ليبس بقدديم 
بل حادث على خلاف رأى أرسطو ومن نحا نحوه من الفلاسفة ٠‏ 


ولقد استخدم المعتزلة الفلسفة اليونائية » بعد ان صبغوها بالصبغة الاسلامية 
في نآبيد آرائهم ؛ وكانوا أول من خلق علم الكلام في الاسلام » وأخذوا يردون على 
اليهود والنصارى والمجوس وما أتوا به من شكوك في الدين الاسلامي حول كثيرمن 
القضايا » ويقنعوهم بالححة والمنطق الجدلي والاقناع العقلي ٠٠‏ ولقد أثروا في 
السباسة علدما اتبع مذهبهم الخلسفة المأمون » وصار بحر الناس على القول بخلق 
القرآن ويضطهد كل مخالف لرأيه » واقتدى به أخوه المعتصم ؛ وحمل الناس على 
القول بخلق القرآن وأهان الامام أحمد بن حئبل وسجنه لرفضه القول بذلك ع 
وتشدد ابنه الواثق بالله في فرض هذا المذهب على الئاس » حتى اله اعتبر كل مسن 


ب 15 سا 


لا شول بخلق القرآن ارجا على الاسلام » لذلك اشارط فْ تبادل الاسرق مع 
الدولة الميز نطية ولم تشادل به الدولة الاسلامية » ولكن عاد الخلفاء بعد ذلك الى 
الدول البيز نطية ولم تشادل به الدولة الاسلامية » ولكن عاد الخلفاء بعد ذلك الى 
عدم التداخل في آراء الناس ومعتقداتهم ٠‏ ويجمع الكتاب على أن المعتزلة » رغم 
اعتمادهم على سلطان الحكومة لنشر افكارهم بعدون فلاسفة الاسلام 1 لانهم 
درسوا العقائد الاسلامية دراسة عقلية مقيدين انفسهم بالحقائق الدشة الاسلامية 
غير منطلقين في غبر ظلها ٠‏ فهم .نمفهمون نصوص القرآن في العقائد فهما فلسفيا ؛ 
وبعدون أيضا حماةالاسلام لانهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر وردوا كيد الزنادقة 
والملاحدة والكفار في نحورهم وكان وجودهم عاملا في وقف ثيار الزندقة الذي طم 
ف أول ظهور الدولة العياسة ٠‏ ولا شكر هؤلاء الكثاب آل للسعز له شذوذا في 
الفكر » وشذوذا في الفعل » وسدو ذلك ف المحنة |" يه ايد وشلة 
الايد ل على الفقهاء والمحدثين ابان قوتهم وثبني الدولة لآرا؟ لهم ١7‏ 


لابج نبجب اإالن جه اسه مسو و وسو ابا ا م ا سه ا ا ا مع ا بلس تاياي 0 


١‏ 0 ل ل والعدوك الروف حوقنا عقليينا 
واضحا » وذلك انهم اعتبروا العقل قبل الشرع . وعلى هذا ارتضوا خمسة اصول 
فكرية لم يخالفوا فيها ؛ وان خالفو! في مسائل وو 
والوعد والوعيد ؛ والمئزلة بين المنرلتين » والامر بالممروف والنهي عن 

وممأ بحثوه : هل الارادة الانسانلية حرة مخثارة أو مجبرة 1 52 
الى استحالة ان بجير الله امرءا على فعل ثم بحاكمه عليه » اذن فلتؤول الآبات في هذا 
المجال الفكري بعدئك بفلون وحيل ٠‏ 

وقد اخطأ المعترلة حين وقفوا من ظاهر النص القرآني موقفين متعارضين ٠‏ 

والحق أن خطاهم الاكبر انما يكمن في اعتمادهم لبادئهم الفكرية اعتمادا قاطعا 
الهم الاولى في ذلك العقل الذي جمحوا به جموحا أوردهم موارد الشطط والتعسيف 
مسخرين في سبيل تلك الغابة ما وعوا من معارف . 

ولأن كانت بدايتهم دفاعا عن الاسلام من طعئناتاعدائه ©» فلقد كانت تهايتهم تعصباأ 
مهنبا لثانة التفضصت ترق ذاك كله تاورليع النص القراني. + 


كت 


وبقول المحامي الاستاذ ظافر القاسمي : 
العترلة في اوائل القرن الثالث الهجري حول خلق القرآن . 

لم يكن بين السنة والمعئزلة أي خلاف حول القرآن الكرم © لاهن ححيث لصوصه ) 
ولا أفكاره ولا اي شأن من شوونه وألما اختلفوا حول قدمه وحدوثه , 

قال اهل السسنة بأنه قديم 

وثال الممتزلة بانه مخلوق 
البه من حربة فكرية ؛ ومن نحكيم العقل » وتقديمه على النقل ٠.‏ 

ان مشكلة خلق القرآن لم تكن الا مظهرا من مظاهر الترف العقلى عند العرب في 
أزهى عصدورهم ٠‏ 

وان الدولة قد نتبنى عقيدة فرعية وتعتبرها اهم المسائل فى حيائها , وان العقيدة 
لانخلو في أي عصر من العصور من ناصر لها » يركب في سبيلها اعظم الاخطار ... وان 
تخالف | تعالهم اثوالهم 6 . 
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1ك 
3 
بين يدي الكناب ( المقدمة ) 
لام الاب الاول : حضارة عرب الجاهلية 
50-5 الفصل الاول : حضارة عرب الاطراف في الجاهلية 
5 عرب الجاهلية  ٠.‏ مصادرنا عن العصر الجاهلي ‏ ؟١‏ حضارة المناذرة والغساسنة: 
تأثر المناذرة والغساسنة بالفرس والبيزئطيين  ١6‏ مدينة بصرى ‏ 19 مديئةالحيرة . 
١5ه‏ الفصل الثاني ؛ حضارة عرب الحجاز في الجاهلية 
١‏ الحياة الاجتساعية ‏ 6؟ الاخلاق والعادات العربية ‏ /!؟ مكانة المراة في الجاهلية . 
5 المعار ف العربية ‏ علم النجوم ب ه76 علم الاثواء ب الطب والبيطرة ب 6" الالساب ب 
© الفراسة والقيافة ب 8" الكهانة والعرافة ‏ 88 العقائد الدبنية قبل الاسلام ب 
*#ع اليهوديرة ‏ النصرانية ب 5 الحياة الاقتصادية ب هم اسواق العرب ‏ .ه المدن س 
مكة ‏ ات الكسة ‏ مه شرب 6ه الطائف . 
599 الباب الثاني : حضارة العرب المسلمين 
ذهه/ الفصل الاول : انظمة الحكم في الاسلام 
الجاهلية والاسلام 5١‏ تعاليم الاسلام ب ؟5 الاعمال ب 55 القركن - /اة 
الحديث كت أثق الاسلام ف حياة العرب 7/٠‏ تطور نظام الحكم 5 الاسلام ب نظام 
الحكم في عهد الرسول ‏ "7 نظام الحكم بعد الرسول ‏ ”لا الشورى والبيعة . 
“/ا٠١١‏ الفصل الثاني : الخلافة الاسلامية 
الخلافة ‏ /ا/ا معنى كلمة خلافة ‏ القرآن والسنة ونظام الحكم ‏ 1/4 آراء الفرق 
الاسلامية وااؤرخين حول اختيار الخليفة ‏ ١8م‏ نشأة الخلافة وتنطورها ‏ الخلافة 
زمن الراشدين - هلم انتخاب الخلفاء الراشدين ‏ الخلافة زمن الامويين 850 الخلافة 
زمن العباسيين ‏ /لم سلطة الخليفة ومقارئتها بنظم الحكم الاخرى ‏ 45 القاب 
الخليفة ‏ 47 الشورى ‏ 56 شروط الخلافة وصفات الخليفة ‏ 10 ولاية العهد ‏ 
لا5 اليعة ‏ علامات الخلافة ‏ م5 شارات الخلافة ‏ 9 تعدد الخلافة ب 
ضعفها وزوالها . 
كد 4 17 أبنت 


١١0٠١‏ الفصل الثالت : الوزارة 
٠‏ تعريف الوزارة ‏ ؟.١‏ الوزارة قبل العصر العباسبي ‏ الوزارة زمن الساسيين ‏ 
٠‏ نا لوعاالوزارة ل وزارة التفويض  ١٠.5‏ وزارة التنفيذ  ١,5‏ عدد الوزراء ‏ 
٠.7‏ سلطة الوزرس ١.5‏ ضهعفا شأن الوزارة ب ألقاب الوزراءم ودواثيهم 111 
تعيين الوزراء وعزلهم ب ؟١,‏ الوزراء في الاندلس ب ١١8‏ الوزارة لدى الفاطبيين 
والنانك:: 

1!8-15 الفصل الرابع : إمرة الامراء والسلاطين والملوك 
5 أمير الامراء ١71‏ السلطان ‏ 8!! الملك 0 

١١-6‏ ! القفصل الخامس : الححابة 
الححابة زمن الراشدين والاموبين ب .؟| الحجابة زمن العباسيين ب ١؟١‏ 
الحجابة في مصر والاندلس والمغرب , 

1ل١؟!‏ الفصل السادس ؛ الولاة وادارة الولابت 
5 الولابات وادارتها زمن الدبي *#؟| الولابات وادارنها زمن الرأشدين م. ؛1؟١‏ 
زمن الاموبين ب ه؟١‏ زمن العباسيين ب ١5١+‏ أنواع الولابات ب إمارة الاستكفاء 
أو التفويش ‏ 7!؟١‏ امارة الاستيلاء ‏ 118 الامارة الخاصة ب تعيين الولاة وعزلهم 
9؟١‏ راشب الولاة , 


> ١؟1لم»)1!‏ الفصل السابع ؛ النواوين 
1 لشسأة الدواوين واقسامها زمن الراشدين ‏ تطور الدواوين 1١9‏ تعريب 
الدواون ب 54 | الدواوين فى العهد العياسي « 


14/11 الفصل الثامن : البريد 
١١‏ مصلحة البريد وزمن انشائها عند العرب ب 169 البريد زمن العباسيين وانشياء 
ديوان له مهمة صاحب البريد ب ١55‏ وسائل ثقل البريد ‏ التقل البري - ه؟! 
النقل الجوي  ١65‏ النقل المائي ‏ المخابرات بالنار والدخان . ماذا ينقل 
البريد ‏ محطات البريد ٠.‏ 

1084-4 الفصل التاسع : الشرطة 
4 نشساأة الشرطة  ١6.‏ تطور الشرطة وسلطة صاحيها ب ١ها‏ أعمال الشرطة 


مه اه 


وواجباتها ب ١617‏ نعيين صاحب الشرطة والشروط التي بيجب أن نتوفر فيه . 
١/١66‏ الفصل العاشر : القضاء 


هه تعريف القضاء س مصادر التشريع الاسلامي  ١08‏ التشريع الاسلامي والقانون 
الروماني س 9 'لطور القشضاء ‏ القضاء زمن النبي .8 القضياء زمن ألراشدين س 
5 الفخماء زمن الامودين والعياسيين  ١117‏ ديوان اللملالم  ١116‏ ذأن العدل ومبحلس 
القشاضي ب مساعدو القاضمي ب ١55‏ القضاء واهل الدممة  ١11/‏ شروطل الشائدي 
وتعبين القضاة ب !١!/.‏ رواتب القشياة وملاسسهم ٠‏ 

؟"/11 ١!‏ الفصل الحادي عشثر ؛: الحسية 
؟/| أصل الكلمة ‏ 9/!ا! منشياً الحسية ب الحسية وااقضاء  ١74‏ أعمال المحتسب 
ب //ا١‏ مجلس المحتسب ورائبه . 

2٠0١49‏ الفصل الثاني عندر : النظام العسكرىي ب الحيش 
المقائلون فى سدر الاسلام ب .| الحهاد في الاسلام ب [6/! وسايا أمراء اللحيواش 
ب #لم1ؤ الجندية الاحبارية ب ١86‏ ادشال العناصر غير العرباة ف الحيش ‏ لما 
المعسكرات (إلما التدرسب المسكري ب فرق الحيشن ب ١5١‏ عند الصند هس إمرة 
اليش .5 اشاهة العتداتت. و المت اللقال ه98 > وواتي العدد : 

86م1ا؟ الفصل الثالث عشر ؛ النظام الحري ب الاسطول 
5.65 العرب واللاحة ل نششيأة الاسطاول وتنطور الملاحة فى العصور الإسلامية ب م.؟ 
دور الصصئاعة ب ١١؟‏ السسفن الحربية واشهر أنواعها 000 الاإسطول ى 2١‏ أشهر 
المعارك البحربة ‏ 8م١5‏ تراث العرب في اللملاحة . 


5594 الفصل الرابع عشر ؛ مالية الدولة 
15 هنا ماله ؟؟ عوازق نيت امال هد ؟ ؟ ااحراي 00097" العشركت الركاة به 
م»'؟ مصرف الركاة ب /9»؟ الحرية  5١8‏ الغنيمة ‏ الفىء ب 559 الوارداث 
الإخرى ‏ 85؟ الوارداث غير المشروعة ‏ *9؟ طرق الجيابة ‏ ؟؟؟ نفقات. الدولة 
88؟ اللقد ‏ /0ا9؟ دار الضرب . ش 


ب 5و سم 


في عهد الرسول والراشدين والاموبين ‏ 8م56 في العصر العباسي ب 1591 في الاتدلس ب 
اللموالى ‏ 58ه؟ [أهل الذمة ‏ 554 الرقيق ‏ المرأة . 

--7511 الفصل السادس عر ؛ النظام الاقتصادي 
الزراعة ب 96؟؟ المعادن والصناعة ‏ 5," التجاره وطرق المواصلات ., 


_ 69" ميزات الفن الاسلامي ب 507 تنطور الفن العربي الاسلامي ‏ 881 مصور الفن 
الاسلامي - 15 ؟ المدن الاسلامية م اع المدن في الإسلام ه746 مدن العراق - السصرة 
ب "6" الكو قكه ب /419؟ واسهل 18" بغداد ‏ ١هللا‏ سامرامء ب 01" مدن الشام سس 
مهلا الرملة ‏ الرصافة ‏ الرقة ب 5ه" مدن مصر ‏ الفسطاط ‏ لاه" القاهرة ب 
4" مدن المغرب ‏ القيروان ‏ وه" الهدية س فاس   #”"6[‏ مدن الانداسسن - 
قرطية ب 49" الزهراء ب  ”864‏ الراهرة ‏ غرئاطة ب 55" العمارة الاسلامية ب 
المساجد وظلواهرها المعمارية ب 5/!؟ الحرم الشريف في القدس ‏ 78 المسجد 
الاموي بدمشق ب 85" جامع القيروان ب 785 جامع الزيتوئة ب 744 مسجد 
فرطية ب 5/؟ محف سيامراء س جامع ابن طولون - 7617 الازهر ب 7966 مساجد 
العصر المملوكي ‏ /7"919 مسساجد العصر السلجوقي ‏ 58؟ مساجد المصر المغولي في 
ابران ب .,6 مسياجد العصر الصفوي . مساحد العصير الهندى المفولي  6.١.١‏ 
مساح النكيانون كام الآاذنتب 4 التعترن. ته 431 الاتنية الشرييةات. اقلفة 
حلب 525.١‏ قلعة الحصن القلاع الإخرى ب 45١‏ الرياملك ‏ 459 الفئنون الجميلة 
اللقكن. والتفيوين وامتسم العماتيل .8 مدارس السو لي البلاق الاسلايية بت 
5" الكتابة والخطل ‏ 59 الرخرفة والتقش التربيني ب 464 الفئون الصناعية ب 
الخرفب _ ,8 الرحاحيات ب 5851 المسوحات ب 159 السحاد ب 555 الحفر ب 619/79 
الفسيفساء س 49/9 الفناء والموسيقى ‏ نطور الفئاء مثد الجاهلية حتى العصر الاموي 
ب .مع الغناء في العصر العباسي ‏ 88 الموسيقى النظرية في المشرق - /الم) 
موشيةئ الاندلس ب ايم اثرهاءق آورنا. +191 اجياة الارفه في المدن 115 فى 
الطعام والشراب ب 656 في الملبس والمسكن ‏ 4655 في الحفلات والمآدب والاعياد ‏ 
١19‏ انواع التسلية ب 454 الحياه الفكرية ‏ الثقافات السابقة للاسلام ‏ ..ه الثقافة 
اليونانية ‏ 5.ه الثقافة الفارسية را اه ااثقافة الهندية ب 6١ه‏ اليهودية والمسيحية 
ب 1ه الفكر العرني الاسلامي ب 9ه تمازيجح الثقافات وآثره. /ا؟ه ارق سرب 


1 لات 


الثقافات الاجنبية الى الثقافة المعربية ‏ 218 التقل في العصر العباسي ‏ 689 طربقة 
الرهة د واه الدارئسن تب امقااومن:وال#تنيتات الملميةاتي 885 اذاه الفكرية د 
/ا؟ه الملؤسسات العلمبة ‏ 5ه المكتاث .ب ؟65ه مكشسات بفغداد ‏ هوه مكشياتث 
القاهرة ‏ 5ه مكتبات الشام مكتسات المغرب .ب !4ه مكشات الاندلس ب 8ه 
العلوم الدينية العلوم الاسلامية ‏ علوم القرآن ‏ علم القراءات ‏ 061 التفسير ب 
؟مه المفسرون وكتبهم ب 5ه الحديث واصوله ب دده وئيع الحديث ب /امه 
تدوين الحديث ب [1ه الفقه الاسلامي ‏ 11ت المذاهب الفقهية ب 514 انتشيار 
اللذاهب الاربعة .ب 9م العلوم العربية ‏ اللغة العربية ب 8ه علم الندو وقواعد 
اللفة ب إلاه الشكل والتنقيط ‏ الاه المعاحم وفقه اللفة ‏ ؟/ه البلافة ب المرو ض 
ب 4لاه الشعر ‏ في الجاهلية وصدر الاسلام ‏ ولاه في المعصرين الاموي والعياسي 
ب ااه فى الاندلس ‏ ثلاه النثر وااشطابة ب امه التاريخ س مه الحغرا فياواار حلاث 
ب هثه العلوم الطبية ب الطب ب 44 الاطباء ب ٠.7‏ الاختصاص في الطب ب م4 
اكتشانات المرف الطيلة ب التجمشفيات؟ العربيةت. ]10+ (الكيمياء. والفرداللاب 
5 جابر بن حيان 11١9/‏ الرازي . مكتشفات العرب الكيمياوية والصيدلانية ب 
فنا علم النبات 1151 رشيدك الدين الصوري ب 626 أبن الرومية ابن البيطار سب 
4 العلوم الطبيعية ب علم الميكانيك ب .87 البناء موسى بن شاكر ب 580 علم 
الفيزياء ب 8؟5 الضوء ل أبن الهيثم ب 14١‏ كمال الدين الفارسي مس 5185 البيروني 
ب 545 الصوت ‏ المفناطيسسية وبيث الابرة ‏ /5497 الرقاص - 148 العلوم 
الرياضية ب الحساب ‏ 506 الحير ‏ 5165 الهتدسة ب 104 المثلثات ‏ الفلك ب 
5 قياس محيط الارض في عصر الأمون ب 558 المراصد وآلاتها وازياجها ب 
الاسطرلاب 596 العلوم الفلسفية والفرق الدبئية ‏ الفلسفة والفلاسفة - /الاة 
الكنلدي ‏ 78" الفارابي ‏ 119/5 اخوان الصفا ‏ .58 أبن سيئاب 5188 ابن باحة س 
ابن طفيل ‏ 185 ابن رشد ‏ علم الكلام ب 180 التصوف - 186 تطور الصوفية ب 
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